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الحمد لله الذى نصب الكائنات على ربوبيته ووحدانيته حججاً وحجب 
الول وال يضار ان جد إلى که هج .واوجيه القور رالا :لعن 
شهد له بالوكدابية جتتهادة لمر بن لها وا و عل لفن رت وانقات 
ضائقة رمخرجا, وأعقب 0 ضيق الشدائد وضنك الأوابد لمن 
ال والتوكل والإنابة ا رالمقة بالكوف الا مجان دن 
افا على خلقه الل :ركيب كلى. د الرحمة و ف الكتابة انه 
كتبه, أن رحمته تغلب غعصبه. أسبغ على عباده نعمه الفرادى والتوءإم, 
وسخر لهم البر واليحر والشمس والقمر والليل والنهار والعيون والأنهار 
والضياءً والظلام,. وأرسل إليهم رسله. وأنزل عليهم كتبه يدعوهم إلى 
جواره, فى دار السلام, قمَن یرد الله أن يَهْدِيَه يَسْرَحَ صَدَرَهُ للإسلام 
فكن يزه أت و ل كدو ها حرجا * [الأنعام: 1 يجان 
من أَنَرَلَ علي عَبْدِهِ الكِتات وَلَمْ يَجْقل ل عِوَجَا* [الكهف: 1]. ورفع 
لمن ائتم به فاحل حلالة _ وحرَّم حرامّة وعمل بمحكمه وامن بمتشابهه 
فى مراقى السعادة درجاً ووضع قهره على من أعرض عنه ولم يرفع 
به راسه ونبذه وراء ظهره وابتغى الهدى من غيره: فجعله , فى دركات 
الخحنى متواجاء: فإنة الدكر الحكيم والضراظ الفستعيق واا :العط 
وحبل | الله ال ال هودن جلقه ن ال امن اسل د 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولإ سمى له ولا كفو له 
ولا صاحبة له .ولا ولد ولا شبيه له ولا بحصی أحد ثناءً عليه بل هو كما 
أثنى غلئ نفسه وفوق ما يثنى عليه خلقه, شهادة من أصبح قلبه 


بالإيمان بالله وا وضفاتة . مقوحاء ولك :بذ إلن: خف الجاعدين 


وا أن E‏ عبده ورسوله, وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه 
وسفيره بينه وبين عباده: ارسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة 
للسالكين :وحجة علي . العياد أجمعين. اريظة: على حن رة يمن الرسل: 
فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل وافترض على افا طا د 
ومحبته وتعزيره وتوقيره والقيام بحقوقه2. وسدٌ إلى جنته جميع الطرق 
فلم يفتح لأحد إلا من طريقه. فشرح له صدره؛ ورفع له ذكره. ووضع 
عنه وزره وجعل الذلة و [الصغار] على من خالف أمره. فهدى به من 

لضلا لصلزلة وعلم به من الجهالة. وكثر به بذ الله اة بعد الذلة 
للع ا ال ل E‏ 
ترسالتة اغا | غاا وادانا ضما وقلا لقا فلغ الرسالة واذى 'الأمانة 
وتصح الأمة وجاهد فى الله حق جهاده وعَبَد الله حتى أتاه اليقين فلم 
يدغ و إلا ذل اه عله ولا شرا إلا حدن هه وه عن شلوك 
الطريق الموصلة إليه. ففتح القلوب بالإيمان والقرآن, وجاهد أعداءً الله 
باليد والعلب. :واللسان: فدعا: إلى إلله. على يصيرة,- وسار :فى:"الآمة: 
بالعدل والإحسان وخلقه العظيم- أحسن سيرة., إلى أن أشرقت برسالته 
اررض بعد .ظلماتها...وتالقت .يه القلوب بعد شتانها.وسارت دعويه- سير 
السميين فى الأقطار ويلغ دثنة. القيم- ها يلع الليل. والتهاز. واستحايت 
لدعوته الخق .القلؤب طوعا . وإذعاناء. ,وامتلات: بعد خوفها وكفرها اهنا 
وإيماناً/ فجزاه الله عن أمته أفضل الجزاءء؛ وصلى عليه صلاة تملاً أقطار 
الاوضي :ةو السماء e‏ تسليفا. كيزا 


أما بعد.. 


فإن الله سبحانه عرس شجرة محبته ومعرفته وتوحيده فى قلوب من 
اختارهم لربوبيته, واختصهم بنعمته. وفضلهم على سائر خليقته, فهى 
(كَسَجَرةٍ طيْبَةِ أَضْلّهَا تابث وَفَرْعُهَا فِي السّمَاء * وتي الها كَل حِينٍ 
بِإدْنِ ريها)* [إبراهيم: 25-24], فَكَذَلِكَ شَّجَرَهُ الإيمان أصلها ثابت فى 
القلب وفروعها الكلم الطيت والعمل. الخالح فى. السْماء: فلا ترال. هذة 
الشجرة تخرج ثمرها كل وقت بإذن ربها من طيب القول وصالح العمل 
ما تقر به عيون صاحب الاأصل وعيون حفظته وعيون أهله وأصحابه ومن 
خرف له امات فين NE‏ كل ان واس به 
كل مستوحخس: وطات نه كل حخبية وقرچ نه كل. جين واف به كل 
خائف_ ر وشهد به كل غائب, وذكرت رؤّيته بالله, فإذا رؤى ذكر الله 
فاطمأن قلبه إلى الله وسكنت نفسه إلى الله وخلصت محبته لله وقصر 
خوفه على الله وجعل رجاءّه كله لله. فإن سمع سمع بالله وإن أَيبُصر 
انحن الله ا بطش ا يق مسف الل قد بيس 
وبه يبصر وبه يببطش وبه يميتدى, فإذا اح فلله وإذا أبغض [أ عض ] لله 
وإِنَا أعطى فللّه وإِنّا منع فللّه, قد اتخذ الله وحده معبوده ومرجوه 


ومخوفه وغاية قصده ومنتهى طلبه: واتخذ رسوله وحده دليله وإمامه 
وقائده وسائقه: فوحد الله بعباړته ومحبتو وخوفه ورجائه وإفراد رسوله 
بمتابعته والاقتداع به والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه 


فلة فى كلوقت .هجرتان: شجرة إلى الله بالطلات"والمحية والعبودية 
والتوكل والإنابة والتسليم والتفويض والخوف والرجاءٍ والإقبال عليه 
وصدق اللجاً والافتقار فى كل نفس إليه, وهجرة إلى رسوله فى 
حركاته وسكناتة الظاهرة والباطنة, بحيث تكون هوأفقة لشرعه الذى هو 
فل جات الله :وهر ضائف: ول قل الله من اد ديناً سواه وکل 
غفل اسواة .قفتن النفس وخطها .لا راد المعاذة وقال شيخ الظريفة 
وإمام الطائفة الجنيد بن محمد قدس الله روحه. ا كلها مسدودة 
إلا طريق من اقتفى آثار النبي صلى الله عليه وسلم, فإن الله عَرّ 
ول يقول: ((وَعِزَّتَى وَجَلالِى لو آثونی 00 طريقء وَاسْتَفْتَحُوا مِنْ 
م يا تلو علو ). وقال بعض العارفين: كل 


ولما كانت السعادة دائرة- نفياً وإثباتاً- مع ما جاءَ به كان جديراً بمن 
نصح نفسه أن يجعل لحظات رة وق على معرفته وإرادته مقصورة 
على :محاية وهذا ٠.‏ اعلي .هة اشم إليها؛ الساتقون” وفاقس ”فاا 


المتنافسون, فلا جرم ضمنًا هذا الكتاب قواعد من سلوك الهجرة 
المخمزية ‏ .وتنتميناة طريق الهجرتين, وباب السعادتين», وابتدأناه بباب 


سيل :إلى دخولها الا منه. وكتهناة. بكر طبقات المكلفين: من 

ال ا اال ا ااا وام دار اققات ولا ا 
الكتاب غريباً فن.. فاو ا فى مغزاه لكل قوم منه نصيب, ولكل 
فانما النونيق: هذ A e O E‏ 
والله ورسوله منه براء. 

فا أبها؛ الفارئء لله بوالبافلن فة :هدم بتكاف ضاحيها الموجاة: .مسوفة 
إليك. وهذا فهمه وعقله معروض عليك, لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه. 
ولك ثمرته, وعليه عائدته. فإن عدم منك حمداً وأشكراء فلا فلا يعدم منك 
رة و[ عَدرا: وإن تك إلا الملام فبابه مفتوح, وقد: 

اشا الله نالا اكم وول الاه ات 

والله المسئول أن يجعله لوجهه خالصار وينفع به مؤلفه وقارئه وکاتبه 
ني الها والاخره إن سم الدقاع اهل الجا وهو سا وهم 
الوكيل. 


فصل 


فى أن الله هو الغنى المطلق والخلق فقراء محتاجون إليه 


قال الله سبحانه: (يايها. الاس نتم الفُقََآءٌ إلى الله الله 5 هُوَ العَنِ 
المي * [فاطر: k5‏ ا فى هذه الآبة أن فقر د إليه أ 
ذاتى. لهم لا ينفلك عنهقة 0 إن كونة: عنياً “"حميداً. [أمذ] داتى له “فقتاة 
وحمده ثابت له لذاته لا لأمر أوجبه. وفقر من سواه إليه ثابت لذاته لا 
لامر أوحبه: قلا بعلل هذا الفقر بحدوث: ولا إمكان. فل هئ ذاتئ: للفقير: 
فحاجة العبد إلى ربه لذاته لا لعلة أوجبت تلك الحاجة, كما أن غنى 
الرب: شبحانة لذاتة. لا لأمر أوجب غناة: كما قال..شيخ: الإسلام ابن 


: تيمية‎ 
eg I OES Be os والفقو الي‎ 


فالخلق فقير محتاج إلى ربه بالذات لا بعلة, yT‏ 
أهماب الففر. والحاحة ففى- آذلة “علي القفر والحاخة .لا علل لذلك: :ادها 
بالذات لا يعلل, فالفقير بذاته محتاج إلى الغنى يذاته, ف يذ كر ف 
إمكان وحدوث وإحتياج فهى أدلة على الفقر لا أسباب له, ولهذا كان 
الضوافي. فى مشالة عله احتاع: العالم إلى الرب: سحاتة غير القولين 
اللذين يذكرهما الفلاسفة والمتكلمون, فإن الفلاسفة قالوا: علة الحاجة 
الإمكان, والمتكلمون قالوا: علة الحاجة الحدوث. والصواب أن الإمكان 
والحدوث متلازمان, وكلاهما دليل الحاجة والافتقار. وفقر العالم إلى الله 
[غَز .وجل] أمر ذاتئ لا غلل فهو “فقير نذاتة إلى برية: الغنى. مذاته ٠‏ 
يستدل بإمكانه وحدوثه وغير ذلك من الأدلة على هذا الفقر. ا 
أنه سنبحاتة أخبر عن حقيقة العباد. وذواتهم ريأنها ققيرة إليه. [عر وجل]: 
كما اخبر عن ذاته المقدسة وحقيقته أنه غعنى حمید. فالفقر المطلق من 
كل وجه ثابت لذواتهم وحقائقهم من حيث هى, الى الحطلى بعر ل 
وجه ثابت لذاته تعالي وحقيقته من حيث هى, فيستحيل. أن يكون العبد 
إلا :فقيرا: ويستجيلى ,أن بكون. الوب جات إلا .عنياء كما أنه . يستحيل: أن 
يكون العبد إلا عبداً والرب إلا رباً. 


إذا عرف هذا فالفقر فقران: فقر اضطرارىىي وهو فقر عام لا خروج لبر 
ولإ فاج “عنة: :وهذا لا فضي :فرحا ولا “دما :ولا تؤايا ولا عقاباء. بل يهو 
بمنزلة كون المخلوق مخلوقاً ومصنوعا. والفقر الثانى فقر اختيارى هو 

نتيحة 1 شريفين: احد معرفة العبد بربه» روالثانى معرقته بنفسه. 

فمتى حصلت له هاتان المعرفتان أنتجتا [له] فقراً هو عين غناه وعنوان 
المعرفتين. فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق, 
ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام, ومن عرف ربه 
بالعر النام كرف تفه بالمسكئة التامة: ومن عرف .ريه : بالقلم الا 
والحكمة ‏ عرف تسه بالجهل» قالله انه أخرة الد مين بطع | 
يعلم شيئا ولا يقدر على شيء, ولا يملك شيئا ولا يقدر على عطا 


0 8 ص 


لا 
ولا 


منع ولا ضر ولا نفع ولا شيء البتة, فكان فقره فى تلك الحال إلى ما 
به كما له امرا مشهودا محسوسا لكل أحد, وفغلوم أن :هذا له من 
لوازم ذاته, وما بالذات دائم بدوامها. وهو لم ينتقل من هذه الرتبة إلى 
رت الرئويية ‏ والعنيي: تل لم .برل عا :ففرا .كذاته: إلى راز :وفاظرم 
فلما .أسيغ. عليه نغمته: وأفاض عليه رحمته. وساق. إليه. أسباب. كمال 
وجوذه ‏ ظاهراً "وباطنا, .وخلع عليه ملابس- إنعامم. وجعل: له الستمغ والنضز 
والفؤاد, وعلمه واقدره a‏ وحركه: مك من استخدام بنى جنه 
وسخر له الخيل والإيل. وسلطه علي دواب الماء؛ واشتزال الظيرر هن 
الهواء .وقهر الوحخش” ال حفر الا هان ورمن الاشحان . وشنق الأرض: 
وتعلية البناء, والتحيل على فضالكة. والتحرن. والتتفظ لها دة طن 
المسكين أن له نصيباً من الملك, وادعى لنفسه ملكاً مع الله سبحانه, 
وراف.. نفسة. .بغين. تلك العين 0 ونشتئ. ما كان .فية. .من خالة. الإعدام 
والفقر والحاجة, حتى كأنه لم يكن هو ذلك الفقير المحتاج» بل كأن ذلك 
شخصا اعرغيرة كما روى الإمام أاحمد فى مسنده من حديث بسر بن 
کف فوضع عليها إصبعه ثم قال: ((قال الله تعالى: اا ا اتی 
تعْجرنى وقد حَلَْفتَكَ مِنْ مل هذه عَنّى إا موتك وَعَذَلْتَك ۳ مَسَيت بين 
يَرَدَينَ وَللوِرض _ منك ونيد فَجَمَعَتَ وَمَنْعَتَ 5 إِذَا اكت التراقى, قلت: 
اتصضدق. وا وان الصّدّقة)), ومن هاهنا خذل من خذل ووفق من 
وفق, فحجب المخذول عن حقيقته ونسى نفسه فنسى فقره وحاجته 
وضرورته إلى ربه, فطغى [وبغا] وعتا فحقت عليه الشقوة, قال تعالي: 
ركلا إن الإنسَانَ اا * أن راه اسْتَغر ستغتى )* [العلق: 7-6], وقال: ( قامًا 
م ماعط وَاتْقَى حََ قى * وَصدق بالحستى * فَسَنِيسُرُةُ للیسشری * وأا من 
ِل واشتفتى * وكَدُبَ بِالْحُسْتى * فَسَئْيَسْرُُ _لِلْعُسْرَى]* [الليل: 10-5], 
فاكمل الخلق أكفلوم عبودية واعظههم شهودا لفقره وضرورته وحاجته 
إلى 5 وعدم استغناثة. عنه. :طرقة- عين: . ولهذا كان هن دعائة “صلى. الله 

عليه وسلم: ((أصلح لی شأنى كله ولا تكلنى إلي نفسى طرفة عين ولا 
لمر 0 من خلقك)), وكان يدعو: ((يا مقلب الْقُلوبِ تبت قلبى عَلَى 

). يعلم صِلى الله عليه وسلم أن قلبه بيد الرحمن عَنَّ وجَل لا 

SL ا ل ل‎ aT 
تعالى: (وَلَوْلآَ أن تتاك لَقَدْ كدث تركن إِليْهِمْ سَيْئاً قَلِيلاً)* [الإسراء:‎ 
فضرورته صلى الله عليه وسلم إلى ربه وفاقته إليه بحسب‎ 4 
معرفته به وحسب قربه منه ومنزلته نوه وهذا اقل إنما بدا منه لمن‎ 
دة اما :رشع .من ظاهر ل ولهذا كان أقرَبَ الخلّق إلى الله‎ 
|| وسيلة واعظمهة عنده جا ها وأرفعهم عنده 0 لتكميله مقام‎ 
e والفقر إلى ربه [عز وجل]. وكان يقول لهم: ((أيها التاسن. مَا أحثٌ‎ 
يَرْقَعُونِى فَوَق مَنْرْلَتَى إِنّمَا آنا عَبْدُ))ء وكان يقول: ((لا تطرونى کَمَا‎ 
وإثما. آنا عبد فقولوا عبد الله‎ ٠ أطرّت التضارى. المسيح ابن مريم‎ 


ورسوله)). 


وذكره الله سبحانه بسمة العبودية فى ارف ,مقاماته. مقام الإسراءِ 
وفقام الدغوة: ومقام : الخدت فقال: (سيْكَان الذي. اشدف ده 1ل * 
[الإسراء:1], وقال: إوَأثة لَمَا قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ)* [الجن: 19], وقال: 
إن 0 في ربب مُمًا تَزُلْنَا عَلَىَ ْنَا * [القية: 3 وفى حديث 
الشفاعة: ((إِن الْمَسِيحَ به 1 لَهُمْ [يوم القيامة]: اذْهَيُوا إلى مُحَمَّدٍ عَبْدٍ 
عَقَرَ الله لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ديه وَمَا تأخرَ)). فنال ذلك الفقام بكمال 
کر لله كال س الله 0 عامل اقول ال قن ا 
الفُقَرَآءٌ إلى الله4* [فاطر: 15], [فعلق الفقر إليه باسمه] دون اسم 
الوكوعة لذن بنوعى الفقر, فإنه كما تقدم نوعان: 


فقر إلى ربوبيته وهو فقر المخلوقات بأسرهاء وفقر إلى ألوهيته وهو 
فقن ايتاك .ورسله وعتادى الضالحن: وف اف الفغر الات . والدى. سيق 
إليه القوم ويتكلمون عليه ويشيرون إليه هو الفقر الخاص لا العام, وقد 
أختلفت عباراتهم عنه ووصفهم له وكل أخير عنه بقدر ذوقه وقدرته 
على التعبير. قال شيخ الإسلام الأنصارى:,((الفقر اسم للبراةة من رؤية 
الملكة, وهو على ثلاث درجات: : الدرجة الأولى فقر الزهاد وهو نفضر 


2 


اليدين من الدنيا ضبطاً أو_طلباً. وإسكات اللسان عنها ذماً أو مدحا, 
والتسلامة .منها .طلباً أو تركا» وها ا الفقر الذى تكلموا فى شرفه. 
الدرجة الثانية: الرجوع إلى السبق يمطالعة الفضل, وهو يورث الخلاص 
من رؤبة الأعمال, ويقطع شهود الأحوال, وبمحص من ادناس مطالعة 
المقامات. والدرجة الثالثة: صحة الاضطرار والوقوع فى يد التقطع 
الوحدانى والاحتباس فى بيداءِ قيد التجريد وهذا فقر الصوفية)). 


((الفقر اسم للبراءة من رؤبة الملكة)) يعنى ان الفقير هو الذى 
ا ا ا فيرى. نفسه مملوكة لله لا یری نفسه 
عالكا _بوجحة من القجوة» :ويرى. أعماله مستحقة: علية يفقتضى. كوته 
ملكا عبداً مستعملاً فيما فة به سيده, فنفسه مملوكة, وأعماله 
مستحقة بموجب العبودية, فليس مالكاً لنفسه ولا لشيء من ذراته ولا 
لشيء من اعمالة بل كل ذلك ,متملوك:علية متخن علية: 0 
اشترى عبداً بخالص ماله ثم علمه بعض الصنائع. فلما تعلمها قال له: 
اعمل وَأ إلى فليس لك فى نفسك ولا فى كسبك شيء, فلو حصل 
بيد هذا العبد من الأموال والأسباب رما حصل لم ير له فيها شيئاً. بل 
يراه كالوديعة في بده وأنها امواك أستاذه وخزائنه ونعمه بيد عبده» 
مستودغا متصرفاً فيها لسيده لا لنفسه, كما قال عبد اللو ورسوله 
وخيرته من خلقه:,((والله إنى لا أعطى أحداً ولا أمنع أحداًء وإنما أنا 
قاسم أضع حيث أمرت)), فهو متصرف فى تلك الخزائن الأمر المحض 
تصرف العبد المحض الذى وظيفتوٍ تنفيذ لوامر سيد ه » فالله هو المالك 
الحق,ء وكل ما بيد خلقه هو من أمواله وأملاكه وخزائنه أفاضها عليهم 
ليمتحنهم في البذل ا وهل يكون. ذلك. متهم غلى ناهد العبوذية 
لله عر E EE EES‏ ورهبة من 
عقابه وتقرباً إليه وطلباً لمرضاته؟ أم يكون البذل والإمساك منهم صادراً 


عن سراد االنفسن. .معلية: الموف :وموحب. الطيع فظن" لمواة وفع لهواه؟ 
فيكون متصرفا تصرف المالك لا المملوك, فيكون مصدر تصرفه الهوى 
ومزاد “النفس» وغابته. الرقية فما عند الخلق. من» جاه او :رفعة: أو مبرلة 
أو مدح أو حظ من الحظوظ, أو الرهبة من فوت شيء من هذي 
الاشياء, وإذا كان مصدر تصرفه وغايته هو هذه الرغبة والرهبة زاك 
نفسه لا محالة مالکا, فادعى الملك روخرج عن حد العبودية ونسى فقره, 
ولو عرف نفسه حق المعرفة لعلم أنها هو مملوك ممتحن فى صورة 
لتنظر كيف تَعمَلون 1* نه 114 اقيق بهذا العسكن أن يوكل إلى 
ما ادعته نفسه من الحالات والقلكات مع المالك الحق سبحانه, فإن من 
ادع النقيية -حالة.. مع .الله -سيحانة. و كل الها ومن وكل إلى يني فر 
الله “ققد فتح اله بات الهلاك ٠‏ والعظبي: ..واعلق :عنه باب الفوز :والسعادة, 
فإن كل شيء ما سوى الله باطل,. ومن وكل إلى الباطل بطل عمله 
وضل سعيه ولم يحصل إلا على الحرمان, فكل من تعلق [بشيء غير 
الله إنقطع به إحوج ما كان إليه. كما قال تعالى: [إِذْ تبرأ الذين اتيعواً 
مِنَ الذين اتْبَعُوا وَرَأَوَاً الْعَدَابَ وَتَقَطعَت بهم الأَسْبَاتٌ)* [البقرة: 166], 


فالأسباب التي تقطعت بهم هى العلائق إلتى بغير الله ولغير الله, 
تقطعت بهم أحوج ما كانوا إليهاء وذلك لأن تلك الغايات لما اضمحلت 
ويطلنت اضمكلت أشابها.ونظلت: .فان 'الاسيات فطل ١‏ بيظلان: غاباتها 
وستمخل. باضؤجلالها: وكلة شىء سالك إلا ؤجهه _سيحاتة.. وکل عمل 
باطل. إلا ما أريد به وجهةء وكل. شتعى لغيرة. باظل. ومضفحل, وهذا كما 
تشاهده ‏ الناسن - فى الدنا من ,اضمخلال: السعى: والعفل: ‏ والكد: والخدفة 
التى يفعلها العبد لمتولٍ أو أمير أو صاحب منصب أو مال فإذا زال 
ذلك الذى “غمل. له عدم ذلك العمل ,وبظل ذلك الشعن ولم ببق 
يده سوى و الحرمان, ولهذا يقول الله تعالى يوم القيامة: ((أليس e‏ 
ميف ای ازل كل رجحل .فيكم کا كان يتولى. دی الدننا) | نوی عاذ 
الأصنام والأوثان أصنامهم. وأوثانهم فتتساقط بهم فی النار, وت 0 
تلك العبادة وبطلت كار جسرة عليهم: 10 0 الله 0 
حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هم يخَارجين من الثارِ)* [البقرة: 167], ولهذا كان 
السرا من اخسر الناس صففة وأفنهم يوم معاده, فإنه يحال قلف 
مقلش: كل..الأقلاس بل على :عدم والموحد خوالته على العليء الكزيم: 
فيا بعد ما بين الحوالتين. 


وقوله: ((اليراءة من رؤبة الملكة)) )) ولم يقل من الملكة لأن الإنسان قد 


يكون فقيراً لا ملكة له فى الظاهر وهو عرى عن التحقق بنعت الفقر 
الممدوح أهله الذين لا يرون ملكة إلا لمالكها الحق ذى الملك 


والملكوت: وقد يكون العبد قد فوض إليه من ذلك شِيء وجعل كالخازن 


ك 


فيه. كما کان سليمان بن داود أوتى ملكا لا ينبغى لأحد من بعده, 


- 


وكذلك الخليل وشعيب والأغنياء من الأنبياء, [عليهم الصلاة والسلام] 


وكذلك أغنياءٌ الصحابة, فهؤلاء لم يكونوا بريئين من الملكة فى الظاهر 
وهم بريئون من رؤية الملكة لنفوسهم فلا يرون لها ملكا بل 
يرون ما فى أيديهم لله عارية ووديعة فى أيديهم ابتلاهم به لينظر هل 
افون لف افةو دجون المال “فى يذ القن لبس تقدع: فى رة اتنا 
بقدح في فقره رؤيته لملكته. فمن عوفى من رؤية الملكة لم يتلوث 
باطنه_ بأوساخ المال وتعبه وتد بير ه واختياره, وكان كالخازن لسيده الذى 
بنفذ أوامره فى ماله فهذا لو كان بيده من المال [مثال] جبال الدنيا لم 
يضره ومن ف من ذلك ادعته نفسه الملكة وتعلقت به 

تعلقها الس N‏ كر ل ل لد 0 
أعطى رضى, وإن منع سخط, فهو عبد الدينار والدرهم. يصبح ا 
ویمسی كذلك [فيبيت1! محا جف له تفرح نفسه إذا ازداد وتحزن وات 
إذا قات مته شيعتل كاد لف ]ذا توهمت تقس الفقر وقد ونر 
الموت على الففن. والاول «مستفن. هواه العالك «الحق الزى بيده جرائن 
السموات: والأرض» بوذا مات الما الدى: فى نقد انك راي أن لمالا 
الخق هق الذي أحتات: قال, تسةه فا للغية وما للخرع : :والهلع .واتها 
تصرف مالك المال فى ملكه الذى هو وديعة فى يد مملوكه, فله الحكم 
فى ماله: إن شاء أبقاهة: وإن شاءَ ذهب به وأفناه, فلا يتهم مولاه فى 
تصوفة کی فل وزی ند رة .هو مرجت الحكدة قلعن لله الال 
تعلق. ولا الى ته .اترات لضعودة عنه وازتفاع. شمكه إلى المالكة الحة. 
فهو غنى به وبحبه ومعرفته وقربه منه عن كل ما سواه, وهو فقير إليه 
دون ما سواه ,فهذا هو البريء رعن رؤية الملكة الموجبة للطغيان, كما 
قال تعالى: }کا إن الل ا ل زَا انث ستغتى 4* [العلق: 7-6], 
ولم قل ان اني بل جعل الطفيان ناشئاً عن رؤية غنى نفسه. ولم 
يذكر هذو الرؤية فى سورة الليل بل قال: }5أ من بَخل وَاسْتَعْنَى * 
ركذت بالخشتى * قَِسَئْيَسْرَةٌ لِلْفُسْرى)* [الليل: 10-8]. وهذا- والله أعلم 
لأنه ذكر موجب lL‏ وهو رؤية غعنى نفسه. وذكر فى سورة الليل 
موجب هلاکه وعدم تيسيره لليسرى, وهو استغناؤه عن ربه بترك طاعته 
وعدوتائة, قانة لو افر الحد.التقرت ,اليه ها أمره فطاعت فعله 
المملوك ال ا کن ول طرقة: کی ولا نخد نذا ن اهال 
أوامره, ولذلك ذكر معه بخله وهو ار لعي لوه 
الأقوال والأعمال وآداء المال» وجمع إلى ذلك ,تكذيبه بالحسنى وهى التى 
وعد بها أهل الإحسان بقوله: (لْلَّذِينَ أَحْسَئوا الْحُِسْتَيَ وَزِيَادَةُ1* [يونس 

26 ومن فسرها بشهادة أو لا إله إلا الله فلأآنها اضل: الإحسان, وه 
تنال الحسنى. ومن فسرها بالخلف فى الإنفاق فقد هضم المعنى حقه 
وهو أكبر من ذلك. وإن كان الخلف جزءا من أجزاءٍ الخ والمقصود 
ان الاستغناء عن الله سبب هلاك العبد وتيسيره لکل عسرى2 ورؤيته 
غعنى نفسه سبب طغيانه, وكلاهما مناف للفقر والعبودية. 


له ((الدرجة الأولى فقر الزهاد. وهو نفض اليدين من الدنيا _ 
ا راو «ظلباء:واسكات. اللسان عنها :دما أى مدحاء والستلاتة منها طلباً 
أو تركاً/ وهذا ل الذق تكلموا قى شرفة)).:فحاصل..هذة: الدرخة 
فراغ اليد والقلب من الدنيا والذهول عن الفقر_منها والزهد فيهاء وعلامة 
فراع [اليد. نفض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلباً فهو لا يضبط يدوا فع 
وجودها شحاً وضناً بهاء ولا يطلبها مع فقدها سؤالاً وإلحافاً وحرصاً. فهذا 
الإعراض والنفض دال علي سقوط منزلتها من القلب” إذ لو كان لها 
قى القلت: متزلة لكان الأمر بضد ذلك وكان يكون: حاله :الضيظ وع 
الوجود لغناه بهاء ولكان يطلبها مع فقدها لفقره إليها. وأيضاً من أقسام 
الفراغ إسكات اللسان عنها ذماً ومدحاً أن من 0 بأمر وكان له في 
فإنه إن حصلت له مدحهاء وإن فاتته ذمها. e‏ وذمها علامة ا 
من القلب وخطرها فحيث اشتغل اللسان بذمها كان بذلك لخطرها فى 
القلب, لأن الشيء إنما يذم على قدر الاهتمام به, والاعتناءٌ شفاءٌ الغيظ 
منه الذم..وكذلك تعظيم. الرهة.. فتها انما هو على. قدر.خطرها فی 
القلب: دلولا 'حظرها وقدرها :لها ضار للزهد فيها خطر, وكذلك مدحها 
دليل على خطرها وموقعها من قلبه, ان من اخ اء او 


ع يفيض : 
إلقلب على اللسان ذم يدل على موقعها وخطرهاء فإن الشيء إذا صغر 
رو القلب عنه مدحاً أو ذماء وكذلك صاحب هذه الدرجة سالم عن 
النظر إلى تركها وهو الذى تقدم من ذكر خطر الزهد فيهاء لأن نظر 
العبد إلى كونه تاركاً لها زاهداً فيها تتشرف نفسه بالترك [وتتلذذ به 
ذليل: علي شغ بها ولو على وجه. الترك ]1 وذلك :من؛ خحظرها: وقدرها 
N‏ والزهد فيها لو اهِتم ا 
النِظر إلى نفسه والترك بالزهد. 9 هذه الدرجة مغافی من هدو 
الأمراض. كلها: من مرزض. الضبظ. ‏ والطلب.. والذمء والمدخ+. والترك. فهى 
بأسرها, وإن كان بعضها ممدوحا فى العلم ,مقصوداً يستحق المتحقق به 
الثواب والمدح, لكنها آثار وأشكال _مشعرة بأن صاحبها لم يذق حال 
الخلو: والتغريد الباطن:: فضلاً عن أن يتحقق: من .الحقائق المتوقعة 
الفتنافسسن. .فما قضاحت هده الدرجة .متوسط. يين: درحتى الداحل: تكليقة 
فى الدنيا قد ركن إليها واطمأن إليها واتخذها وطناً وجعلها له سكناً, 
بين من نفضها بالكلية من قلبه ولسانه؛ وتخلص من قيودها ورعونتها 

وأثارها, وارتقى إلى ما و القلب وبحييه ويفرحه وببهجحه من جذبات 
العزة فهو فى البرزخ كالحامل المقرب ينتظر ولادة الروح والقلب 
صباحاً ومساء, فإن من لم تولد روحه وقلبه ويخرج من مشيمة يفسه 

وتخلض. م لمان اعد وهواه وإرادته فهو كالجنين فى بطن أمه 
ا لي لديا وعان نا فيكد ات ظ| الذد بد فود مسرم انس 
والظلمات الثلات ‏ هى: ظلمة النفس: . وظلمة الطبعء. وظلمة الهوى. فلا بد 


من الولافة ,هرقن كما فال المسية: للحواديوة إنكم لن تعلوا وكوت 
السفاء. حتن: نولدوا مرن ولدلك كان. ال ان الى عليه ا 
كما فى قراءة أيى: ((النبي أولى بالمؤمنين من إنفسهم وهو 
أب لهم)) 7 ولهذا تفرع على هذه بالأبوة أن جعلت أزرواجه أمهاتهم, فإن 
أرواحهم وقلوبهم ولدت به ولادة أخرى غير ولادة الامهات, فإنه أخرج 
أرواحهم وقلوبهم من ظلمات الجهل والضلال والغى, إلى زور العلم 
والإيمان وفضاء المعرفة والتوحيد, فشاهدت_ حقائق أخر واهورا لم يكن 
لها ,بها شعور. قبله قال. تعالى: [الر كتاث أنزلتاة إلبك لتخرع .الاس من 
الظْلّمَاتِ إلى الثور بِإِذْنِ رَبْهِمْ)* [إبراهيم: 1]. وقال: (َهُوَ الذي بقت في 
الا شولا :شوم لوا اانه وثر فيو وتعلعهم الكتات و 
وإن كإثواً من قل لفِي ضَلآلِ قيين)* [الجمعة: 2] وقال: قد مَنْ الله 
لم افم إذ بقث یع رشو قو الهم يلوأ عانم آثابه 

رة وله الكات .والجكمة .وإن. كانوا من قثل 'لفي طلال كيين) * 
اال ان64 


والمفضؤد أن القلوت قى هذه الولادة اة قلت لم يولد ولم يان له 
بل هو جنين فى بطن الشهوات والغى والجهل والضلال وقلب قد ولد 
وخرح إلى فضاء التوحيد والمعرفة وتخلص من مشيمة الطباع وظلمات 
النفس والهوى, فقرت عينه بالله يوقرت عيون به وقلوب, وانست بقربه 
الأرواح, وذكرت رؤّيته بالله, فاطمأن بالله, ويسكن إليه, وعكف بهمته 
0 وسافرت٠قممة ‏ وغزائفة إلى الرقيق: ,الاعلى» ل يقر ستيه عي 

. ولا يسكن إلى شيء سواه؛ ولا يطمئن بغيره2. يجد من كل شيء 
سوى. الله عوضا ومخيتة وقويه' لا يجد من الله عوضاً أبداء. فذكرم حياة 
قلبه ورضاه غاية مطلبه: ومحبته قوته, ومعرفته أئيسه, عدوه من جدب 
قلبه ورضاه غاية مطلبه. ومحبته قوته. ومعرفته نشي عدوه من جذب 
قلبه عن الله: ((وإن كان القريب المصافيا)). ووليه من رده إلى الله 
وجمع قلبة عليه ((وإن كان البعية. الغناويا)): فهذان. قلبان. متباينان غاية 
التباين. وقلب ثالث في البرزخ ينتظر الولادة صباحاً ومساءً. قد أصبح 
على قصضاء- التجرية: وانسن جن خلال الديان اشعة التوحى تابن علبات 
الحب والشوق إلا تقرباً إلى من السعادة كلها بقربه. والحظ كل الحظ 
فق طاعتة .وحيه: وثابى. عات الظباغ: إلا جدية وإيقافة وثعويقه .فهو :نين 
الذاعين تارة وتارة قد قطع عقبات وآفأت, وبقى عليه مفاوز وفلوات 
والتقصؤة أن صاحف هذا الفقاة ٠‏ حاف اا ساد عر 
ليس فيه قادح من القوادح التى تحطه عن درجة الفقر. 


واغلم. آنه تخسن ]عمال 'اللسان فى ذم الذنا فى موضعين: احدهنا 

موضع: التزهية فيها “للراغت». والناتى. عندما .برع به ,داعي 'الطيع والنفيين 
إلى طلبها ولا “امن :من إجابة. الداعت فيستحخصر ئى سةد فة يوقائها 
وكثرة جفائها وخسة شركائهاء فإنه إن تم عقله وحضر رشده زهد فيها 


ولا بد. 


وقوله: ((الدرجة الثانية: إلرجوع إلى السبق يمطالعة الفضل وهو 
يورث الخلاص من رؤية الأعمال, ويقطع شهود الأحوال ويمچص من , 
أدناس مطالعة المقامات)). فهذه الدرجة أرفع من الأولى_ وأعلى, والأولى 
كالوسيلة إليهاء. لأن فى الدرجة الأولى يتخلى بفقرم عن أن يتأله غير 
مولاه الحق, وان بضيع انقا سه فى غير مرضاته, وان 7 همومه فى 
غير هحابه: وأآن. يؤثر علية. فى حال من الاخوال. فيوجب: له هذا الخلق 
وهذه المعاملة صفاء 0 وعمارة السر بينه وبين الله وخلوص 
[الوداد والمحبة], فيصبح وبمسى ولا هم له غير ربه2. قد قطع همه بربه 
عه جمبع الوه 0 إرادته جميع الإرادات ونسخت محبته له من 
قلبه كل محبة لسواه. كما قيل: 

کان مشي القلتو كي كل ليله تماتون: نمل شون قينا ارح 
يهيم بهذا ثم يألف غيره ويسلوهم من فوره حين يصبح 

وقد كان قلبى ضائعاً قبل حبكم فكان بحب الخلق يلهو ويمرح 
فلا دعا تى :هواك. اجاحه قلست رام قن انك ف 

حرمت الأمانى منك إن كنت کاذباً وإن كنت فى الدنيا بغيرك أفرج 
وإن كان شيء فى الوجود سواكم يقر به القلب الجريح ويفرح 

إذا لعبت أيدى الهوى بمحبكم فليس له عن بابكم متزحزح 

فإن أدركته غربة عن دياركم فحبكم بين الحشا ليس يبرح 

وكم مشتر فى الخلق قد سام قلبه فلم يره إلا لحبك يصلح 
هوى غيركم نار تلظى ومحبس وحبكم الفردوس أو هو أفسح 

فيا ضيم قلب قد تعلق غيركم ويا رحمة مما يجول ويكدح 

والله سبحانه لم يجعل لرجل من قلبين فى جوفه, فبقدر ما يدخل 
القلب من هم وإرادة وحب يخرح منه _ هم وإرادة وحب يقابله, فهو !ل 


واحد والأشربة ‏ _ متعددة,ٍ فأى شراب ملأه لم يبق فيه موصع لغيره, ‏ وإنما 
يمتليء الإناء بأعلى الأشربة إذا صادفه خاليا2. فاما إذا صادفه ممتلئا 


من 
رة لغ ساك جتن وخرچ ما فيه ثم -سسكن. وة .كما كال" يعضهه : 
أتانى هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً خالياً فتمكنا 
ففقر صاحبي هذه الدرجة تفريغه و ae‏ المحبة 


والمعرفة, لان کل ااه سی ولد واا ر واا 
حرام)). وأين سكر الهوى والدنيا من و ال وكيف يوضع شراب 


التسليم الف كى اغلىي اشوؤة المشييزدقى. انا هلان خر الها “«والهوى 

ولا يفيق من سكره ولا يستفيق, ولو فارق هذا السكر القلب لطار 

بأجنحة الشوق إلى الله والدار الآخرة, ولكن_رضى المسكين بالدون, 
د.افشيعلم أى. .حظ: أضاغ. إذا قاز المخبون: وخسر الفيطلون. 


وإذا كان التلوث بالأعراض قيداً يقيد القلوب عن سفرها إلى بلد حياتها 
ونعيفتها. الذق لا سكن لها غيرهب ولا راحة لها 0 فيد ول متوو لها إلا 
في منازله. ولا أمن لها إلا بين أهله. فكذلك الذى باشر قلبه روح 
الثالة:. وداق.. طعف المحية. :دان :نار 'المعرفة, لم أعراض :دفيقة جالتة 
تفية. قلية” عن. مكافك صرح الحق: وضحة الاخطراد .اله والغناء 7 
نه والنقاة الوه رة ال ى هو العطلويي .مر الع واللسلوك: 

الغاية. القن :شمر .الها السالكون:. SSN NS‏ حول 
العارفون فجمته .ما .يجحت عنة” أو يقد القلف -نظرة: وهه يكون 

تخجب. الؤاصل وتوقق: السالك- ويتكس الظالب:. فالرهد ‏ فيه .على 9 
الهمم العلية متعين تعين الواجب الذى لا بد منه, وهو كزهد السالك إلى 
الح :قي الظلال والفناه 'النى تفر بها “قى .المثارل: فالاول فقن عن 
الحفائق. برؤية: الأعراض.. والثانى..مقيد. قن النهايات ,يرقية: الأخوال؛: فف 
كل فنهها. عن الغابة . المظلوبة:. وترتب اعلى: هذا القيد عدم النفوة: .وذلك 
مؤخر مخلف. 


و إذا عرف العبد هذا وانكشف له [علمه] تعين عليه الزهد فى الأحوال 
والفقر منها, كما تعين عليه الزهد فى المال والشرف وخلو قلبم منهما. 
ولما كان موجب الدرجة الأولى من الفقر الرجوع إلى الآخرة, فأوجب 
الاستغراق فى هم الآخرة نفض اليدين من الدنيا ضبطاً أو طلباً 
وإسكات اللسان عنها مدحا أو ذما. وكذلك كان موجب هذه الدرجة 
الثانية: الرجوع إلى فضل الله [عز وجل] ومطالعة سبقه الأسباب 
والوسائط. فبفضل الله ورحمته وجدت منه الأقوال الشريفة. والمقامات 
00 وبفضله ورحمته وصلوا إلى رضاه ورحمته؛ وقربه وكرامته 

وموا ده 


وكان سبحانه هو الأول فى ذلك كله كما أنه الأول فى كل شيء, وكان 
مو dG IGM‏ 
والآخر حضلت: له حقيقة هذا الفقر. قان إنضاف: إلى :ذلك «عبوديتة باسمة 
الظاهر والباطن فهذا هو العارف الجامع لمتفرقات التعبد ظاهراً وباطناً 
فعبوديتة. باسشمه .الأول تقتضى التجزد .من مطالعة: الأسبات: والؤقوف عليها 
والالتفات إليها, وتجريد النظر إلى مجرد سبق فضله ورحمته» وانه هو 
المبتديء بالإحسان من غير وسيلة من العبد, إذ لا وسيلة له فى العدم 
قبل وجوده» وأى وسيلة كانت هناك: وإنما هو عدم محض,» وقد أتى 
عليه إحين اهي الدهر كن ا وکر د وخاد الاعداد ده 
الإمذاة.:وفضلة: ابي على الوسبائل: :والوسائل؛ من محرد قضله وجودة 


لد كن وال اخ كفن ل امه الأول عل فا الي وك اله 
فقرا خاصاً وعبودية خاصة, وعبوديته باسمه الآخر تقتضی أيضآ [ عدم 
ركونه ووثوقه الا سات والوقوف معها فإنها تعدم لا محالة وتنقضى] 
بالآخرية, ويبقى الدائم الباقى بعدهاء فالتعلق بها تعلق بما يعدم وينقضى, 
والتعلق بالآخر عز وجل تعلق بالحى الذى لا يموت ولا يزول فالمتعلق 
يذ: حفيق. أن لا مرول :ولا يتقطة: يخلاف التعلق بغيره مما له آخر يفنى 

به كذا زظر العارف إليه _بسبق الأولية حيث كان قبل الأسباب ا 
فكذلك نظره إليه ببقاء الآخرية حيث يبقى بعد الأسباب كلهاء فكان الله 
ولم يكن شيء غيره: وكل لشيء هالك إلا وجهه. فتأمل عبودية هذين 
الاسمين وما يوجبانه من صحة الاضطرار إلى الله وحده ودوام الفقر 
إليه دون كل سيف ساو وان 0 ابتدأ منه وإليه رفع فهو المبتديء 
الال کو ال كل ف داجن وكما أله رب کل وا 
وخالقه وبارئه. فهو إلهه وغايته التى لا صلاح له ولا فلاح ولا كمال إلا 
ا NE‏ يد ري 
وكذلك لا كمال له ولا صلاح إلا بكونه ‏ تعالى وحده هو غايته وحده 
ونماقة “خصو 3م : فمى الأول الذئ ادات فنة المخلوفات:. ااك الذف 
انتهت إليه رعبوديتها وإرادتها ومحبتها, فليس وراء الله شيء_ر يعصد ويعبد 
ويتأله گما أنه ليس قبله شيء يخلق ويبراً. فكما كان واحداً فى إيجادك 
فاجعله واحداً فى تألهك وعبوديتك, وكما ابتدأ وجودك وخلقك منه ‏ 
فاجعله نهاية حبك وإرادتك وتألهك إليه إتصح لك عبوديته باسمه الأول 
والآخر. وأكثر الخلق تعبدوا له باسمه الأول, وإنما الشأن فى التعبد له 
باسمه الآخر فهذه عبودية الرسل ا رت العالفين وإله 
المرسلين سبحانه وبحمده. وأا و رباسمه الظاهر فكما فسرهء النبى 
صلى الله عليه وسلم بقوله: ((وأنت الظاهرٌ فَلَيْسَ فَوْقَكَ سَيءٌ, وأنت 
الَبَاطِنٌ فليس دوتك شيء)) 


فإذا تحفقق العبد علوه المطلق غلئ كل يثديء بذاته. أنه ليس ٍفوقه 
شيء البتة. وأنه قاهر فوق عباده يدير الأمر من السماءٍ إلى الأرض ثم 
يعرج إليه إِلَبْه يَحْعَدٌ الْكَلِمُ الطيْبُ وَالْعَمَلُ الصالحٌ يَرْفَعْةُ* [فاطر: 10], 
صار لقلبه [أملاً] , يعصده., فترناً يعبد 60 وإلها يتوجه 0 بخلاف من لا 
يدرى أين ربه فإنه ضائع مشتت القلب ليس لقلبه قبلة يتوجه نحوها ولا 
معبود يتوجه إليه قصده. وصاحب هذه الحال إذا سلك وتأله وتعبد طلب 
قله إلها. يتسكن: إليه. ويتوحة إليةة :وقد اعفد أنه لسن قوق العرش - 
شيء إلا العدم: وأنه ليس فوق العالم إله يعبد ويصلى له ويسجد, وأنه 
ليس على العرش من يصعد إليه الكلم الطيب ولا يرفع إليه العمل 
الصالح. جال قلبه فى الوجود جميعةٌ فوقع فى الاتحاد ولا بد وتعلق 
قلبه بالوجود. المطلق السارى فى المعينات, فاتخذ إلهه من دون الإله 
لع د إل ان وإنما تأله وتعبد لمخلوق 


2 


الرسل وراء ذلك كله: إن 0 اله الذي لق السْمَاواتِ وَأَرْضَ في 
إذْنهِ دَلِكُمُ 3 353 او أ أقلاً تذكرون > اله مرجفكة جمِيعاً وغد 
الله حَقاً إثه 5 الخلق نَم يُعِيدة لِيَجْزي الذين اهنوا عمو الصَالحاتٍ 
E‏ ا 4 وفال a‏ (اللّهُ الذي حَلَقَ تارات ا 
وَمَا بيتهمَا في تة أثام نم استوى على الْعَرْش َا لكمْ من دونه مِن 
ولي ولا شَفِيع أقلآ كرون * ديز الأمرّ من السماء إلى الأزص نم 
يعر اله في يَوْم کان مِقَدَارَةُ ‏ لق سَنّة مُا تَعَدون ۴ ذلك عَالِمَ العيّب 


وَالسْهَادَة لْعَزِيرٌ اجيم * الذي أَحَسَّن 1 نة خلفة” وتا “كلق 


ا 0 4- 9]. 


فقد تعرف سبحانه .إلى عباده بكلامه معرفة لا يجحدها إلا ف انکر 
سبحانه: وإن زعم أنه مقربه. . والمقصود أن التعبد_ اش ا 
القلب. علي لالمعبوق. ويجعل له ريا اكاك ا ل ب E‏ 
حوائجه وملجاً يلجا إليه فإذا استقر ذلك فى قلبه وعرفٍ ربه باسمه 
الظاهر استقامت له عبوديته وصار له معقل وموئل يلجا إليه ويهرب 
إلية..ونفن كل وفك إليه.-واما تغيدة بايتمة- الباظن :قافر يضيق نطاق 
ال عن حقيقته, ول اللسان عن وصفه, وتصطلم الإشارة 7 
وتجفو العباره عنه: ا ss a‏ بريئة من شوائب التعطيل ِ 
مؤدية للمعنى 9 ئ وذوقاً سحا لها من اذواق أهل ‏ 
الانحراف. فمن رزق هذا فهم معنى اسهه الباطن وصح لي التعبد به. 
وشبخان الله .كم رلت فقن هذا المقام أقدام وضلت. فيه أفهام:- ونظم 
فيه الزنديق بلسانٍ الصديق, فاشتبه فيه إخوان النصارى بالحنفاء 
المغلصن» اليو الأكياق؛ عه رة لض الحق :كو الناظل: :فده :والعا نس 
ما فى الذهن بما فى الخارج إلا على من رزقه الله بصيرة فى الحق, 
ونورا يميز به بين الهدى والضلال, وفرقلنا يفرق به بين الحق والباطل, 
وررق: مع ذلك اطلاعا على اسات الخطا بوتقرق ,الظرن. وهار الغلظه: 
فكان؟ له تضيرة .فى الحق..والباظطل». ودلك مضل الله رنه :مك شياء 
والله 3و الفقصن: العظيم: 


وباب هذه المعرفة والتعبد هو معرفة إحاطة الرب [تبارك وتعالي] بالعالم 
وعظمته, وأن العوالم كلها فى قبضته, وأن السموات السيع والأرضين 
إلسيع فى يده كخردلة فى يد العبد, قال تعالى: [َوَإدْ قُلْنَا لَك إن رَبك 
أحاط يالثاس)* [الإسراء: 60], وقال: [واللة من راهم مُجيطً)* [البروج: 
ال اسم العلو الدال علي أنه الظاهر وأنه لا شيء فوقه, واسم 
العظمة الدال على الإحاطة وان لا شی دوتف: كما قال الى وهو 


الْعَلِمُ الْعَظِيمُ)* [البقرة: 255].[الشورى: 4]. . وقال تعالى: [ وَهْقٍ الْعَلِىٌ 
الْكَبِيرُ)4* [سبأ: 23]. وقال: وله المَشرق وَالْمَعْربُ فَأَيْتَمَا ول ِنَم وح 
الله إن اللة وَاسِعٌ عَلِيمُ4* [البقرة: 115], هو تباآرك وتعالى كما 

العالى على خلقه بذاته فليس فوقه شيء, فهو الباطن بذاته ڌو 
شيء, بل ظهر على كل شيء فكان فوقه, وبطن فكان أقرب إلى كل 
نيع امن نمسم وهو مط ود حيتت لا خط ايء نقيسه وکل سه 
فى قبضته وليس شيء فى قبضة نفسه, فهذا اقرب لإحاطة العامة. 


واقنا" القورف» العذكور فى القران: والشكة فقوت غاص جن اند تة 
وسائليه وداعيه, وهو من بره والتعبد باسمه الباطن قال تعالى: (وَإذَا 
سَألَكَ ادي عي قاي قَرِيتٌ أجيب دَغُوَة الداع إا دعان)* [البقرة: 
6 فهذا .قريه .من ذاعيه: وقال. قالى: ران رة الله قريت قن 
الْمُكُسِنِب !+ [الاعراف: 56 فوجد الخبر وهو قريب عن لفظ الرحمة 
وهئ مر دة | إيذانا] شوه تغالى من المحسين» ‏ فكانه. قالة إن. الله 

برحمقه لل من المحسنين. وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه 
فا قال: ((أَقْرَبُ ما يَكُونَ الْعَبْدٌ رمن ره وهو ساجة)), و((أَقْرَتُ قا 
يَكُونُ الرَّتٌ مِنْ عَبْدِهِ فى جَوْفٍ الليّلِ)), فهذا قرب خاص غير قرب 
الإحاظة: وقربه النطون. وفى. الصضحية من “حدينة: أن موسي انهم كاتا 

ب البير لس للف عليه ولام بعاد فارتفعت 'أضوائهم بالتكبير 

فقال: (( يها الاس ازبَعوا عَلَى أَنْفْسكُمْ [فإنكم] لا تأغون أصمٌّ ولا غاا 
إن الذى ‏ تاو سكعت قويت: فزت إلى أخدك هق عن رال )ا 
قربه من داعيه وذاكره, بعنی فأى حاجة بكم إلى رفع الأصوات وهو 
لقربه يسمعها وإن خفضت, كما يسمعها إذا رفعت, فإنه سميع قريب. 
وهذا القرب هو من لوازم. المحبة ‏ فكلما كان الحب٠أعظم‏ كان الفري 
اکر وقد استولت محبة المحبوب على قلب محبه بحيث يفنى بها عن 
را وکل مد علق “قله عقن إكاته راه ویشاهده]. إن لم يكن 
عتده 'فعرقة ضحيحة دبالله وها يجت .له :و -يستحيل عله وإلا طرق بات 
الخال إن للك رة حف كنيو وقوة: متلطان: المحيةم وانفلاة 
المحبوب على قلبه بحيث يغيب عن ملاحظة سواه. وفى مثل هذه 
الخال بقول: شيحانقء: ٠أ‏ ها في الحبة .إلا الله.. وتخو هذا :من الشطحات 
الت تايها .أن قفر أله ويغان لسكرة وعدم تزه .فى جلك الحال: 
الع بهذا الاش هى التعيد بخالص. المخة وضفو الؤدافة وان كوت 
ازل اقرب اله من كل تة وانرت اليه هن انفده “قله : كو .ظاهرا 
نين ا قوقة: شي ومن كف . ذهنة. وغلظ «طيعة عن قهم هذا فليصرب 
عند حا . إلى فا هو اول ند :قفد فيل : 


إذا لَمْ تسْتطع شَيئاً فَدَعْه وجاوزه إلى ما تستطيع 

ا لد ل ا ومعرفة بقرب المحبوب من 
محبة غاية القرب, وإن كان بينهما غاية المسافة- ولا سيما إذا كانت 
الفعبة: هن الطرفيق: . وهن» .محبةنرينة “من العلل والشوانت ,والاقراض 


القادحة فيها- فإن المحب كتيرا فا بولك محبوبه على قلبه وذكره 
ويفنى عن غيره اي نفسه, فيشاهد محبوبه كالحاضر معه 
القريب إليه وبينهما من البعد ع الاين الع و ا ا لد 
وجوده العلمى, وفى لسانه وجوده اللفظطى, فيستولى هذا الشهود عليه 
ويغيت: نه فيظن ان :فن. عتنه وجودة ‏ الخازيكى ,للغلية حَكُم . القلب 
والروح, كما قيل: 


ال کی كشن و کا کی کت و کے فلي فا بق شی 


هذا ويكون ذلك المحبوب بعينه بينه وبين عدوه من البعد وما بينهما وإن 
فريك الابدان. .وتلاصقت التيار. والمقصود ,أن المثال العلمن: غير الحقيقة 
الخارجية وإن كان مطابقاً لها لكن المثال العلهى محله القلب والحقيقة 
الخارجية محلها الخارج فمعرفة هذه الأسماء الأربعة وهى: الأول, والآخر, 
والظاهر: والناطن هب ركان العلم والتعرفة: فحن اله أن فلغ .فى 
معرفتها إلى حيث ينتهى به قواه وفهمه. 


واعلم أن لك أت أولاً وآخرا وظاهرلً وباطنا, بل كن _ شيء فله أول 
واخر وظاهر وباطن, حتیٍ الخطرة واللحظة و ادتاك من ذلك 
واكثن. قاولية الله هر وخل سايقد. على أولية كل .ها سواة. :واخرقة اة 
بعد اکر كل .هما 0 وله سه لكل “شع ارت اوو بعة كل 
شيءع, وظاهريته سبحانه فوقيته 3 علن كل شيء, ومعنى الظهور 
يقتضى لعلو وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه. ويطونة . 

عون قوف المحب] كن جه .ا لون 00 لون. فمدار هذه الأسماء 
الأربعة [على الإحاطة وهى إحاطتان زمانيه ومكانيه فأحاطت] أوليته 
واخريته بالغيل: .والبقذة. فكل سايق انتهى. إلى أوليته: وكل. آخن اهن إلى 
اخرينه قفاحاطت أوليتة .واخرقة بالأوائل :والاواخر. وأخاطت ظاهشرية 
قباطنيته :يكل ظاهر .وناظطن. قما :من ظاهز إلا والله“فوقه: وها من 
باطن إلا, والله [دونه] [وما من أول إلا والله قبله وما من آخر إلا والله 
بعده] فالأول قدمه, والآخر دوامه شاه والظاهر علوه وعظمته, والباطن 
قربه ودنوه. فسبق كل لشيء بأؤليتة وبعقى بعد كل شيء بأخريتة: وعلا 
على كل شيء يظهوره, ودنا من كل شيء بيطوته [فلا توارى منه 
شما سا ولا ارد ارا :ول حح عم طاهر عاطق ل الناطق أله 
ظاهر, والغيب عنده شهادة, والبعيد منه قريب, والسر عنده علانية, 
فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركات. التوحيد: فهو الأول فى آخريته ١‏ 
والآخر فى أوليته. والظاهر فى بطونه والباطن فى ظهوره. لم يزل أولاً 
راخدا وظاهراً وباطناً. 


والتفين” بنذم الأسفاء ران الرتية. الأولي أن هة الأولية .مه تفال :فى 
كل شيء والاخرية بعد كل شيء والعلو والفوقية فوق كل شيء 
والقرب والدنو دون كل شيء, فالمخلوق يعجبه مثله عما هو دونه 


فض الا حت له وين المعحويه. والرت حل حال لشن .وة شي 
اقرب الى الخلق:.مته. والفرت النانية .من التعيد. أن يعامل كل باسح 
بميقتضاه, فيعامل سبقه تعالى باوليقة لكل شيء [وسبقه] بفضله وإحسانه 
الأشتات كلها بما يقتضيه ذلك من إفراده وعدم الإلتفات إلى غيرو 
والونون .يسواة والتوكل على غيرة, فمن ١‏ ذا الدق. شفع لك فئ الارل 
جيه لم تكن سنا مدكوراً حي ,سمال اسم الإسلام: ووسمك مشه 
الإيمان. وجعلك من أهل قبضة اليمين: وأقطعك فى ذلك الغيب عمالات 
الوكين و غن. العباذة. للعبيد: . واعتقك من. الثرام. الوق “لمن له 
شكل ونديد, ثم وجه وجهة قلبك إليه [تبارك وتعالى] دون ما سواه 
فاضرع إلى الذى عصمك. من السحود للضم وفضئ:. لك نقذ الصدق 
فق القدم .أن يتم عليك: عة هو ابتداها وكانت أولنتها فته بلا لحت 
3 واسمٌ بهمتك عن ملاحظة الاختيار ولا تركنن إلى الرسوم والآثار, 
ولا تقنع بالخسيس الدون, وعليك بالمطالب العالية والمراتب السامية 
إلى ل مال إل لطاع الله ان الله غر بوعل نض أن لقال E‏ 
عندة. إلاآ] بطاعته:. ومن كان لله كما يريد كان- الله :له فوئ ها تريد: 
فهر اقل إليه تلقاو من بعيد ومن تصرف [بحوله] وقوته ألان له . 
الحديد. ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد. ومن أراد مراده الدينى أراد 
سيق فضله ا ال ا ل 
السات وها لك وصرف: عنك موانغها وأوصلك بها إلى غايتك. 
المحمودة. فتوكل عليه وحده وعامله وحده ٍ[وآثر رضاه وحده. وْجعِل حبه 
ومرضاتة و قلبك التى لا تزال طائفاً بها . مستلماً لأركانها]. واقفاً 
بملتزمها:.قيا :فوزك. .ويا سعادتك. إن . اظلع جات على ذلك من قلبك: 
اذا يفيض" عليك- من ملائش تعمد وخلع أفضالة: ((اللمة لا فاع لما 
أعطيت ولا معطى لما منعت, ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك 
ويحمدك)): ثم عبد اله باسمة: الآخر بان تجعله وجوم عايتك -التى: لا قابة 
لك سوام ولا :فظلوت. لك وراءة “فكما: انتهتة إليه: الأواخر:..وكان. غد كل 
آخر فكذلك اجعل نهايتك إليه. فإن إلى ربك المنتهى, إليه انتهت 
الأسباب والغايات فليس ورا مرمى ينتهى إليه. وقد تعدم التنبيه على 
ذلك :وعلي- التعية-:باسعة الظاهر. وإما' التعيد عاسقه الباطن, فإذا شهدت 
إجاطته بالعوالم وقرب العبيد فده ولور ال ان له ويد 2 السا 

وأقة لاباشي 2 ينه وتا فعامله بمقتضى هذا الشهود, 0 
فإنها عنده علانية وأصلح له غيبك فإنه عنده شهادة وزك له باطنك فإنه 
عنده ظاهر. 7 


فانظر كيف كانت هذه الأسماءٌ الأربعة جماع المعرفة بالله. وجماع 
العبودية له. فهنا وقفت شهادة العبد مع فضل خالقه ومنته فلا یری 
لغيره شيئاً إلا به وبحوله وقوته, وغاب بفضل مولاه الحق عن جميع ما 
منه هو مما كان بستند إليه او يتخلئ نه أو يتخذه عقدة أ يراه ليوم 
CSE E oL‏ ل الا LL‏ 


وانعكانتة .عن الحقائق ٠‏ والاضول: الى 'الأسبات..والفووع :كما هو شان 
الطبيعة والهوى وموجب الظلم والجهل, والإنسان ظلوم 0 فمن جلى 
الله سبحانه ندا بصيرته وكممل فطرته وأوقفه على ميادئ الافور 
وغاياتها ومناطها ومصادرها ومولردها أصبح كمفلس حقاً من علومه ۔ 
وأعماله وأحواله وأذواقه يقول: أستغفر أ من علمی ومن عملي؛ ای 
لاض كا كو SD DGG‏ ار مر بلي قن 
مولاه ويسبق منته ودوامه, فيثئيبه مولا قلی هذه إلشهادة العالية بحفيقة 
الفقر الأوسط , بين الفقرين الأدنى والأعلى ثوابين: أحدهما الخلاص من 
الفضل غائباً 0 ذاهباً عنها فانياً عن ا الثواب ا أن قاو 
عن شهود الأحوال- أى عن شهود نفسه فيها متكثرة بها- فإن الحال 
فحلة: الصضدر :والصدر ٠‏ نيك القلب 'والنقس”. هاذا نزل. العظاء فى الصدر 
للقلب وثبتت النفس لتأخذ نصيبها من العطاءِ فتتمدح به وتدل به وتزهو 
وتستطيل وتقرر إنيتها لأنها جاهلة ظالمة وهذا مقتضى الجهل [والظلم]. 
فإذا وصل إلى القلب نور صفة المنة. وشهد معنى اسمه المنان. وتجلى 
سات على قلب عبده بهذا الاسم مع اسمه الأول, ذهل القلب 
والنفس به وصار العبد فقيراً إلى مولا بمظالعة سيق فضلة. الأول: 
فصار مقطوعاً عن شهود أمر أو حال ينسبه إلى نفسه بحيث يكون 
بشهادته لحاله مقصوما مقطوعاً عن رؤية عزة مولاه وفاطره وملاحظة 
صفاته. فصاحب شيهود الأجوال منقطع عن رؤبة منة خالقه وفضله 
ومشاهدة سبق الأولية للأسباب كلهاء, وغائب بمشاهدة عزة نفسه عن 
عزة مولاه, فينعكس هذا الأمر فى حق هذا العبد الفقير وتشغله رؤية 
عزة مولاه ومنته ومشاهدة سبقه بالاولية عن حال يعتز بها العبد او 
شرف بهاء.وكذلك الرجوع "إلى الستق عطاك الفضل. خض :من 
أدناس مطالعات المقامات, فالمقام ما كان راسخاً فيه والحال ما كان 
ا لا يدوم. فمطالعات المقامات [وشرفه! بها وكونه یری نفسه 
صاحب مقام قد حققه وكمله فاستحق أن ينسب إليه ويوصف به مثل 
أن يقال زاهد صابر خائف راج محب راض, فكونه ‏ یری نفسه i‏ 

بأن تضاف المقامات إليه وبان يوصف بها- عل وجه الاستحقاق لها- 
خروج عن الفقر إلى الغنى2, وتعد لطور العبودية. وجهل بحق الربوبية 
فالرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل يستغرق همة العبد ويمحصه 
ويطهره من هثل هذه الأدناس, فيصير فظو بنور الله [عز وجل] عن 
رذائل هذه الأرجاسن. 


[الدرجة الثالثة من درجات الفقر] 


قوله: ((والدرجة الثالثة صحة الاضطرارء والوقوع 3 يد التقطع الوحدانى, 
والاحتباس. فى بدء قيد التجريد. وهذا فقر الصوفية)) ‏ وهذه الدرجة فوق 
الدرجتين السابقتين عند أرباب السلوك, وهي الغاية التى شمروا إليها 

وحاموا حولها. فإن الفقر الأول فقر عن الأعراض الدنيوية. والفقر الثانى 


فقر عن رؤية المقامات والأقوال,. وهذا الفقر الثالث فقر عن ملاحظة 
0 الساتر للعبد عن مشاهدة الوجود, فيبقى. الوجود الحارث فى 
قيضة. الق غر وجل المباء.العثون «فى. الهواء» .تفلت بتفلييه- إناة اون 
فى شاهد العبد كما هو فى الخارج,. فيتمحو رؤية التوحيد عن العبد 
شواهد استيدادة :وا سشفلالة: .اهن هن الامون .ولو “فين التعمن. واللفحة 
والطرفة: :والهفة: والحاطن والوسوسة.: إلا ازات العرية الحى. سهان 
وتدبيره وتقديره ومشيئته, فيبقى العبد كالكرة الملقاة بين 0 
القضاءٍ والقدر. تقلبها كيف شاءَّت بصحة شهادة قيومية من له الخلق 
وَالامو وتفرده بذلك دون ما سواه وهذا- الأمر .لا يدرك “يمجرذ: العلف ‏ ولا 
يعرفه إلا من تحقق به 0 له منه بارق, وربما ذهل صاحب هذا 
المشهد عن الشعور ه لغلبة شهود وجود القيوم عليه, فهناك يصح 
من فل ٠‏ العبد الاضطرار إلى الحى القيوم, وشهد في كل .درم من 
ذراته الظاهرة والباطنة فقراً تاماً إليه من جهة كونه ربا ومن جهة كونه 
الها فوا لا غنى له عنه كما لا وجود له بغيره. فهذا هه الفقر الأغلى 
الذي ذارة عليه زجي :القوم: يل..هو .قطي تلك الرحن: 


ومعرقة حقيقة 0 LL‏ ا تتم له رة قا ا 00 
أعطى هاتين المعرفتين حقهما من العبودية اتصف بهذا الفقر حال فما 
أغناه حينئذ من فقير, وما اعزه من ذليل, افوا هن ضیف وما 
انسه من وحيد. فهو الغنى بلا مال القوى بلا سلطان, العزيز بلا عشيرة, 
المكفى بلا عتاد. قد قرت عينه بالله [فقرت به كل عين, واستغنى. بالله] 
فافتقر إليه الأغنياءٌ والملوك. ولا يتم له ذلك إلا بالبراةة من فرث الجبر 
وذمه فإنه. إن “طرق باب الجبر انحل: عنه نظام العبوذية:: وخلع «ريقة 
الإسلام من عنقه وشهد أفعاله كلها طاعات للحكم القدرى الكونى 


وانشد: 
اسک فا "لما ا تاره مس فی كله طاعا ت 


وإذ قيل له: اتق الله وا تعضهه ول إن كات عاضا لأموم: فأنا ية 
لحكمه وإرادته 1 فهذا ۰ م ارا بريء من دعوة الرسل, 
شقيق لعدو الله إبليس ed‏ الفقير فى هذا اد وفى هذه 
الضرورة مشاهدة الأمر والشرع, ورؤبة قيامه بالأفعال وصدورها منه 
کسباً وان وتعلق الأمر والنهى بها طلباً وتركاً, وترتب الذم والمدح 
عليه شرعاً وعقلاً, وتعلق الثواب والعقاب بها آجلاً وعاجلاً, فمتى اجتمع 
له هذا الشهود ا إلى [شهود] الاضطران فى حركاته وسكناته, 
والفاقة التامة إلى مقلب القلوپ ومن بيده ازمم الاختيار ومن إِذَا شاءَ 
شا وجب وجوده, وإذا لم يشأ امتنع وجوده, وآنة لا هادى لعن أضله 
ولا مضل لمن هداه وأنه هو الذى يحرك [القلوب بالإرادات والجوارح 
بالأعمال وأنها مدبرة تحت] تسخيره مذللة تحت قهره, وآنها اعجز 
وضعك من ان تتحرك بدون [ مشیئته. ان ]نه نافذة فيها كما هى 


نافذة فى حركات الأفلاك والمياه والأشجار وأنه حرك كلا منها بسبب 
اقتضى. تحريكه وهو خالق السبب المقتضى وخالق السبب خالق 
للخت فخالق. الإرادة الخارمة الى فى. سيت الخركة والقعل 'الأكترارة: 
خالق لهماء وحدوث الإرادة. نلا خالق. معحدث: محال: :وحدوؤتها بالعيد بلا 
إرادة منه محال, وإن كان [بإرادته] فإرادته للإرادة كذلك ويستحيل بها 
السسلفيل فلا :ند :من قاعل اوك تلك الإرادة التي هن شب الفعل» 

فهنا يتحفق الفقر والفاقة والضرورة التامة إلى مالك الإرادات ورب 5 
القلوب ومصرفها كيف شاءًء لني أن :در فة 3 أزاغه, وما شاءَ أن 
رَحْمَةَ إثك أنت الوقاث)* ]2 18 ا هو الفقر الصحيح 
المطابق للعقل والفطرة والشرع, ارف ایآ 
الظرفين: زاغ قلبه: عن الهدى: iS‏ مالك الملك الحق وانفراده 
بالتصرف والربوبية عن أوامره وشرعه وثوابه وعقابهي وحكم هذا الفقير 
إلمضطر إلى خالقه فى كل طرفة عين وكل تقس أنه إن حرك بطاعة 
أو القمة شكرها وقال: هذا من فضل الله ومنه وجوده فله الحمد. وإن 
حر صيادقء عفصي ضر ١‏ ولا بواستعاك: قال ((أعون عل كه ١‏ 
لت القاوت: ايت فلين. على ديل ها مقضرف: القلوت” ضر اني عل 
طاعتك)):. فإن: تم «تحريكة: بالمعصية الجا التجاة رأسير قد أسترم عدوة 
وهو يعلم أنه لا خلاص له من أسره إلا بأن يفكه سيده من الأسر, 
ففكاكه فى يد سيده ليس فى يده منه شيء البتة, ولا يملك لنفسه 


ت 2 


ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء فهو فى أ العدو ناظطر 
إلى سيدة وهو قافر [غلئ تخليصه]. قد اشكدت :صرورقة إلية:. وضار 
أعتماده كله عليه. قال سهل: إنما يكون الالتجاءًٌ,. على معرفة الابتلاء, 
تير وغلى قن الانتلاع کون المعرفة اللي ون عرف ووه “صل 
الله عليه وفيلم : ((واغوة بك, مفك)).. وقام تهذة المعرقة. بتتهودا +ودوقا: 
واعظاهل جه من .الوه قوق لفن جا .ومدان القن الصحخ علن 
هذه الكلمة, فمن اليه سر هذا [فهم سر] الفقر المحمدى, فهو 
ا ا OTOL EST‏ 
وهو الذى يدفع ما منه 0 فالمخلق كله له. والأمر كله له والجكم 


ر U‏ 
E‏ يسا اوی ان لةه ا اي 
بالجسنات إلا هو. ولا يذهب بالسيئات إلا هو. ولا يهدى لأحسن الأعمال 
والأخلاق إلا هو, ولا يصرف سيئها إلا هو: (وإن يَمْسَسْكَ الله يضر قلاآ 
كَاشِف له إلا هُوَ وإن يروك يِحَبْرِ لا راد لِفَضْله)* [يونس: 2]107 
والتحفق وع هذا وجب جج الاقتطران وكمال :القن راان حل 
بين العبد وبين رؤية أعماله و والاستغناء بها والخروج. عن رفقة 
العودية إلى و ها لضن لد وكيف يدعي .مع الله حال أو عل أذ 
عقاما من قلبه وإرادته وحركاته الظاهرة والباطنة بيد ربه ومليكة لا 
سالا هو هنها فا اها هي بيد مغلب القلوت :ومصر فها: كيف ينا 
فالإيمان” بهذا والتحقق .ب نظام الوح ومتن من القلب انحل نظام 


التمعية: :فيسيكان من لا تول اليه إلا يمول اغ ا بمو ا نال 
ما عنده من الكرامة إلا بطاعته ولا سبي إلى طاعته إلا 

ومعونته فعاد الأمر كله إليه كما ابتدأ الأمر كله منه. فهو ا لاحن 
وان إلى ربك المنتهى. 


ومن :وضل: إلى..هذا :الخال وع فى بذ الفط والتجريدى وأ شرف على 
مقام- التوحيد الخاض. فان التوحند توعان: عام وخاضص.. كها أن الضلان 
نوعان, والذكر نوعان:. وسائر القرب كذلك خاضية: وعامية: فالخاضية ما 
بذل فيها العامل نصحه وقصده نحيث يوقعها على احسن الوجوه 
وَأكمَلها: والعامية ما لم يكن كذلك. فالمسلمون كلهم مشتركون فى 
إتيانهم بشهادة أن لا إله إلا اللي وتفاوتهم فى معرفتهم بمضهون هذه 
الشهادة وقيامهم باطناً وظاهراً اهار لا يحصيه إلا الله ع ل وقد 
ظن. كتين من الصوفة .أن التوعيد ‏ الخاض .أن شود ال المحرك له 
ويغيب عن المتجرك وعن الحركة فيغيب. بشهوده عن حركته, ويشهد 
فأمواجه ترفعه sk‏ وتخفضه 7 فهو عانت بها عن ملاحظة حركته 
فى نفسه, بل قد اندرجت حركته فى ضمن حركة الموج وكانه لا حركة 
له بالحقيقة, وهذا وإن ظنه كثير من القوم غاية, روظنه بعضهم لازماً 
من لوازم 'التوخيذ :فالصوات» أن من وزاتة ها هق أجل من .وغاية: هذا 

8 فى توحيد الريؤيية:. وهو أن لا" سهد .ريا وخالقا -وفدير] االله 
وهذا هو الحق, ولكن توحيدٍ الربوبية وحده لا يكفى فى النجاة فضلاً 
عن أن يكون شهوده والفناء فيه هو غاية الموحدين ونهاية مطلبهم, 
فالغاية التى لا غاية وراءها ولا نهاية بعدها الفناتٌ فى توحيدٍ الإلهية وهو 
أن فى هة رة عن .فخ كل طا واه وا لهه عن اله ده سواه 
وبالشوق إليه وإلى لقائه عن الشوق إلى ما سواه وبالذل [والفقر! له 
والففن إلبد من حهة كونة معيودم وال ومجيويه عن .الال إلى كل ظا 
سواه وكذلك يفنى بخوفه ورجائه عن جو ما سواه ورجاثه, فيري. أنه 
ليس فى الوجود ما يصلح له ذلك إلا الله. ثم يتصف بذلك حاله وينصيغ 
نط قلية: وة ل قدي د لك عما سواه 0 هو التوحيد الخاص الذى 
شمر البق العارقونء. والورد. الضافي. الذى: جام 8 المعبون: :وفقن 
فك اله العيد .ضان فى بد الفط ,والتحريف واسسضل لاسن اله 
الحقيقى. وفرق حب الله من قلبه كل محبة وخوفه كل خوف ورجاؤه 
كل رجاءِ؛ فصار حبه وخوفه ورجاؤه وذله وإيثاره وإرادته ومعاملته كل 
ذلك واجذ 'لواحدة :فلم تفريم طليه .ولا :مطلوه. فع د القطاوب 
وانقسامه قادح فى التوحيد والإخلاص, وانقسام الطلب قادح فى الصدق 
والإرادة, فلا بد من توحيد الطلب والإرادة وتوحيد المطلوب المراد. فإذا 
غات بمحبوبه عين حب غيره وبمذكوره عن ذكر غيره وتفالوظة عن تأله 
غيره صإر من أهل التوحيد الخاص؛ وصاحبه مجرد عن ملاحظة سوى 
محبوبه أ إيثاره أو معاملته أ خوفه أو رجائه. وصاحب توحيد [ الربوبية ] 


فى قيد التجريد عن ملاحظة فاعل غير الله وهو مجرد عن ملاحظة 
وجوده» وهو كما کان صاحبي الدرجة الاولى مجردا عن امواله وصاحب 
الثانية .معردا عن: أغماك.وأخوالةر فضاجب الفتاء كى توحيد ‏ الالهية محرد 
عن سوه [مراضى محبوبه واوافرة قد فنى بحبه وابتغاء مرضاته عن] 
كن غيرة :وابتغاء ' مرضابه: وهدا هو التجرية الذي سمت اله قم 
السالكين. فمن تجرد عن ماله وحاله وكسبه وعمله ثم تجرد عن شهود 
تجريده فهو المجرد عندهم حقاء وهذا تجريد القوم الذى عليه يحومون, 
وإياه يقصدون,» ونهايته عندهم التجريد بفناء وجوده» وبقاؤه بموجوده, 
بحيث يفنى من يكن ويبقى من لم يزلء, ولا غاية عندهم وراء هذا. 
ولعمر الله 2 وراءه [تجريداً] أكمل منه» ونسبته إليه كفتلة فى بحر 
وشعرة فى [ظهر] بعير وهو تجريد الحب والإرادة عن الشوائب والعلل 
والحظوظ, فيتوحد حبه كما توحد محبوبه2 ويتجرد عن مراده من محبوبه 
[بمراد محبوبه] منه: بل يببقى مراد محبوبه هو من نفس مراده, وهنا 
يعقل الاتحاد الصحيح وهو اتحاد المراد. فيكون عين مراد المحبوب هو 

عر اد المحيم. وهدا..هو عات المدافقة ر كال الخوة دولا a‏ 
المحبة عن العلل والحظوظ التى. تفسدها إلا بهذا فالفرق بين محبة 
حظك ومرادك فن المخيومي وال ٠وا‏ اه للل دين حت قران 
المحبوب منك::ومحبيك اله لذائه أت أهل أن يجب واما الاتعاد قى . 
الإرادة فمحال كما أن الاتحاد فى المريد محال, فالإرادتان متباينتان. وأما 
فراد. المحب. والمحوية إذا لضت المحية .من العلل والحظوظ قواحة 


فالفقر والتجريد والفناء من واد واحد. وقد جعله صاحب )) منازل 
اا د واو يانه الانخلاع [من] شهود الشواهد, 
وة على لات ورا تالا ر الاولي اک الف عن» کت 
اليقين, والثانية تجريد عين الجمع عن درك العلم, ا ردو .الغا 


(يتبع...) 


@ فقوله فى الأولى: ((تجريد ق عن كسب اليقين)) يريد كشف 
وبراهينم, شك كر اسان كر IS‏ 
اليقين أو الإيمان. فيجرد كشفه لذلك عن ملاحظة سبب أو وسييلة. بل 
يقطع الأسباب والوسائل وينتهى نظره إلى المسبب, وهذه إن أريد 
تحريدها عن كوا أسبايا فتحرية باطل. وضاحيه هال وان ارد تخزيتها 

عن الوقوف عندها ورؤية انتسابها إليه وصيرورتها عنوان اليقين إنما كان 
به وحده, فهذا تجريد صحيح ولكن على صاحبه إثبات الأسباب, فإن 


نفاها عن كونها' أسيابا فسد: تجريدة: 


وقوله فى الدرجة الثاني : (اتجريد فون العم عو دوك الكلة ) ) لما كانت 
وذ الكسشت 


الدرحة الأولى جروا عن وانتهاء إلى كن .الخفع الذى هو 


القبيق تتفرد الرب بالحكم. عن .إننات: :وسيلة أو سب اقتضت» تجريدا 
آخر اكمل .من" الأول .وهو عجر هذا الجمع .عن كله الغيد نت فالاولن 
تجريد عن رؤية: السبب..والفعل». والتانية تجريد عن العلم والإدراك وهذا 
تقض أيضا ٠‏ ترا ثالنا. أكفل من الثاتى وهو خرب التخلص: فن. شنهوة 
التجرية: وصاحب هذا التخريد: الثالت: “قى عن الجمع :قد اجتمعت. حمته 
على الحق2. وشغل به عن ملاحظة جمعه وذكره وعلمه به2. قد استغرق 
ذلك قلبه. فلا سعة فيه لشهود علمه بتجريده ولا شعوره به, فلا التفات 
له إلى «تجريده ولو بن إله. اللقات اليه الم كفن د ووراءٌ هذا كله 
تجريد نسبة هذا التجريد إليه كشعرة من ظهر بعير إلى جملته2. وهو 
تجريد الحب والإرادة عن تعلقه بالسوى, وتجريده عن العلل والشوائب 
والحظوظ 'التى. هي مراد. النفسن: :فتجرة الظلة ا عن كل تعلق 
يخالف. مراد الفخنوت. فهذا 'تجرية الحنيفية» والله- العستفان وعلية” التكلان 
ولا حول ولا قوة إلا به. 


فصل 
فق قشنم القن إلى قال وسافل 


ولما ركان الفقر إلى الله عز وجل هو عين الغنى به- فأفقر النابين إلى 
الله أغناهم _ به واذلهد له اکەن وأضعفهم بين يديه أقواهم, وأجهلهم 
عند نفسه أعلمهم بالله مە لنفسه أقربهم إلى مرضاة الله- كان 
ذكر الغنى بالله مع الفقر اليه متلازمين متناسيين: فتذكر فضلا نافعا 

فى الغنى العالى. واعلم أن الغنى على الحقيقة لا يكون إلا لله الغنى 
بذاته عن كل ما سواه وكل ما سواه فموسوم بسمة الفقر كما هو 
موسوم بسمة الخلق والصنع. وكما ان كونه مخلوقا امر ذاتى له, فكونه 
فقيرل امر ذاتى له كما تقدم بيانه. وغناه امر نسبى إضافى عارض له, 
فإنه إنما استغنى بأمر خارج عن ذاته فهو غنى به فقير إليه, ولا يوصف 
بالقنن على الإطلاق إلا من ا 0 ذاته. فهو الغنى بذاته عما 
سواه؛ وهو الأحد الضمذ الغنى | 


والفى *فقسفانعين. ستافل:::وغنى :غال::فالقتئ: المافل الى بالعوارف 
المتهرذة. من النسناء. والسين: والعناظطين المتقتطرة: من لفت .والقضة 
والخيل الفسومة: والأنعام والخرت هدا أضعف الغدى:: .فاته غني مل 
رال وار ر عن ري الى لابه فإذا الفقر بأجمعه بعد ذهابها, 
وكأن الغنى بها كان كانقصئ: ولا نقد أضعك من جحد من رضي 
بهذا الغنى الذى هو ظل زائل. وهذا غنى أرباب الدنيا الذى فيه 
تنافسون» وإباة..يطليون: ؛ وحولة ‏ يحوفون: :ولا باحت. إلى الشيطان: دابع 
”م من قلب ملآن بحب هذا الغنى والخوف من فقده. قال 
يعض السَلّف: إذا اجتمع إبليس وجنوده لم يفرحوا بشيء كفرحهم بثلاثة 
أشياءً: موقن + قن رفو فنا: ورجل يموت على الكفر, وقلب فيه خوف 
الفقر. وهذا الغنى محفوف بفقرين: فقر قبله, وفقر بعده. وهو كالغفوة 


بينهما. فحقيق بمن نصح نفسه أن لا يغتر به ولا يجعله نهاية رمطلبه. بل 
|1 خضل ل حل دا E‏ الأكبر وسيلة إليه. ويجعله خادماً من 
حدفنه لا مخدوما . له: وتكون تفشك .اعرد عليه من أن. يدها لغير مولاة 
الحق, أو يجعلها خادمة لغيره. 


فصل 
فى الغني العالي 


أما الغنى العالى فقال شيخ الإسلام: ((هو على ثلاث درجات: الدرجة 
الأولى: غنى القلب, وهو د من السبب, ومسالمته للحكم, وخلاصه 
من الخضومةة ‏ والفوحة. الا فة ى التي وهو استفاهتها: على 

الت وسلامتها من الحظوظ. وبراءتها من المراءَاة. والدرجة الثالثة: 
الغنى الق وهو ثلاث مراتب: الأولى شهود ذكره إياك, والثانية: دوام 
0 أوليثة: القور تو خودة) )دلت ت ع الي لى اللة 

عليه وسلم أنه قال: ((ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى 
النفين)): ومتى: امتعته القن" امتعن: القلي: ولكن الشية فشك ٠‏ القن 
إلى. .هذه الدرجات: بعتت ختغلقة. فقال: ((غنى. القلك: سلاهته. من 
| ومسالهته للحكم, وخلاصه من الخصومة ومعلوم ان هذا شرط 
فى الغنى, لا انه نفس الغنى, بل وجود المنازعة والمخاصمة وعدم 
المسالمة: مانع.. من الغنىء قهذ هة السلامة: ‏ والمسالمة: دلبل على غثى 
القلب, لا أن غناه بها نفسهاء وإنما غنى القلب بالدرجة الثالثة فقط كما 
ماني انه إن مائ الله : فالغنى :: نها يضير «عنيا ‏ يحصول: ما" ببق قاق 
ويدفع حاجته. وفى القلب فاقة عظيمة وضرورة تامة وحاجة شديدة لا 
يسدها إلا فوزه بحصول الغنى الحميد الذى إن حصل للعبد حصل له 
كل شيءء, وإن فاته فاته كل شيء. فكما أنه سبحانه الغنى على 
إلحقيقة ولا غنى سواه فالغنى به هو الغنى فى الحقيقة ولا غنى بغيره 
ألبتة, فمن لم يستغن به عما سواه تقطعت نفسه على السوى 
حسرات, ومن استغنى به زالت عنه كل حسرة وحضره كل سرور 
وفرح؛ والله المستعان. 


وإنما قدم شيخ الإسلام الكلام على غنى القلب على الكلام على غنى 
النفس لأن كمال صلاج والنفقس غاها بالاستتقاضد من «جميع: الوجوة: 
وتلوعها إلى :درجة ‏ الطمانينة. 9 يكون إلا .بعد :ضلاح ‏ العف .وضلا النفميق: 
متقدم على صلاح القلب هكذا قيل, وفيه ما فيه لأن صلاح كل واحد 
مھا ازن 0 الآخر. ولكن لما كان القلب هو الملك وكان صلاحه 
ج جميع رعیش كان أولى بالتقديم, وقد قال النبى صلى, الله عليه 
و ((إنّ في الْجَسَدٍ مُصْعَةَ إِدَا صَلَحَتْ صَلَحَ لها سَائِرٌ الْجَسَد. وَإِدَا 
ققدت فسة لها سنا الف آلا وهي القلتب))ء والقلب إذا استغس» يننا 


فاض عليه من مواهب ربه وعطاياه السنيق خلع على الأمزاء والرعية 
خلعاً تناسبها, فخلع على النفس خلع الطمأنينة والسكينة والرضا 
والإخبات, فأدت الحقوق سماحة لا كظماً بانشراح ورضا ومبادرة, وذلك 
لانها جانست القلب حينتذ ووافقته فى أكثر أموره, واتحد مرادهما غالبا 
قصارزت لھ :ورین صد د أن كانت. عدوا چباررا :بالعداوة: فلا تسال 
عما احدثتت هذه _ المؤازرة والموافقة من طضا نة ولذة ونعيم هو 
دقيقة. :من نة آهل الحئة. هذا ولف تضع الجرسة أوزازها فيما.بيتهفا بل 
عدتها وسلاحها كامن متوار. لولا قوة سلطان القلب وقهره لحاريت بكل 
فالمرابطة على ثغرى الظاهر والباطن فرض متعين مدة أنفاس 
6. 


فضي "الكوت؟ فحكهودا :عو فبها الارن -وعفل ‏ الفارنة: 'النوم 


وخلع على الجوارح خلع الخشوع والوقار. وعلى الوجه خلعة المهابة 

والتور .والبهاء. وعلئ: اللسان خلعة الضدق والقول. السديد 'الثابت 
والحكمة النافعة, وعلى العين خلعة الاعتبار فى النظر والغض عن 
المحاري. وعلى: الان خلعة "استماع: التصيحة. .وا تتماء القول الثافة 
انستماغه. للعندر فى .مغاشه ومعاده:. .وعلى. البدين. والرجلين خلعة: البطش 
فى الطاعات أين كانت بقوة وأيد. وعلى الفرج خلعة العفة, والحفظ. 
فغدا العبد وراح يرفل فى هذه اا ويجر 1 فى 0 أذيالاً وأردانا. 
المخضة التى هي أعظم خلعة نخلع عليه سيت E‏ 
العيودية له من المعرفة. الخاضة : والفكية” الناصحة. الخالضة: وها حضل 
له عن اا الات المقدسة وما تقتضية من الأحكام والغيؤديات 
الفتعلفة: يكل ضفة على الانقراد -ومجموعها' قائمة بالذات: -وهذا أمرّ 
تضيق عن شرحه عدة أسفار بل حظ العبد منه علماً وإرادة كما يدخل 
اصبعه. فى اليم بل .الامر أعظم قن ذلك.دوالله .عق وجل: [ اتزل من 
السّْماء مء قسالت. أوَدِيَةٌ بقدرها)* [الرعد: 17]:. فإذا استغتى القلب بهذا 
الغنى الذى هو غاية فقره استغنت النفس غنى يناسبهاء وذهبت عنها 
البرودة التى ثقلها وكسلها وإخلادها إلى الأرض وصارت لها حرارة و 
حركتها وخفتها فى الأوامر وطلبها الرفيق الأعلى, وصارت برودتها فى 
شهواتها وحظوظها ورعوناتها وذهبت أيضاً عنها اليبوسة المضادة ليها 
وتترعة: انفغالها” وف لاء قانها. را كانت اة اسه كانت نظية 
الانفعال بعيدة القبول لا تكاد تنقاد, فإذا صارت برودتها حرارة, وبوبستها 
رطوبة :وسفية بماء العياة الذي انرك الله عر وجل [من- السماء] على 
قلوب أنبيائه وجعلها قراراً ومعيناً له ففاض 8 على قلوف اتنا ممم 
فأنبتت من کل رو كريم, وحينئذ انقادت بزمام المحبة إلى مولاها 
الحق مؤدية لحقوقم قائمة بإوامره راضية عنه مرضية له بكمال 
ظعانيتها: (ياثثها اتسين . المطمئثة > ازععي: إلى رتك راص :فر 
[الفجر: 27- 28], فلنرجع إلى كلامه. 


فقوله فى الدرجة الأولى وهى غنى القلب: الله سلامته من السبب)) أى 
من القفر إلى الشبي وشهودة ٠.‏ والاعتمان .عليه والزكون. إلية. والثقة به 
فمن كان معتمداً على سبب [غناه] واثقاً به لم يطلق عليه اسم الغنى, 
لأنه فقير إلى الوسائط, بل لا يسمى صاحبه غنياً إلا إذا سلم من علة 
السبب استغناءً بالمسبب, بعد الوقوف على رحمته وحكمته وتصرفه 
وحسن تدبيره. فلذلك يصير صاحبه غنياً بتدبير الله عز وجل. فمن كملت 
له السلامة من علة الأسباب. ومن علة المنازعة للحكم بالاستسلام له 
والمسالفةة آي بالاثقياة لحكمهء.حضل: العنى [فحون] للقلت بوقوقه على 
حسن تدبيره ورحمته وحكمته, فإذا وقف العبد على حسن تدبيره 
واستفتى- العلب: فة .لم .نم له الاشتفناء يجرد هذا الوقوف. ان لم 
ننضم. الب المسالمة للحكم .وهو الانقياد .له فان المنازغة .للحكم. إلن 
حكم ار دليل على وجود رعونة الاختيار, وذلك دال على فقر 0 
الاختيار إلى ذلك الشئ المختار, ومن كان فقيراً إلى شيء لم يرده 
الله [اعز .وجل].لم .يطلق. عليه اسم الى بتديير الله عر وجل: فلا مم 
اف ندر الوب عر وجل دة إلا ا لالت لحكية بعد الوقوف 
على تخسن سروه الم رمي ع آل ف مسقن آخر وق ا وة 
الخلق بعد الخلاص من مخاصمة الرب سبحانه. فإن منازعة الخلق دليل 
على فقره إلى الأمر الذى وقعت فيه الخصومة من الحظوظ العاجلة, 
ومن كان فقيراً إلى حظ من الحظوظ- يسخط لفوته ويخاصم الخلق 
اليه ليطلق ا اسم اي حي طلم الى من تضوف كمال 
تفويضه إلى وليه وقيومه ومتولى تدبيره. فمتى سلم العبد من علة 
قفره. إلى.. السبية. -ومن..“علة «متازعته: لاحكام. الله[ عر :وجل ]وهن غلة 
مخاصمته للخلق على حظوظ, استحق أن يكون غنياً بتدبير مولاه 
وكا إليه لا يفتقر قلبه إلى غيره ولا يسخط شيئا من احكامه ولا 
يخاصم عباده إلا فى حقوق ربه فتكون مخاصمته لله وبالله, ومحاكمته 
الله, ركما كان الثبى صلى الله عليه وسلم ريقول. فى استفتاح ضلاة 
((اللْهُمَّ لَكَ أَسْلَمْبُ وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ توكلث. وَإلَهْكَ أنبت, وَبِكَ 
وَإِلَبْكَ حَاكَمْتُ)). فتكون NET‏ لا لهواة و حظلة 
فخا هته خصهة إلى 1 الله .وشرعة لا إلى اشيء سواه فمن خاضم 
لنفسة: فهو ممن اق هؤان “واتضر لتقسه: وقة قالت عاشية: (زما اقم 
قل .االله كلب الله عليه وضلة لقسة .قط ) مهفا" لتكميل» وة 
ومن حاكم خصمه إلى غير الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت, وقد 
ل حب اصح الا جردو تن ولحاي لو ود 


والعكى توعان حكم 'كودن “قورف :وجکم اموق ذيى.:::فهذا' الذى::ذكرية 
الشيخ فى منازل السائرين وشرحه عليه الشارحون, إنما مراده به 
الحكم الكونى القدرى, وحينئذ فلا بد من تفصيل ما اجملوه من مسالمة 
الحكم والاستسلام له وترك المنازعة له, فإن هذا الإطلاق غير مأمور به 
ولا ممكن للعبد فى نفسه والحكم نوعان: حكم كونى قدرى, وحكم 


أمرى :وى :فيذ! الى :ذكؤة: القية: فى متارل السائويس» وشوحف عليه 
الشارحون, انها :فرادة الج الكونى القدري» وحن فل بيد فن 
تفصيل» ما" اجملؤة” من فسنالعة الحكم” والاسسملام اله« ورك لار عة ل 
فإن هذا الإطلاق. غير مامور به ولا ممكن للعبد فى نفسه 


بل الأحكام ثلاثة: حكم شرعى دينى, فهذا حقه أن يتلقى بالمسالمة 
والتسليم وترك 0 بل بالاتقياة الفحخضن: :وهذا..تسليم . الغيودية 
المحضة لمحضة فلا يعارض بذوق ولا وجد ولا سياسة ولا قياس ولا تقليد, ولا 
يرى إلى خلافه سبيلاً البتة. وإنما هو الانقياد المحض والتسليم [والإذغان 
والقبول فإذا تلقى بهذا ا والمسألة ا بقى :هناك 
انقياد آخر وتسليم آخر له إرادة وتنفيذاً وعملا, فلا تكون له شهوة تنازع 
مراد الله من تنفيذ حكمه:, كما لم تكن له شبهة تعارض وإقراره, إيمانه 
وهذا حقيقة القلب السليم الذى سلم من شبهة تعارض الحق وشهوة 
تعارض الأمر, فلا استمتع بخلاقه كما استمتع به الذين يتبعون الشهوات, 
ولا خاض فى الباطن خحوض الذين يتبعون الشبهات, بل اندرج خلاقه 
تحت الأمر. واضمحل رخوضه فى معرفته بالحق فاطمأن إلى الله معرفة 
بم ومحبة له وعلماً بأمره وإرادته لمرضاته._فهذا حق الحكم الدينى.بل 
الأحكام ثلاثة: حكم شرعكى دينى, فهذا حقه أن E‏ بالمسالمة والتسليم 
ويرك المبارعة: بل بالانقياف الفخض.وهذا شالم 'العنوةتة ‏ الفحضة فلا 
يعارض بذوق ولا وجد ولا سياسة ولا قياس ولا تقليد, ولا يرى إلى 
خلافه سبيلاً البتة. وإنما هو الإنقياد المحض والتسليم [والإذغان والقبول 
فإذا تلقي بهذا التفايم ما إقراراً! وتصديقاً بقى هناك انقياد آخر 
ونتفللم . اح له.. إراذة ودا ولا فلا" ن له هو ار مراد ال 
من تنفيذ حكمه, كما لم تكن له شبهة تعارض وإقراره, إيمانه وهذا 
فة القلت: الشليم الدى.سلم: هن هة تعاض الج وة عازن 
الأمر, فلا ا ب كما e‏ به الذين 0 الشهوات, و 
الامن ,واضمجل . خوضة فئ..معرفته بالحق ll‏ إلى الله :مغر قد + 
وفحية له وعلفا يافرة «وارادثه لمرضاتة, فا جى الحكم: الذيتى. 


الكو الات الخ الكوني القدرف الذ لل ق كت واخثار . 
وارادة: والذى إذا حكم به يسخطه ويبغضه ويذم عليه, فهذا حقه أن 
ينازع ويدافع بكل ممكن ولا يسالم البتة, بل نازع بالحكم الكونى أيضا, 
فينازع حكم الحق بالحق للحق ويدافع به. وله كما قال شيخ العارفين 
فى وقته عبد القادر الجيلانى: ((الناس إذا دخلوا إلى القضاءِ والقدر 
اشوا واا 'انشتحت. لى روه ارت ٠‏ أقذان الحق بالحق «للحق: 
والعارف من يكون منازعاً للقدر لا واقفاً مع القدر)) | هء فإن ضاق 
ذرعك عن هذا الكلام وفهمه فتامل قول عمر ابن الخطاب- وقد عوتب 
على قرارة شن الطاغون. فل له 0 من قدو "الل قفال تقر من 
قدر الله إلى قدرة)):: نم كتف بتكن هذا الكلام من الا عا 'له فى هذا 
الغالم إلا به ولا نتم له فضلحة إلا تفوعيد. فانه إذ] جاه قد من 


الجوغ: والعظطيتن” أن البرق نارعه ورك الاتفياة 'ل:ومسالمته: ودقع بيقر 
آخر من الأكل والشرب واللباس, فقد دفع قدر الله بقدره. وهكذا إذا 
وقع الحريق فى داره فهو بقدر الله قا ماله ٠ل‏ تلم له :وسال 
وفلقاه بالإعان؟ بل ,سارغ :وتدافعة. مالعا ء والترات وغبره جتن طفىء: 
قدر الله بقدر الله وما خرج فى ذلك عن قدر الله وهكذا إذا أصابه 
مرض بقدر الله دافع هذا القدر ونازعه بقدر آخر يستعمل فيه الأدوية 
الدافعة للمرض فحق هذا الحكم الكونى أن يحرص العبد على مدافعته 
ومنازعته بكلٍ ما يمكنه, فإن غلبه وقهره, حرص على دفع آثاره 
وفوجباتة بالأسباب: التى.«نضيها ‏ الله لذلك: فيكون قد دقع القدر بالقدر 
وتازع ٠‏ الحكف. بالحكم, ويهذا آم بل. هذا حقيفة الشرع: والفدن ومن لم 
يستيصر .فى هذه الفمسالة. ويعطها جفها لرمه التعطيل اللقدن أذ الشرغ 
شاءَ أو أبى: فما للعبد ينازع آقداږ الرب [تعالى] بأقداره فى حظوظه 
وأسباب معاشه ومصالحه الدنيوية ولا ينازع أقداره فى حق مولاه 

و وقوه ودينه : ؟ وهل هذا إلا خروح عن العبودية ونقص فى العلم بالله 
وصفاته واحكامه؟ ولو أن "عدوا للإسلام قصده لكان هذا بقدر الله, 
ويجب علي كل مسلم دفع هذا القدر بقدر يحبه الله وهو الجهاد باليد 
اد الال أي الل ر الله وا لا سدم ال ها 
مدخل فى العبودية, اللهم إلا إذا بذل العبد جهده فى المدافعة والمنازلة 
وخرج الأمر عن يده. 


فصل فى تفسير غنى النفس 


قوله فى غنى النفس أنه: 0 على المرغوب, وسلامتها من 
الحظوظ وبراءتها من المراءاة))ء. يزيد استقامتها على: الامر الى الذى 
يحبه الله ويرضاه: وتجنيها لمناهيه التى يسخطها ويبغضها, أت تكون 
هذه الاستقامة على الفعل والترك تعظيما لله ستحانه وامرهء, وإيمانا يه, 
واحتسابا لثوابه. وخشية من عقابه, لا طلبا لتعظيم المخلوقين له 
ومدحهم؛ وهربا من ذمهم وازدرائهم, وطلبا للجاه والمنزلة عندهمء فإن 
هذا دليل على غاية الفقر من الله, والبعد عنه وأنه أفقر شئ إلى 
المخلوق. فسلامة النفس من ذلك واتصافها بضده دليل غناهاء لأنها إذا 
أذعنت منقادة لأمر الله طوعا 0 ومحبة وإيمانا واحتسابا2. بحيث 
تصير لذاتها وراحتها ونعيمها وسرورها فى القيام بعبوديته كما كان النبى 
صلى الله عليه وسلم_يقول: | الا لاا ,السادة)). وال صلى الله 
غلية-وتسعلم: ((حيت إل من دنياكم النسَاءٌ والطيبٌ وجُعِلت فة عينى 
فى الصلاة)), فقرة العين فوق المحبة. فجعل النساء والطيب مما يحب, 
وأخبر أن قرة العين التى يطمئن القلب بالوصول إليها ومحض لذته 
وفرحه وسروره وبهجته إنما هو فى الصلاة التى هى صلة بالله وحضور 
بين بديه ومناجاة له واقتراب منه. فكيف لا تكون قرة العين, وكيف تقر 
عين المحب بسواها. فإذا حصل للنفس هذا الحظ الجليل فأي فقر 
يخشى معه, وأي غنى فاتها حتى تلتفت إليه؟ ولا يحصل لها هذا حتى 
ينقلب طبعها ويصير مجانسا لطبيعة القلب. فتصير بذلك مطمئنة بعد أن 


کان لام واا عضو «مظيقتة: غد جال ضفاها" اقات ها 
لاستغناء د الله من تون الحق جل خلال فعرى اثر :ذلك 
النور في سمعه وبصره وشعره وبشره وعظمه ولحمه ودمه وسائر 
مفاصله:, وأحاط بحهاته من فوقه وتحته وبمينه ويساره وخلفه وما مه 
وصارت ذاته نورا وصار عمله نوراء وقوله نورا؛ ومدخله نورا ومخرجه 
نورا وكان في مبعثه ممن انبهر له نوره فقطع به الجسر. 


وإذا وصلت النفس إلى هذه الحال استغنت 1 عن التطاول إلى 
ار المرغوبة, فإن فقرها إلى ا لها التقاعد 
لقره إلى الشهوات,. فكل منهما موجب للد الأوامر أقوى لها 

ش الشهوة, كما قال تعالى: (إنَّ الضّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) 
0 5 وقال تعالى: [إنَّ الله يدافع عن الذين آمثوا) [الحج: 
8 وفي القراءة الأخرى (يدقع). فكمال الدفع والمدافعة بحسب قوة 
الإيمان وضعقه, فإذا صارت النفس حرة طيبة مطمئنة غنية بما 0 به 
مالكها وفاطرها من النور الذي وقع في القلب ففاض منه إليها 
أسفافت لك الي علي الامو الموهديعه لهت "جه عن الامو 
اليوط ر من الوا حفر ذلك كله على الاستقاده بأطنا 
وظاهراء ولهذا كان الدين كله في قوله تعالى: (فاستقم كما أمرت) 
[هود: 112], وقال سبحانه: [إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا 
خود علرهم. .ولا هم نخر ون [الاجفاف 13 ]: 


فصل 


وده 'الاستفامف برها إلى الدرجة: الال من التي .وهو الى بالخ 
تبارك وتعالى عن كل ما سواه وھی أعلى درجات الغنى . فأول هذه 
الدرحة أن سهد كر الله ع ول اناك :قبل .كرك له واه الف 
ذكرك فيمن ذكره من i‏ ابتداءً قبل وجودك وطاعتك وذكرك, 
فقدر خلقك ورزقك وعملك وإحسانه إليك ونعمه عليك حيث لم تكن 


شيئا البتة. وذكرك سبحانه بالإسلام فوفقك له واختارك له دون من 
خذله, قال تعالى: (َهُوَ سَقَّاكُمٌ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْل)* [الحج: 78] 


فجعلك أهلاً لما لم تكن أهلدٌ له قط. وإنما هو الذى أهلك بسابق ذكره, 
فلولا :ذكره: لك. لحمل أولاكةة لم يكن رلك البه سبيل» ومن الذق 
ذكرك سواه باليقظة حتى استیقظت وغيرك فی رقدة الغفلة مع 0007 
ومن الذى ذكرك سواه بالتوبة حتى وفقك لها, وأوقعها فى قليك» و 
دواعيك عليهاء وأخبى عزماتك الصادقة يھا حتى تبنت إليه واا 


قليف :فذقت خلاقة التو برها ؤلذاتها؟ ومن الدى .در :سوا مجه 
جت جاجت: :من قلنك: لواعحها. وتوجهت. تخوهة ائه ركاتبهاء ‏ -وعمر ةلك 
بمحبته بعد طول الخراب, وأنسك بقربه بعد طول الوحشة والاغتراب _ 
ون قرت الل ابل جنيع شرت إل الم اال على هذا ' التفروب» قرا 
آخر فصار السوت منك محفوفاً بتقربين منه تعالى: : تقرب بعده وتقرب 
قبله. والحب منك محفوفاً بحبين منه: حب قبله وحب بعده. والذكر منك 
محفوفا بذكرين: ذكر قبله وذكر بعده, فلولا سابق ذكره إياك لم يكن 
من ذلك كله شيء. ولا وصل إلى قلبك ذرة مما وض الله من رة 
وتوحيدة: ومغيتة. وحوفه:.ووجائة والتوكل عليه والإناية إلية والقرت إليه: 
فهذه كلها آثار ذكره لك 

ثم إنه سبحانه ذكرك بنعمه المترادفة المتواصلة بعدد الأنفاس, فله عليك 
فى كل طرفة عين ونفس نعم عديدة ذكرك بها قبل وجودك, وتعرف 
نها إليك: وتحببة ها اليك مغ غتاة. التام: عتك, :وعن: كل .شيء: وإنما ذلك 
ملا ال كور ا Al MNS‏ ا 
لمعاوضصة ولا لطلب جزاعٍ منك ولا لحاجة دعته إلى ذلك كيف وهو الغنى 
الحميد: فإذا 'وضل. إليك أدنى. نعمة مته. فاعلم. أنه ذكرك بها فلتعظم 
عندك لكر لك م فإنه ما حقرك من ذكرك بإحسانه وابتدأك بمعروفه 
وتخت إليك. نمه هذا كله :مع عناة عنك. 


فإذا شهد العبد ذكر ربه تعالى له. ووصل شاهده إلى قلبه شغله ذلك 
غم ینوا 6: وحصل لقلبوٍ به غنى عال لا يشبهه شيء, وهذا كما يحصل 
للمملوك الذى ولا يزال استاذة وسيده يذكره ولا ينساه, فهو يحصل له- 
بشعوره بذكر أستاذه له- غنى زائد قلف إنعام سيده عليه وعطاياه 
السنية. لذ فهذا هو غنى ذكر الله للعيد. وقد قال صلى الله عليه وسلم, 
فيما يروى عن ربه تبارك وتعالى: (( (؟ مَنْ ذَكرَنِى فى نفسه ذَكَرَنةُ فى 
تفسىء وَمَنْ ذَكْرَنِى فِى ملا ذَكرثة ١‏ فِى مَلز خَيّْرٍ مِنْهُ)) 


فهذا دران :بعد :ذكن العيدلرية غير الذكن: الأول الذي دكرة به جن 
له :ذاكرا: وشتعون العيد بكلا الذكرين يوجب. له غي رائدا على إنعام 
ري عليه : وعطاناة لذ وقد کا :فى كناب» الم ال والعمل 
الضالح- من قوانة الد كر استحلاضةه ذكق الله سجاه لدد كرا :قا 
مق مات «فائده _نتغلق» بالدكر_ كل قائدة متها لا-تظيو لھا وهو کات 
ع آل كرا .والمقضوة أن. تور الت ,وشهودة لكك الله الم ي 
قلبه ويسد قاقته: .وهذا بخلاف من. نسوا .الله فنسيهم. قان الفقر من 
كل خير حاصل لهم, وما يظنون أنه حاصل لهم من الغنى فهو من أكبر 
اسباب فقرهم. 


فصل 
فى بيان الدرجة الثانية من درجات الغنى بالله عَرَّ وجَلّ 


الدرجة الثانية .من درجات العتى. الله عر :وجل دوام: شهود أإلفة تغالى: 
وهذا 'الشهود. عند أربات السلوك اعلى.هما قلف والقنى ية اتم :من 
الغنى المذكور, لأنه من مباديء الغنى بالحقيقة, لأن العبد إذا فتح الله 
لقلبه شهود أوليته سبحانه حيث كان ولا شيء غيره. وهو ألإله الحق 
إلكامل فى أسمائه وصفاته, الغنى عما سواه, الحميد المجيدٌ بذاته قبل 
أن يخلق من يحمده ويعبده ويوجده, فهو معبود محمود حى قيوم له 
الخلال متعونا! نوت الكمال, وکل شىء سواه انما كان سه .وقوه 
فال تف لن رة فى الوه ال قياف كل وء نهد ول جاه 
به فى قيوميته إلى غيره بوجه من الوجوه. 


فإذا شهد العبد لسقه تعالى بالأولية ودوام وجوده الجق وغاب بهذا عما 
ا من المحدثات فنی فى وجوده من لم يكن [کأنه لم يكن] وبقى 

من لم يزلء واضمحلت الممكنات فى وجوده الأزلى الدائم بحيث صارت 
ا ويتغذى [بها] عن فاقاته bE‏ وإنما كان هذا عندهم 0 
فقا قبلة. لان الشهودالذى “٠‏ قبله "فيه شائبة. فشجرة .الى .وجود الغية 
وهذا ‏ الشهود الثاني تخائر الفوحودات كلها سوي الأول» تعالى :قد 
اضمحلت وفنيت فيه, وصارت کأوليتها وهو العدم, ا أؤلية الج 
[تبارك وتعالى], فبقى العبد محواً صرفاً وعدماً محضا؛ وإن كانت انيته 
مشخصة مشاراً إليها لكنها لما نسبت إلى أولية الحق عَرّ وجل 
اضمجلت: وفنيتة: وبقنئ الواعة الخ الذى لم برل ناقا 5 ما 7 
دون الحق تعالى فى شهود العبد كما هو مضمحل فى نفسه, وشهد 
العبد حينئذ أن كل شيء ما سواى [الله] باطل, وأن الحق المبين هو 
الله وحده, ولا ريب أن الغِنى بهذا الشهود [دائم] من الغنى بالذى قبله, 
لفن :هذا مخضا بشهوؤة 'أوليتة ‏ تعالئ.. ققط' بل جميع: ها ربدي اللقلوت 
من "ضفات- الوب [حك حلاله | سني الد بها مقدر: حطة وفقسيمه .من 
معرفتها وقيامه بعبوديتها. 


فمن شهد مشهد علو الله على خلقه وفوقيته لعباده واستوائه على 
عرشه كما اخبر به اعرف الخلق واعلمهم به الصادق المصدوق وتعبد 
بمقتضى هذو الصفة بحيث يصير لقلبه صمد يعرج القلب إليه مناجياً له 
مطرقاً واقفاً بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدى الملك العزيز. فيشعر 
بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه مع أوفى خاصته وأولياثة: 
فيستحى أن يصعد إليه من كلمه ما يخزيه ويفضحه هناك, ويشهد نزول 
الأمر والمراسيم: الاليتة الى اقطان العوالم كلوقت بانواع التديير 
والمصرف- من الإمآتة والإحياء والتولية والعزل والخفضي والرفع والعطاء 
والمنع. وكشيف "البلاء وإرسالة وقلت الدول: وهذاولة: الأيام بين “الناس- 
إلى غير ذلك من [التصرف] فى المملكة التى لا يتصرف فيها سواه, 
فمراسمه نافذة كما يشاءٌ (ِيُدَبْرٌ الأمرّ من السمَاء إلى الأرزض نُه بعر 
إِلَيْه في يوم كَانَ مفَدَارة لف سَنَة مما تعدذون]* [السجدة: 5] فمن 


أعطى. هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به. وكذلك من شهد 
مشهد العلم المحيط الذى لا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى 
ا رولا فى رقرار البحار ولا تحت أطباق الجبال بل أحاط بذلك 
علمه علما تفصيليا ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود من حراسة خواطره 
وإرادته وجميع أحواله وعزماته وجوارحه علم أن حركاته الظاهرة 
وألباطنة وخواطره وإرادته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه علانية له 
بادية لا يخفى عليه منها شيء. وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه تبارك 
وتعالى لأصوات عباده على اختلافها وجهرها وخفائها [وسواء] عنده من 
ال دفن ا جور عن ا الضوت من 
اسن .ولا -مشغلة.: الا لم E‏ علن کر 
واختلافها واجتماعها 1 هى: عنده كلها كضوت: واجد كما أن خلق الخلق 


جميعهم وبعتهم عنده بمنزلة نفس واحدة 


ذلك اذا ٠‏ قفد مفنن ااشعة التضير: خل: معلالف الدع ,ورف :دست |التملة 
المتوداء: على. الصعرة الصهاء فى حندسن: الظلفاء:: ويرئ: تفاصيل: :خلق 
الذرة الصغيرة ومخها وعروقها ولحمها وحركتها ويرى مد البعوضة جناحها 
فى ظلمة الليل, وأعطى هذا المشهد حقه من العبودية بحرس حركاتها 
وسكناتها وتيعن أنها تعدا منه [تبارك وتعالى] ومشاهدة لا يعيب عنه 


0 “ّ 


وكذلك إذا شهد مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال 57 0 على 
بنعقسه الفقنه لغيره القائم عليه بتدييزة وربوبيته وقهره وإيضال جزاء 
[المحسن إليه وجزاء المسيء إليه وات بكمال قفيوميته لا ينام ولا ينبغى 
له أن] ينام يخفض . القتسط ويرفغة: يرفع إليه. عمل الليل. قبل النهار 
وعمل النهار قبل الليل, لا تاحذة نستة: .ولا: نوم ولا مضل ول بنسى :نقذ 
المشهد من أرفع مشاهد العارفين, وهو مشهد الربوبية. 


وأغلىي مته مهد الألهنة الذق هو مهد الرسل.-وأساعهم الحتفاءة وهو 
شهادة أن لا IE‏ إلا هو وأن ا 1 00 باطل ومحال: كما أن 
ربوبية ما ان كذلك فلا أحد سواه يستحق أن يؤله وبعبد ويصلى له 
ويسجد ويستحق نهاية الحب مع نهاية الذل لكمال اسشمائه وصفاته 
وافعاله, فهو المطاع وحده a‏ [الحقيقة], والمألوه وحده, وله الحكم 
وحده, فكل عبودية لغيره باطلة وعناء وضلال2. وكل محبة لغيره عذاب 
لصاحبها. وكل غنى لغيره فقر [وفاقة]ء وكل عز بغيره ذل وصغار؛ وكل 
تكثر بغيره قلة وذلة, SI‏ ا د 
استحال أن يكون لهم إله غيره, فهو الذى انتهت إليه الرغبات وتوجهت 
نحوه الطلبات, ويستحيل أن يكون معه إله آخر, فإن الإله على 

| الحقيقة] هو الغنى الصمد [الكامل فى أسشفاتة وصفاته الذى حاجة كل 
أحدٍ إليه] ولا حاجة به إلى أحد. وقيام كل شيء به وليس قيامه بغيره, 
ومن المحال. أن. يخصل -فنئ: الفحوث انناق: كلك ولو كان فى الوجود 


إلهان لفسد نظامه أعظم فساد واختل أعظم اختلال, كما [أنه] يستحيل 
ان يكون له فاعلان متساويان كل منهما مستقل بالفعل, فإن استقلالهما 
ينافى» استقلالهما “واستغلال. اخحذهما: يمع 'ربوبية: الآخر 


فتوحيد الربوبية أعظم دليل على توحيد الإلهية. [وذلك] وقع الاحتجاج به 
فى القران اكثر مما وقع بغيره, لصحة دلالته وظهورها وقبول العقول 
والفطر لها ولاعتراف أهل الأرض بتوحيد الربوبية. وكذلك كان عباد 
الأصنام يقرون به وينكرون توحيد الإلهية ويقولون: قل الآلهة إلهاً 
واحدا)* [ص: 5]: مع اعترافهم اث الله وحده هو الخالق لهم وللسموات 
والارظض وها يفا د المنفرد بملك ذلك كله. 00 0 تعالى 
الرسل يذكر بما فى فطرهم الإقرار به من [توحيده] وحده لا شريك له 
وأنهم لو رجعوا إلى فطرهم ,وعقولهم لدلتهم على امتناع إله آخر معه 
وايستحالته وبطلانه, فمشهد الألوهية هو مشهد الحنفاء, وهو مشهد جامع 
للأسماء والصفات, ولذلك كان الاسم الدال على هذا المعني هو اسم 

الله جل جلاله. فإن هذا الاسم هو الجامعء, ولهذا تضاف الأسماءً ا 
كلها إليه فيقال: الرحمن الرحيم العزيز الغفار القهار من أسماع الله ولا 
يقال: الله من أسماءٍ الرحمن, قال الله تعالى: (وَللهِ الأسْمَاءٌ الْحُسْتى)* 
[الأعراف: 180] 


فهذا المشهد تجتمع فيه المشاهد كلها وكل مشهد سواه:, فإنما هو 
مشهد لصفة لل م و ار ا ل 
الا كمال الحب: .كمال الال والتعظيم والعام يوظائف 
العرودية ققد م له فاه بالزلة العف ,وضصان جن اغى الاد ولان 
حال مثل هذا يقول: 


غنيت بلا مال عن الناس كلهم وإن الغنى العالى عن الشيء لا به 


فيالة. من عن نا ا طم خطوة: لاحل فر ضا لت دونه الفنالك: ها 
دونه وصارتك اة اليه كالظل .من الحامل- له والطيف» الضوافئ: فى 
المناق الذى بای نه ك تالتش وتطودة- الاشاه- من الوق 


فصل 
فى بيان الدرجة الثالئة من درجات الغنى بالرب 


الدرجة الثالثة من درجات الغنى بإلرب [جل ڇلاله] الفوز بوجوده. هذا 
الغنى [بالغ] أعلى درجات الغنى, لأن الغنى الأول والثانى كانا هن آثار 
ذكر الله والتوجه [إليه], ففاض على القلب من صدق التوجه أنوار 
الصفات. المقدسة::. واستغتئى القلتب 0 وحصلٍ أيضاً أنوار الشعور 
بكفالته وكفايته لعبده وحسن وكالته و وحسن تدبيره 
فاستغنت النفس بذلك أيضاً. أن 0 ال“ الال اله ف الى 


بالحق- فهق سن آثان..وجود الحفيقة: .وهو إنما يكون سذ ترقية .من آثال 


الصفات إلى آثار وجود الذات, وإنما يكون هذا الوجود بعد مكاشفة عين 
القن هة ان رال في أوله :وكماله عند طلوع شمسة 
فينقطع ضباب الوجود الفانى وتشرق شمس الوجود الباقى فينقطع لها 
كل ات .وهذا. عبارة عن “تور .يقدف. فى ٠القلب‏ بكشفة له ذلك التو 
عن عظمة الذات كما كشف له بالنور الذى قبلو عن عظمة الصفات, 
فإذا كان أثر 0 آثار صفات الذات ,أو صفات الأفعال يغنى القلب 
والتقتين فما هنك .يما تكافيق» يه الأرواح: كن انوار كذ الذات المقضفة 
بالجلال والإكرام فهذا غنى لا يناله الوصف ولا يدخل تحت الشرح 
ك العزيز الرحيم, فيا لك من فقر 


ينقضى ومن غنى يدوم ومن عيش ألذ من القتىیة فلا نستعجز نفسك 
الله د هذا المقام فبينك وبينه صدق الطلبء وإنما هى عزمة 
8 ونهضة لنفسه عنده قدر وة بيغا ر عليها ان ر 


كن عفن ا 
بالدون» وقد جاءَ فى آثر إلهى يقول الله عَرَّ وجَل: ((ائن دم : حافك 


وحَدتَنِى 9 کل سَيءِء وَإِنْ فك قاتكَ كُل سَيءِء وَاتا أَحَبٌ إِلَيْكَ مِنْ 
كل شَيْءِ)14, فمن طلب إلله بصدق وجده. ومن [وجده] أغناه وجوده 

عن كل شيء, فأصبح حراً فى غنى ومهابة على وجهه أنواره وضياؤه, 
وإن فاته مولاه جل جلاله تباعد ما يرجو وطال عناؤه, ومن وصل إلى 


هذا الغنى قرت به كل عير عين لأنه قد قرت عينه بالله والفوز بوجوده, 
ل ل ا نفسه علي الدنيا حسرات, وقد قال صلى 
الله عليه وسلم: ((مَنَ اصِبَحخ وَالدُّْيَا, أكبز همه جَعَلٍ الله قَقَرَهُ بين عينيه 
وشات عليه سكل ولم تاه مِن اتتا إلا ها در له ومن أت 


الدُنْيَا وَهى رَاعِمَةٌ, وَكَانَ الله يكل حَيْر إليهِ أَسْرَغ)). فهذا هو الفقر 
الحقيقى والغنى الحقيقى, وإذا كان هذا غنى من كانت ا أكبر همه 
فكيف :من كان الله أعز. وجل] أكين ههةة فهذا .من بات التنبية. :والأولئ: 


فصل 
فى ذكر كلمات عن أرباب الطريق فى الفقر والغني 


قال يحيى بن معاذ: الفقر أن لا تستغنى بشيء غير اللي ورسمه عدم 
الأسباب كلها. قلت: يريد غدمها فى الاعتماد عليها والطمأئينة بهاء بل 
تصير عدما بالنسبة إلى سبق مسببها بالأولية, وتفرده بالأزلية. وسئل 
محمد ين عند الله الفرغانى عن الافتقات إلى الله [تعالى] والاستغناء به 
فقال: إذا صح الافتقار إلى الله تعالى صح الاستغناءُ يه. وإذا صج 
الاستغناءٌ به صح الافتقأر إليه. فلا يقال أيهما أكمل لأنه لا يتم أحدهما 
إلا بالآخر. قلت: الاستغناء بألله هو عين الفقر إليه, E E‏ 
معنى واحد, لأن كمال الغنى به هو كمال عبوديتة: وحقيقة العبودية 
كمال الافتقار إليه من كل وجه, وهذا الافتقار هو عين الغنى به. فليس 
هنا شيئان. يطلب تفضيل أحدهما على الآخر. وإنما يتوهم كونهما شيئين 


بحسب المستغنى عنه والمفتقر إليه. فهى حقيقة واحدة ومقام وإحد 
يسمى ((غنى)) بالنسبة إلى فراغه عن الموجودات الفانية. و((فقرا)) 
ا لوك ل ا و افر 2 فهى همة سافرت 
عن شيء واتصلت بغيره: فسفرها عن الغير غنى, وسفرها إلى الله 
فقر, Cy‏ إذ يصير لها بعد 
الوصول فقر آخر غير فقرها الأول وإنما يكمل فقرها بهذا الوصول. 
وسئل رويم عن الفقر فقال: إرسال الل الله تعالى. قلت: 
إن أراد اا تن الدينى فصحيح, [أو] إن أراد الحكم الكونى القدرى فلا 
يصح هذا الإطلاق بل لا بد فيه من التفصيل كما تقدم بيإنه. وإرسال 
النفس فى أحكامه التى يسخطها ويبغضها, الع فى أحكامة 'التئ 
بحت :مثا زعتها: ومدافعتها' باحكافه جروج عن الغدودية 


وقيل: عت الفقير ثلاثة أشياءً: حفظ سرو وَأَداءٌ فرضه وصيانة فقره.. 
قلث: حفط الشر كتمانه صيانه. لة من الأغيار, .وغيرة عليه أن يتكشف 
لمن لا يعرفه ولا يؤمن عليه. وَأداءٌ الفرض قيام بحق العبودية وصيانة 
الفقر حفظه عن لوث مساكنة الأغيارر وحفظه عن كل سبب يفسده 
وكتمانه ما ا وقال ٠‏ ابزاهتف بن أدهم: طلا الفقر ‏ فاستقبلنا الى 
وطلب الناس الغنى فاستقبلهم الفقر. وسئل يحيى بن معاذ عن الغنى 
فقال: هو الامن بالله: عر وجل. وسئل أبو حفقض :بهاذا بغي أن بقذم 
الفقير فلى.٠ربه؟‏ ققال: ما يتيعن. للففين أن قذم .على. رنه ىء موق 
فقره. وقال بعضهم: إن الفقير الصادق ليخشى من الغنى جذراً أن يدخله 
ف له يره كما نى الى اليس هن الو أن ذد 
فيفسد عليه غناه. وقال شر تن الحارت: افصل: ٠‏ العقافات: اعتقاة: الخيز 
على الفقر إلى القبر. قلت: ومن هاهنا قال القائل: 


6 العنة: اذا امت الأرينة؟ E‏ ا ر 
فوقو شما ان عونا ات ر اله ال عاد والحيينا 
الؤس الى مام إن ع جا" أحلى والسة. ها فت لن ,مراف وما 


وسئل ابن الجلاء: متى يستحق الفقير اسم الفقر؟ فقال: إذا لم يبق 

عليه بقية منه. فقيل له: كيف ذلك؟ فقال: إِذا كان له فليس ا 
ا ua‏ 
يكن التفيية بل كان: كله لزنه قفد أخرر كل حظ له وخضل ٠‏ لنفسه 
سعادتها فإنه إذا كان لله كان الله له. وإذا لم يكن لله لم يكن الله له 
فكيك تكون: نفسية له فهذا :من الذين ختمروا 'انفسهم: 


وقيل: حقيقة الفقر أن لا يستغنى الفقير فى فقره بشيء إلا بمن إليه 
فقره. وقال اه حفص : : ((أحسن ما توسل به العبد إل ولا دوام امقر 
إليه على جميع الأحوال: وملازمة السنة فى جميع الأفعال. وطلب القوت 


من وجه حلال)). وقال بعضهم: ((ينبغى للفقير أن لا تسبق 
قل اکال a‏ شیر 
متعلفة. يوقت ل بات تفه لوه وأيضا 1 
حفظ الوقت, وأن لا يضعفها بتقسيمها على الأوقات. 


وقيل: أقل ما يلزم الفقير فى فقره اون أشياءً: علم بسوسه» 
يحجزه, ويقين يحمله, وذكر يوؤنسه. . وقال 5 سهل الخشاب 1 

الج اا دن فقو ل ل يمور ادرو او 
فقر وثرى, فقال منصور: بل فقر وعرش. قلت: اشار ابو سهل إلى 
البداية ومنصور إلى الغاية. وقال الجنيد: إذا لقيت الفقير فالقه بألرفق ولا 
تلفه مالعل فإن الزفق يؤنسه #العلم..يوحشية..فقلث: يا أيا القاشسمب كيف 
کون قفر لو العلم؟ فقال: نعم, الفقير إذا كان صادقاً فى فقره, 
فظر حت علية الغلة ذاب. كفا يدوت ا فى النار. وقال أبو المظفر 
القرميسينى: الفقير هو الذي لا يكون | له إلى الله حاجة. قال أبو القاسم 
الله عن .قرمق. القوم :واتها اأشار قائله الى: قوط المطاليات .و انقفاء 
الاختيار, والرضى بها يبحربه الحق سبحانه بتارك وتعالى. قلت: وبعد فهو 
كلام مستدرك خطأ فإن حاجات هذا العبد إلى الله بعدد الأنفاس إذ 
اة لس اعات رة من اضحات» التطوطظ .وال قساف يل حاحاة 
هؤلاءِ فى حاجة هذا العبد كتفلة فى بحر, فإن حاجته إلى الله فى كل 
طرفة غين أن يحفظ عليه .خاله: وشت قلنه ويرفيه :فى.«مقامات الغيودية 
ويصرف عنه ما يفسدها عليه ويعرفه منازل الطريق ومكامنها وأوقاتها 
ويعرفه مواقع رضاه ليفعلها ويعزم_ عليها ومواقع سخطه ليعزم على 
تركها -ؤيجتنبهاء. فاق حاجات. أكثر وأعظم. من هذة؟ قالصواب أن يقال: 
الفقير هو الذى حاجاته إلى الله بعدد أنفاسه أو أكثر, فالعبد له فى كل 
قر E‏ 
فأفقر الناس إلى الله من شعر بهذه الحا و 
بطريقها.ء وإن كان لا بد من إطلاق تلك العبارة على أن N‏ 
فيقال: هو ألذى لا حاجة له إلى الله تخالف مرضاته وتحطه عن مقام 
العبودية إلى منزلة الاستغناء. وأما أن يقال لا حاجة له إلى الله فشطح 
قبيح. وأمأ حمل أبى القاسم لكلامه على إسقاط المطالبات وانتفاء 
الاختيار والرضى بمجارى الأقدار [فإنما يحسن فى بعض الحالات, وهو 
فى القذر الذي يجوف عليه ]2. بغي اخقاره: ولل يكون: مامورا يدفعة 
ومنازعته بقدر آخر كما تقدم ار إذا کان مأموراً بدفعه ومنازعته بقدر 
هو أحب إلى الله منه- وهو مأمور به أمر إيجاب أو استحباب- فإسقاط 
المطالبات وانتفاءٌ الاختيار فيه والسعى عين العجز, والله تعالى يلوم 
على العجز. وقال أبو خفيف: الفقر [عدم الأملاك. والخروج عن أحكام 
الصفات, قلت: يريد عدم إضافة شيء] إليه إضافة ملك, وأن يخرج عن 
احكام , قات تفس بوم لها : تاحكاة ‏ .صفات ع لك ومد اله أن نكرت 


عن حكم صفة قدرته واختياره التى توجب له دعوى الملك والتصرف 
والإضافات ويبقى بأحكام صفة القدرة للبم التى توجب له العجز 
والفقر والفاقة, كما فى دعاء الاستخارة: ((اللهم إنى أستخيرك ِ بعلمك, 
وأستقدرك _بقدرتك وأسألك ف 0 العظيم, فأنكر تقدر ولا أقدر, 
وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب)). فهذا اتصاف بأحكام الصفات العلى 
فقن الد وخروخ : عن" احكام صقا ت النفين: 


وقال أبو حفص: لا يصح لأحد الفقر حتى يكون العطاءٌ أحب إليه من 

الأخذ وليس السخاءٌ أن يعطى الواجدٌ المعدة, وإنما السخاءٌ أن يعطى 
ا NSIS I‏ 
ترق الفقير؟ فال ادا لم بن النعوهية غير لوقت الذي فو ةا 
الى كاين ضاف من و الفقير أن لا كود له رغبة» وإن كان لا بد 
فل تكاور ركه كفاته يوشل: فيم عن الننين العا فتال: ال كد لا 
ملك ولا تملك ؤقال: جو انون وة 1 إلى الله ف التخايط' احت 
إلى عقن اة الها الت الله ا 


فصل 


ا ت ار ج اة المتعلن ن الا ةا والمتجافى عنها 
تعففا لا :يستفتى نهل كيرا ولا يسشتكتر- :متها تفلكاء وإن كان مالكاً لها 
بهذا الشرط لم صرةر بل هو فقير اة فى رة وغنى فقره فى 
غناه. “ومن ته. أا أن يكونٍ فقيرلً من حاله وهو خروجه عن الحال 
ر وترك الالتفات إليه تسليار وترك اك الاحوال والرجوع عن 
موافقتها فلا يستغنى بها اعتماداً عليها ولا يفتقر إليها مساكنة لها. ومن 
علض أنه يعمل على موافقة الله [و] الصبر والرضى والتوكل والإنابة. فهو 
عامل على مراد الله منه لا على موافقة هواه وهو تحصيل مرآده من 
إلله. فالفقير خالص بكليته لله عز وجل, ليس لنفسه ولا لهواه فى 
أحواله حظ ولا نصيب, بل عمله بقيام شاهد الحق وفناءٍ شاهد نفسه. 
قد غيبه شاهد الحق عن شاهد نفسه فهو يريد الله بمراد الله. فمقّوله 
على الله وهمته لا تقف دون شيء سواه,. قد فنى بحبه عن حب ما 
سواه وبامره عن هواه وبحسن اختياره له عن اختياره لنفسه: فهو فى 
واد والناس فى واد خاضع متواضع سليم القلب, سلس القيادة للحق, 
سريع القلب إلى ذكر الله2. بريء من الدعاوى لا يدعى بلسانه ولا بقلبه 
ولا بحاله. زاهد فى كل ما سوى الله, راغب فى كل ما يقرب إلى 
الله. قريب من للناس ابعد شيء منهم, يانس بما يستوحشون منه 
ويستوحش مما يانسون به؛ متفرد فى طريق طلبه لا تقيّده الرسوم ولا 
تملكه العوائد ولا يفرح بموجود لا ياسف على مفقود. من جالسه قرت 
عينه به ومن راه ذكرته رؤيته بالله سبحانه. قد حمل كله ومؤنته عن 


النافوم. واعتمل .اذاهص وكف اذاه عنهم: .ودل لهم «تصوكية. .ويل لمم 
عرضه ونفسه لا لمعاوضة ولا لذلة وعجز, لا يدخل فيما لا يعنيه ولا 
يبخل بما لا ينقصه, وصفه الصدق والعفة والإيثار والتواضع والحلم 

اس ولا سل ول ا لف ا اود ل ل ل 
اة فخا مقبل على شأنه مكرم لإخوانه بخيل بزمانه حافظ للسانه, 
خی بطل الى “فلل فد رقع له علق الحن قفر اليم اداه :داعت 
الإشتياق فأقبل بكليته عليه, أجاب منادى المحبة إذ دعاه حى على 


الفلاح, ووصل السرى فى بيداء الطلب, فحمد عند الوصول سراه: وإنما 
يحمد القوم السرى عند الصباح: 


فحى على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم 

ولكننا سبى العدو. فهل تري نعود إلى أوطاننا ونسلم 

وحى على روضاتها وخيامها وحى على عيش بها ليس يسأم 
وحى على يوم المزيد وموعد ال محبين. طوبى للذى هو منهم 
وحى على واد بها هو أفيج وتربته من أذفر المسك أعظم 
ومن حولها كثبان مسك مقاعد لمن دونهم هذا الفخار المعنظم 
يرون به الرحمن جل جلاله كرؤية بدر التم لا يتوههم 

او ان ص الهو .هن ون افا خاب ول فيح هنالف ت 
(يتبع...) 

©وبينا فى عيشهم وسرورهم وأرزاقهة تجرى عليهم وتقسم 
إذا هم بنور ساطح قد بدا لهم فقيل ارفعوا أبصاركم, فإذا هم 
بربهم من فوقهم وهو قائل: سلام عليكم طبتم وسلمتم 

فيا عجباء ما عذر من هو مؤمن بهذا ولا يسعى له ويقدم 
فبادر إذا ما دام فى العمر فسحة وعدلك مقبول وصرفك قيم 
فما فرحت بالوصل نفس مهينة ولا فاز قلب بالبطالة ينعم 
فجدّ وسارع واغتنم ساعة السري ففى زمن الإمكان [تسعى وتغنم] 


وسر مسرعاً فالسير خلفك مسرع وهيهات ما منه مفر ومهزم 
فهن المنأيا أى واد نزلته عليها [قدوم] أو عليك ستقدم 

وإن تك قد عاقتك سعدى فقلبك ال معنى رهين فى يديها مسلم 
وقد ساعدت بالوصل غيرك فالهوي لها منك [والواشى! بها يتنعم 
فدعها وسل النفس عنها بجنة من الفقر فى روضصاتها الدر [يبسم] 
ومن تحتها الأنهار تخفق دائماً وطير الأمانى فوقها يترنم 

وقد ذللت منها القطوف فمن يرد جناها ينله كيف شاءَ وينعم 
وقد فتحت أبوابها وتزينت لخطابها فالحسن فيها [مقسم] 

[أقام علي] أبوابها داعى الهدي هلموا إلى دار السعادة تغنموا 
وقد طاب منها نزلها ومقيلها فطوبى لمن حلوا بها وتنعموا 

وقد غرس الرحمن فيها غراسه من الناس, والرحمن بالغرس أعلم 
فمن كان من غرس الإله فإنه سعيد وإلا فالشقا متحتم 

فيا مسرعين السير بالله ربكم قفوا بى على تلك الربوع وسلموا 
وقولوا: محب قاده الشوق نحوكم قضى نحبه فيكم [تعيشوا وتسلموا] 
قضى. الك ررب العالصوة فة بان القوي عفن 'القلوت: ووك 
وحبكم أصل الّهدى ومداره وعليه وفوز للمحب ومغنم 

وكين كلام لضي < سواه واشو قف وف عليه و وه 

فيا أيها القلب الذى ملك الهوي أعنته. حتام هذا التلوٌّم 

وحتام لا تصحو وقد قرب المدي ودقت كئوس السير والناس نوم 
تلن دوت ضح كين نتكشقع' القظا: ونو الك الامي الذى :كفت عتم 
ويا موقداً ناراً لغيرك ضؤوها وحر لظاها بين جنبيك يضرم 

أهذا جنى العلم الذى قد غرسته وهذا الذى قد كنت ترجوه تطعم 
وهذا :هو الحظ الذى. قذ-زطيفة. لنفسك فى الدارين. لو كنك 'تفهدم 


هذا هه الوه الى فى كميسة. لرك ل ونه ول لاض لد 
بخلت بشيء لا يضرك بذله وجدت بشيءٍ مثله لا يقتوّم 

وبعت نعيماً لا انقضاءَ له ولا نظبر ببخس عن قليل سيعدم 
فهلا عكست الأمر إن كنت حازماً ولكن أضعت الحزم إن كنت تعلم 
وتهدم ما تبنى بكفك جاهداً فأنت مدى الأيام تبنى وتهدم 

وعند مراد الحق تفنى كميت وعند مراد النفس تسدى وتلحم 
وعند خلاف الأمر تحتج بالقضا ظهيراً على الرحمن للجبر تزعم 
تنزه تلك النفس عن سوء فعلها وتغتاب أقدار الإله وتظلّم 
وتزغم مع .هذا بانك- غارف كذبت. يفينا فن: الدى: ئت تزعهم 
وما أنت إلا جاهل ثم ظالم وإنك بين الجاهلين مقدم 

إذا كان هذا نصح عبد لنفسه فمن ذا الذى منه الهدى يتعلم 
وفى مثل هذا كان قد قال من مضي وأحسن فيما قاله المتكلم: 
قإن كنت لإ تذرى. فلك مص .وإن: كنف تدر فالمطيية” أعظنم 
ولو تبصر الدنيا وراة ستورها رأيت خيالاً فى منام سيصرم 


كان طا :راد فى ا مز فى اك اة ,ورا لكلف الع 
معرم 


وظل أرته الشمس عند طلوعها سيقلص فى وقت الزوال ويفصم 
ومزنة صيف طاب منها مقيلها فولت سريعاً والحرور تضژم 
فجزها ممراً لا مقراً وكن بها غريباً تعش فيها حميداً وتسلم 
أو ابن سبيل قال فى ظل دوحة وراح وخلى ظلها يتقسسم 
كنا سفن تلا ق ق رة ال أت رج أذظلاتة: شا عد 

فيا عجباً كم مصرح عطبوا به بنوها ولكن عن مصارعها عموا 


تیم کاش الحنت: خی آ6 انتدوا سهم كوش :العم -والقوم: ف 


ظموا 


وأفحيه ها فی الغية: روك هذة اك حعظاتم .متها “وهف :قمها امه 
وأعجب من ذا أن أحبابها الألي تهين وللأعداء تراعى وتكرم 
وذلك برهان على أن قدرها جناح بعوض أو أدق وألاأم 

وحسبك ما قال الرسول ممثلاً لها ولدار الخلد والحق يفهم: 
كما بوعل الإسيان:.فى الم إضبعا ويتوعها مته قما :داك يعم 
ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة_ على حذر منها وأمرى محكم 
وهل أردن ماءَ الحياة وأرتوي على ظمأ من حوضه وهو مفعم 
وهل تبدون أعلامهم بعد ما سفت عليها السوافى تستبين وتعلم 
وهل أفرشن خدى ثرى عتباتهم خضوعاً لهم كيما يرقوا ويرحموا 
وهل أرين نفسى طريحاً بيابهم وطير أمانى الحب فوقى تحوّم 
فوا أسقئ تفت الحياة وتقضي وعتكم باق 'يفيتم. وغشتم 

فا کم و وا في ي وها الف ج خو :فأشلة فک 
فمن شاءَ فليغضب سواكم فلا أذي إذا كنتم عن عبدكم قد رضيتم 
وعقبى اصطبارى فى رضاكم هوي لكم حميد ولكنه عقاب ومغرم 
نا آنا اتناك الها کو راک | رضن نه واا 
وحسين: انتسابى هن بعيد” اليك وذلك: حظ له فحصم 

إذا قيل هذا عبدهم ومحبهم تهلل بشراً ضاحكاً يتبسم 

وها هو قد أبدى الضراعة قائلاً لكم بلسان الحال والحال يعلم: 
أخيثنا: عطفا علا انتا ها ظماء .والمورة العاب: آم 

فيا ساهياً فى غمرة الجهل والهوي صريع الأمانى عن قليل ستندم 
افق كف وار الوقكم الى لسن فة شوم ةد أو حر ار اة 
اة الغراف كن فس كا .قن الغروة الوقن :الت اين تقض 
تمسك بها مسك البخيل بماله وعض عليها بالنواجذ تسلم 


وإياك مما أحدث الناس بعدها فمرتع هاتيك الحوادث أوخم 
وهن واا دما تسخ الةو فن الله نوف لرك ماد أححه 
به رسلى لما أتوكم, فمن يجب سواهم سيخزى عند ذاك ويندم 
وخذ من تقى الرحمن أسيغ جنة ليوم به تبدو عياناً جهنم 
وينصباك الجسر من فوق متنها فهاوٍ ومخدوش وناج مسلم 
فاق اله هلين اف و ها" بون اا و 
ويأخذ للمظلوم إذ ذاك حقه فيا ويح من قد كان للخلق يظلم 
وينشر ديوان الحساب وتوضع ال موازين بالقسط الذى ليس يظلم 
فلا مجرم يخشى هناك ظلامة ولا محسن من أجره الذر يهضم 
هد أعضاة السدية وا خي لاك فاق .ف المويمين . حه 
ونا ت ت كف الك عدا طا كت العالفيى» و فة 
ااج ال اام ري مراك ا الان ك ا 
وتقراً فيه كل شيء عملته فيشرق منك الوجه أو هو يظلم 
تقول كتابى هاومٌ اقرؤوه لي تبشر بالجنات حقاً وتعللم 

وإن تكن الأخرى فإنك قائل ألا ليتنى لم أوته فهو مفرم 

فلا والذى شق القلوب وأودع ال محبة فيها حيث لا تتصرم 
SA o Ass‏ من كيل لض وال 
وذللها حتى استكانت لصولة ال محبة لا تلوى ولا تتلعثئنم 
وذلل فيها أنفساً دون ذلها حياض المنايا فوقها هى حوم 
هلقد فاز أقوام وحازوا مرابحا بتركهم الدنيا والإقبال منهم 
على ربهم طول الحياة وحبهم على نهج ما قد سنه فهم هم 
قاعدة شريفة عظيم القدر 


حاجة العبد إليها أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس بل 
وإلى الروح التى بين جنبيه. 


أعلف: أن كل جى .سوي الله فهو فقين إلى خلب ها يتفعة ودقع بماد . 


يضره, ا للجى من خن النعم .واللدة؛ والمضرة .قن حون الاك 


5 :هو الفظلوت الشقصضوة- المحنيوت ٠‏ الذى تفع به :ولد نه 
والناتي: هو المعين- الفوضل ‏ المحصل لذلك ال د والمانع لحصول 
المكردة الاك له تعد وقوعى وها هنا 'أريفة. اشا امز مؤت 
الو ا و لااو إلوسيلة ا 
المحدوت: والرات الوسل الج دقع المكروة فهؤة الأمون الاريفه ضوورية 
للعية بل ولكل. جي سوى: الل لا يفقوم .ضلاحه إلا بها ارا غرف هذا 
فلا سكا نه وغالني .هو المظلوت. المعيوة- المعدودت .وهر لآ شرا لذ 
وهو وحده المعين للعبد قلف حصول مطلوبه. فلا معبود سواه ولا معين 
على الفطاوت غيرة.. وما سواة فو المكروة المطلوب يغدة وهو المعين 
على دفعه, فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه وهذا معنى 
قول العبد: (إيّاكَ تَعبَدُ وإنّاك تستعين)* [الفاتحة: 5],. فإن هذه العبادة 
ضفن القخصود المطلوث ل ل الوجوه. والمستعان هو الذى 
ار به قلف حصول المطلوب ودفع المكروه. فالأول من مقتضصى 
الوهيته, والثانى من _مقتضی ربوبيته, لان الإله هو الذى يؤله فيعبد محبة 
وإنابة .واجلالاً 'وإكراماً. والرت هو الدى. يزب بده فيعطيه. خلقه ثم يهدية 
إلى جميع أحواله ومصالحه التى بها كماله. ويهديه إلى اجتناب المفاسد 
التى:.نها فاده :وهلاكة:: وفى. القران:.سبعة مواضع: نتظم. هذين: الأضلين: 
أحدها قوله تعالي: إِياك تَعْبَدٌُ وَإِيّاكَ تستعين 1* [الفاتحة: 5], الثانى قوله 
تعالى: عَلَيْهِ توكلث وَإِلَبْه أنيث )+ [هود: 88] [الشورى: 10], الثالث قوله 
تعالى: ( فَاعَبَّدْةُ ول عَلَيْهِ)* [هود: 123], الرابع قوله تعالى: ( عَلَيْكَ 

ر َوَكلنَا وإليك أتبتا)* [الممتحنة: 4], الخامس قوله تعالى: [وَتوَكل على 
الي الى لا يُمُوتُ وَسَيّح يِحَمْدِهِ)* [الفرقان: 58], السادس قوله: (عَلَيْهِ 
َكلت الي قتاب)* [الرعد: 0 السايع قوله: [واذكر اسْمَ رَبك وَتبَثَلٌ 
إلنه تنبا > رت الفسرق. والقترت لا إل إلا هو فَاتَحِدهُ وكيلا* 
|العرمل: 3528 ]. وا عور هذا أن الله على الل لا الحا 
لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له فبذكره تطمئن قلوبهم وبرؤيته 
فى الآخرة تقر عيونهم, ولا شيء يعطيهم فت الاجر خت الهم .من 
النظن إلبف: ولا شىء يعظيهم فى الدنيا أجنة العم قن الزيمان به 
ومحبتهم له ومعرفتهم به وحاجتهم إليه فى عبادتهم ل له وتالههم له 
كخاجهم إلية يل أعظم ' فى .خلقه وربوتيتة لهم وررقة له قان ذلك هو 
الغاية الخخصودة التى بها سعادتهم وقوزهمء وبها ولأجلها يصيرون ا 
متحركين, ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة ولا سرور بدون ذلك 
بحال, ا ا ويحشره يوم 
القيامة امن ولهذا لا يغفر بغفر الله لمن يشر به شيئا ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء., ولهذا كانت: ((لا إله إلا ا أَفِضل الإحسنات. وكان 
توحيد الإلهية الذى كلمته لا إله إلا الله رأس الأمرء فأما توحيد الربوبية 


الذى 1 به كل المخلوقات ,فلا يكفى وحده, وإن كان لا بد منه2. وهو 
حجة مق انكر توحيد” الالؤهية: 


((فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وحقهم عليه إذا 
فعلوا ذلك أن لا يعدبهم)): وأن. يكرمهم ‏ إذا ‏ قذموا عليه وهذا كما أنه 
غاية محبوب العبد 00 وبه سروره ولذته ونعيمه فهو أيضاً محبوب 
ا ومطلوبه | لذى يرضى به ويفرح بتوبة عبده إذا رجع 

وإلى عبوديته وطاعته أعظم من فرح من وجد راحلته التى عليها 
2 وشرابه فی ار مهلكة بعد u‏ فقدها انز منهاء وهذا أعظم 
فرح يكون, وكذلك العبد فلا فرح له أعظم من فرحه بوجود ربه وأنسه 
به وطاعته له وإقباله عليه وطمانينته بذكره وعمارة قلبه بمعرفته 
والشوق إلى لقائه, فليس فى الكائنات ما يسكن العيد إليه ويطمئن به 
وتتعم بال وجه اليه إلا الله سان ومن فة غيرة ‏ واجيه- وان عحضل» له 
نوع هن اللدة .والمو 6ء والشكون اليه والقرح والسزون :بوجوده قفضنادن 
نه وقصرتة وغطية: أعظه فن فساد أكل الطعامء االمسموم اللذية الشون 
الذى هو عذب فى مبدئه عذاب فى نهايته كما قال القائل: 


مآرب كانت فى الشباب لأهلها [عذاباً] فصارت فى المشيب عَذاباً 


لو کان فِيهَا آله ]5 الله لَقِسَدنا مَسْيْحَانَ الله رت العزتن. عقا . 
يَصِفُونَ4* [الأنبياء: 22 فإن قوام السموات والأرض والخليقة ان تأله 
الإله الحق, فلو كان فيهما إله آخر غير الله لم يكن إلها حقاء إذ الإله 
الحق لا شريك له ولا سمى له ولا مثل له فلو تالهت غيرة لفستدت 
كل الفساد بانتفاء ما به صلاحهاء إذ صلاحها بتأله الإلهِ الح اا 
توجد إلا باستنادها إلى الرب الواحد القهار ويستحيل أن تستند :فی 
وجودها إلى ربين متكافئين, فكذلك يستحيل أن تستند فى بقائها 
وصلاحها إلى إلهين متساويين. 


إذا عرف هذا فاعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به 
شيئا فى محبته ولا فى خوفه ولا فى رجائه ولا فى التوكل عليه ولا 
فى العمل له ولا فى الحلف به ولا فى النذر له ولا فى الخضوع له 
ولا فى التذلل والتعظيم والسجود والتقرب أعظم من حاجة الجسد إلى 
0 والعين إلى نورها. بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به. فإن 
لعبد روحه وقلبه ولا صلاح لها إلا بإلهها الذى لا إله إلا هوء فلا 
لا إلا بذكره وهى كادحة إليه كدحاً فملاقيته, ولا بد لها 
من لقائه, ولا صلاخ لها إلا بمحبتها وعبوديتها له ورضاه وإكرامه لها ولو 
حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله ما حصل لم يدم له ذلك. بل 
ا ا يد ل كي ا لي مح ا ل ا 
نف ؛نتعزب بد ولا “ين فىوقت » اجر وكثيرا ما يكون ذلك الذى يتنعم به 
ويلتذ به غير منعم له ولا ملذء بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده 
وبيضرة: كلك ,انها .يحضل:'له. بملايسقة ‏ من خش ها يحصل الجر من 


لذة الأظفار التى تحكه, فهى تدمى الجلد وتخرقه وتزيد فى ضرره» وهو 
يؤثر ذلك لما له فى حكها من اللذقة وهكدا ما معدت ينه القلب: من 
ال 5 عذاب عليه ومضرة وألم_فى الحقيقة رلا تزيد لذته 
على لذة حك الجرب, والعاقل يوازن بين الأمرين ويؤثر أرجحهما 
وأنفغهماء :واللة الموفق. المغين.. وله الححة البالفة كما له. النعمة 
السابغة. والمقصود ان إله العبد الذى لا بد له منه فى كل حالة وكل 
دقيقة وكل طرفة عين فهو الإله الحق الذى كل ما سواه باطل, والذى 
اشا كان فهو معه. وصرورته إليم وحاجته إليه لا تشبهها ضرورة ولا 
خاجة بل. هي فوق_ كل ضرورة .وأعظم من كل حاجة, ولهذا قال مات 
الحفاء ‏ ال ات الال [الأهاء 6 7ال ا 


فصل 
فى بيان أصلين عظيمين مبنى عليهما ما تقدم 


أحدهما: أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإخلاص العمل له وإفرادم 
تالتوكل علية. هو عدا الانسان: وقوته «وصلاحه: :وقوامة.. كما عليه آهل 
الإتماق:. وكما دل: غلية القران: لا كما يقولة من يقول” إن- عبادقة- تكليت 
ومشقة على خلاف مقصود القلب ولذته بل لمجرد الامتحان والابتلاء كما 
يقوله منكرو الحكمة والتعليل, أو لأجل التعويض بالأجر لما فى إيصاله 
إليه بدون معاوضة منه تكدره, أو لأجل تهذيب النفس ورياضتها 

الفلاشفة بل الأفز ا من ذلك كله وأجل, بل أوامر المحبوب قرة 
العيون وسرور القلوب ونعيم الأرواح ولذات النفوس 2 كمال النعيم, 
فقرة عين المحب فى الصلاة والحج, وفرج قلبه وسرره ونعيمه فى 
دَلِك وفى الصيام والذكر والتلاوة, واما الصدقة فعجب من العجب, وأما 
الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر, والدعوة إلى الله والصبر 
على أعداء الله سبحانه, فاللذة 318 امد آخر لا يناله الوصف ولا يدركه 
من ليس له نصيب منه» وکل من كان به أقوم كان نصيبه من الالتذاذ 
نه أعظوب وون 21E‏ و طبعه عن إدراك هذا فليتأمل إقدام 
القوم على قتل آبائهم 1 وأحبابهم ومفارقة أوطانهم وبذل نحورهم 
لأعدائهم ومحبتهم للقتل وإيثارهم على البقاءٍ وإيثار لوم اللائمين وذم 
المخالفين على مدحهم وتعظيمهم , ووقوع هذا من البشر بدون اهر 
يذوقه من حلاوته ولذته وسروره ونعيمه ممينع , والواقع شاهد بذلك, بل 
ما قام بقلوبهم من 1 والسرور والنعيم أعظم مما يقوم بقلب 
العاشق الذى يتحمل ما يتحمله فى موافقة رضى معشوقه, فهو يلتذ به 
ويتنعم به لما يعلم من سرور معشوقة به: 


فيا منكراً هذا تأخر فإنه حرام على الخفاش أن يبصر الشمسا 


تمن كان صراقة فح الله وحياتة :فى مغرفية: ومخيته فى الوه اليه 
وذكره, وطمانينته به وسكونه إليه وحده عرف هذا واقر به. 


الأصل الثانى: كمال النعيم فى الدار الآخرة أيضاً به سبحانه وتعالى: 
روه وسماع كلامه وقربه ورضوانه لا كما يزعم من يزعم انه لا لذة 


الال أو يدون فى الخال وفى «دغاء النسن: صلئ الله عليه وسلم الذق 
رو ياه بالإمام احمد فى مسنده وابن حبان والحاكم فى :. 


در صحيحيهما: 
((أَسأَنكَ لد النَظِرِ إلى وَجَهِك, الۇق إلى لِقَائك. فى عير صَرَّاءَ 


6 فعذاب الحجاب من أعظم أنواع العذاب الذى يعذب به أعداءّه, 
ولذة: النظر إلن بوجه الله الكريم أعظم. أنواع: اللذات التئ. بتغم بها 
أولياؤه. ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام ا من رؤيته 
وسماع كلامه والدنو منه وقربه. 


وهذان الأصلان ثابتان بالكتاب والشّثّة,. وعليهما أهل العلم والإيمان, 
وتكلم. قيهها .متايه .الطريق. العارقون: وغليهما اهل ,اله :والجماعة: 
وهما منفطرة الله التى فطر الناس عليهاء ويحتجون على من ينكرهما 
اانضوض والاار نازة".وبالذوق 'والفجة: وبالقطرة ار اا والأمثال 
تارة. 0 ذكرنا مجموع هذه الطرق فى كتابنا الكبير فى المحبة اذى 
سميناه ((المورد الصافى, والظل الضافى)) فى المحبة وأقسامها وأنواعها 
وأحكامها وبيان تعلقها بالإله الحق دون ما سواه, وذكرنا من ذلك ما 
يزيد على مائة وجه. ومما يوضح ذلك ويزيده تقريراً أن المخلوق ليس 
عتدة للعيذ: تفع ولا يضر .ولا عظاء ولا منع .يل ربة .شسبحاتة: الذى: خاقه 
ورزقه وبصره وهداه واسبغ عليه نعمة وتحبب إليه بها مع ا عنه ومع 
تبغض العبد إليه بالمعاصى مع فقره إليه, فإذا مسه الله بضر 
كاشف له إلا هو, وإذا أصابه بنعمه فلا راد لها ولا مانع كما قال ال 
(كان كسك اللة بر قَلاَ كاشِف لَه إلا هو وإن يُرِدْكَ بِحَيْرٍ قلآ راڈ 
7+ و ها يَفْتح الله للثاس. مِن ,7حْمَةٍ قلآ مُمْسِكَ لها وة اسيك 
قلا مُرْسِلَ له من بَعَده وَهُوَ العزيرٌ الحَكِيمٌ]* [فاطر: 2], فالعبد لا ينفع 
ولا يضر ولا يعطى ولا يمنع إلا بآذن الله فالأمر كله لله أولاً وآخراً 
وظاهرك وباظنا :هف مقلت اللو وقصرفها كيف ياء المتفرة بالضر 
والنفع والعطاء والمنع والخفض والرقع, ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها, 
0 فن الوحة د ولهذا خوطبوا به فى القران. أكثز دمن الأول 

ن من تدبر طريقة القران تبين له | الله سبحانه يدعو عباده بهذا 
الوجه ال لأول.. فهذا الوجه يقتضى التوكل على الله والاستعانة به 
والدعاء له ناله دون ما سواه ويعقتضصى أيضاً محبته وعبادته لإحسانه 


إلى عبده وإسباغ نعمه عليه فإذا عبده وأحبه وتوكل عليه من هذا 
الك دحل فى الوجك الول وه کمن نزل به بلاءٌ عظيم وفاقة 
شدي أو حون تار لعل يدعو الله وسضو اليه حتى فتح له من 
لذيذ مناجاته له باب الإيمان به والإنابة إليه وما هو | حب إليه من تلك 
الحاجة التى قصدها أولاً لكنه لم يكن يعرف ذلك أولا حتى يطلبه 
ونشتاق. .إل فغرفة إياة بقاء أقامة له يمن .السات الث LL‏ إل 
والقران مملقء: من كر .جاعة. القباى. إلى الله دون ها واه ومن ذكر 
نعمائه عليهم, ومن ذكر ما وعدهم به فى الآخرة من صنوف النعيم 
واللذات. وليس عند 0 شيء 0 0 فهذا الوجه يحقق التوكل 


Gl‏ ل 
ااك عه القدر الرابق اف حا الخد يه اله علي عر اللو ك 
ور قله ل تاه إن ال خن الطفامر القترات . دوق احا اه 
اهلك وكدلك مى الكاح والفاس2 ران أخت ٠ا‏ بجيت تحاللة. قلا 
ا Cl‏ فالضرر حاصل له إن وجد أا 
تعدبا بالقراف» الف وان ومة فانم يحصل ل من _الألم أكثر ها خضل 
له ن اللدى وهنا ار مغلوم هال اروا راو أن كل ر أحب دنا 
دون الله لغير الله فإن مضرته | کنو : من منفعته وعذابه اعظم من 
شقة وريد ذلك إيساحا أن اعتيادة حلي المحلوى رركله تلد رين 
له الخشر إمق, جه ات ل من تلك الجهة. وهذا اا ا 
بالاعتبار والاستقراء فأنه ما علق العبد رجاه وتوكله بغير الله إلا خاب 

من تلك الجهة,. ولا استنصر بغيره إلا خذل, قال تعالى: (وَانْجَدُواً 0 
ون الله آلهة وتوا م ع + کا سَيكَفَرُونَ نَ يعبادتهم وون ,عليهم 
ضِدًا)* [مريم: 81- 82], وقال تعالي: واوا مِن دُونِ الله اله لَعلَهُمْ 
00 * لآ يستطيعونت تَصرَهم وهم لُه جَندٌ فح ون ايتن 74- 
75 


وقال تعالى عن إمام الحنفاع أنه قال للمشركين: [إنْمَا انْحَدْثُمْ من دُونٍ 
الله أؤتانا. فوا سكم قي الحتاة: الذثيا. ثم توم العامة 0 اگ 
نض ولف تقضكة تفضا [العدكيوت>25],. ولمًا كان غاية صلاع الد 
EE 9‏ الله وحده واستعانته وده كان فى عبادة غيره والاستعانة 
بغيره غاية مصرنه. . ومما يبوضح الأمر فى ذلك ويبينه أن الله سبحانه 
غنى حميد كريم رحيم, فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه يريد به 
الخير «ويكشقف عه الضن. ل لجلب منفعة: اليه شمحات بولا لذن رة 
بل رحمة وإحسانا وجودا محضا فإنه رحيم لذاته محسن لذاته جواد 
لذاته كريم لذاته كما أنه غنى لذاته قادر لذاته حى لذاته. فإحسانه 
وجودة: ويرة. ورحفته .من لوارم إذاتة لاا يكون: إلا" كذلك»: كما أن قافه 
قدرنة :وغناة. من:. لوازي ذاته فلا .يكون: إلا كذلكه .واما..العياذفلا: يتضور 
أن-.يحسنوا إلا لخطوطهم, .فأكثر ما عتدهم للغيد. أن يحبوة وبعظهوه 
ليجلبوا له منفعة ويدفعوا عنه مضرة, وذلك من تيسير الله وإذنه لهم 


به فهو فى الحقيقة ولى هذه النعمة ومينتديها ومجريها غلى اا 


طلبوا أن ينالوا غرضهم قن مجه سوا أحوم لحقالة الناظن أو الطاهن 
فإذا أحبوا الأنبياء والأولياءَ فطلبوا لقاءّهم فهم يحيون التمتع يرؤيتهم 
سماخ كلامهم ونحو ذلك, وكذلك من أحب إنساناً لشجاعته أو رياسته 
أو جماله أو كرمه فهو يحب أن ينال حظه من تلك المحبة ولولا التذاذه 
بها لما احب ذلك, وإن جلبوا له منفعة أو دفعوا عنه مضرة- كمرض 
وعدو- ولو بالدعاءِ فهم يطلبون العوض إذا _لم يكن العمل لله فأجناد 
الملوك وعبيد الممالك وأجراءٌ المستأجر فاعوان: الريسن. كلهم انما 
يسعون فى نيل اعزا هدوم يدي “رعرع بأكثرهم على قصد منفعة المخدوم 
إلا أن يكون قد علم وهذب من جهة أخرى فيدخل ذلك فى | 

ألدينية. أو يكون فيهٍ طبع عدل وإحسان من باب المكافأة والرحمة, وإلا 
فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه, وهذا من حكمة الله التى أقآم 
ها مضا قلقة إل حسم ينوع مقيت يم فى الحا الدنيا ورفع بعضهم 
فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. 


فصل 
فى بيان منفعة الحق» ومنفعة الخلق» وما بينهما من التباين 


إذا تبين هذا ظهر أن أا من المخلوقين لا يقصد منفعتك بالمقصد 
الل لا و وقد يكون عليك فى_ذلك ضرر إذا لم 
يراع المحب العدل, فإذا دعوته فقد دعوت من أقرب من نفعه. 
وأما' الرب. تبارك-.وتقالى. فهو يريدك. لك ولمتفعتك الا ليقف بنك وذلك 
منفعة لك محضة لا ضرر فيها, فتدبر هذا حق التدبر وراعه حق 
المراعاة.. فملاحظة. تمنعك ‏ أن تررجو الفخلوق أو تطلب: منه منفعتة لك 
فإنه لا يريد ذلك البتة بالقصد الأول,. بل إنما يريد انتفاعه بك عاجلاً أو 
اج فهو يريد نفسه لا يريدك, وبرية تفع "تقسه بك لا هفل اإتفسة 
فتأمل ذلك فإن فيه منفعة عظيمة وراحة ويأساً من المخلوقين, سداً 
لباب عبودپتهم وفتحاً لباب عبودية الله وحده. فما اعظم حظ من عرف 
هذه المسألة: وزعاها حق. زعابتها. ولا يحملنك. :هذا . على | جفوة الناس 
وترك الإحسان إليهم واحتمال اا بل أحسن. :لبهم ”.لله لا لرجائهم, 
فكما لا تخافهم فلل روف وما بش ذلك أن غالب الخلى 

إدراك E‏ نك وان کان ذلك ضررا عليك. فإن N‏ 
لا يرى. إلا قضاءهاء فهم "لا يبالون: بمضرتك إذا. أدزكوا منك جاجتهم بل 
لو كان فيها هلاك دنياك وآخرتك لم ٍيبالوا يذلك. وهذا إذا تدبره العاقل 
عَلَم .أنه عداوة: فى.:صورة «ضدافة.. .وان لإ أعدى للعاقل اللي من هذة 
العداوة, فهم يريدون أن يصيروك كالكير ينفخ بطنك وبعصر أضلاعك فى 
نفعهم ومصالحهم, بل لو أبيح لهم أكلك لجزروك كما يجزرون الشاقٍ 
وكم يذبحونك كل وقت بغير سكين [المصالحهم], وكم اتخذوك جسراً۔ 
ومعبرا لهم إلى اوطارهم e‏ لا تشعر. وكم بعت اخرتك بدنياهم وانت 
ل تعلمة ورا امك وكم فة حظك جن الله بجحالوطهم". ول وره 
07 اليدين.وكم فَوَنُوا عليك من مصالح الدارين وقطعوك عنها وحالوا 
شلك وبتها. ‏ وقطهو] lL‏ الى مثازرلك الأولئ ودارك: 'الثى-دعيتك 
إليها وقالوا: نحن أحبابك وخدهك. وشيعتك وأعوانك, والساعون فى 
مصالحك. وكذبوا والله إنهم لأعداءٌ في صورة اولياء وحرب فى صورة 
مسالمين, وقطاع طريق. فى صورة اعوان. فواغوثاه ثم واغوثاه , بالله 0 
الذى يغيث ولا يغاث (يَايُهَا الذين اموا إن من أزواجكم وَأوْلادِكُمْ عدوا 
لَك كَاحْدَروهُم)* [التغابن: 14], يَأَيُهَا اليذين امئوأ لا لهك أموالكم ولا 
أَوَلادكُمْ ع ذكر الله ومن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَأوَليِكَ هُمّ الْحَاسِرٌونَ)* 

[ المنافقون: 9. فالسعید الرابج من عامل الله فيهم ولم يعاملهم فى 
و بسخط الله وراقب الله فيهم ولم يراقبهم فى الله وآثر الله 
عليهم ولم يؤثرهم فى الله وامات خوفهم ورجاءّهم وحبهم من قلبه 
واخ حب الله وخوفه ورجاءه فيه فهذا هو الذى يكتب عليهم, وتكون 


غاماة لھم كلها e‏ أن تر لف اذاه و 6ا ا 


وما مؤطة” الامن أن الخلق. لا قور أخة متهم أن يدقع عك مضرة البثة 
الا باذن الله .ومشيئتة: وقضائة .وقدره فهو فى. الحقيقة الذى. لا ياتى 
بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا هو: (وَإن يَمْسَسْكَ الله بضر 


3 يم الله بن عباس: ((وَاعْلَمْ‎ !| ٤ 
د إينْقعوكَ إلا بسَيءٍ كتبَهُ الله لَكَ‎ 
وإذا كانت هذه حال الخلقة فتعليق ال والوجاء نهم كان غير ا‎ 


فصل 
فى بيان أن المنفعة والمضرة لا تكون إلا من الله وحده 


وماع :هذا آنا كنت فين عالم. تفصلحتة: ولا فان علا ولا ميد الها 
كما ينبغى فغيرك أولى أن لا يكون عالماً بمصلحتك ولا قادرا عليها ولا 
مریدا لها, والله سبحانه هو يعلم ولا تعلم ويقدر ولا E‏ 
ا ا منك, ولا لتكثر بك ولا لتعزن 
ولا يخاف الفقر ولا تنقص خزائنه لاسا ا الي 
عنك لحاجة منه إليك واستغناه بحيث إذا أخرجه ات ذلك فى غناو, وهو 
تحب الجوة واليدل والعطاءً والإحسأن أعظم مما تحب أنت الأخذ 
والانتفاع بما اسألته, فإذا. حبسه عنك فاعلم أن هناك أمرين لا ثالث 
لوصول فضلة: الك LL‏ حجر :فق «ظريق وهذا ال على 
الخليقة, SS‏ ل الك 
0 ولا عوقت وامتتعت بغير معصيته, وكذلك إذا ا عليك ثم 
كاك الف ا ايها لحل سه ا رسا ا 
المسبب فى سلبها عنك, :فإن ,الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم: [ذَلِكَ يان الله لم يك مُعيْراً تُعْمَةٌ أئعمها على قوم حَتى 
رول ها بالفسهة وان للك دن علي 4* [الأنفال: 3 فما أزيلت نعم 


نكير معصيته : 
إذا كنت فى نِعْمَةٍ قَارْعَهَا فَإِنَّ المعاصى تُزِيلٌ الثم 


فاك فن "تفرونك..وبلا وله" من قك وان فى الحفيفة الوقن القت 
فى عذاوتك: ١‏ فيلغت من فعاداة: تقريلك: ها لا سل العدى منك كما :قيل: 


د مهوي 5و رارع تسر رد 5 مآع 9د و جره 
مَا يبلغ الاعداء من جَاهل ما يبلغ الجاهل مِنْ تفسيه 


ومن العجب أن هذا شأنك مع نفسك وأنت تشكو المحسن البريء عن 
الشكاية, وتتهم ٍاقداره وتعانيها وتلومها, فقد ضيعت فرصتك وفرطت فى 
حظك. وعجز رأيك عن معرفة اسباب سعادتك وإرادتها. ثم قعدت تعاتب 
القدر بلسان الحال والقال, فأنت المعنى بقول القائل: 


وفاخر الرافئ هة الفرسعة حى اذا :فاه أمن عاتب القدرا 


ET ا‎ 08 


تدارك ذلك, ولكن قد فسدتر دم الفطرة وانتكس القلب وأطفاً الهوى 


- 


بي كا كي اك واكام مرو 
سكوب [لدي للق اكيت كما 5ال يقب الفاردير EL‏ يكن 
إلى آخر ما أصابه ونزل به- فقال: يا هذا تشكو من يرحمك, إلى من لا 


افا آتثك: فضيية فاضين الها ضير الكريم كانه .بك أركم 
وأا شكوت إلى ابن أدم نما 'تشكوق الرخم. إلى الذى لا يرجم 


وإذا علم العبد حقيقة الأمر. وعرف من أين أتى ومن أى الطرق أغير 

ا ل ع اي عدا د عقر ع ال ان 
0 غيره, قال تعالى وا أَصَابَكُمْ شن مُصِيبَةٍ فِيمَا كسَبَث ايديكم 
وَيَعَفُوا عن كثير ) * [الشورى :30[ وقال: أو و شا أَصَاَبِئَكُمٌ مُصِيبَةٌ قد 
لصم مُثْلِيُهَا فَلتَمْ الت هذا قل هو مِنْ عند أَنْفْسِكُمْ 4* [آل عمران: 
5], وقال: ها أَصَابَكَ مِنْ حَسَةِ فمِنَ الله َمَا أَضَابَكَ من سينَةِ فمن 
نفسك)* [النساء: 79]. 


فإن أضووف. عد أجاف العو وت :ف لشفي الف اممف ق ا فت 

منه ودهيیت منه قد سبق به القدر والحكم وكان فى الكتاب 0 
فلا بد منه على الرغم منى, وكيف لى أن أنفك منه وقد أودع الكتاب 
الأول قبل بدءٍ الخليقة والكتاب الثانى قبل خروجى إلى هذا العلم وأنا 
فى ظلمات الأحشاء حين أمر الملك بكتب الرزق والأجل والسعادة 
والشقاوة فلو | جرا الى سعادتى :ما جرت حي بقن تن وبينها: تر 
الا ااا اا ا 
كيف بيشاء ويصرفه كيف اراد, إن شاء ان يبقيمه أقامه, وإن شاء ان 
يزيعه أزاغه, وهو الذى يحول بين عوارى المرء وقلبه, وهو الذى يثبت 
قلب العبد إذا شاء ويزلزله إذا شاء, فالقلب مربوب مقهور تحت 
سلطانه لا 0 إلا بإذنه ومشيئته, قال أعلم الخلق _بربه صلوات 

شاء أن بقيمه أقامه " وإن شاء أن يزبغه أزاغه)). ثم قال: ((اللهم مقلب 
القلوب ثبت قلوبنا على دينك)), وكان أكثر يمينه: ((لا ومقلب القلوب)) 


وقال بعض 0-0 القلب مثل الريشة فى ارض فلاة تقلبها 
الرياح ا . فما حيلة قلب هو بيد مقلبه ومصرفه., [وقل] له 
تنيت بدون مشيتته, كما قال تعالى: وَمَا تشاءوة J‏ أن يَشَاءَ اللة 
رَبْ الْعَالَمِينَ4* [التكوير: 9 وروى عن عبد العزيز ابن أبى حازم عن 
00 عن سهل بن سعد قال: تلا_رسول الله صلي الله عليه وسلم قوله 

وجَل: اقلا يتتبرّون القُرآن آم على قَلُوبٍِ أققالها)* [محمد: 24], 
ا ا ا وسلم فقال: بلى والله يا 
رسول الله. إن عليها لأقفالهاء ولا 3 إلا الذى اقفلها. فلما ولى عمر 
بن الخطاب طلبه ليستعمله وقال: ((لم يقل ذلك إلا من عقل)), قال 
طاوس: أدركف: ااانه من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
تقولون: كل شى ٤‏ تقد وقال: .ايوم الستحتيانى؟ اذركنت: "الناسن .وما كلافهم 
إلا: إن قضى, إن قدر. وقال عطاءً عن ابن عباس فى قوله تعالى: 


(إنا كا تسْتنسِحٌ ما كم تعْمَلُون)* [الجاثية: 29], قال: كتب الله أعمال 
ف ادم وماد هم عاملون: الى وم بالضامة. قال والملائكة تستنسخ ما 
يعمل بنو آدم يوما بيوم فذلك قوله: إن کڻا تستنسِځ ما كنم 
كتابتهم لما يعملي بنو آدم بعد أن يعملوه وقد يقال وهو الأظهر: إن الآية 
كوي راتوا ld‏ من آم الكتات 
ذرة ولا تنقصهاء وقال على ا I PER‏ 
تعالى: ثا کل شَىءٍ حَلَفْنَاهُ بقدَر)* [القمر: 9 خلق الله الخلق كلهم 
بقدر, وخلق الخير وال فخير الخير السعادة وشر الشر الشقاوة. 


وفع فک فا کن ابن آا سو لدی ال قال الو قران رين 
حصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون, أشيء قضىي / 
ومضى عليهم من قدر قد سبقء أو فيما يستقبلون ممن أتاهم به نبيهم 
ونت يه الححه؟ فال فلت لا,. يل فوا فضي عليهم ومضين: قال: 
أفيكون ذلك ظلماً؟ قال: ففزعت فزعاً شديداء وقلت: إنه ليس شيء إلا 
خلقه وفلكه: [ولا يشال عَمَا بعل وهم مشالوت)* [الأنياء: 23].. فقال: 
سددك الله إنما سَألتك لأحرز 0 رجلا من _مزينة- أو جهينة- أتى 
الف صلب الله عله وساي ال ا رمل الله ارايت ا يعمل الاس 
ويتكادحون فح أشي قضى. علبهم و قى أو فيها يستقبلون اء اناهة 
ه نبيهم؟ قال: فيما قضى عليهم ومضى. فقال الرجل: فقي الل قال 
رول n‏ ((من كان خلقه الله لإحدى المنزلتين 
فسيستعملم لها)) وتصديق ذلك فى كتاب الله عَرّ وجَل: ([وَتفس وَمَا 
سَوَاهَا * فَألْهَمَهَا فُجُورَهَا وتقواقا] * [الشمس: 7 وقال مجاهد قى 
کول تغالى: ای ألم ها ل ون اال 30] قال: علخ اا 
المغصية وخلقه لها. وقال تعالئى: (قريقاً هدى وقريقاً حو عَلَيْهِمْ 


الضّلالَةُ4* [الأعراف: 30], قال ابن عباس: إن الله, سبحانه بدأ ,خلق ابن 
آدم مؤمناً وكافراً ثم قال: هو الذى خَلْقَكْمْ فَهِنكُمْ كَافرٌ وَمِنكُم 


فين الفابقة 02 خف يعندهم نوم القنامة كما يدا خلعهم مومه 
ل سعيد بن جيير: عن ابن عباس فى قوله تعالى: الوا 0 

للة بَيْنَ الْمَرْءٍ وَقَلبه)* [الأنفال: 24], قال: يحول بين المؤمن 
کک الله. ويجول بين الكافر والإيمان وطاعة الله. وقال ابن 
عباش. ومالك وجماعة من الشلفة فى- قولة: عالى: ولا تزالون ‏ فخ تلفي 
* إلا مَن رَحِمَ رَبك وَلِدَلِكَ حَلَقَهُمْ)* [هود: 118- 119], قالوا: خلق أهل 
الرجمة للرحمة. وأهل الاختلاف للاختلاف. وقال تعالى: [وَلَوْ شَاءَ الله مَا 
افتتلوا)* [البقرة: 253 ولو شِئنا لآتيتا ,كل تفس هُداها)* [السجدة:13], 
(وَلَوْ شَاءَ رَبّكَ لآمن من فى الأرض كلَهُمْ جَوِيعاً]* [يونس: 0 515 
شَاءَ الله لَجَمَعَهُمْ لن ٠‏ الهدى)* [الأنعام: 35[ قلق شَاءَ رَبك مَا 
فَعَلُومُ* [الأنعام: 2+ وقال تعالى: (فَمَنَْ أظَلِمٌ مِمّْن اف فترَى عَلَى الله 
کا أو كدت اناتة أؤلنك “مالع تضم عت الكتاب )* [الأعراف: 7] أى 
نصيبهم مما كتب لهم. وقال: ( كَذَلِكَ سَلَكْتَاهُ فِى قُلوبِ الْمْجْرِمِينَ1* 
[الشعراء: 209], قال الحسن وغيره: الشرك والتكذيب. وقال تعالى: كَل 
إنَّ كاب الْفُكَارِ لَفِى سجين)* [المطففين: 7], قال محمد بن كعب 
آلقرظى: رقم الله سبحانه كتاب الفجار فى أسفل إلأرض. فهم عاملون 
بما قدر رقم 0 فى ذلك الكتاب ورقم كتاب الأبرار فجعله فى 
وقال.. ابن عباس : 306 ا لهب ]* [المسد: 1], بما جرى من القلم 
فى اللوح _المحفوظي ال مجاهد "فى “قولة تعالى: ل وخا من سن 
ايديهم سَذًا وَمِنْ ف سَداً* [يس: 9], قال: عن الحق. وفى قوله: 
(وَجَعَلَنَا عَلَى فَلوبِهمْ أكنّة)* [الإسراء: 46], قال: فالجعية فيها السهام, 
وقال ابن عباس فى قوله تعالى: [وأَضَلَهُ الله عَلَى عِلْم)* [الجاثية: 23], 
قال: أضله قم ,سابق علمه, وقال فى قوله تعالى حكاية عن عدوه 

: (قِيمَا غوت تى * [الأعراف: 6 قال: أضللتنى, وقال فى قوله: 

5 أن عله ا ج * إلا رمن هو صَال الجَحِيم4* [الصافات: 162- 
3 ل ES EES‏ 
ل ا وقد فصل لكم وبين لكم ما 
أنتم عليه بفاتنين إلا من قدّر أن يصلى الجحيم. وقال وهيب بن خالد: 
1 خالد قال: قلت للحسن: الهذة خلق. آدم- يعتى. الشماء- آم للأرض؟ 
فقال:لا بل للأرض. 


فال فلت ارايت لو اعتصور من الخظكة .فلم يعملها:: اكان ترك “قن 
الجنة؟ قال: سبحانه الله أكان له بد من أن يعملها؟ وقال تعالي: 
وَجَعَلَتَاهُمْ أَيِقَةٌ يدون يأمرتا)* [الأنبياء:73], وقال تعالى: ( وَجَعَلْتَاهُمْ 
رة 2 إلى الثَّار)؛* [القصص: 41], وقال: وَاجْعَلْنَا لِلْمُتّقِينَ إِمَاماً4* 
[الفرقان: 74], أى أئمة يهتدى بنا و تحفلنا انقة :ضالن بدعون. اله 
النار, وقال: ( وو يدوا لَعَادُوا لما نُهُوا عَنْه)* [الأنعام: 8] وقال: لَوَبُقَلَْتْ 
َفْيِدَتهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كما لَمْ يُؤْمِنُوا به اول هَرة]* [الأنعام: 000 وقال: 
ولو اا برلا الهم الملائكة ”وكام , الموتت وجرا علهم كل 


فاد ما كائوأ لِيُؤْمِئْوَاً إلا أن يَشسَآءَ اللَّهُ)* [الأنعام: 111], وقال زيد بن 
أسلم: الل ما قالت القدرية كما قال الله ولا كما قال رسله ولا كمال 
قال أهل الجنة ولا كما قال أهل النار ولا كما قال أخوهم إبليس, قال 
الله عز وجل: وما تَسَاءُون إلا أن يَشَاءَ الله)* [الإنسان: 30] [التكوير: 
9 وقالت الملائكة: إلا عِلمَ لتا إلا ما عَلْمْتَا)* [البقرة: 32], وقال 
ن ( وما يكون. ا أت 0 ف إلا أن يَشَاآءَ الله]* [الأعراف: ٍ89[ 


وقال آهل الجنة: (الْحَمْدُْ لله الذي هَڌاتا لهڌا وَمَا كُنا لتهتڍي وَل أن 
هَدَاتا الله )* [الأعراف: 3 آهل النار: علب عَليْنَا شِقوَنَا .* 
[المؤمنون: 106], وقال أخوهم إبليس: (رَبٌّ بمآ أَغْويتني)* [الحجر: 39], 


وقال مجاهد فى قوله: (وَكُلٌ إِنْسَانٍ ألْرَمْتَاهُ طَائِرَهُ في عُْقهِ)4* [الإسراء: 
3 قال: مكتوب فى عنقه شقي أو سعيد. وقال ابن عباس فى قوله: 
ومن يُرِدٍ الله فته فلن تمْلِكَ لَه مِنَ الله سَيّئاً4* [المائدة: 41] يقول: 
ومن :يرد االله ضلالته لم تقن عنه شثنينا. وذكز الطبزي. وغيرة .من. حدبية 
سويد بن سعدٍ عن سوار بن مصعب عن ابی حمزة عن مقسم عن 
ابن عباس: صعد النبى صلى الله عليه وسلم المنبرء فحمد الله وأثنى 
عليه. ثم بسط يده اليمنى فقال: ((بسم الله الرحمن الرحيم, كتاب من 
الله ادق الرحيم لأهل الجنة بأسمائهم, وأسماءٍ آبائهم وقبائلهم 
وعشائرهم. فجمل أولهم على آخرهم, لا ينقص منهم ولا يزاد فيهم. 
فرغ ربكم وقد يسلك بأهل السعادة طريق الشقاءٍ حتى يقال [لا ينقض 

منهم ولا يزادٍ فيهم. فرغ ربكم. وقد يسلك بأهل السعادة طريق الا 
حتى يقال] كأنهم هم بل هم هم, ما أشبههم بهم بل هم هم فيردهم ما 
MN‏ ا CSS‏ 
موته بفواق ناقة, وقد يسلك بأهل الشقاءِ طريق السعادة حتى يقال 
حر ع ا ا e a‏ 


0 لسار د له ييل أل الثار وان عمل يعمل آهل الجنة, ثم 
قال رسول الله: ((الأعمال بخواتيمها)). وقال, على بن أبى طلحة عن 
انق اش فى قوله تعالى: إن الذين كقَرُواً سَوَآءٌ tl‏ اأيدرتهخ. آم 
لَمْ تنْدرَهُمْ لا يُؤْمنُونَ)* [البقرة: 6], وفى قوله: رلو شَاء الله لَجَمَعَهُمْ 
على الْهُدَى)* [الأنعام:35], وفى قوله فمن برد الله أن يَعْدِيَهُ تشع 
صَدْرَةٌ للإسْلام وَمَن برد أن يُصِلَهُ بعل صَدْرَهُ صَيْقاً حَرَجاً]* [الأنعام: 
5 وفى قوله: (مَا كَانُوا ليُؤْمُِوا إلا أن يَشَآءَ الله)* [الأنعام: 111], 
وفي قوله: ولو شنا لآتيتا كل يمس ُُدَاها* [السجدة: 13], وقوله: 
ولو شاءَ رَبك ِلآَمَنَ من في الأو كُلْهُمْ جَمِيعاً)* [يونس: 99], وقوله: 
إا جَعَلْنَا فى أَعْتاقهم أغلالاً)* [يس: 8], وقوله: ولا تُطعٌ مَنْ أَعَْلْنَا 
ئل عن ذگرتا)* [الكهف: 8 وتخو هذا .من القران:. إن اك الله 
كان رض أن دمن حم الان ,انقو علن ‏ الهدى. - فاجيره: الله أنه 
لا يؤمن. إلا من. سبق .له من“ الله السعادة قىئ الذكر الأول ثم قال 


لنبيه: للك َاخِعٌ_نَفْسَكَ أن لا يَكُونُوا مُؤْمِنبنَ1* [الشعراء: 3]. ويقول: 
(إن شا تُتزل عَلَيْهِمْ من السمَاء ايه قطلث أعْتاقُهُمْ لها حَاضِعِين]* 
[الشعراء: ,4 ثم قال: }ا تفت بَفْتح الله للثاس E‏ قلآ مُمْسِكَ لها 
وما تقسل . قلا سل له من ةا افاطر 12 وقول الس لل من 
لأر شي 1 * آل ا ددن کے ا ا 
اشا :من أصحابف ..ودسدل. الله قولين كل اة ر عبد الله 
نن فد يقول: نال رول لل لي الله لدي طم كل سفت ع 331 
حتى. الغجز والكيس) وفي ضحي د 


قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((كتب الله مقادير 
الخلق قبل أن يخلق إلسهاوات والارض بخمسين 7 سنة وعرشه على 
الماء)). وفى صحيحه أيضاً عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم: ((المؤمن ا الله من المؤمن 

وان أصابك شيء "قلا تقل: لو اتی فلت كذا وكذاء :ولكن. 'قل: قمر 7 
وما يشاءَ الله فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان)), وفى صحيحه أيضاً 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ الثذْرَ 
لا ق ز لاين آدم شيا لم يكن إللة قكَرمٌ ولكِن التَدْرُ يُوافِقٌ القدر 

رغ ذلك من البخيل ها لم يكن نثرية أن تخرحة)) 


حديث جبرائيل وسؤاله النبى صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: 
((الإيمان ان تَؤمنَ بالله وَمَلائْكْتِه كيه وَرَ سله وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرو)), 
وفى. الصحيحين- حديث. ابن مسعود. فى ٠‏ التخليق وفية: ((فوالذى ل إله 
غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار, وإن 
أحدكق لعفل عفل. أهل. الثار.“ختي. .ها يكون ينه وبينها إلا ذراع فيسبق 

عليه الكتاب, فيعمل يعمل أهل الجنة فيدخلها)). وذكر الطبرى. اا 
ين "على االطوسيى. ااا “محمد شس يد الاشفاطي. لري مد البصرة 
قال رايت رسول. الله “صلى. الله علية. وسل فن الوم فقلت؛ يا :سول 
الله؛ حديت عند الله ين مسعود. خدثتى الضادق الفصدوق: أعتى. حديثك 
00 فقال: إى والله الذى لا إله إلا هو حدثت بهء رحم الله عبد الله 
الأعمش - حيتت حدث به ورحم الله من حدت به الاأعمش, ورحم 
وق د ملاع ا لشفي من نكن کی طن ا 
والسعيد مرو وعظ بغيره)), وقد روك حديثت تقدير السعادة والشقاوة 
فى بطن الأم من حديث عبد الله بن مسعود, وأنس بن مالك, وعبد 
الله بن عمر وعائشة ام المؤمنين, وحذيفة بن بن أسيدر وابى هريرة. وقال 
أبق الحسين. بن عيذ الحافظ: يفعت اا عو الله ن أي حه ول 
نیت هرو ين .على الفلرفن, فول ادرت کن سر من رای الى 
بغداد فن حاجة لئ. فبيتما أن أمشى فى بعضن . الطريق إذا بجفجة قد 


نحرت فأخذتهاء فإذل على الجبهة مكتوب ((شقى)) والياءٌ مكسورة إلى 
خلف. وهؤلاء كلهم اتف حقاط: ذكره 0 فى اة :وق .الي 
حديث [على عن] النبى صلى الله عليه وسلم: ((ما منكم من أحد إلا 
كنت 'مقعدة مر النار ومقعي هن الحنة )): : فقالوا :يا وسول الله أفلا 
تتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال: اا سر لها جلف 7 
ما من كان من آهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة, وأما من كان 
من اهل الا ن لل أحل الها )ا ثم ا را كين اه 
انق * ومدق ِالْحْسْتى * فَسَئْيَسُرُةُ اا 
* وَكَدْبَ بِالْحْسْتَى * فسنیسرة للعسري)* [الليل: 5- 10] 


قن الفحوحين فن عمرا نورين “حضون ان القن صل الل فليم سل 
سئل: أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: ((نعم)). قيل [له]: ففيم يعمل 
[العالمون]؟ قال: ((نعم. كل ميسر لما خلق له)). وفى صحيح مسلم عن 
عاتشة قالبقة ((دعى..رشول الله [ضلى- الله .عليه وسلة] إلى جتازة: غلام 
فن الانضان كفلكت :ا «رسول الله طويي لهذان عصعوز .من..عصا فير 

الجنة. لم يدرك السوءً ولم يعمله. قال: ((أو غير ذلك, إن الله تعالى 
خلق للجنة أهلاء خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا 
اهم لها :وهم فى اضلابة اام وفي الضحيجيق عن ابن كباس فن 
انف بن كفت ن. القن صلق الله عليه وسلم قال م 
الخضر طبع يوم طبع كافراًء ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفراً)) 

مسند الإمام ا ا 
رسول: الله ضلى الله عليه :وسلم قول ((إنّ الله جل العلق فى 
[ظُلْمَةٍ ثم إلقى عليهم .من نويه وفى لفظ فجعلهم في] وَاحِدَةِ, فَأْحَدَ _ 
مِنْ ثوره قَألْقَاة عَلى تَلْكَ الظلَمَة, قن أَصَابَةُ الور اقتدى, ومن أَخْطأة 
صل قَلِدَلِكَ أقول:جَف القلمُ على عِلم الله)). وذكر راشد بن سعد عن 
أبى عبد الرحمن السلمي. أن أب ,قتادة سمع النبى صلى الله عليه وسلم 


يقول: ((حَلق الله آدَمَ وَأَخْرَجَ الْحَلْقَ من ظهره فَفَالَ: هَؤلاءِ فى الْجَنَّةَ ولا 
اَالى, 0 فی الثَّارٍ ولا أيَالى)). قال: قيل: على ما 00 قال: ((عَلى. 
مَواقع الْقَدَرِ)). وذكر أبو داود فى كتاب القدر عن عبد الله بن ,مسعود 
أنه 2 رجل فقالوا: هذا هذا.. ونالوا منه, فقال عبد الله: أرأيتم لو 
يده. كنتم تستطيعون أن تخلقوا له يداً؟ قالوا: لا [قال فلو قطع 
رجله أكنتم تستطيعون أن تخلقوا له رچلاً؟ قالوا لا]. E‏ 
رأسه: كنتم. تستطيعون أن تخلقوا له رأساً؟ قالوا: لا قال: فكما 
تستطيعون: ,أن تغيرول خاقه لا تستطيعون أن تغيروا حلقه إن ا إذا 
وفعيك.. فن'.الركم . بعك الله هلكا فة اجلة وعملة ورزقه وشقی أو 
لبيعيد. ور فيه عن ابن CR‏ مرفوعاً: ((إِنَمَا همَا اثتتان: الهدى والگلام 
فَأَحْسَنْ الكلام ,كلام الله وَأَحْسَنْ الْهَذِي هذى مُحَمّد, وَسَرٌ الأمُور 
مُحَدتَابّها. عاث كل ا ا ان كل ها هو أت كريب ان الف 
عن :فى فى تعن اقم والشعيد من عط ور وال ابن اوخ 
ارت يونس عن ابن شهاب أن عبد الرحمن آبن هنيدة حدته ان عبد 


0 


الله ين عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إدا, اراد 
الله أن يَخُلْقَ النَّسَمَة قَالَ مَلَكَ الأرحام تعوّفاً:يَا رَث. أذَكرٌ آم أنتى؟ 
فى ,الله أقرة (نم يقول: با رب أشقي آم سعيد؟ فيقضى الله 
أَهْرَة ]/ كت ر عب عَيْتِيْهِ مَا هُوَ لاق حَتَّى النَكْبَهُ ينكبها)) 


قال الف رقن فقيل عون انث :سات اوی ادو كدي قد الرحمة 
بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره 
ذلله ودكر أبى داود اها عن عات برف ( إن الله جن يريد أن 
بلق الخلق. يشت ملكا 'فيدخل على الرجم فقول أفى: رب فاذا؟ فقول 
لامد أو خاريدة أو ها اء الله أن يحلق فى الرحم: فيفول: آي رف 
أشقى آم سعيد؟ فيقول: شقى أو سعيد. فيقول: أى ربء ما أضله, 
تقول كذا وكذا.يفتفول [ى رب فا خلفه؟ فقول کا وكذاء قال: 
فقول ا زب ها اخلائقه؟ فول كذا وكا فال هما من :تيء إل .وه 
يخلق معه فى الرحم)) وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة عن بكر بن 
سوادة عن أبى تميم الجيشانى عن أبى ذو “أن المنى إذا مكث فى 
الرجم أربعين ليلة. انان املك التقوسع قعرج به إلى الرف (تعالى] قن 
راننه افيتول با رض كيداك بكو اه انيه تنص الله ذا هو امم 
ذه هر اة سورة التفاين. خمشن: ابات وقال ابن وهب: أخيرنى اين 
لهيعة عن كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال عن عيد الله ابن عمرو 
الا ا إذا: مت النطعة كي ارجم المراة ارعن :نوما جاءها 
EL‏ عرج بها إلى الرحمن عز وجل فقال: اخلق يا أحسن 
ا ا 0 اء من أمرةر “لض .دقع :إلى الملك: 
فيسال الخلك عن<-ذلك.-فيقول يا ,رت سقط أف ج ؟ فن له ثم 
يقول: يا رب واحد أو توأم؟ فيبين له ثم يقول: یا رب ذكر أم أنثى؟ 
فس ال فقولا ري أناقض الاجل. ام “نام الأحل؟ فبيين له ذلك م 
يقول: يا رب, اشقى ام سعيد؟ فيبين له, ثم يقول: يا رب, اقطع رزقه 
مع إخلقة]: عمط بها :جفيعا فوالدى: تفشى: بيده ما هال قن الدنيا. إلا 
ما قسم له فإذا أكل رزقه قبض)). 


وفى صحيح مسلم: عن جذيقة بن أسيد بلع به النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: ((يدجل الملك على. النطفة .بعد ها تستفر.فى. الرحم باريعين 
أو حمس وأرعين ليلة فيقول: يا رب أشقى ْم سعيد ؟ فيكتبان, فيقول: 
يا رب اذكر ام انثى؟ فيكتبان, ويكتب عمله فأنوة ورزقه: ثم تطوى 
الصحف ولا يزاد فيها ولا ينقص)) . وفى الصحيحين عن أنس بن مالك 
ورفع الحديث- قال: ((إِنّ اللة وكل بِالرّحِم مَلكآ فِيَقُولَ: أى رب تطقة, 
أى رب عَلَقَة. أى رب بِمْصْعَة, فَإِذَا أِرَادَ الله أن يَفْضِى خَلقاً قال 
الْمَلَك: أى رب ذكر او رأنثی؟ شقى أو E‏ ل فما الأجل؟ 
E LIE RT‏ 
النبى صلى. الله عليه :وسلم : ((إن: اخدكة تح خلقة .فى طن اكه 


رقن وها تم كوت علقة مبل: :ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك, ثم 
ينفخ فيه الروي ويبعث إليه الملك فيؤمر باريع كلمات: بكتب رزقه واجله 
وعمله وشقى أو a‏ ووی حديث ابن مسعود أن هذا التقدير وهذه 
الكتابة فى الطور الرليع من أطوار التخليق عند نفخ الروح فيه. وفى 
الأحاديثك التي ذكرت أيضاً انفاً أن. ذلك في الأربعين الأولى قبل كوتة 
لف وقضعة: وقي ززوانة صحتحة: .((ادل هر «التطفة. تان .واز يعون البلة 
بعث الله إليها ملكا فصورها, وخلق سمعها وبصرها وجلدها)) وفى رواية: 
((إن ذلك يكون فى بضع وأربعين ليلة)) والله أعلم 


فصل 
فى الجمع بين الروايات المتقدمة 


الجمع بين هذه الروايات أن للملك ملازمة ومراعاة بجال النطفة. وأنه 
يقول: يا رب هذه نطفة, هذه علقة, هذه مضغة فى أوقاتها. فكل وقت 
تقول فة .ها ضارت إلية باص اللة [تغالى] .وشو أعلف بها وكام الملك: 
ES‏ ينكلها علق يذه 
أول أوقات علم الملك بأنه ولد. لأنه ليس كل نطفة تصير ولداً. وذلك 
بعد الأربعين الأولي فى أول الطور الثانى. ولهذا- والله أعلم- وقعت , 
الإشارة اليه :فى أول سورة أنزلها على رسوله: (إقرأ ياشم رَبك الذي 
خَلْقَ * خلق الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقي)* [العلق: اا كه من عا هو أول 
مبدء الإنسانية, وحينئذ يكتب رزقه وأجله ەل وشقاوته a‏ ثم 
للملك فيه ضا ف آخر [إفى وقت آخر] وهو تصويره وتخليق سمعه 
وبصره وجلده وعظمه ولحمه وذكوريته وانوثيته وهذا إنما يكون فى 
الأربعين الثالثة قبل نفخ الروح فيها فإن نفخ الروح لا يكون إلا بعد تمام 
تصوبره. . فها هنا تقديران وكتابان: التقدير الأول عند ابتدا ۶ تعليق التخليق 
فى النطفة وهو إذا مصى عليها اعون ودخلت فى طور العلقة. ولهذا 
فى إحدى الروايات: ((إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة)). والتقدير 
الناتى. الكتابة: [الثانية] اذا كمل تضونرة .وتخليقه. وتقدير- أعضاتة زوكونة 
ذكراً أو أنثى. فالتقدير الأول تقدير لما يكون للنطفة بعد الأربعين, 
والتقدير الثانى تقدير لما يكون للجنين بعد تصويره: ثم إذا ولد قدر مع 
ولادته كل سنة ما يلقاه فى تلك السنة2» و هو جا قور ليلة القدر: .من 
العام إلى العام فهذا التقدير أخص من ا الثاني رالاي اض مين 
الأول ونظير هذا أيضاً أن الله [سبحانه] قدر 0 الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والأرض. بخمسين ألف سنة, ثم قدر مقادير هذا الخلق 

بين NaN‏ يدر الا السك قي لل الك ها ون في 
ا الغام. وهكدا تقذير آم النطفة وشانها بقع يعد تعلقها مالر حم وقد 
كمال تصوير الجنين, وقد تقدم ذكر تقد بر شانها قبل خلق السموات 
الله عمل العام يرفع فى ا كما أخبر به الصادق المصدوق أنه 
شهر ترفع فيه الأعمال. قال: ((فَأَحِتٌ أن بُرْقَعَ عَمَلِى وَأَتا ضَائِمُ)), 


ا RE. aT‏ 0 ا E‏ 
كما فی كويب ا ھی الدقه روا الا و كن النى لی الله ل 
وسلم: ان الله اجنام ول رسفي له أن واه الا اودع 
يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل)), فهذا الرفع 
والعرض. اليومى أخص من العرض يوم الاثنين والخميس, والعرض 0 
أخص من العرض فى شعبان, ثم إذا انقضى الأجل رفع العمل كله 


نتان وَأرْبَعُونَ لَيْلّة مَعَتَ الله إلَيْهَا مَلَكا عَصَوَرَهَا م 

وَجِلَدَهَا وَل م طا نم .قال : ادرت أذكر أم اط 
ا كب العلا فى بول ا ب أجله؟ تيقول رل ما ا و 
الملك)). وهذه بعض ألفاظ مسلم فى الحديث, وهذا يوافق الرواية ‏ 
الأخرى: (إيدخل. الفلك. على النظفة. بعد ما تقر فى الرجم باربعيق أو 
خمس واربعين ليلة فيقول: يا رب أشقىق [أم] سعيد؟)) 


ويوافق مسائل الإيمان الله وسلامه على كاشف الغمة 
وهادى الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. 


روات اا عرو ان الف ك قن .ارخ رن ا م سقو اها 
العلكى :وهذا؛ ندل علي آن.-تضويرنها “عفيت. الاربعين: الاولي قيل: لا ريب 
أن التصوير المحسوس روخلق الجلد والعظم واللحم إنما بيقع فى ايت 
الثالثة. لا يقع عقيب الأولى؛ هذا أمر معلوم بالضرورة, فأما أن يكون 
المراد بالأربعين فى هذه الألفاظ الأريعين الثالتة وسن العضعة 

نظفة اعارا باول أعوالها :وما كانت علية: أن .يكو - المزاد ها الأريعين 
الأولى وسمى كتابة [تصويرها وتخليقها] وتقديره اعارا بما ڀئول, کون 
قوله: ((صورها وخلق سمعها وبصرها)) أى قدر ذلك وكتبه وأعلم به ر 
تفعلة ‏ به يعد الأربعين الثالثة أو يكون المراد به- أى الأربعين- الأربعيك  ٠‏ 
خسنا س ا فإن التجلكة إذا. جاؤزت: الأرئعين؛ انتقلت. علقة «وحيية 
يكون أول. مبد] التخليق فيكون مع هذا الهبد| مدا التصوير الخفى الذق 
لا اله الخنين ثم اذا عضت الأريعون الثالنة. .ضورت» التضوين الفمحنيونين 
المشاهد فأحد التقديرات الثلاثة يتعين ولا بد ولا يجوز غير هذا البتةي إذ 
بالفاظ الحديت. .واشية وأدل” غلى- القدر, والله اعلا کر 
أنا لا نشك أن التخليق المشاهد والتقسيم إلى الجلد والعظم واللحم 
انعا .يكوث: يعد 'الأربغين:الثالثة. والمقصود أن كتابة: الشقاوة ‏ والسعادة .وما 
هو لاق, [كان] عند أول تخليقه. ويحتمل وجهاءٍ رابعاً وهو أن النطفة فى 
الأربعين الأولى. لا يتعرض إليها :ولا يعتنئ بشأنها,. فإذا .جاوزتها وفعت فن 
أظوار التخليق :طورا بعد طور .ووقع خينئد التقدين. والكتابة. 'فحدينة: ابن 
مسعود صريح بأن وقوع ذلك بعد الطور الثالثت عند تمام كونها مضغة؛ 


وحديت حذيفة بن ننن وغيره من الأحاديث المذكورة إنما فيه وقوع 
ذلك بعد الأربعين,. ولم يوقت فيها البعدية بل أطلقهاء وقد قيدها ووقتها 
فى حديث ابن مسعود. والمطلق فى مثل هذا يحمل على المقيد بلا 
ريب, فأخبر بما تكون النطفة بعد الطور الأول مخ" ع صمل شانها 
وتخليقها وها يقدر لها وعليهاء وذلك بقع فی أوقات متعددة» وكله بعد 
الأربعين الأؤلى: وبعصه متقدم غخلئى بعص » کا أن كونها علقة يتعدم 
على كونها مضغة وكونها مضغة متقدم على تصويرها والتصوير متقدم 
على نفخ الروح مع ذلك, فيصح أن يقال: إن النطفة بعد الأربعين تكون 
قة ومضغة, ويصور خلقها؛ وتركب فيها العظام والجلد2. ويشق 
السمع والبصرء وينفخ فيها الروح ويكتب شقاوتها وسعادتها. وهذا لا 
يعتصى وقوع ذلك كله عقيب الأربعين الأولى من غير فصل. وهذا وجه 
حسن جدا. 


والمقصود أن تقدير الشقاوة والسعادة والخلق والرزق سبق خروح العبد 
إلى دار الدنياء فأسكنه الجنة أو النار وهو فى بطن أمه. وق الصحيحين 
عن أبى هريرة قال: قإل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ اللة 
كتب على ابن آدَمَ حَظة مِنَ الرّئا أَذْرَكَ ذَلِكَ لا مَحَالَةَ)) الحديث. 0 
صحيح البخارى عن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ( 
قت اللو :من يى ولا (اشتخلفت: مَنْ مخليفة إلا گان لَك يطاتتان: يطاتة 
تأمُرُهُ يِالْحَبْرٍ وَتَحْضّهُ عَلَيّْه, وَبطَائة ” اة بال وتخطة علنه و الةو 
من عَصَمَهُ اللة)) 


وفى سنن ابن ماجه عن عدي بسع اد والد ايت امس عات الله 
عليه وسلم فقال: ((يا عڍى الم تسْلّم)) قلت: وما الإسلام؟ قال: , 
((تشْهدٌ أَض لا إلّة إلا الله وَأَنّى سول اللو ونومن بالأقدار كُلَهَا خَيْر 
وَسَرَهَا وَجُلْوَهَا وَمُدّهَا)) وفى صحيح البخارى من حديتٽت الحسن 
عمرو بن تغلب قال: أتى النبى صلى الله عليه وسلم مال, فأعطى 
قوماً ومنع آخرين فيلغه أنهم عتبول فقال: ((إنى أغطى الرّجُل وَأَدَعٌ 
الرَجُلَء والذى أَدَعٌ أَحَبّ إلى هن الذي أغطى, أغطى أَفْوَاماً لما فِى 
لوثم من جرع ع والهك. وأكل أقواماً إلى ما حَعَلَ اللة فى. قلويهة من 
الْقَاعَة وَالْخَيْرِ الحد 


ET 57‏ ل ا ل ل 
تار لله علي العام وطح 
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يح عن ابر أ إلله عليه وسلم قال لأشخ 
كبر القيس ((]ة فيك لشفي بحا الله الْحِلّمٌ وَالأتاة)) ا 
الله خلقين تخلّقت بهماء أم جبلت عليهما؟ قال: (بَلّ جلت عَلَيْهمَا)) 
قال: فق خيلين على خلقين: ها اللة: وقال ايو هريرة: 


قال النبى صلى الله عليه وسلم: (اجَفتَ الْقَلَمُ يما أنت لاق)) رواه 
البخارى تعليقاً. 5 


وذکر البخارى أيضاً عن ابن عباس فى قوله تعالى: (أوليد شار عون 
في الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لها سَابقُونَ)* [المؤمنون: 61] قال: سبقت 


السعادة. 


وفى سن ابی داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود, وحذيفة 
بن اليمانر وأَبَى بن كعب, وزيد بن ثابت: ((أن الله 0 عذب اهل 
سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم, ولو رحمهم كانت 

الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالفدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن 
النار)) 


وفالة د كو نات غو الى ضاف الله عل نله 


وق ند أن داود عن أبى حفص الشامى قال: قال عبادة بن 
الضافة با شع انك لن تحد:طعم الإيمان. خن تعلم أن ما أضابك” لم 
ا ل 
الله عليه وسلم يقول: ((إنَّ أَقَلَ مَا حَلَقَ الله الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ: اكتب, 
قال: يا رت وما أكثث؟ قالَ: اكثت مقادِيز كل شيءٍ ئى تقوم السَاعَةُ)) 
ES‏ عليه وسلم قول ((ه: قات علئ 


وفدالسصجحيخية: قن قلى. .رقن الله عة فال كا فن جتارة ٣فها‏ رسو 
الله صلى الله علية. وسلم ببقيع الغرقد:: ‏ فجاء' رسول الله قلي الله 
ا ا ل و eS‏ 
ثم رفع راسه فقال: ((مَا ا ل قد كتِت 
مَكَانُهَا من الثَّار أو الْجَنَّة, إلا قد كتبث شَقِيَّةُ أو سعيدة)). قال: فقال 
رجحل :من القوم ا فى الله رأف لا كل كلي: كتابها!. ونذع :العمل فن 
كان من أهل السعادة ايكون 1 السعادة. ومن كان من أهل الشقاوة 


ليكونن إلى الشقاوة؟ قال: ((اعْمَلُوا فكل مُيَسَرء أيا أَهْل السّعَادَة 
يَيَسَرُوبَ للسّعادة, وَأمًا أَهْلَ السْقَاوة فَييَسَرُونَ للشّقاوة))؛ ثم قرأ نبى 
الله: (قَأمًا مَن أعغطى واثقى * وَصَدّقَ ِالْحْسْتَى * فَسَئْيسْرَةْ سرَى * 


واا من بَخِلَ واشتفتي * وكدْتَ بالځشتی * فة الفُشرى]* [الليل: 
الطاب ستل عن هذه الا اا ا ريك من تبي اة من هورف 
5 [الأعراف: 2 + فقال: سمعت e‏ الله صلى الله عليه 
الي ا ا ا او لي 


الله ادم نَم مَسَحَ ظهِرَة بيَمينه فَاسْتخرّجَ مله ذَرَيَّةَ فَقَالَ: خَلْقفَبٌْ هَؤلاءِ 


لِلِجَنّةِ. وَبعَمَلٍ أَهْلٍ الْجَنَّ ا نب ثم مَسَحَ ظهرَةٌ قاستخرَح همِنهُ دري 
LL‏ حلفت هَؤلاءِ للبار وَيعَمَل أَهْلِ الثَارٍ يَعْمَلونَ)) قال رجل: يا رسول 
الله ففيم العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الله 
تعالى إذَا جَلَقَ القند لِلَجَنَةٍ اسْتَعْمَلَهُ يعمل أَهْلِ الجَنّة حَتّى يَمُوت عَلَى 
عَمَلِ مِنْ أعمّال أهْلٍ الجَنّة فَيدْخِلَهُ به الجَنَّةِ. وَإِنَا حَلق العَبْدَ للتار 
اسْتَعَمَلَهُ بعَمَل أَهْلِ الثَارٍ حَتَّى يَمُوت عَلَى عَمَلِ هن أَعْمَالٍ آهل الثَارِ 


فَيْدخلة به الثَّر)) 


وفى الفرمدة عن أبى موسي الأشعرى قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: الل ل لو وا ور سو [ل رشي ار 

نو اذم على فذن الارض جاع هنهم الأخمة: والايض وَالأسود وين :ذلك 

والشهل والغزن والخبيت” :والطيب)). قال الترمدى: حديت خسن -صحيح: 


وذكر الطبرى من حديث مالك ا ل 
وسلم قال لابن مسعود: ((لا [تكثر] َك ما تقر يَكن, وا ترق بَأَنكَ)) 


وذكر عن طارق بن شهاب عن عمر قال: قال رسيول الله صلى الله 

علية. وسلم: قي دَاعِياً KE E‏ إلى مڻ الْهُدَى شَيةٌ. وَخُلِقَ 

اليش قر كنا وَليْسَ اله من الضلالة شية)): ‏ 
بن 


وفى الترمذى عن ابن عباس قال:يردفت رسول الله صلى الله عليه 


وسلم يوماً فقال: ((يا عُلامُ, ألا أعَلْمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْقَعْكَ الله بِهنَّ؟ احقظ 
الله يَحْفَظَكَء احقظ الله تجدة أماقك, تعرّف إلى الله فى الرّخاء يَعْرِقَكَ 
الشّدَّةٍ إا سَالت ا الله وَإِدَا تقلت ت فَاسْتَعِنْ يالله رفت 


سىء .لم يضروك. إلا شيت الله غكك رواغلم أن التصر مة 
الصثر وأن القرج مع الكزب أن مع الغسشر يشرا)). وقئ بعض. روايات 
الحديث فى غير الترمذى: ((قلو أن الثاس اجَتَمَعَوا على أن يعطوك شيئا 
لم 1 له الله لم يَقَدِرُوا عليه وَلوْ أن التاس احجَتَمَعَوا على أن يَمْتَعوك 
شّيئاً فَكَرَهُ الله لك ما ١‏ عادر فَاغْيْد الله .كع الصثر: علي. 'التفين)) 


أك حين خضرة. الموت؟ قال جعل. يقول: يا ننن. اتق: الله واغلم انك 
لن تتقى الله ولن تبلغ العلم حتىىي تعبد الله وحده وتؤمن بالقدر خيره 
وشره. قلت: يا أبت كيف لى أن أؤمن بالقدر خيره وشره؟ قال: تعلم 
أن جا اسا لم يكن اا وان ما |أخطاك] لم يكن لحك فإن 
Ty‏ ا ل 
وسلم يقول: ((إنَّ أَوَلَ ما حَلَقَ الله الْقَلَمِ [فَقَال] لَهُ: اكب فَقَالَ: مَا 


- 


رت ؟ فَجَرَى تلك الساعَّة يمَا كَانَ وما هُوَ كَائْنْ إِلَى الأبَد)) 


(يتبع...) 
© 


ا ل ل ل 

اسول اللد لا تزا E‏ وجعة. من تلك الشاة 
ا التى أكلتها؟: قال: ((ما أضاتَنى [من] ت نها إلا وه 
مَكنُوبُ عَلَى وَآدَمٌّ فِى ا 


وَأنّ مُحَمّداً عَبْدْهُ وَرَسُولَةً)) 

وفى صحيحه أيضاً عن زيد بن أرقم: كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يقول: ((اللْهُمَ آت تفسى تَفْوَاهاء وَرَكها أنت خَيْرٌُ مَنْ رَكاهاء أنت وَل 

ومؤلاها)). وفئ: صحيحه: انها عن على رضت الله ها عن التي صلق 


الله عليه وسلم فى دعاءٍ الاستفتاح: 


((اللهم اهْدِنى لأَحْسَنٍ الأخلاق. لا بَهدى لأَحْسَيهَا إلا أنت. وَاضرف عى 
سين الأخلاق," لا يضر ف نی إلا أنت)), وفى الترمذى والمسند 
من حديث عمران بن حصين أن ألنبى صلى الله عليه وسلم علم أباء 
هذا الدعاء: ((اللَهُمَ َلْهِمْنِى رشدی» وَكيِى. شر تفسى)): 


قوفف امان لور عو الد الخذاء كن د الك ي آلا رت :قال نفام 
عمرے بن الخطاب يا فقال فى خطبته: ((مَنْ بَهُده الل قلا 
مُضِلّ له وَمَن يُصَلِلٌ قلا قادى لَهُ)) وعنده الجائليق يسمع ما يقول: قال: 
فنفض , قن ا فقال مر ها تقولون؟ فالوا يا أمين المؤمنين 
يزعم أن .الله لا مضل أحدا: ال ا را بل الله ا 
أضلك, وهو يدخلك النار إن شاء الله أما والله لولا عهد لك لضربت 
عنقك, إن الله خلق الخلق فخلق أهل الجنة وما هم عاملون, ود 

أهل النار وما هم عافلون قال: هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. وذكر الطبرى 
عن أبى بكر الصديق قال: خلق الله الخلق فكانوا فى قبضته,. فقال لمن 


فق فة اناا اله ولاس .قال لمن فى يذه ا ادخلوا النار 
ولا أبالى: :فذهبتة إلئ: يوم 'القيامة. وقال ابن .عمن: جاء رجل إلى: أبئ 
0 فقال: أرايت الدن بقدر الله؟ فقال: نعم. قال: فإن الله قدره على ثم 

بنى؟ _قال: نعم يا ابن اللخناءِ. أما والله لو كان عندى إنسان أمرت 
أن ا أنفك:: وذ کی عن علي برضف ss‏ القدن يوقا 
فأدخل إصبعيه السبابة والوسطى فى فيه فرقم بهما باطن يده فقال: 
[أشهد] أن هاتين الرقمتين كانتا فى أم الكتاب. وذكر عنم أيضاً أنه قال: 
لس الى جور ا عا عد ار كل E SD VE‏ 
كله. 


وذكر البخارى عن ابن مسعود أنه قال فى خطبته: الشقى من شقى 
فى بطن أمه, والسعيد من وعظ بغيره. . وقال ابن مسعود. : لأن اعض 
على احفر اق ان اقيض لھا كتين تبره :فى ی احيم إل من أن 
أقول لشيءٍ قضاه الله: ليته لم يكن. وقال: لا يطعم رجل طعم الإيمان 
حتى يؤمن بالقدر ويعلم أنه ميت وانه مبعوث من بعد الموت, وقال 
الا قفن عن اة عن] اتن منود إن ال "له لاضن من التجارة 
والإمارة حتى يتيسر له, نظر الله إليه من فوق سبع سمواتٍ فيقول 
للملائكة: اضرقفوة غنة: i‏ ان نره 8 أدخلته النار. قال: فيصرفه الله 
عنه, قال: فيقول: من أين دهيت؟ أو نحو هذا وما هو إلا فضل الله [عز 
وجل]. 


وذكر الزهرى عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن 
عوف مرض مرضاً شديداً. واغمى عليه وأفاق فقال : أغمى على؟ قالوا 
نعم قال أنه أتانى رجلان غليظان فأخذا بيدى فقالا : أنطلق نحاكمك إلى 
العزيز الأمين فنطلقا بى فتلقهما رجل فقال : أين تريدان به؟ قالا : 
نحاكمه إلى العزيز الأمين فال حاف فإن هذا معن سكب له الشهادة 
وهو فى بطن أمه 


ؤقال: أن جر عن ١‏ أنبانا :طاونيون عن انيه :قال : اشهد [أنن افحت اين 
عباس يقول. :الغجز . والكشن .يقد 


وقال مجاهد : قيل لابن عباس: ائ لون :فى الفدرة قال كد نون 
بالكتات. إن: أحدت أحدهم ‏ شعرا. لاتضوتة: إن الله: عدوعكل. كان على 
عرشه قبل أن يخلق شيئاً لق الل مكلت قافو کان الى توف . 
الفافة فاته فج الان على امي هد فوع ملف وال اين عباس اشا 
:القذن نظام التوحيذ:: فمن: :وجد .الله :ولق ٠‏ يؤقن بالقدن كان كفررة 
بالقضاء :تفضا لوحتف ومن وجو الله دافن القدر كات الفروة: الوقن 
لاانفضام .لها 


وقال عطاء بن رباح : كنت عند ابن عباس, فجاءه رجل فقال : ياابن 
عباس, أرأيت من صدنى عن الهدى وذ نت دار الضلالة وارداً ؛ إلا 
تراه قد ظلمنى؟ فقال : إن كان الهدى شئ كان لك عنده فمنعكه فقد 
ظلمك , وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلا يظلمك . قم ولا 


فال :عكرمة عن ابن عاش ج كان المدهة ندل اسان على. الماء-فقلات 
له : فكيف ذاك؟ الهدهدد ينصب له الفخ عليه التراب فقال أعضك الله 
نھن اسل 3 إذاجاء :الفا دهت :انك 


وقال الإمام أحمد : أنبأنا إسماعيل . أنبأنا أبا هارون الغنوى . أنبأنا [ابو] 
سليمان الذدى عن انق يحيى 0 بنى عفراء" قال اتيت ابن عباس , 
0 رجلان من الذين يذكرون القدر- أو ينكرونه- فقلت يا ابن عباس 
ما تقول فى القدر؟ فإن هؤلاء يسألونك عن القدر . إن زنى وإن سرق 
وإن شرب فحسر قميصه حتى أخرج منكبيه وقال : يا يحيى لعلك من 
الذين ينكرون القدر ويكذبوون به , والله لو أعلم أنك منهم وهذين معك 
لجاهدتكم ؛ إن زنى بقدر ٠‏ وإن سرق بقدر وإن شرب الخمر فبقدر 


وصح عن ابن عمر أن يحيى ابن يعمر قال له : إن ناساً يقولون : لا 
قدر , وان الأمرن انف فقال : إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم ان ابن كمن برت 
منهم وأنهم براء منه , وقد تقدم قول أبي ابن كعب , وحذيفة وابن 
ا ل 0 1 ل الله 

ل 1 ل ري اك مدص سه 
وتقدم قول عبادة ابن الصامت 0 تؤمن حنتی تۇمن بالقددر خيره 
وشره. وتؤمن أنه ما اصابك لم يكن ليخطأك وان ما أخطأك لم يكن 
ليصيبك 


قال فاد فن أنه السار عن الخسن ن على قال > فضي القضاء 
وجف القلم 1 افون بقظاء قد خلا 


0 و و‎ SS 
يعيبها . ويكون فى دابته الطفر قيقومه جهده ويكون فى نفسه الطفر‎ 
فلا يقومها‎ 

قال-أنو: الذوداء :"ذروة الإيفان. أزيغ: الضين. للحكم +. .والرضا بالقدن < 
والإخلاص للتوكل . والاستسلام للرب 

وقال الحجاج الأزدى : سألنا سلمان ما الإيمان بالقدر؟ فقال : أن تعلم 
ا اا ا ا 
سلمان أيضاً : إن الله لم خلق أدم مسح ظهره فأخرج منها زرارى إلى 


يوم القيامة. وكتب الأجال والأعمال والأرزاق والشقاوة والسعادة فمن 
غلم السعادة عل الخير ومجالس الخير ومن علم الشقاوة فعل الشر 
الو حيزة: وره وان قا صاب لد 5 ليخطئه , وما أخطأه لم 
ل ا ال ا 0 : إن 
العبد ليعمل الزمان بعمل أهل الجنة وإنه عند الله مكتوب من أهل النار 
ونار ٠‏ فيج ذلك «أكئن هن أن تدك + دواتها ارا إلى بعضها اشارة 


فصل 
فى بعض أقوال القدريه ومذاهبهم 


فالخؤاب ٠‏ أن اها ,اسن فام اجان هذى :وتخا ومقام ,خلال 
وردى وهلاك زلت فيه أقدام فهوت بصاحبها إلى دار الشقاء 


ا صغم الان الى بز العاف فعا ات ارعان جف 
وإسناد جميع الكائنات إلى مشيثة ربها, E u ¢ E‏ 
كان وإن لم يشأً الناس , وما لم يشأ لم يكن وإن شاء الناس, وهذه 
الانازكاها خف هذا الاه عن أن فن لم برت بالقدر “ققد اسا 

من التوحيد ولبس جلباب الشرك , بل لم يؤمن بالله ولم يعرفه , وهذا 
فى كل کاب انرلة الله على له 


وأما المقام الثانى : وهو مقام الهدى وهو مقام الضلال والردى والهلاك 
فهو الاحتجاج به على ذنبه على الله وحمل العبد ذنبه على ربه وتنزبه 
النفس الجاهلة الظالمة الأمارة بالسوء وجعل أرحم الراحمين وأعدل 
العادلين -.واحكم”: الحاكقين: واعنى. الأعنياء. أضر على العبان. من ابش :: 
ا وه 0 


ولا تطاق مغالبته حتى يقول قائل هؤلاء : 
ما حيلة العبد والأقدار جارية عليه فى كل حال أيها الرائي 

ألقاه فى اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 
ويقول قائلهم: 

دغاتق: .ود الباب:دوتن فمل إلى دخولى :سبيل؟ ينوا الى قصتي 
ويقول الآخر: 

وضعوا اللحم للبزاة على ذروتى عدن 

ثم لافها' البزاة: آذ خَلِعَوَا عَنْهُم. الرسين 


لو أزادوا خاتتى. ‏ شتروا 2223 الحسين 


وكا عضوم وقد كرالك a‏ رد" فقا لى كفن E‏ 
لا أخاف على إفسادهن غيره وصعد رجل يوماً على سطح دار له, 
فأشرف على غلام له يفجر بجاريته فنزل وأخذهما ليعاقبهماء فقال 
الغلام: إن القضاء ا لم يدعانا حتى فعلنا ذلك. فقال: لعلمك بالقضاء 
والقدر أحب إلى من كل شيء, أنت حر لوجه الله. ورأی آخر رجلاً 
يفجر امد انه فبادر لياخذه فهرب, فأقبل يبصرب المراة وھی تقول: 
القضاءٌ والقدر. فقال: يا عدوة الله أتزنين وتعتذرين بمثل هذا؟ فقالت: أو 
تركت السنة وأخذت بمذهب ابن عباس فتنبه ورمى بالسوط من بده 
واعتذر إليها وقال: لولاك لضللت, قراف آخر رجلا اخر يفجر بامراته 
فقال: ما هذا؟ فقالت: هذا قضاءً الله وقدره. فقال: الخيرة فيما قضى 
الله فلقب بالخيرة فيما قضى الله. وكان إذا دعى به غضبي, وقيل 

لبعض .هؤلاء: اليس [الله عر. وجل] يقول: ولا يَرَضَى لعباده الكُفَ)»* 
[الرمرة 7 ] فقال دعنا خو هذا رة بواجنهة وارادةب وه اقسا غير 
ولقد “باك نخصهم. قن ذلك حتن: قال القذر: عدر لجميع” العضاة: واتما 
مثلنا فى ذلك كما قيل: 


آ5 رکا :| تشاكم ‏ لوو كم ,ونون كناكم دو 


قلغ عض ولع أن غفا تسو فلي "التمزوان فال وسا الك لق 
ضركم من غركم. فقيل: من غرّهم؟ فقال: الشيطان, والنفس الأمارة 
بالسوء. والأمانى, فقال هذا القائل: كان على قدرياً. وإلا فالله غرهم _ 
وفعل بهم ما فعل وأوودهة تلك الموارد. واجتمع جماعة :. من هؤلاء يوما 
فتذاكروا 1 الان فجرى ذكر الهدهد وقوله: وَرَيِّنَ لَهُمْ السَيْطانْ غْمَالَهُم )+ 
[النمل: 24] فقال: كان الهدهد قدرياً أضاف العمل إليهم والتزيين إلى 
الشيطان, وجميع ذلك فعل الله. وسئل بعض هؤلاء عن قوله تعالي 
لإبليس: ما ملعك أن تسج لِمَا HE‏ بيَدِى1* [سورة ص: SE‏ انف 
ا د ل قضى عليه فى السر ما منعه فى العلانية 
ل علية: قال له فما معنى: :قوله: [ وَمَاذَ| كلهم لو آمَثوا يالله]* 
[النساء: 39] إذا كان هو الِذى منعهم؟ قال: ا ل قتف 
قوله: (مَا يَفْعَلُ الله بِعَدَابِكُمْ إن شَكَرْتُمْ وآمنتم)* [النساء: 147] قال: قد 
قعل ذلك يهم .مح عر نحنو يل اشداهم بالكفر ثم عذيهم .علية 
ولیس للآية معنی ؛ وقال ربعض هؤلاء- وقد عوتب على ارتكابه معاصى 
الله فقال: إن كنت عاصياً لأمره فأنا مطيع لإرادته. وجرى عند بعض 
هؤلاء. ذكر إبليس واباته وامتناعه .من السجود لآدم-فاخذ الجماعة ل 
فا قوتت قال الى فى هذا اللوم؟ ولو حل لسحخي رولكن مك روات 
يقيم عذره فقال بعض الحاضرين: 8 لك سائر اليوم, اتذب عن 
الشيطان وتلوم الرحمن؟ وجاء جماعة إلى منزل ر من هؤلاء فلم 
يجدوه. فلما رجع قال: كنت أصلح بين قوم فقيل له: وأصلحت بينهم؟ 
قال أضلخت: إن“ لم هشذ الله. فقيل له سا لك أتحسن. القاء على 


نفسك وتسيء الثناء علي ربك؟ ومر , يي اس اد 
فقال: مسكين, فظلوم: أجيرة. على- الشرفة “نم فطع بده عليها: 
لبعضهم: أترى الله كلف عباده ما لا يطيقون ثم يعذبهم Mi ME‏ 
قد فعل ذلك, ولكن لا نجسر أن نتكلم. وأراد رجل من هؤلاء السفر, 
قوذي اهلها وبكي: “فقيل» استودعهم: الله واستحقظهم .إناه: فال ما أحاف 
3 غيره: وقال بعض هؤلاء: ذنبة أذنبها احم إلى : من عبادة الملائكة. 
قيل: ولم؟ قال: لعلمى بأن الله قضاها على وقدرهاء ف نحضها" إلا 
والخيرة لن 0 وقال بعض هؤلاء: العارف لا ينكر منكراً, لاستبصاره 
سير . الله :قن القدن ولف حل نه تمن .شولا بلدا اول ها ا دقن 
الزيارات زاو ١‏ المواحين؟ المستملة؟ e‏ البعابا والحهون: فجعل. نفو( 
أنتم فى قدر الله 


لى: المحية نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب والكون كله 1 
مراده. فأى شيء أبغض منه؟ قال: فقلتٍ له إذا كان المحبوب قد أبغضٍ 
بعص من .فى الكون وعاداهم ولعنهم, فا نهم أنت وواليتهم, أكنت ولياً 
للمحبوب أو عدواً له؟ قال: فكانما ألقم حجراً. وقرأ قاريء بحضرة بعض 
هؤلاء: (قَالَ يَإِبْلِيسنْ ما مَتَعَكَ أن تسد لِمَا خَلَفْتُ بيدئ)* [ص: 75]., 
فقال: هو والله منعه. ولو قال إبليس ذلك لَكَانَ صادقاً. وقد أخطأ 

بلي الحجة, ولو كنت حاضراً لقلت اله ابي متته ومع :تعض لاء 
قارنا قرا (19غ؛ تقو فهدتافح فاشتكتوا . القن على دى“ [فصلت: 
7] فقال: ليس من هذا شئء, بل اع وأعماهم. قالوا: فما معنى 
الاية؟ قال: مخرقة يمخرق بها. 


فيفال؟ الله اكير على هؤلاء: الملاخدة أغداء ٠‏ الله حا الذين هنا قدرول الله 
حق قدره؛ ولا عرفوه حق معرفته, ولا عظموه حق تعظيمه, ولا نزهوه 
عما لا يليق به وبغضوه إلى عباده وبعغصوهم إليه سبحانه, وَاسناؤوا التناء 
عليه جهدهم روطاقتهم, وهؤلاء خصماءٌ الله حقاً الذين جاء فيهم الحديث: 
((ثقاك و بوم الْقيَامَة: أبن حُصَمَاءٌ الله؟ قِيُوْمَرُ يِهِمْ إِلَى النَارِ)). قال شيخ 


ذفن خضو الله نوم فغادة إلى" النار :ظر] :فرقة القذونة 
سوا وة اف سوا ليخاضهه انه الله أف بهار وا( يف للشرعة 


وسمعته يقول: القدرية المذمومون فى السنة وعلى لسان السلف هم 
هؤلاء الفرق التثلاث: نفاته. وهم القد ربة المجوسية, والمعارضون به 
للشريعة الذين قالوا: (لَو شَاءَ الله مَا أشرَكتا)* [الأنعام: 148], 

القدرية الشركية والمخاصمون به للرب سبحانه وهم أعداءٌ الله 0 
وهم القدرية الإبليسية. و ف هة لسن تفشو اول من احتج على الله 
بالقدر فقال: بها آعوَ نى )* [الحجر: 98 ولم :تزف بالذنتب ينو به 


كما اعترف به آدم. فمن أقر بالذنب وباءَ به ونژه ربه فقد أشبه أباه 
ادم, ومن انثنيه أباه ١‏ فما ظلم. ومن برا نفسه واحتج على ربه بالقدر 
فقد اه إبليس. ولا ربب أن هؤلاء القدرية الإبليسية والشركية يإ شر من 
القذوية الثفاة: لان النفاة"إنما وة نها .للرب. [تعالي] وتعظيماً له أن 
قدو الذتتن تم يلوم عليه ويغاقت.. وت هوة :ان غافية العيد علي ها للا 
صنع للعبد فيه البتة بل هو بمنزلة طوله وقصره وسواده وبياضه 
[وحوله] ونحو ذلك, كما يحكى 0 بعض 0 انه حضر مجلس بعض 
الولاة فأتى بطژار حول فقال له الوالى: ما ترى فيه؟ فقال: اضربه 
ينبعى أن يضرب ثلائین le‏ [جمسة عشر] ا [ومثلها] لول 0 
الجبرى: كيف يضرب على الحول ولا صنع له فيه؟ فقال: كما يضرب 

على. الظر ول حع .له فة كد لكر ف الكيرى.: وأما القدرية الإبليسية 
والشركية فكثير منهم منسلخ عن الشرع, عدو لله ورسله, لا يقر ,بأمر 
ولا نهي, وتلك وراثة عن شيوخهم الذين قال الله فيهم: (سَيَفُولٌ الْذِينَ 
أَسْرَكواً َو شَآءَ الله ما أشْركتا وَل آبَاؤنا ولا جَرْمْنا رمن شَيْعٍ كَدَلِكَ 
گڏت الذين من قثلهم حَثْن ذَاقُو1 تاستا فل كَل عِندكُم 5 ام 


نا 


َتُخْرِجُوهُ لتا إن تثيقون إلا الظڻ وان اشم آلا تخرصو ن4* [الأنعام: 
1148 وقال ا وال الذين ارگوا شاء الله قا عتذنا من ذوية 
من شَىّء حن وَلآ اوتا وَلآ حَرْمُنَا من من شَىّء كَدَلِكَ قعل 
الذين دن ليم نهل فَهَل قهل على الرشُل إا لتلا مين 4* [النحل :35]. وقال 
تعالى: (وَقالُوا لو شَآءَ الرَحْمَنٌ مَا عَبَدْنَاهُمْ ما لَهُم بدَلِك _مِنْ علم إن 
هُمْ إلا يَحْرْصُونَ]* [الزخرف: 5 وقال: 00 قيل لهم أنفقوا هما 
و الله قال الذين كَقَرُوأ للذين 2 مَنُوَ طم من لو يَشسَآءٌ الله 


الي اا 
وقد افترق الناس فى الكلام على هذه [الآيات] أربعة فرق: 


الفرقة الأولى: جعلت هذه الآيات حجة صحيحة, وأن للمحتج بها الحجة 
على الله. ثم افترق هؤلاء فرقتين: فرقة كذبت بالأمر 2 والوعيد, 
وزرعمت أن الامز والبهى. :والوعد :والوعيد بعد .هذا يكون ظلفاء الله لا 
بظلم من خلقه أحداً وفرقة صدقت بالأمر والنهى والوعد والوعيد 
وقالت: ليس ذلك بظلم, والله يتصرف فى ملكه [كما] يشاء, ويعذب 
العيو علي ما للا .ضع لةه فيضيل بده على :فعله .هو جات 1 علن 
قعل عيده: إذ الغيد لا قعل لةه والملك. ملكه :ولا سال عفا :قعل وهم 
يسألون. فإن هؤلاء الكفار إنما قالوا هذه المقالة التى حكاها الله عنهم 
استهزاءً منهم, ولو قالوها اعتقادلً للقضاء والقدر وإسناداً لجميع الكائنات 
إلى مشيئته وقدرته لم ينكر [ذلك] عليهم, ومصضمون قول هذه الفرقة أن 
هذه حجة صحيحة إذا قالوها على وجه الاعتقاد لا على جهة الاستهزاء 
فون المترس. علي الل الححف: و كفي ا القول فسالا وبظلانا. 


الفرقة الثانية: جعلت هذه الآيات حجة لها فى إبطال القضاء والقدر 
والمشيئة العامة إذ لو صحت المشيئة العامة وكان الله عز وجل قد 
شاء منهم الشرك والكفر وعبادة الأوثان لكانوا قد قالوا الحق وكان الله 
[عز وجل] يصدقهم عليه ولم ينكر عليهم, فحيث وصفهم بالخرص الذى 
هو الكذب. ونفى عنهم العلم,. دل على أَنٍ هذا الذى قالوه ليس 
سحي ا كاذيون فيه إذ لو كان علماً لكانوا صادقين فى الإخبار به 
ولم يقل لهم: إهل عِندَكُمْ مِنْ علم)*[الأنعام: 148], وجعلت هذه 
الفرقة هذه الآيات حجة لها التكذيب .بالفضاء. والقدن» وزعمت .ينها 
أن يكون فى ملكه ما لا يشاءً. ويشاء ما لا يكون, وأنه لا قدرة له 
على أفعال عباده من الإنس والجن والملائكة ولا على أفعال الحيوانات, 
اة لا يقدن أن. نفل اجدا ولا ودية ول يوققة لتر هما قد بو و 
يعضفه من. الذنوب والكقر ولا بلهفه رشدو. :ولا .يجعل قي قلبة. الإِيْصان: 
ولا هو الذى جعل المصلى ا والبر تزا والفاجن ا الف 
مؤمناً والكافر كافراً. بل هم الذين جعلوا أنفسهم كذلك. فهذه الفرقة 

شاركت الفرقة التى قبلها فى إلقاء الحرب والعداوة بين الشرع والقدر: 
فالأولى. تجنرت الىئ القدن “وحاريت: الشوعء والثانية ترت الى الشزغ 
وكذيت" الفذن 


والطائفتان ضالتان. وإحداهما أضل من الأخرى. 


والفوقة التالفة: امت بالقضاء .والفذزر. وأفقزت» بالأمو والنهى ونزلوا کر 

واحد منزلته. فالقضاءً والقدر يؤمن به ولا يحتم به والا مر والنهى يمتثل 
ويطاع. فالإيمان بالقضاء والقدر عندهم من تمام التوحيد وشهادة E‏ لا 
إله إلا الله. والقيام بالأمر والنهى موجب شهادة أن محمداً رسول الله. 
وقالوا: : من 0 يقر بالقضاء والقدر ويقوم بالأمر والنهى فقد كذب 
فرقتين: 0 فالت: انها انكر عليهم اتشتدلالهة. بالمشيئة العافة 00 
والقدر عل رضاه ومحبته لذلك, فجعلوا مشيئته له وتقديره له دليلاً 
على رضاه به ومحبته له, إذ لق رده واخضه لخال برهم اوبزلف 5ن 
الحكيم- ادا كان فادرا «علن. ذف ها مكرفه ويقضة دقع وقلع من وقوقه 
وإذا لم يمنع من وقوعه لزم إما عدم قدرته وإما عدم حكمته, وكلاهما 
ممتنع فى حق الله. فعلم محبته لما نحن عليه من عبادة غيره ومن 
الشرك به. وقد وافق هؤلاء من قال: إن الله يحب الكفر والفسوق 
والعصيان ويرضى بهاء ولكن خالفهم فى انه نهى عنها وامر باضدادها 
ويعاقب عليهاء فوافقهم فى نصف قولهم وخالفهم فى الشطر الآخر, 
وهدة- الآبات من أكين الخحج على بطلان. قول الطائفتين< وأن: فة 
الله تعالى العامة وقضاءه وقدره لا يستلزم محبته ورضاه لكل ما شاءه 
وقدّره. وهؤلاء المشركون لما استدلوا بمشيئته علق محبته ورضاه كذبهم 
وأنكر عليهم وأخبر أنه لا علم لهم بذلك وأنهم خارصون مفترون فإن 
محبة الله [تغالى] للشيء :ورضاه نة إتما يعلم بأمره :به علق. لشان 
وولة ال تخرد خلقة له فانف خلق إلنس: وود وهي عازه وه 


تعالى يبغضهم ويلعنهم وهم خلقه, فهكذا فى الأفعال خلق خيرها وشرهاء 
وهو يحب خيرها ويامر به ويثيب عليه ويبغض شرها وينهى عنه ويعاقب 
عليه وكلاهما خلقه ولله تعالى الحكمة البالغة التامة فى خلقه ما يبغضه 
ويكرهه من الذوات والصفات والأفعالء كل صادر عن حكمته وعلمه كما 
هو صادر عن قدرته ومشيئته. وقالت القرفة:.الثانية: انما: انكن عليوم 
معارضة الشرع بالقدر ودفع الأمر بالمشيه:. لها فاك عليهم حجة الله 
ولزمهم أفرة ونهيه دفعوه بقضائه وقدره, فجعلوا القضاءً والقدر إبطالاً 
لدعوة الرسل ودفعاً لما جاؤوا به وشاركهم فى ذلك إخوانهم وذريتهم 
الذين يحتجون بالقضاء والقدر علئن ‏ المعاضى والذدوب: ‏ فى..نضف. أقوا 
وخالفوهم فى النصف الآخر وهو إقرارهم بالأمر والنهى. 


فائظن كيت انقسمت" هذة المواريك على «هذة السهام .وورت» كل قوم 
أئمتهم وأسلافهم, إما فى جميع تركتهم وإما فى كثير منها. وإما فى جزء 
منها. وهفدى الله بفضله ورثة أنبيائه ورسله لميراث نبيهم وأصحابه فلم 
يؤمنوا ببعص الكتاب ويكفروا ببعص ؛ بل اموا و الله 0 ومشيئته 
العافة ' الناقدقه وأئه بها دشاء الله كان وها الم يمتنا .لم يكن واه فلت 
0 ومتضرقها كيف أرات واه هو الذي جعل: الفوؤض مرها :والمضلى 
فصليا ..والفتقى ‏ متقيا ‏ ول ائمة الهذى: تهدون. تافز وأئمة الضلالة 
يدعون إلى النار. وأنه آلهم كل نفس فجورها وتقواها ؛ وأنه يهدى من 
يشاءٌ بفضله ورحمته ويضل من يننا بعدله وحكمته, وانه هو الذى وفق 
أهل: الطاعة: لطاعتة. فاطاعوة ولو شاء الخذلهم. فعصوهة. وانة جال بين 
الكفار .وقلويهم فان .يحول .بين المرء: وقليه: فكفروا ‏ يط ولق اء الوففهم 
فآمنوا به وأطاعوه, وأثه من بهد يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى 
ل ل ا يثابون عليه 
وبقبل منم و ل ا ل ايا ار ل الا ميل 
ا 2 رك ما فَعَلُوةٌ هَدَدَهُمْ وَمَا يَفْترُونَ4* [الأنعام: 112]. 


والقضاءٌ والقدر عندهم أربع مراتب جاءً بها نبيهم وأخبر بها عن ربه 
تعالى: الأولى: علمه السابق بما هم عاملوه قبل إيجادهم. الثانية كتابة 
ذلك فى الذكر عنده قبل خلق السموات والأرض- الثالثة مشيئته المتناولة 
الرابعة خلقة. له ا وتكوينه, فإنه لا خالق إلا الله. والله خالق كل 
شيء. فالخالق عندهم واحد وما سواه فمخلوق ولا واسطة عندهم بين 
الخالق والمخلوق, ويؤمنون مع ذلك بحكمته, وأنه حكيم فى كل ما فعله 
وخلقه2. وان مصدر ذلك جميعه عن حكمة تامة هی التى اقتضت صدور 
ذلك وكلفهت.وإن ”حكمقه: حكمة بحق وة الت :قائمة ر ت كسار :ضفاته: 
وليست عبارة عن مطابقة علمه لمعلومه وقدرته لمقدوره كما يقوله 
نفاة: الحكمة الذين بقرون بلفظها دون حقيقتهاء بل هى أمر وراء ذلك, 
وهى الغاية المحبوبة له المطلوبة التى هى متعلق محبته وحمده» ولأجلها 
خلق فسوی وقدر فهدى, وأفات وأحيا وأسعد اشقن وأضل وهفدى 
ومع :وأعطييد وهدة: الحكفه كي الا والفقل: وشعلة الها وا اك 


القغل مخ تفنها اتباث اللوتشائل.:وثفى. للقانات: وهو معال: [ذ تفن الغابة 
لرك لثفى. الوسيلة فى ١‏ الؤشيلة وهن الفعل لازم لنفى“ الغاية: وهئ 
الحكمة, ونفى قيام الفعل والحكمة به نفى لهما فى الحقيقة. إذ فعل لا 
يقوم بفاعله وحكمة لا تقوم بالحكيم شيء لا يعقل, وذلك يستلزم إنكار 
ربوبيته وإلهيته, و لازم لمن نفى ذلك, ولا محيد له عنه وإن أن 
التزامه. وأما من أثبت حكمته وأفعاله على الوجه المطابق للعقل 
والفطرة وما جاءت به الرسل لم يلزم من قوله محذور البتة. بل قوله 
حق. ولازم الحق حق كائنا ما كان 


والمقصوو أن ورت الول ولاقم لال افم الح فنا بالا 
والقدر. والخكم والغايات: المحمودة تفن أفال الرب واوامرة. وقاموا .مع 
لك الام والنهى:. وصدقوا بالوعة . والوغيد,..فامنوا :بالخلق الذى. من 
تمام الإتمان به إثيات :القذى والحكمة. وبالأمر الذي فن نمام الإتمان به 
الإيمان بالوعد الوک وحشر الأجساد والثواب والعقاب, فصدقوا بالخلق 
فاضا ولم ينقوهما. فق الوازههما: كما فلت القذرية الوت 

والقدرية المعارضة: للامن التي دكاتا امه الامن بالخلى واه 
عصبة فى هذا الميراث النبوى: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم. 


واعلم أن الإيمان بحقيقة القدر والشرع والحكمة لا يجتمع إلا فى قلوب 
خواص الخلق ولب العالم, 0 الشان فى الإيمان بالفاظ هذه 
الحسمنات: وححد حقائقها. كا عل كتير .ين .طوائفه الصلال: قان 
القدرية تؤمن بلفظ القدر. ومنهم من يرده إلى العلم؛ ومنهم 10 يرده 
إلى الأمر الدينى ويجعل قضاءه وقدره هو نفس أمره ونهيه 

مشيئة الله لأفعال: عبادة. اأمزة لهم بها وهذا حقيقة إنكار القضاء الق 
وكذلكه الحكهة كان الكبرية. تومن افا :دون حققت | وا 
يجعلونها مطابقة تعالى لمعلومه تعالى, وإرادته لمراده تعالى, فهى 
بهذا2. بل يرتفعون عنه طبقة ويثبتون حكمة ا على ذلك, لكنهم 
ينفون قيامها بالفاعل الحكيم ويجعلونها مخلوقاً من مخلوقاته كما قالوا 
فى كلامه وإرادته فهؤلاء كلهم أقرو! بلفظ ال و ا 
وحقيقتها. وكذلك الأمر والشرع, فإن من أنكر كلام الله وقال: إن_الله لم 
اه سو ل ا ل ل ا 
برصى ولا بغضب ؛ ولا فرق فى نفس الأمر بين 1 [والبر! 
والغجور RE‏ للأصنام والشمس والقمر والسجود 

اجذا ا قور lL‏ 
له اة جور إن عدت رخالا إذ" له يكونوا نشا ويعدب. نسناء إد لم 
يكونوا رجالا ووا حيث لم بكوقو] نيضا ظا حيث لم يكونوا 0 
ويور أن يظهر المعجرة .على :أبدى ‏ الكذايين. ويرشل :رسولاً .يدعو إلف 
الاطل:وغادذة الأونان. ويافر كل النفقوس وأنواع- الفجور. ولا .ربب أن 


هذا يرفع الشرائع والأمر والنهى بالكلية. ولولا تناقض القائلين به لكانوا 
متتساعين .من ددن الرسل: [ صلوايت" الله وسلامة علدت ]:ولكن. عشي الال 
بعض المشى بتناقضهم وهو خير لهم من طرد أصولهم والقول بموجبها. 


والمقصود أنه لم يؤمن بالقضاء والقدر والحكمة والأمر والنهى والوعد, 
والوعيد حقيقة [الإيمان] إلا أتباع الرسل وورتتهم؛ والقضاءً والقدر منشؤه 
عن علم الرب: وقدرته: “ولهذا. قال الإمام ,أحمد: القدن قدرة الله. 
واستحسن: اين عقيل هذل الكلام من أحمد غابة الاستكسان وال ان 
شفى بهذه الكلمة وأفصح بها عن حقيقة القدر 


المنكرون للقدر .فرقتين: فزقة. كذيت: بالعلم السابق اوقد وهم غلاتهم 
القدرة بوا كرت ان مكون أفال الان مقدورة للف الي وف ر حت يان 
الله لا يقدر عليهاء. فأنكز .هؤلاء. كمال قدرة الرب:: واتكرت الأخرى: كمال 
علمه. وقابلتهم الجبرية فجاءت على إثبات [القدرة] والعلم وأنكرت 
الحكمة والرحمة؛ ولهذا كان مصدر الخلق والأمر والقضاء والشرع عن 
علم الرب وعزته وحكمته, ولهذا. يعر يقرن تعاليٍ بين الاسمين ا 
من هذه الثلاثة كثيراً كقوله: (َوَإِنَكَ لثلفى الْقُرْآانَ مِنَ لذن حكيم عَلِيمِ)* 
[النمل:6], وقال: (تنزيل لتاب“ من الله العزيز)* [الحكيم] [الزمر: 1] 
وقال: (حم * تثزيل الكتاب من الله الْزيز القليم)* [غافر: 2-1] وقال: 
حم فصلت بعد ذكر تخليق العالم: لَك تقَدِيرٌ العزيز الْعليم)* 
ا 12] 


وذكر نظير هذا [فى الأنعام] فقال: (قإلِق الإِصْبَاح وَحجَعَلَ اللْيْلَ سَكَناً 
وَالسمْس وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً ذَلِكَ تقديرٌ العزيز العليم)* [الأنعام: 96]. 


قارفا فل الخلق شد ت الا فة يفتسين أن .يفوع موحوة: عن قورف 
وارباطة علمه: الام يقتي حاط به وقوه عليه واوتباطه دة 
يقتضى. وقوعه اعلى :أكفل الوجوة وأحيتها .واشثمالة: على الغابة 
الخد الا اللرب ااا ل ار اااي عليه وه 
وعزته. فهو عليم بخلقه وأمره حكيم فى خلقه عزيز فى خلقه وأمره. 
ولا كان الحكم..فن: اشمانه- الي بالحتقة نخدا الع 
e ll‏ سن أفرم فيان حلف Ns N‏ 
ميغوث ١‏ تالكنات والحكمة, والحكمة هى. ةة الرسول صلى:- الله علية 
وسلم اؤفن :تصن العام بالحق | والعمل] بق [ والخير ]اعت والأمر 9 
فكل هذا يتين د کد رقن 0 ((الحكمة ضالة المؤمن)). وفى 
الحدبيث: ((إن من الشعر حكمة)) ا ر دور عن لا 
م ومشيئته فهكذا يخرچ عن :حكهته:: وحمدم وهو محمود على 
جميع ما فى الكون من خير وشر حمداً استحقه لذاته وصدر عنه خلقه 
وأمره: فمصدر ذلك كله عن الحكمةء فإنكار الحكمة إنكار لحمده فى 
الحقيقة والله أعلم 


فصل 
فى تفضيل ما احمل فا فو ونوضبحة 
وأنما بشن هذا سان وخود الحكمة فى كل ما خلفه الله ٠وامر‏ ٠ة‏ 


: وبيان أنه كله خير من جهة إضافته إليه سبحانه. وأنه من تلك الإضافة 
خير وحكمة, وأن جهة الشر منه من جهة إضافته إلى العبد. كما قال 
الك ] ضلن الله عة وهام فى دعاءِ الاستفتاح: ((لَتَيْكَ وَسَعْدَبكَ 
وال كى يديك والشتر لسن إلبك)):-فهذا التفئ. تى مه إضاقة 
الشر إليه تعالى بوجه. فلا يضاف إلى ذاته ولا صفاته ولا أسمائه ولا 
أفعاله فإن ذاته تعالى منزهة عن كل شر, وصفاته كذلك إذ كلها 
ضنفات كمال .وكوف خلال لا #نقض. فيها: بوحد. .من الوجوة.. واسما وم كلها 
ا 0 وافعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة 
وإحسان وعدل لا تخرج عن ذلك البتة. وهو المحمود على ذلك كله 
فيستحيل إضافة الشر إليه. وتحقيق ذلك أن ل ليشن هو إلا الوت 
وعقونانها: كما :فى -خطيته ضلى الله عليه وشيلم: ((الحمة “لله .تستعينه 
ونستغعفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا)), فتضمن 
ذلك الاستعادة. من روز االتفوس ومن سات ال كال وهن ياعا 
وليه هنا ل معنى ((اللام)) من باب إضافة المتغايرين, أو 
يقال: المراد السيئات من الأعمال, فعلى هذا الإضافة بمعنى ((من)) وهى 
من باب إضافة النوع إلى :خسة. ودل على الأول قولف تفالى: و 
السيّئَاتِ وَمَن تق السيّئاتِ يَوْمَيْذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ]* [غافر: 9] قال شيخنا: 
وھا أنه [أنه] ذا ابد الا الل ان ا وق دق 
فالاستعاذة إنما | کون من عقوراتهاء إذ االات ال يمكن. دف وان 
استعاذه: .نها قبل. وقوعها" لتلا تفع فهذا. هو الاستعاذة] ن٠‏ شر النقس: 
اا اله ال ل تاهالا ا نكا 
بعد أعمالاً فضلاً عن أن تكون سيئات, وإضافة الأعمال إلينا تقتضى 
A‏ وعد بعد للش كو سن سمالا الا إن مال عن سات 
الأعمال التى إذا [عملناها] كانت شيتات. ولمن رجح التقدير النإنى أن 
يحول لفات له لحه ال عمال ديل "للمخرفات فنها :الا عمال اعد 
وجلا على 5 0 خلاف ظاهر اللفظ: .يخلاقف .ما إذا كانت 
الإضافة: على .مى ((فن)):فتكون: الأعمال على عهوهها. .والنسئات مها 
فتكون السيئات 2 0 شرك أا أن الاستعانة کون قد 
اشتملت على. أضول الشر كله وهو شر النفس الكامن قبها. الذى: لن 
تحرج إلى الفمل» وشن العمل الخارة ‏ الا وة التفين فالأول نير 
الطبيغة والضقة التى.-فى. النفس والتاتى. شر .الغمل 'المتعلق. بالكسي 
ادع ورم كن الفناقاء دن عدي الات المعافاة ‏ من فوجبهما 
وهو العقوبة, فتكون الاستعاذة قد شملت جميع أنواعغ الشر بالمطابقة 
واللزوم. وهذا هو اللائق بمن أوتى جوامع الكلم, فإن هذا من جوامع 


[كلمة] البديعة العظيمة الشأن التى لا يعرف قدرها إلا أهل العلم 
والإيمان. 


وإنا عرف هذا وأنه ليس فى الوجود شر إلا الذنوب وموجباتهاء وكونها 
ذنوبا تاتی من نفس a‏ َ و و من 
نفس العبد, كما أن سب الخير الحمد والعلم والحكمة وھی 
أفور ذائية : للرن» [تعالى] وذاك. الزب. [تعالى] مستلرفة اللحكمة ‏ والخيز 
والحونة: وات العيد مسترمة للجحهل-والظلف: وما فيغ :من العلم. والعدل 
اا خضل له فكل الله عليه وهو مر حارج عن تفده فن اراد 
الله به خيراً أعطاه هذا الفضل فصدر منه بوحيه من الإحسان والبر 
والطاعة, ومن أراد به تزا أف عنه و 0 نفسه وطبعه 
وموجبها فصدر منه موجب الجهل والظلم من شر وقبيح, وليس 
و ال اس اللي ال و الوم E‏ 
لا شيقا إذا متعه ن محل لا يستحقه ولا يليق به. وأيضا فإن .هذا 
الفضل هو توفيقه وإرادته من نفسه ان بلطف بعبده ويوفقه وبعينه ولا 
يخلى بینه ونين اه ووا مخض له وفضلة: EE‏ 
أشار إلله تعالى إلى هذا المعنى بقولة. ١.‏ وكذلك. فق يعضوم بتقض 
لَبَقُولوا أكؤلاء من اللة- علتهم من سنا .السن اللة باغلم بالشاكرينة)* 
[الأنعام: 3 فأخير سبحانه أنه اعلم بمن يعرف قدر هذه النعمة 
ويشكره عليها. 


عليها فإن أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له 
والذل: والمحية: قمن- لم .يعرف التعمة, ESS‏ 
ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا؛ ومن عرف النعمة 
والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرهاء 
ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له 
ويحبه ويرض به وعنه لم يشكرها ايضاء ومن عرفها وعرف المنعم بها 


وأقربها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضى به وعنه واستعملها فى محا 
وطاعته فهذا هو الشاكر لها. فلا بد فى الشكر من علم القلب. وعمل 
N‏ وهو القيل الت الفنعق N‏ لمك لها قن حجن 
7 ی عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((سیڈ الاشيغقار أَنْ تقول العبدٌ: الهم انت رَبى لا إل إلا أنت, خَلْفتَنِى 


واتا عَبْدُكَء وتا عَلَى عَهْدِكَ ووغڍك ما اسْتطفث اغود يك من سر ما 
صَيَعْتُ أب و لك ينل على ِوَأَبُوءٌ يذئبي, فَاعْفِو لى فَإِلَهُ لا يعفر 
الذّتُوتٍ إلا أنت, مَن قالها إِذَا أَصْبَحَ مُوقناً بها فَمَاتَ مِنْ بَوْمِهِ دَحَلَ 
اة ومن قالها إذا أمسى موقناً 00 فمات من ليلته دخل الجنة, 

كان الفا دك اله م ال ال وة ر النها رجوع اا 
والمباءة » في المسفن وة وله ادلي اللى عليه وضلا (لعن كدت 
على ا ا مفعده. رهن الارن آي ل مه هو 1 ما 


يلزمه ويستقر فیه. لا كالمنزل الذى ينزله ثم يرحل عنه. فالعبد يبوءٌ إلى 
الله [عر وجل | بتعمته :عليه وة بذنبه. ويرجع إليه بالاعترافه بهذا وبهذا 
رجوع مطمئن إلى ربه منيب إليه. ليس رجوع من أقبلٍ عليه ثم أعرض 
عه SN J‏ ل ال فم VOCE‏ 
بد له منه. فهو معبوده وهو مستغاثه,. لا صلاح له إلا بعبادته. فإن لم 

يكن معيوده هلك وفسدء ولا يمكن أن يعبده إلا بإعانته. وفي الحديث: 

((مثلٌ الْمُؤْمِنِ مَتَلُ الْفَرسِ فى آخِيتِه يَجُولٌ ثُمَّ يَرْجَعٌ إلى آحِبَتِه. كَذَلِكَ 
الْمُؤْمِنْ يَجُولَ ثُمَّ يَرْجَعٌ إلى الإِيِمَانِ)). 


فقوله: ((أبوءٌ)) يتضمن أنى وإن جلت كما يجول الفرس- إما بالذنب وإما 

التقصير فى الشكر. فإنى راجع منيب أقاب اليك, رجوع من لا غنى له 
لو كن التعهة: وات لان ال زاتما علب ےا ی انين د 

من ره ددن ميك هو SRE‏ اق UU UNE EAL‏ 

وشوك إلى .ضاعد: كم أنه إليك: بالنعم .واا غنى عنك, وكم تتبفض 

اله بالشخاصى وات وال واد يرال الل الك تعرت اله ميك 

بعمل قبيح)) 


وكان فى زمن الحسن البصرى شاب لا يرى إلا وحده. فسأله الحسن 
كن لك ففال: إن أجذنى. نين٠‏ تعمة هن الله ودنب منئ.-فاريذ. أن 
أحدث للنعمة شكراً وللذنب استغفاراً. فذلك الذى شغلنى عن الناس أو 
كما قال. فقال له: ا أفقه [عندى] من الحسن. 
فالخير كله من الله كما قال تعالي: ,اوقا يكم مُّنْ نعمَةٍ فَمِنَ الله]* 
[النحل: 53], وقال تعالى [وَاعَلَمُوَاْ أن فيكم رَسُولَ الله لو يَُطِبعْكمٌ فِي 
ثِيرٍ من | الأَمْر لْعَيْتُمْ ولك اللة حَبْبَ إليكم الأيمَانَ وَرَينَهَ في قلويكم 
و لحم اقفر وَالْفْسُوقَ وَالعضيَانَ اوليك هم الزإشذون_ * فصلا ميَ 
نعَمَةً)* [الحجرات: 7- 8], وقال: إِيَمَيُونَ عليك أن اَسْلَمُوا قل لا 
0 على إِسْلامَكَمْ بَلِ الله يَمْث علبكة أن هداكم للإيمَان إن کنتم 
ساني د [السحرات: 7 وقال تعالى: (اهدبًا المّرَاط المُسْتْقِيمَ 7 
صرَاط الذين أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ )* [الفاتجة: 6- 7], وهؤلاء المنعم رعليهم هم 
المذكورون فى قوله: (وَمَن بطع الله وَالرّسُولَ فَاوَليِْكَ مَعَ الذي أَنْعَمَ 
الله _عليهم من السِيينَ وَالصدٌّبقيت وَالشْهَدَاءٍ وَالصالِجينَ وَحَسُنَ اولك ˆ 
رفيقاً)* [النساء :69] فالنعم كلها [من نعم الدين والدنيا 0 اد الأعمال 
فى الدنيا 'والآخرة] من نعم الله ومنه وفضله قل عبده وهو سبحانه- 
وإن كان أجود الأجودين وار حم الراحمين وأكرم الأكرمين- فإنه أحكم 
الحاكمين وأعدل العادلين, لا يضع الأشياء إلا فى مواضعها اللائقة _ بها ولا 
يناقض جوده ورحمته LL‏ و وعدله. ولو رأى العقلاء واحداً منهم 
قد وضع المسك فى الحشوس والأخلية ووضع النجاسات والقاذورات فى 
مواضع الطيب والنظافة لاشتد نكيرهم عليه والقدح فى عقله ونسبوه 
إلى السفه وخلاف الحكمة. وكذلك لو وضع العقوبة موضع الإحسان 
والإحسان موضع العقوبة لسفهوه وقدحوا فى عقله. كما قال القائل: 


وكذلك لو وضع الدواء موضع الغذاء والغذاء موضع الدواء, والاستفراغ 
حيث يكون اللائق به عدمه والإمساك حيث يليق الاستفراغ وكذلك وضع 
الماء موضع الطعام والطعام موضع الماء.ء وأمثال ذلك مما يخل 
ال ناد ادل N Me‏ يا لم له 

من العلوم. والصنائع, فمن بهرت حكمته العقول والألباب كيف ينيغىٍ له 
أن ضع السا .فى غير فاا را و ومن المعلدم أن أجل 
نعمة على عبده نعمة الإيمان به ومعرفته ومحبته وطا عته والرضا به 
والإئانة إلبة والتؤكل عليه والتزام عبوديته» ومن المعلوم: أيضا أن الارواج 
متها الخدت الذى. ل اح د هيا الط وشو :لادء كلل الغلوث 
منها القلب الشريف الزكى, والقلب الخسيس الخبيث, وهو سبحانه خلق 
الأضداد كما خلق الليل والنهار والبرد والحر والداء والدواء والعلو 
والسفل» وهو اعلي بالقلوت» الزاكنة. والارواخ الطيية القن" فاج اقرا 
هذه النعم فيها, وإيداعها عندهاء ويزكو [بذروها] فيها, فيكون تخصيصه لها 
بهذه النعم كتخصيص الأرض. الطيبة القابلة [للبذر] بالبذر. فليس من 
الحكمة. أن يبدر .اليذن فى- الصخور والزمال والسياح ‏ وفاغل :ذلك غي 
حكيم فما الظن ببذر الإيمان والقرآن والحكمة: :ونور |المعرقة:, والبضيرة 
فى المحال. التى هى أخئنت المخال 


6ل عر عمل اع خت .كفل رهاضلا :واا فهو أعلم بمن 
لتحمل رسالتة فيؤديها .إلى غادة بالأمانة والنصيحة و 

العر سل والفام مه .و الضين على اواهرة .والشكن ‏ لتعمه والتقرب ال 

ومن لا لح للك و كذلك- هف انه أعلم خضي تصلخ ن الأمم: لوؤانة 

رسله والقيام بخلافتهم وحمل ما بلغوه عن ربهم 


قال عبد الله بن مسعود: إن الله نظر فى قلوب العباد فرأى قلب 
محمة.صلى: الله :علية: وسلم. خير 'قلوب. اهل الأرض فاختصة برسالنه ثم 
نظو :فى :فلوت: الاد قرائ قلوبة أصحانه: خير: قلوبث- العباد. فاختارهم 
ل 


وق الى نت اال ان الك هالت حال لوی انی اله اخروت 
لكلافق؟ .فال لا ا .رت فال إنى نظرت .فى قلوب» الاد فلم آر فيها 
اخضع: :من فلل الى اوخو هذا: 


فالرب سبحانه إذا علم من محل أهلية لفضله ومحبته ومعرفته وتوحيده 
حبب إليك ذلك ووضعه فيه وكتبه فى قلبه ووفقه له وأعانه عليه ويسر 
له .طرقة :وأعلق :دونه وات التق تخول: يه وين :ذلك ثم ولو بلطفة 
وتدبيره وتيسيره وتربيته أعظم من تربية الوالد الشفيق الرحيم المحسن 
لاله الاو هوا شق الف فلا يرال تافل تلطفه و هة :له 
ويؤثره برحمته ويمده بمعونته ويؤيده بتوفيقه ويريه مواقع إحسانه إليه 


وبره به فيزداد العبد به معرفة وله محبته وإليه إنابة وعليه توكلا ولا 
يتولى معه غيره ولا عبد معه سواه وهذا هو الذى عرف قدر النعمة 
وعرف المنعم واقر بنعمته وصرفها فی مرضاته. واقتضت حكمة الرب 
إتعالي] وجوده وكرمةه- :وإختينانة أن. بذر .فى هذا 'الفلب. يدن «الإيتمان 
والمعرفة. وسقاه ماء العلم النافع والعمل الصالح, وأطلع عليه من نوره 
شمس الهداية, وصرف عنه الآفات المانعة من حصول الثمرة, فانبتت 
أزضه الراكية :من كل زوج كونف.. كفا فى الصحيع من حديث ا 

موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((مَتَلُ مَا بَعَتَنِى الله مِنَ 
الى العم كَمَيّل عَيْثِ أَصَابَ أزضاًء فَكَانَ منها طائقَة تة قبلت 
الْمَاء كانتت الكلاً وَالْعَسْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَ متها طَليِفَةٌ أَجَادِبٌ أَمْسَكّت 
الماء كَسْقِى النَّاس وَرَرَعُواء وَأصَابَ مِنْهَا طَائِقَةَ أَخْرَى إِنَمَا هى قِيعَانٌ لا 
مسك ماءً ولا تيت كلا قَذَّلِكَ مَثَل مَنْ فِقِهَ في دين ألله وَتَفَعَهٌ بها 
بي الله نه ول كن اله رت يذلك راسا وله يقل بل هُدى الله الّذِى 
ارڙسلٿ يه)) 


فمثل القلوب بالأرض التى هى محل النبات والثمار ومثل الوحى الذى 
وصل. الها .مق بارتها. وفاطزها .بالماء الائ منرله. على الأزرض: فمن 
الأرض. أرض طيبة قابلة العا الاح علا ااال ا ا اف 
به الآدميون والبهائم وأقوات المكلفين وغيرهم: وهذه بمنزلة القلب 
القابل. لهدى. الله. ووجيه. المشتعد. لركائة فيه وثمرتة: وتمان ,وها خير 
قلوب العالمين. . ومن الأرض. أوفعنصليف فة فيك ره ولا 5 
قابلة لحفظ الماءِ واستقراره فيهاء ففيها قوة الحفظ وليس فيها قو 
الات ا “خضل -فيها الما أمسكنة و حفط فوردة النانين ل 
وشرب مواشيهم وسقوا منه زروعكهم: وهذا بمنزلة القلب الذزى حفظ 
الوخى وضبطه واداه إلى .من هو افهم له جه وافقة هه وأعررف 
بمراده, وهذا فى الدرجة ا . ومن الأرض. ارض قيعان- وھی المستوية 
النى. 'لا تنيت إما لكونها. تسبخة أو [رقالا]ء. ولا يستفر فها الماغ- فإذا. وفع 
عليه" الماة دهت ضائعا لم تمتمكة لضرت الناس ولم تنيت به كا لأنها 
غير قايلة لحفظ الماءٍ ولا لنبات الكلا والعشب وهذا حال أكثر الخلق 
وف الادقا الاين لم كلو هذى الله وله رك .يه راسا و كان 
وده العنابة فلن فر المسلعين: بل لذ رد لكل ةن ,و الو 
فى .قلت فتك من العمل الضاك والكلف الخليب وفع نقسه وغيرة 
بحسب قدرته, فمن لم ينبت قلبه شيئاً من الخير البتة فهذا من أشقى 
الأشقياء. فصلوات الله وسلامه على من الهدى والبيان والشفاءٌ والعصمة 
فى كلامه وفى أمثاله. 


والمقصود ان الله سبحانه اعلم بمواقع فضله ورحمته وتوفيقه, ومين 

يصلح يلها ومن لا يصلح, وأن حكمته تأبى أن يضع ذلك عند غير أهلهر 
كما تابي أن يطلعه "من يصح لود :وق سخاتة الدى, حفل الفجل صالعاً 
وجعله: أهلا وقابلا,. كمنف الاعداد والاعداة: ومنة. السيت ل 0 
اعترض بقوله: فهلا جعل المحالٌ كلها كذلك, وجعل القلوب على قلب 


واحد. فهو من أجهل الناس وأصَلهم وأسفههم, وهو بمنزلة من يقول: لم 
خلق الأضداد. وهلا جعلها كلها شيئاً واحداً, فلم خلق الليل والنهار 
والفوق والتحت والحر والبرد والدواعء والداء والشياطين والملائكة والروائح 
الطيبة والكريهة والحلو والمر والحسن والقبيح؟ وهل يسمح خاطر من 
له اأدنى مسكة من عقل بمثل هذا السؤال الذال على حمق سائله 
وفساد عقله؟ وهل ذلك إلا موجب ربوبيته وإلاهيته وملكه وقدرته 
ومشيئته وحكمته: ويستحيل. أن تحاف موجب صفات كماله عنها؟ وهل 
حقيقة الملك إلا بإكرام الأولياء وإهانة الأعداء؟ وهل تمام الحكمة وكمال 
القدرة إلا بخلق المتضادات والمختلفات وترتيب اثارها عليها وإيصال ما 
يليق بكل متها اليه ؟ وهل ظلهوز آثان' اشتهاتئة روصفاته فى العالم إلا رمن 
لوازم ربوبيته وملكه؟ فهل يكون ررّاقاً وغفاراً وعفواً ورحيماً وحليماً 
ولم يوجد من يرزقه, ولا من يغفر له ويعفو عنه ويحلم عنه ويرحمه؟ 
وهل انتقامه إلا من لوازم ربوبيته وملكه؟ فممن ينتقم إن لم يكن له 
اعداء ينتقم منهم,2. ويرى أولياءه كمال نعمته عليهم واختصاصه إياهم دون 
غيرهم بكرامته وثوابه؟ وهل فى الحكمة لين تعطيل الخير الكثير 
لأجل شر جزئى يكون من لوازمه؟ فهذا الغيث الذى يبحيى به الله البلاد 
والعباد والشجر والدواب. كم يحبس من مسافرء ويمنع من قصاد. ويهدم 
من بناءِ عون اع ا مصلحة .ولك إن ها مما يحصل به من 
المصالح؟ وهل هذه المفاسد فى جنب مصالحه إلا كتفلة فى بحر؟ وهل 
تعطيله لثلا تحصل به هذه المفاسد إلا موجباً لأعظم المفاسد والهلاك؟ 
وهذه الشمس التى سخرها الله لمنافع عباده وإنضاج ثمارهم وأقواتهم 
وتريية» أيدانهم: واندان الحيوانات والطيرء. وفيها من المنافع والمصالح ما 

فيها كم تؤذى مسافرل وغيره بحرّها2ء. وكم تجفف رطوبة وكم تعطش 
حيوانا. وكم تحبس عن مصلحة؛ وكم [تشف] من مورد وتحرق من زرع؟ 
ولكن٠‏ أين يقع هذا فى جنب ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية 
المكملة؟ لر اله الكو لجل ال الس لتر ك وهو خلاف 
موجب الحكمة الذى تنزه الله سبحانه عنه. 


فلك اليف ا قفن كان فن ان قلق هة الور وة عن 
الفناسد وا على المصلعه الالف ل جاو هه الد سو 
لوازمها ممتنع؛ فإن وجود الملزوم بدون لازهه محال ولو خلقت على 
عير :هذا اللات رهف ولكان غالا ار ر واکان ومن 
الأشياء ما تكون ذاته مستلزمة لنوع من الأمور لا ينفك عنه- كالحركة 
مثلاً المستلزمة لكونها لا تيقى- فإذا قيل: لما لم تخلق الحركة المعينة 
باقية؟ قيل: لأن ذات الحركة تتضمن النقلة من مكان إلى مكان ان والتحول 
بن حال الى جال, اا كدر .ها لسن كدلك ل يكن خركة 
الإنسان فى في ذانها جاهلة ا ره كما تال لن رالا 
خُرَجَكُمْ من بُطونِ أَمَهَاتِكِمْ لا تَعْلَمُونَ شَيئاً4* [النحل: 78], E‏ [يأتيها] 
0 لقدرة والغنى من الله بفضله ورحمته, ال ل م ا 
وخير فمن الله2. وما حصل لها من عجز وفقر وجهل يوجب الظلم 


والشر فهو منها ومن حقيقتها. وهذه أمور عدمية, وليس لها من نفسها 
ود ولا كمال والأمور العدمية من لوازم وجودهاء ولو جعلت على غير 
لك لم تكن هى هذه النفس الإنسانية بل مخلوقاً آخر. 


(يتبع...) 


© فحقيقة نفس الإنسان جاهلة ظالمة فقيرة محتاجة, والشر الذى 
يحصل لها e‏ عدم, ووجود. فالأول كعدم العلم 00 والصبر 
وإرادة الخيرات وعدم العمل بهاء. وهذا العدم ليس له فاعل إذ العدم 
المحض لا يكون له فاعل, لأن تأثير الفاعل إنما هو فى اكز :ووی : 
فاعل, NS‏ ا وها ليس يشيع :لا يقال: إنه: مقغول 
لفاعل, فلا يقال إنه من الله إنما يحتاج إلى الفاعل الأمور الوجودية, 
ودا من كول اللاك كله ((ما شاءً الله كان, وما لم نشا “لم 
يكن)) فكل كائن فبمشيئته كان وما لم يكن فلعدم مشيئته. والعدم يعلل 
بعدم السبب أو الشرط تارة, وبوجود المانع أخري. وقد يقال علة العدم 
عدم العلة. وبعض الناس يقول: الممكن لا يترجح أحد طرفيه إلا بمرجح, 
فلا يوجد إلا بسبب, ولا يعدم إلا بسبب قال: والتحقيق فى هذا أن العدم 
ليس له فاعل ولا علة فاعلة أصلاً [بل]. إذا أضيف إلى عدم السبب أو 
عدم الشرط فمعناه الملازمة, أى عدم العلة استلزم عدم المعلول وعدم 
الشرط استلزم عدم المشروط. فإذا قيل: عدم لعدم [ عليه أى عدم 
عليه] مستلزمة لعدمه: والنعس: تظلى» شن القدف قي قول: لما لم يوجد 
كذا؟ فيقال: لعدم كذا, فيضاف عدم المعلوم إلى عدم علته, لا إضافة 
تأثير. .ولكن إضافة, استلزام :وتعريف, .وأما' التعليل. بالمانع “فلا يكون. إلا ف 
قيام الست إذا جعل المانع مقتضياً للعدم, وأما إذا أريد قياس الدلالة 
5 المانع يستلزم عدم الحكم سواء كان المقتضى موحودا أو لم 


[العدم ا ا عدم استعداد 00 م هو الست: فى عدم 00 
الكمال, فإنه كما يكون أحد الوجودين سبباً للآخر فكذلك أحد العدمين 

ن اسا لغذم.'الأخر. والموجود. الحادث. يضاف. إلى. السنبب. المغفتضى 
جاده وأما االفعدوم قلا تحتاج: ايق ازة “على العدم الى فاعل يحدت 
ال بل يكفى فى استمراره عدم مشيئة الفاعل المختار له. فما شاء 
الله كان وما لم يشا لم يكن, لانتفاءِ مشيئته, فانتقاء مشيئة كونه سبب 
عدمه. وهذا معنى قولهم: عدم علة الوجود علة العدم, وبهذا الاعتبار 
الممكن. القابل للوجود . والعدم لا يترجم: احد طرفيةء .علق الآخن :إلا 
بمرجح؛ 00 عدمه عدم مرجحه؛ ومعنى الترجيح والسببية [هاهنا] 
الاستلزام لا التأثير كما تقدم. فظهر استحالة إضافة هذا الشر إلى الله 
عز وجل. 


وأما الشر الثانى. وهو الشر الوجودى- كالعقائد الباطلة والإرادات 
الفاسدة- فهو من لوازم ذلك العدم, فإنه متى عدم ذلك العلم النافع 
والعمل الصالح من النفس لزم أن يخلفه الشر والجهل وموجبهما ولا 
بد لأن النفس لا بد لها من أحد الضدين, فإذا لم تشتغل بالضد النافع 
الضالخ اشتقلت بالضذ الضار الفاسة. وهذا الشن الوجودق هو من خلقه 
تعالى إذ لا خالق سواه. وهو خالق كل شيء, لکن كل ما خلقه الله 
فلا بد أن يكون له فى خلقه حكمة لأجلها خلقه, لو لم يخلقه فاتت 
تلك. الحكمة:- وليسن قن الجكمة قوتت هذة: الحكمة. التى. هى ؛ أحب إلنة 
تا ال لال قدا انف :وجحودقا فن الحكفة :والقانات 
التى يحمد عليها سبحانه أضعاف ما فى عدمها من ذلك, ووجود الملزوم 
بدون لازمه ممتنع2. وليس فى الحكمة تفويت هذه الحكمة العظيمة لاجل 
عا ,خضل اللتفلين من المت فخ .ما حضل هن الخيراك الى لم تكن 
تحصل بدون هذا الشرء ووجود الشيء لا يكون إلا مع وجود لوازمه 
وانتفاء آاضدادة فانتفاء لوازمه يكون فا لقره وحينتذ فقد 0 
هفدى هذه النفوس الفاجرة [ وسعادتها] فشتزوطا بلوازم لم تحصل, 

بانتفاء أضداد لم تنتف. 


فإن قيل: فهلا حصلت تلك اللوازم وانتفت تلك الأضداد. فهذا هو السؤال 
الأول وقد بنا أن لوازم :هذا الحلق وهدة” النشأة ‏ وهذا 'العالة 1 5 
فتهاءر فلو قدو 'عدمها لم يكن. هذا العالم ويل عالجا اخر و اة أخرق 
وخلقا - أخر: ونا أن هذا السؤال ٠‏ يعترلة أن (تقال: هلا تجرة الغيت 
والأنهار عما يحصل به من تغريق [وتعويق] وتخريب وأذى؟ وهلا تجردت 
الشمس عما يحصل منها من حر وسموم واذى؟ وهلا تجردت طبيعة 
الحيوان عما يحصل له 00 وموت وغير ذلك؟ وهلا تجردت الولادة 
كن مسق الل ال وألم. الوضع.. هلا تجرد بدن الإنسان عن قبولة 
للآلام والأوجاع واختلاف الطبائع الموجبة لتغير أحواله؟ وهلا تجردت 
فصول العام عما |يحدت] فيها من البود السدقة العائل الد السردية 
المؤذى؟ فهل يقبل عاقل هذا السؤال اف قوردة؟ ول بهذا إلا وهر له أن 
قال لمر كان المخلوق فوا اها والققر والعتاحة ضف خض فيلا 
تجرد منها وخلعت. عليه خلعة الغنى. المطلق والكمال المظلق؟ فهل 
يكون: محلؤفا إذا كان غنا عى مطلفا؟..ومغلوم' آن. الوارم. الخلق ۷ 

منها فيهاء ولا بد للعلو من سفل, والسفل من مركز ولوازم الخلق ون 
السعة والإضاءة :والبهحة 'والخيرزات “وما هناك من- الأرواح الغلوية النترة 
المناسبة لمحلها وما يليق بها ويناسبها من الابتهاج والسرور والفرح 
والقوة 'والتخرد هن علائق. المواد العلية: لآ ثد منهائ ولوازم 

وال كن الضبق والحصر ولوازم ذلك من [الظلمة والغلط] والشر وما 
هنالك من الأرواج السفلية | لمظلمة لمظلمة الشريرة وأعمالها وأتارها لا بد منها, 
فهما عالمان علوى وسفلى ومحلان وساكنان تناسبهما مسا 

وأعمالهما .وطبائعهماء وقد خلق. كلا من الفحلين معمورا هليه شا هة 
حكمة بالغة وقدرة قاهرة, وكل من هذه الأرواح لا يليق بها غير ما 


خلفت له مما مامتها ويتشاكلها :قال تغالى: رمل كل قل على 
شَاكِلَتِهِ4* [الإسراء: 84] أى على ما يشاكله ويناسبه ويليق به كما يقول 
الناس: ((كل إناءٍ بالذى فيه ينضح)). فمن أرادت من الأرواح الخبيثة 
السفلتة. أن تكون مجاورة للارواج الظبية الغلوية فى مقام الصدىى بين 
الملا الأعلى فقد أراد ما لياع حكمة أحكم الحاكمين, ولو أن ملكا 3 
0 أقوالهم :وأعمالهة ا قى الفيج ‏ والرواءة ا لقدح 
الناس فى ملكه وقالوا: لا يصلح للملك, فما الظن بمجاورى الملك 
الأعظم مالك الملوك فى داره وتمتعهم برؤية وجهه وسماع كلامه 1 
وفراففتهق للملا الأعلئ الذين هم أطيب: حلقة ‏ وأركاهم. واشرفهم:: اقلاق 
بذلك الرفيق الأعلى والمحل الأسنى والدرجات العلىن ت تفلت ار 
قد أخلدت إلى الأرض وعكفت على .ما تقتضيه طبائغها مما [تشاركها] 
فيه بل قد تزيد على الحيوان البهيم _وقصرت همتها عليه وأقبلت بكليتها 
عليه لا ترى نعيما ولا لذة ولا سرورل إلا ما وافق طباعها من كل ماكل 
ومشرب ومنكح من أين كان وكيف اتفق, فالفرق بينها وبين الحمير 
والكلاب والبقر بانتضاب القافة ونظق اللسان. بالل الد رالا فالقلت 
والطيع على [شاكله] قلوب هذه الحيوانات kS‏ وجا EE‏ 
الحيوانات خيراً من طباع هؤلاء وأسلم وأقبل للخير ولهذ! جعلهم اللى 
سبحانه شر الدواب فقال تعالي: [إِنْ شر الدُوَابٌ عند الله الصّمْ الَبَكُمُ 1 
الذي لآ لون * وَلَوْ عَلِمَ الله فِيهم خَيْراً لأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلوأ 
وُهُمْ مُعْرِصُونَ]* [الأنفال: 22- 23]. فهل يليق بحكمة العزيز الحكيم أن 
يجمع بين خير البرية وأزكى الخلق وبين شر البرية وشر الدواب فى 
دار واحدة يكونون فيها على حال واحدة من النعيم أو العذاب؟ قال الله 
تعالى: (أَقَتَجْعَلٌ الْمُسْلمِينَ كَالْمُخْرمِين *ها لحم كيت تخكفون 4 [القلم: 
5 36]: :فانكن عليهم الحكم بهذا واخرجه مخرج بالإنكان لا هخر 
الاخيان. لينيه العقول. على هدا .مما تحيلم الفطن وتاباه العقول السليمة: 
وقال تعالى: ل يَسْتوي أَصْحَاتٌ | 1 


وقال تعالى: (قلْ هل يَسْتَوى 1 و 1 
أولوا الأَلْبَاب)* [الزمر: 9] بل من .الخلق. لا تون أعاليه 
0 فلا يستوى عقبه وعينه, ولا راسه ورجلاه, ولا يصلح أحدهما 

لما يصلح له الآخر فالله عز وجل قد خلق الخبيث والطيب والسهل 
والحزن والضار والنافع, وهذه ا الأرض: منها ما يصلح جلاءً للعين 
ومنها ما يصلح للأتون والنار. 


وبهذا ونحوه يعرف كمال القدرة وكمال الحكمة: فكمال القدرة بخلق 
الأضداد. وكمال الحكمة تنزيلها منازلها ووصع كل منها فی موصضعه 
والغالم. من 'لا يلقئ. الخربت. بين قدرة الله وخكمته- فإن أهن بالقدزة 
قدح فى الحكمة وعطلها وإن 00 الحكعة ندج كن القورة :ونقهنهاء بل 


يربط القدرة بالحكمة, ا a‏ فكما 
أنه ايكون .إلا بقدرتة: :ومشقته فكذلك لا يكون إلا : يحكمتف وإذا' كان "ل 
سبيل للعقول البشرية إلى الإحاطة بهذا تفصيلا فيكفيوا الإيمان بما تعلم 
تعلم. وقد ضرت الله ااال لاذه :قن كات ون لهم .ما كن لازم ا 

خلقه لهم وأنزلة عليهم من الغيث الذى به حياتهم واقواتهم وحياة 
الارض والذواب. وها لق لهم .من المعادن التى. يها ضلاح أندانهم 
وأقواتهم وصنائعهم من الشر والخير وبين المغمور بالإضافة إلى الخير 
الحاصل بذلك فقال تعالي: (آترل من السمَاءِ مَاءَ فَسَالَت أوْدِيَمٌ يقدرما 
قَاحْتَمَلَ السِيْلٌُ ر تدا ثابيا مشا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي الثار ائتقاء حلي أو 
مَيَاعَ ربد َد مَل كذَلِكَ يَطْرٍ ث الله الق والباطل اشا الربد قَيَدْهَتْ حقاءً 
وأا ا يَنقَعُ الاس يفكت في الأرّض كَذَلِكَ يَخْر ت الله الأمْتاك )> 
[الرعد: 17 تسان أن» الفا [ ست ا الأرض.. إذا سال فلا 
ند مق أن تحمل السك ممق الا ولوت قيتع ا لا على نوكه 
الل بالل تعرف: قا جت لزيد فصر تاره عة ولا بنوف” إلا 
غثاءً ووسخا ونحو ذلك ولا يرى ما تحته من مادة الحياة, وكذلك ما 
بكر .مزه الارن كن الف والفضة: والخدين وال من وغيرها إذا 
أوقد عليها فى النار ليتهياً الانتفاع بها خرج منها خبث ليس من جوهرها 
ولا ينتفع به وهذا لا بد منه فى هذا وهذا يجاوزه بصره . 


مما به ينال كل سعادة وعلم وهفدى وصلاح وخير فى الدنيا والاخرة لمن 
لم يجاوز بصره وسمعه وعود وعيده وبروقها وصواعقها وما اعد الله 
لأعدائه من عذابه ونكاله وخزيه وعقابه [الذى هو - بالإضافة إلى ما فيه 


من خاد ال اوا روات ر _المقار ف اله يبيل مق ال 


التى, هى غاية كمال ا وهو مقصود لتكميل ذلك وتمامه. قال تعالى 
(مَتَلْهُمْ كَمَتَلِ الذي اسْتؤقد تارا فَلَمُآ أْصَاءَت مَا حَوْلَهُ دَهَب الله يتُورهِم 
وَترَ 6ع o‏ ظَلْمَاب عل اه * صم | ديى وى فم لا يَرَجِعونَ * او 


20-7], فهكذا حال لحيس لاسي 0 اود 
سيعانة. على .ما لا بد هنة :من شر جزئى جدا بالإضافة. إلى الخير 
الكنون: .ولو الم نك د ااه الإنسانية إلا خاصته وأولياؤه من 

روسل وناك واساعوي: لی ها جرا لحه :ومن عاداهم وان ا 
أضعاف أضعاف أضعافهم- فهم كالقش والزبالة وغثاء السيل, لا يعبأ 
بكثرتهم ولا يقدح فى الحكمة الإلهية. بل وجود الواحد الكامل من هذا 
النوع يغتفر معه [آلاف] مؤلفة .من التوع الآخر فإنه إذا.وحد واحد يوازن 
البرية. ويرجح علها كان. الخير الحاضل يؤحودة. والحكمة : والمصلحة 
أضعاف السن الحاضل من وجو أضدادة.- واتنف. .وانفع. ‏ واحت: القن الله 


من فواته بتفويت ذلك الشر المقابل له, وهذا كالشمس: فإن الخير 
الحاصل بها انفع للخلق واكثر واثبت واصلح من تفويته بتفويت الشر 
المقابل له بها2. واين نفع الشمس Oe‏ والحيوان بها من نفع 
الرسل وصلاح [القلوب] الوجود بهم ! ؟ بل اين ذلك من نفع سيد ولد ادم 
وصلاح الأبدان والدين والدنيا والآخرة به ؟ 


وقد ضرت للتقسن: الأنشانية وما فيها من الخير والشر مثل بدولاب أو 
طاحون دید البوران, رأى شيء خطفه القاه تحته _ وأفسده. وگنذة قيمة 
الذى يديره وقد أحكم 5 لينتفع به ولا .يضر أجداً, فربما جاء الغر 
الذى لا يعرف فيتقرب منه فيخرق. ثوبه [أفندنه] أو يؤذيه, فإذا قيل 
لضاحية: لم لم تجغله:.شاكتاً 'لا يؤدي. من اقترت: منه؟ قال: هذة الصفة 
اللازمة التى كان بها دولاباً وطاحوناً. ولو [جعل] على غير هذه الصفة 
لم تحضل. “بذ الحكفةالمظلوية فنه. وكدلك. إذا أوفذنا: تار الأتون .التى 
تحرق ما وقع _فيها وعندها وقاد حاذق نوها فإذا غفل عنها أفسدت 
وإذا أراد أحد أن يعرب منها نهاه وحذره» فإذا استغفله من قرب منها 
حتى أخرقتة لم يقل لضاحخب الناز: هلا. قللت وھا آنا ت من بغري 
مما BE ET‏ القت ل NBEO‏ منها | 
بها ولو ۰ دون ذلك لم تحرق أحجار اک ولم تطبخ ا 5 
oT a‏ 
2 لا لاد الح عر E Sl‏ تارا إلا بها فلو 
ا سا و ل وما ع ل لما من 
خير فهو 3 فضل الله ورحمته؛ والله العم وخالق كل شيء 0 


ما 7 عليه من العدم, لان جاهل ظَالمم بالضروزة كما. قال 
تعالى: (َوَحَمَلَهَا النْسَانُ اه كان طلوماً جَهُولاًة* [الأحزاب: 72]. فإن الله 
أخرجه. من بطن أمه لا يعلم شيئاً [والظلم هو النقص. كما قال تعالي: 
(آتث أكلها وَلَمْ تظلم مُنْهُ سَيئاً)* [الكهف: 33 أى ما نقص منه شيئاً], 
ونال فسا في القلالمة :والمطاومة: د ال قوت “فقن 
کا يعدم “الكمالات. أو أكترها: بها...وتلك أخرى فصان عدمها: ا 
لةه تلك الكمالات [فعحلف الي وال كيه و ت من -لذانها 
وسرورها ونعيمها وبهجتها وروحها بحسب ما فعلت من تلك الكمالات] 
التى لا سعادة لها بدونهار فإن أحد الموجودين قد يكون مشروطاً بالآخر 


دقفت التعمن هذا الكمال. المستارم” لكمال. آخر كله أي أعلى :فة وهي 
28 بالنقص الذى هو الظلم والجهل ولوازمها من اصل الخلقة- 
تسلزمة ٠‏ وقوة شرم وضعفه بحسب قوتها_وضعفها فى 
جا امل أرل نقص دخل على أبى البشر وسرى إلى أولاده كيف 
كان من عدم العلم والعزم. قال تعالى: [وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَى ءَادَمَ مِن قبل 


َتِسِيَ وَلَمْ تجذ لَهُ عَرْماً)* [طه: 115] والنسيان سواءٌ كان عدم العلم 


سم 


أو عدم الصبر كما فسر بهما [هاهنا فهو أمر عدمىء, ولهذا قال آدم لما 
رأى ما دخل عليه من ذلك: (ريتا ظَلمْنا أنفسَتا وإن لم تغْفِر لتا 
وَتَرْحَمَْا لَتكوَنْ مِنَ الحَاسِرِين* [الأعراف: 23], فإنه إذا اعرف خص 


رفا :خضل لها من عدم لعلف و لصي الان اذى أوجب فوات 
چظه من الجنة, ثم قال: (وَإن لَمْ تَفْفِر لتا وَتَرْحَمْتا ن مِنَ 
ِلْحَاسِرِينَ) [الأعراف: 23], فإنه سبحانه لم يغفر السيئات الوجودية فيمنع 
أنرها ‏ وعقابها. [وتقئى] العيد .من .ذلك وإلا: ضرتة اثازها ولا جذ [كآنار] 
الطعام المسموم إن لم يتداركه ال بشرب الترياق ونحوه وإلا صره 
ولا بد. وإن لم يرحمه سبحانه بإيجاد ما به يصلح النفس وتصير عا 3 
[بالحق عاملة به] وإلا خسر. 


م :والمعقرة: تمع" التكو بو الت هة وجي الحو ءوالوفية كانه إن الم 
يغفر للإنسان فيقيه السيئات ويرحمه فيؤتيه الحسنات وإلا هلك ولا بد, 
إذ کان ظالماً لنفسه ظلوماً بنفسه, فإن نفسه ليس عندها خير يحصل 
لها منها؛. وهى: متحركة. بالذات فان لم تتحرك إلى الخير تحركت إلى 
الشر فضرت صاحبهاء وكونها متحركة 0 _ من لوازم كونها نفساً لأن 
فا ليسن. حسانشا متحركاً _ بالإرادة رفليس نفساً. [فى1 الصحيح عن النبى 
صلى الله عليه وسلم ((أصدَق الأَسْمَاءٍ حَارِتٌ وَهَمّام)), فالحارث 
الكاست الغامل: والهمام. الكثير الهم والهم مبدا [الإراذة-فالنفس لا 
تكون إلا مريدة عاملة. فإن لم توفق] [للإرادة] الصالحة وإلا وقعت فِى 
الإرادة الفاسدة والعملٍ الضار, وقد قال تعالى: [إِنَّ الإِنْسَان ,خُلِقَ كَلوعاً 
* إذا فة السا جروعا * ادا اقسشة :الخ :متوعا * إلا المُْصلين 4 
[المعارج: 9- 122[ فاخبر [تعالى] أن الإنسان ل على هذه الصفة, 
وإن من كان على غيرها فلأجل ما زكاه الله به من فضله وإحسانه. 
وقال تعالى: (وَخُلِقَ الإِنْسَانْ صَعِيفاً)* [النساء: 28], 1 


قال طاووس ومقاتل وغيرهما: لا يصبر عن النساء. وقال الحسن: هو 
خلقه من ماء مهينٍ. 


وال ارخا ضعت ظزمة :عن فهن الهوى: 


والضوات ان صففة يعم .هذا كله : وضعقة: أعظم .خن هذا :واكتر فاته 
ضف . الشةة: ضعيف. القوة- ضعيي. الإرادة: ‏ ضعيف. العلم :حف الصين: 
والأفاة» الب [مغ] هذا الضعف- اسع من السيل فئ “ضيب الحدوة: 
فبالإضطرار لا بد له من حافظ معين يقويه ويعينه وبنصره ويساعده, 
دان تخلى عه ا المساعر الو ااال ا راه من هه E‏ 
ع هة الضقة: خي من :لا مور . ال دة علا الور لخن e‏ 
عليه بها. وهو موجب حكمته وعزته. فكل ما يحدث من هذه الخلقة 
ويلزم عنها فهو بالنسبة إلى الخالق [عز وجل] خير وعدل وحكمة, إذ 
مصدر هذه SC N‏ وعلمه وعزته كو 


ورحمته» وبالنسبة إلى العبد تنقسم إلى خير وشر وحسن وقبيح, . كما 
تكون بالنسية: الب طاعة. ومغصية: :وبر .وفجورا بل اخض .من ذلك ل 
كونها صلاة اغا و [وزكاة] وسرقة وأكلا وربا إذ [ذلك] موجب 
حاجته وظلمه وجهله وفقره وضعفه, وموجب اق الله له ونهيه, ولله 
سكاف الحكمة البالغة ولعي السات والحمة المظلق علي به .ما 
خلقه و قار به وعلى ما لم يخلقه مما لو شاءه لخلقه. وعلى توفيقه 
الموجب لطاعته وعلى خذلانه الموقع فى معصيته: وهو سبعت رحمته 


المقدن يها حلق ا السات الى اال عا انهاه تمن ده 
الاسابت بالشتهية. إلى الخال الحكيع جات ف هر الحكمةب:ولهذا يقرت 
سبحانه فى كتابه بين اسمه الحكيم واسمه الحا تارة وبين اسمه 
العزيز تارة كقوله: (والله عَلِيمُ حَكِيمٌ 4* [النساء: 26] [الأنفال: 71], 

[وَاللِهِ عزيز حَكِيمٌ)* [البقرة: 240] [المائدة: 38], وقوله: (وَكَانَ الله 
عزيزً حَكيماً)* [النساء: 158, 165] [الفتح: 7, 19], (وَكَانَ إللة عَلِيماً 
حَكيماً4* [النساء: 170] [الفتح: 4], (وَإِنْكَ لَتُلَقّى الْقْرْآنَ من لَدُنْ حكيم 
عليم* [النمل: 6] 


فإن العزة تتضمن القوة, ولله القوة: جما .يقال“ غر بعر بفنة العين- إذا 
اشتد .وفوف وهنه 'الارض .العزاز: الصلية: الشديدة: ور عة العين. 
إذا امتنع ممن يرومه وعز يعز بضم العين إذا غلب وقهر, فأعطوا أقوى 
الحركات وھی۔ِ الضمة- لأقوى المعانى وهو الغلبة والقهر للغير وأضعفها 
وھی الفتحة لأضعف هذه المعانى وهو کون التتنت. كف نفشسة ‏ ضلا ولا 
يلزم من ذلك أن يمتنع عمن يرومه والحركة المتوسطة وهى الكسرة 
للمعنى المتوسط وهو القوى الممتنع عن غيره, ولا يلزم منه أن يقهر 
غيره ويغلبه, فأعطوا الأقوى للأقوى والأضعف للأضعف والمتوسط 
للمتوسط. ولا نه ان قهر [المريد] عما ريريده من أقوى أوصاف القادر, 
فإن قهره عن ازادته .وجعله: مريدا كاث: أقوئ: أنواع القهن والعز .ضد 
الذل2. والذل أصله الضعف والعجز فالعز يقتضى كمال القدرة [والعزة], 
ولهذا يوصف به المؤمن ولا يكون ذما له بخلاف الكبر. قال رجل 
للحسن البصرى: إنك متكبر. فقالي: لست متكبرا2ء ولكنى [عزز]. وقال 
تعالى: (وَلله العِرَّةُ وَلِرَسُولهِ وَلِلْمُؤْمِنِينِ)* [المنافقون: 8], وقال ابن 
0 : ما أعزة الإسلام [منذ اسلة عمرٍ وقالٍ_ النبى رصلى الله 

ب عليه وسلم ((اللهم أعز] بأحد هذين الرَجُلَين: ع ق الحظات: أو أبن 
جَقَل بن هشام)), وفى بعض الآثار: إن الناس ا العزة 1 أيواب 
الملوك,_ولا يجدونها ,إلا فى طاعة الله عز وجل. وفى الحديث: (( الله 
أعِزَّنَا بطاعتك ولا تُذْلنًا م 0 ل عضهم : من أرات غرا بلا 
سلطان: .وكترة نيلا عشيرة- وعتى. بلا “قال: فليتتة ل من ذل المعصية إلى 
عز الطاعة. فالعزة من جنس القدرة والقوة وقد ثبت فى الصحيح عن 


الى متتو الله ج وة ا ا زا نه إن 
الله مَنَ المُؤْمِن الضعيف. وفى كل خير)). فالقدرة إن لم يكن معها 
Mi‏ ا ا دان نظر فى العاقبة2 ولا حكمة 

ة يطلبها بإرادته ويقصدها بفعله,. كان [فعلة] فساداً كصاحب 

ت الغى والظلم, الذى إيفعله] بقوته ما يريده من شهوات الغى 
ع ل ومن ظلم الناس, فإن هذا وإن كان له قوة وعزة 
ع الل ا ا ل ل ل 
العلم كماله أن رن به الحكمة وإلا قال الدى ل يزيد هاا س 
الحكمة و ٠‏ بل يريد ما يهواه؛ سيفه غاوٍ . [وعلمه عون له على 
الشر والعسان هذا إذا کان عالماً _قادرا] 8 له إرادة من غير حكمة, 
وإن قدر أنه لا إرادة له فهذا أولاً ممتنع من الحى, فإن وجود الشعور 
بدون حب ولا بغض ولا إرادة ففخ كوحوة إرادة يدون" الشعون: :وما 
القدرة والقوة إذا قدر, وجودها بدون إرادة فهى كقوة الجماد, فإن القوة 
الطبيعية التى هى مبدأ إلفعل والحركة إلا إرادة لها] وقد قال بعضي 
الناس: إن [للجماد] شعورا يليق به واحنج,ٍ بقوله تعالى: إن E‏ 
لقا تقر مِنة الأنهار وَإنّ متها لَمَا يَسْفْقْ فيرع منة الْمَاء ان مِنها 
لَمَا a‏ من 00 الله × [البقرة: 027 وبقوله تعالى: فَوَجَدَا فيها 
جڌاراً یرید ان يَنقَض )* [الكهف: 77[ وهذه المالة كبيرة 0 إلى 
كلام يليق بهذا الموضع. والمقصود أن العلم والقدرة المجردين عن 
الحكمة لا بحصل مما ااال افا ا ا ly‏ 
واسمه سبحانه TR TD‏ رامرة قب ]رادت 
الدينية” الكونية:.وهؤ حكم فى كل نا خلقة,وافردية 


والناس فى هذا المقام أريع طوائف: الطائفة الأولى الجاحدة لقدرته 
وحكمته فلا يثبتون له [تعالى] قدرة ولا حكمة. كما يبقوله من ينفى كونه 
تعالن: فافلد. فختارا وأن:.«ضدوز العالم عنه بالإيجاب: الذاتى لا بالقذرة 
والاحتيان :وفؤلاء تون “حكمة يتهونها عاك اله وهم ناشيذ النافن 
تناقضاً, إذ لا يعقل حكيم لا قدرة له ولا اختيار, وإنما يسمون ما فى 
العالم من المصالح والمنافع عناية إلهية من غير 1 خا "الف 
الرب [تعالى ]| إرادة ولا حكمة وهؤلاء كما 0 مكذبون لجميع الرسل 
فإنهم مخالفون لصريح العقل والفطرة. قد نسبوا الرب [تعالى] إلى 
أعظم النقص, وجعلوا كل قادر مزيد مختار أكمل منه وإن كان من 
كان» بل. سلبهم القدرة: والاختيان والققل. عن :رب العالمين شر من شرك 
عاد الاضنام به تكثير. وشر من. قول التضارى انه تعالى. عن كولمم 
ثالث ثلاثة وأن له صاحبة وولداًء فإن هؤلاء أثبتوا له قدرة وإرادة 
واختيار 1 وحكمة, ووصفوو مع ذلك نهنا لا يليق له. وَأما أولئك فنفوا 
ربوبيته وقدرته بالكلية وأثيتةا له أسماءً لا حقائق لها ولا معنى. 


والظائفة الثانية أقرت: بقدرته وغموم مشيتنه للكائنات: وجحدت حكمته 


وما له فى خلقه من الغايات المحمودة المطلوبة له سبحانه التى يفعل 
لأجلها وبأمر لأجلهاء فجافظت. على القدر وجخدت الحكمة: وهؤلاء هم 


النفاة للتعليل والأسباب والقوى والطبائع فى المخلوقات, فعندهم لا 
تفعل ‏ اليه ول لاحل شئ ولش فى القران عندهم” لام بعلنل ولا اء 
تسب وكل لام توهم التعليل فهى عندهم لام العاقبة وكل باء تشعر 
بالتسبب فهى عندهم باءٌ المصاحبة وهؤلاء شلطوا. نفاة: القدر عليهم [بها 
نقوة: من الحكمة: :والتغليك: والاسياي. فاستظالوا كلهم نذلك ]| .ووجدوا 
مقالاً واسعاً بالشناعة فقالوا وشنعواء ولعمر والله إنهم لمحقون فى 
أكثز ا شنعوا عليهم ديف إد: في الخكهة والتغليل. ‏ والاسياب” له لوارة 
EET‏ والتزامها بمكابرة ظاهرة لعامة [عند عامة] العقلاء. 


والطائفة الثالثة أقرت بحكمته أثبتت الأسباب والعلل والغايات فى أفعاله 
وأحكامه, وححدت كهال قدرته, فنفت قدرته على شطر العالم وهو 
أشرف ما فيه من أفعال. الملائكة والجن. والإنش وطاعاتهم. بل. عندهم 
[هذه] كلها لا تدخل تحت مقدوره [تعالى]: ولا يوصف بالقدرة _عليها ولا 
هی داخلة تحت مشيئته ولا ملكه, ولیس فى رمقدوره عندهم أن يجعل 
المؤمن: مؤهنا والفصلى: مصلا ١والعوفق‏ موقا يل هو الدى اإجغل] 
نفسه كذلك:.وعندهم. أن أفغال: ٠‏ العباد .من" الملائكة والحن والإنسن. كانت 
بغير .مشه واختياره..قتغالن: الله عن [قولهم],. وقؤلاء سلطوا عليهم 
نفاة الحكمة والتعليل. والأسباب فمزقوهم كل ممزق ووجدوا طريقاً 
وسيعاً إلى الشناعة عليهم, واوا تناقضهم فقالوا وشنعواء ورموهم يكن 
ذاهية أو تفى قذرة الرت [تعالى] على شطر المملكة له الوارم فى غانة 
الشناعة والقبح والفساد, والتزامها مكابرة ظاهرة عند عامة العقلاءِ, 
ونفى التزامها تناقض بين, فصاروا بذلك بين التناقض- وهو احسن حالهم- 
وبين التزام تلك العظائم التى تخرج عن الإيمان. كما كان نفاة الحكمة 
والافتيات «والغابات ‏ كدلك: 


فهدى الله الطائفة الرابعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدى 
ا كل واحدة من ا على .ما من الحق, وخالفوهم 
فيما قالوه من الباطل, [فآمنوا] بخلق الله وأمره بقدرته وشرعه وأنه 
سبحانه المحمود على خلقه وأمره, وأنه له الحكمة البالغة والنعمة 
السابغة, وأنه على کل شي >۶ قدير: فلا عن مقدوره شيء 0 
الموجوداك أعياتها وافعالها وضفاتهاء كما الا ترج عن علمه: فكل ما 

ا ا ال ل ii‏ 
له الحجة_ على خلقه, [وإنه لا حجة لأحد عليه بل لله الحجة البالغة] وأنه 
لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم: بل كان 
تعذيبهم منه عدلاً منه وحكمة لا بمحض المشيئة المجردة عن السبب 
والحكمة كما يقوله الجبرية, ولا يجعلون القدر حجة لأنفسهم ولا لغيرهم, 
بل يؤمنون به ولا يحتجون به ويعلمون أن الله سبحانه أنعم عليهم 
بالطاعات وأنها من نعمته عليهم وفضله وإحسانه. وأن المعاصى من 
نفوسهم الظالمة الجاهلة, وأنهم ف وهم الذين اجترحوهاء ولا 
يحملونها غل القضاء والقدر مع ا بشمول قضائه وقدره لما فى 


العالم من خير وشر وطاعة وعصيان وكفر وإيمان, وأن عشيثة. الله 
حا _مخيظة بلك كاحاطة علمة په وأنه لد اء آلا يعضي الما 
عضن .وان [متيحانة | افر واجل فق أن فضي فشر والعاة. اتل هن . 
ذلك وأكوات: 58 ما شاءَ الله كان وكل كائن فهو يمشيئته , وما لم يشا 
لم سكن: وما لم يكن فلعدم: سنتف فله. الخلق والامر ولة العلك 
والحمد وله القدرة التامة والحكمة الشاملة البالغة. فهذه الطائفة هم 
آهل ال 0 والأولى لهم العمى المطلق, 0 2 كل طائفة 
العيق 5-90 فأعماها ولا يستكثر تكرار هذا الكلمات من يعلم شد 

الحاحة الها وضرؤرة النفوس إليهاء فلو تكررت فالحاجة إليها فى u‏ 
ا والله المستعان 


فصل 
فى إثبات الحمد كله لله عَرَّ وجَلّ 


ويجمع هذين الأصلين العظيمين أصل ثالث هو عقد نظامهما وجامع 
شملهماء وبتحفيقه وإثباته على وجهه يتنم بناء الأصلين وهو إثبات 
الحمد كله للم ري العالقين اه المحهون على :ما خلقف .وافر )به و 
عنه. فهو المحمود علي طاعات العباد ومعاصيهم وإيمانهم وكفرهم. وهو 
الفحمود. على خلق: الابران والفجان والصلاتكة: والرقياطين وغلي خلق 
الريشل. .وأعدائهم:. وهو المحمود علن عدله في أعدائه. كما هى المحمود 
على فضله وإنعامه غلئ اوليائه, فكل ذرة من ذرات الكون شاهدة 
بحمدہ» ولهذا سبح سبج بحمده السموات السبع والارض ومن فيهن: (3إن من من 
شيع إلا يُسَبّحُ بحَمْده)* [الإسراء: 44]. وكان فى قول النبى صلى الله 

عليه وسلم عيذ ال من الركوغ: ((ثتنا ولك الحقم مل ء الما 
ل٤‏ الارض: وَمِلءَ ما ڀِيتَهُمَا وَمِلءَ مَا شئت مِنْ شّيء بعد)), فله 
سبحانه الحمد حمداً يملا المخلوقات والفضاء الذى بين السماوات 
والأرضء وولا رما يقدن بعد “ذلك فخا يشاء أن يملا بحمده. وذاك يحتمل 
أمرين: أحدهما أن يملأ ما يخلقه الله بعد السموات والأرضء ل أن 
الحمد ملءٌ ما خلقته وملءٌ ما تخلقه بعد ذلك. الثانى أن يكون | لمعنى 
18 ما شئت من شيء اتعد] فلاف جد أى يقد ر مملوءِاً م 
وإن لم يكن موجوداً. ولكن [قد] يقال المغتى. الأول أقوى لان فوله: (لقا 
شتت من تيء بعد)) يعتصى أنه شيء يشاؤه, وما شاء كان, والمشيئة 
متعلقة بعينه لا بمجرد ملء الحمد له. فتأمله لكنه إذَا شآءَ كونه فله 
الحمد رملأه. فالمشيئة _راجعة إلى المملوءٍ بالحمد. فلا بد أن يكون شيئاً 
فوجودا تعلاة حمده وايضا فإن قوله: ((من شي >۶ بعد)) يفتصى أنه 
[شيء يشاؤه سبحانه بعد هذه المخلوقات كما يخلقه] بعد ذلك 2 
مخلوقانه ومن القيافة ,وها بعدهاء ولق 'ارية تقدير خلقه لقيل: وملء ما 
شئت من شيء مع ذلك لأن المقدر يكون مع المحقق. وأيضاً فإنه لم 
يقل: ملء ما شئت أن يملأه الحمد, بل قال: ما شئت. والعبد قد حمد 
حمدآ أخبر نه أن ثناءه ووصفه أنه تفلا ما خلقه الرب سبحانه وما 
يشاءً بعد ذلك, واا قوله ((وملء ما شئت من شيء بعد)) يقتضى 
اباك ميته ا ا يعد ذلك وعلى: الوجة الثانى: قد تعلق 
الصقيئة مل 6 المقذر: وقد لا علق وأيضاً فإذا قيل: ((ما شئت من 
شيء بعد ذلك)) كان الحمد ماليًا لما هو موجود يشاؤه الرب دائما, ولا 
ريب أن له الحمد دائماً فى الأولى والآخرة, واما إذا قدر ما بعلا 
الحمد وهو غير موجود فالمقدرات لا حد لهاء وفا: من ىة نها إلا 
يمكن تقدير شيء بعده وتقدير ما لا نهاية له E‏ الأعداد. ولو أريد 
هذا الفعتى ‏ لم: يحتخ: إلئن تعليقه بالمشينة: بل قيل: ((ملء ها ١ء‏ يثناهى)) 
فأها: ها يشاؤه الرب [تعالى] فلا يكون إلا موجؤدا مقدراء. .وإن؛ كان".لا 
آخر لتو العؤافف أو كاة ها ضفي ها فداه كله ها ششاده هد اها 


2 


ا و إما قائمة بذاته ظاهرة فى مخلوقاته, فأما ا 
اا E‏ 
فلا محامد فيه البتة فالحمد لله [الذى! يملأ المخلوقات ما وجد منها 

ويوجد هو حمد يتصمن الثناء عليه بكماله القائم بذاته والمحاسن 
الظاهرة فى مخلوقاته, وأما ما لا وجود له فلا محامد منه ولا مذام, 
فجعل الحمد مالئا له لما لا حقيقة له. 


وقد اختلف الناس فى معنى کون حمدم ا السموات والأرض وما 
بينهما. فقالت طائفة على جهة التمثيل: أى لو كان أجساماً لملا 
السيموات والأرض وماءٍ بينهما قالوا: فإن الحمد من قبيل المعانى 
والاعرًاض التی لا تملأ بها الأجسام, ولا تملأ الأجسام [إلا بالأجسام] 
والصواب أنه لا يحتاج إلى [هذا التكلف البارد فإن من کل شيء يكون 
بحسب ] الماليء والمملوءِ؛ فإذا قيل امتلاً الإناءٌ ماءً وامتلأتٍ الجفنة 
طعاماً فهذا الامتلاء نوع, وإذآ قيل: امتلأت الدار رجالا وامتلأت المدينة 
خيلا ورجالاً فهذا نوع اخر. وإذا قيل: امتلاً الكتاب سطوراً فهذا نوغ آخن 
وإذا قيل: امتلأت مسامع الناس ودا أو ذماً لفلان فهذا نوع ) آخر فی 
أثر معروف: أهل الجنة من امتلاث .مسامفة- فن ثناء- الناسن علية: وهل 
النار “من امتلات مسامعه من ذم الناس له)) . وقال عمر بن الخطاب 
ل 0 علماً. ويقال: فلان علمه قد ملأ 
الدنيا. وكان يقال: ملا ابن أب ادنيا الدنيا علماً. ويقال: صيت فلان قد ملأ 
الدنيا وضيق الآفاق وحبه قد ملأ _القلوب. وبغض فلان قد ملأ القلوب, 
وامتلاً قلبه زعياء وهذا أكثر من أن _ تستوعكب شواهده:, وهو حقيقة فى 
بابه وجعل الملء والامتلاء حقيقة للأجسام خاصة تحكم باطل ودعوى لا 
دليل عليها البتة. والأصل الحقيقة E‏ والايشتراك المعنوى هو الغالب 
على اللغة والأفهام والاستعمال, فالمصير إليه أولى من المجاز 
والاشتراك [اللفظى] وليس هذا موضع تقرير [هذه المسألة]. 


فإذا قيل: ((الحمد كله لله)) فهذا له معنيان: أخذهما أنة محمود على کل 
شي [وبكل: ما! خمد به المحمؤة التام وان كان يعض خلفه. يحمد أيْضا 
كما] تحمد: رسله واسناؤة واتباعهم فلك .من حهده. ارك .وتعالي ل هد 
المحمود بالقصد الأول [وبالذت وما نالوه من الحمد فإنما نالوه بحمده] 
فهو المحمود أولاً وآخرلً وظاهراً وباطناء وهذا كما أنه بكل شيء عليم, 
ر ا 


ماك العا لووك لع حر عار اع 
غيره من الحمد ما شاءً. وكما أن ملك المخلوق داخل فى ملكه, فحمده 
أيضاً داخل فى حمده, فما من محمود يحمد على شيء مما دق أو جل 
إلا والله المحمود عليه بالذات [والأولوية] أيضاً. وإذا قال [الحامد]: ((اللْهُمَّ 


لك الكقة)).“فالهراد به انت التق الكل جيذ لسن الهزاة به الحة 
الارن فط 


المعنى الثانى أن يقال: ((لَكَ الْحَمْد كله)) أى الحمد التام الكامل فهذا 
مختص بالله عز وجل ليس لغيره فيه شركة. والتحقيق أن له الحمد 
بالمعنيين جميعا . فله عموم الحمد وكماله, وهذا من خصائصه سبحانه: 
فو المحمود علق كل خال. وعلى كل شيء أكفل خد واعظعة: كما 
اا التام العام فلا يملك كل شيء إلا هو وليس الملك التام 
الكامل إلا .ل اماع الرسل إصلفات الله وسلامة -عليهم ] تون :لض كمال 
الملك وکال الحمد فإنهم يقولون: إنه خالق كل لشيء وربه ومليكه: لا 
يحرج عن خلقه وقدرته ومشييته شيء البتة فله الملك كله. والقدرية 
المجوسية يخرجون من ملكه أفعال العباد. فيخرجون [طاعات الأنبياء 
الملائكة والجن والانشن ENE‏ وأ الزسل. حاون ذلك كله داخلاً 
[تحت] ملكه 50 ويثبتون كمال الحمد ايضاء وأنة المحمود على جميع 
ذلك وعلى كل ما خلقه ويخلقه. لما له فيه من الحكم والغايات 
المحموؤة . الممصوة8: لفل واوا اة الحكمة والاشتاى عنم الور 
كم دن الحتوفه لد عون اله صف اال la NIG‏ 
من لوازم الحكمة والحكمة إنما تكون فى حق من يفعل شيئا لشيء 
يريد بما عله الحكهة الناشة "من تفلف قاما :من لا يفعل, شنا لشيء 
البتة فلا يتصور فى حقه الحكمة. وهؤلاءِ يقولون: ليس فى أفعاله 
واحكافة. لام التعليل:. وها .اقترن بالففعولات من :قوى .وطات ومضال 
فإنما اقترنت بها اقتراناً عاديا لا أن هذا كان لأجل هذاء ولا نشأ 
الست لأجل: المزست: جل لا م وهي ولا بكست ال إن هو إل 
محضصض المشيئة وصرف الإرادة التى ترجح مثلاً على مثل, ييل لا 
اما فلس سند نم ال اج ا عون اسان لكات ذلا 
قوم العين: قوة امتازت بها على الرّجل يبصر بها. ولا فى القلب قوة 
يعقل بها امتاز بها [علي] الطهر بل خص: سبحانة أجد الحسمين: بالرةنة 
فيؤلاة :لم سوا "الت كما 0 ل ا ار الملك, 
وكلا القولين منكر عند السلف وجمهور الأمة. 


ولهذا كان منكرو الأسباب والقوى 0 يقولون: العقل نوع من العلوم 
aS MUS‏ رندللة الجارت المحاسية” 
وغيرهماء فأولئك لا يثبتون غريزة ولا قوة ولا طبيعة ولا پا وأبطلوا 
مسعيات هده الاسماء جا وفالقا: إن جا فن الشريعه رن الصا 
والحكم لم يسرع ال سات مك شرع ين الاحام لاجلا بل انفق 
اقترانها بها 3 اتفاقا. كما فالوا :نظير :ذلك. فى المخلوقات سنواء, 
الال :عنذقم أمارات: مخصة: لمرد الاقتران. الاعات 


.وهم قريقان: أحدهما لآ يغرجون :على المناسنات ولا تون العلل بها 
البتة, ا يعتمدون على تأثير العلة بنص أو إجماع, فإن فقدوا فزعوا 


ا الثانى ا المذهب بعض الإصلاج وقربوه بعض الشيء 
وأزالوا تلك النفرة عنه, فأثبتوا الأحكام بالعلل والعلل 9 
والمصالع: رلم يمكتهم الكلام فى الفقة إلا ولل ولكم تجغلوا. افتزاق 
أحكام تلك العلل والمناسبات بها اقتراناً عاديا غير مقصود فى نفسه 
العلل والمناسبات أمارات ذلك الاقتران, وهؤلاءِ يستدلون على إثبت علم 
الرب تعالى بما فى مخلوقاته من الأحكام والإتقان والمصالح, وهذا 
تناقض بين منهم, فإن ذلك إنما يدل إذا كان الفاعل يقصد أن يفعل 
الفعل على وجه مخصوص لأجل الحكمة المطلوبة منه, وأها من لم 
يفعل لأجل ذلك الإحكام والإتقان وإنما اتفق اقترانه بمفعولاته عادة فإن 
ذلك الفعل لا يدل على العلم. ففى أفعال الحيوانات من الإحكام 
والإتقان والحكم ما هو معروف لمن تأمله. ولكن لما لم تكن تلك 
الخكم والمضالح «مقصودة. لها لم: تذل ,علي علمها. والمقضود ان هؤلاء 
إذا قالوا: إنه_تعالى لا يفعل لحكمة امتنع عندهم أن يكون الإحكام دليلاً 
عليه العلم :اها لی دوو هی أن جود على هاا ل ازمر ذا 
حصل للعباد من نفع فهو سبحانه لم يقصد بما خلقه نفعهم ولا خلقه 
ا ا ر ور وو ا ا القع ا 
ولا لضره. فكيف يتصور فى حق من يكون فعله ذلك حمد؟ فلا يحمد 
علق فغل غدل ولا على ترك طلي.. لان الظلع ذف والممقة ‏ الذى لا 
يدخل فى المقدور. وذلك لا يمدح احد على تركه وکل ما أفكق وجوده 
فهو عندهم عدل فالظلم مستحيل عندهم إذ هو عبارة عن الممتنع 
المستحيل لذاته الذى لا يدخل تحت المقدور ولا يتصور فيه ترك اختيارى 
0-0 وإخياره تعالى. ل 
وجود 0 وكذلك قوله: [ْوَمَا 60 یظلام اليد“ [فصلت: 46] نفى 
عندهم لما هو مستحيل فى نفسه لا حقيقة له2. كجعل الجسم فى 

مكانين فى آن واحد, وجعله موجودا 0 فى آن واحد, 55 ونحوه 
نډهم هو الظلم الذى ار عنه, وكذلك قوله: ((يَا عِبَادِى, اتی حرمت 
الظلة على سى وة :د مكرما کے قلا تطالكوا)). الاک حر 
على نفسه هو المستحيل الممتنع لذاته كالجمع بين النقيضين وليس _ِ 
هناك ممكن يكون ظلما فى نفسه وقد ريه "على اده وفعاوم آنه 
لا يمدح الممدوح بترك ما لو أراده لم يقدر عليه. وأيضاً فإنه قال: 

ززة جعلية. فخدما )لی جو على سه هو الا له مرا 
بين عباده وهو الظلم المقدور الذى يستحق تاركه الحمد والثناءً. والذى 
أو لهم هذا قاف القذرنة: المكوسية ورد اتوي وهدم فواعدهم: 
ولكن ردوا باطلاً بباطل وقابلوا بدعة ببدعة وسلطوا عليهم خصومهم بما 
التزموه من الباطل فصارت الغلبة بينهم وبين خصومهم سجالاً مرة 


لون :ومزة علو لم تقر :لقم :تضرة. اها النضرة الناقة: لاحن 
السنة المحضة الذين لم يتحيزوا إلى فئة 10 إلله صلى الله 

عليه وسلم, 7 يلتزموا غير ما جاءَ به, 90 0 أصلاً ببدعة 
رسوله وشهدت به الفطر والعوول: 


فصل 
فى بيان أن حمده تعالى شامل لكل ما يحدثه 


والمقصود بيان شمول حمده تعالى وحكمته لكل ما يحدثه من إحسان 
ونعمة وامتحان وبلية, وما يقضيه من طاعة ومعصية, أنه سبحانه محمود 
على ذلك مشكور < حمد المدح وحمد ا اما حمد المدح فإنه_محمود 
حمد الشكر فلأن ذلك كلد e‏ حق المؤمن إذا اقترن oes‏ 
الإحسان, والنعمة إذا [اقترنت بالشكر ا نعمة_ والامتحان: والبلية" إذا 
اقترنا_بالضين كان تعمم. والطاعة مر أجل يعم واما المعصية اذا 
اقترنت بواجبها من التوبة والاستغفار والإنابة والذل والخضوع فقد ترتب 
عليها: من الانار ا والغانات المطلوية: ما .هو تعمة: أيضا وان 1 كان 
مسخوطا .ميقوصا: للرب: تعالى:- ولكنه يحب ما ر 
التوبة وللاستغفار. وهو سبحانه أفرح بتوبة عبده من 0 إذا 0 
راحلته بأرض دوٌية مهلكة عليها طعامه وشرابه فايس منها ومن الحياة 
فنام ثم استيقظ فإذا بها قد تعلق خطامها فى أصل شجرة فجاءً حتى 
أخذهاء فالله أفرح بتوبة العبد حين يتوب إليه من هذا براحلته. فهذا 
الفزج العظيح. الذى. لا يشبهه :شيء اجب اليه شبحانه من عدمه: وله 
أسباب ولوازم لابد منهاء وما يحصل بتقدير عدمه من الطاعات وإن كان 
محبوبا له فهذا الفرح أحب إليه بكثير ووجوده بدون لازمه ممتنع , فله 
قن الحكفة فى تقدير : أسابه وموجياته حكمة يالغة وتعفة:سابغة. هذا 
بالإضافة إلى الرب جل 00 ِ وأما بالإضافة إلى العبد فإنه قد 00 
الذنب عليه إذا اتصل اراك والاناية .والحضفوع. والذل والانكنينات 00 
الافتقار كان من النعم باعتبار غايته وما يعقبه وإن كان من الابتلاء 
والامتحان. باغتبار .ضوزيه :وتفسه. والرّب: تعالى: محموة على. الأمزين» قإن 
اتضل بالذني: الانان المعتوية: للرب سحاته :من والنوية والذل: :والانابة 
والانكسار كه فتن مصلحة العية .والاعقاق ‏ كمال النهاية لا تقض 
البداية. وإن لم يتصل به ذلك, فهذا لا يكون إلا من خبث نفسه وشره 
وعدم استعداده لمجاورة ربه بين الأرواج الذكية الطاهرة فى الملا 
الأعلى ومعلوم وأن هذه النفس فيها من الشر والخبث ما فيهاء فلا بد 
من خروج ذلك منها من القوة إلى الفعل ليترتب على ذلك الآثار 
المناسبة لها ومساكنة من تليق مساكنته ومجاورة الأرواح الخبيثة فى 
المحل الأسفل, فإن هذه النفوس إذا كانت مهيأة لذلك فمن الحكمة أن 


هرج متها "الا ات الى ا الى ا بشن مسا د له .ولك تليق بد 
سوام والرت تغالى :محمود ,علي اانه OT‏ لحان 
والأنعام القابلين له فما كل أحد قابلاً لنعمته تعالى فحمده وحكمته 
قتصى أن ل تووع اخسا د ووه کی دمحل ر کال ا 


ولا يبقى إلا أن يقال: فما الحكمة فى خلق هذه الأرواج التى هى غير 
فابلة لتعمته؟ فقد تقدم .من الجواته عن ذلك ها فيه كقاية, وان خلق 
الأضداد والمقابلات وترثئيب اثارها عليها موجب ربوبيته وحكمته وعلمه 
وكزته: وان تفعدير عدم ذلك هضم من جانب الربوبية. وايضا فإن هذه 
الحوادث نعمة فى حق المؤمن, فإنها إذا وقعت فهو مأمور أن نكرها 
ل ولا ا ظا :دما مون إن اق أريانها عست 
الإمكان, فيترتب له على الإنكار والجهاد من مصالح قلبه ونفسه وبدنه 
ومصالح دنیاه. وآخرته ما لم يكن ينال بدون ذلك, والمقصود بالقصد 
الأول إتقام . نة تعالى: على أولياتة ورشلد-.وحاضتة فاستغمال أعدائة 
فيما كمل نه التعفة. عل أولات غانة الحكمة,: وكان فى دكت اهل 
الكو : والعتمق.-والعضتان من .ذلك إنضال ' الى الكل الاي خضل ليه 
تمعاناة وله ودهادهم وا ر علييم «الدوالاة يفيه رالا ول 
و امال وواه لقو فإن. “هام الد ل صل ال ال 
الصادقة, وإنما تكون المحبة صادقة إذا بذل فيها المحب ما يملكه من 
مال وا وقوة فى مرضاة محبوبة 00 إليه, فإن بذل له روحه 
كان رهذا أعلى درخات الفخيةة وش المعلوم أن من, لوارم :ذلك النى ` 
يحصل إلا ا ا ا ا م ا ل ل ل E‏ 
[مغاداة من سه فر .مرضانه- لها :وعد :ذلك تتكق | الفحية. الصادفة مز 
غيرها فیا أحد يحب الإحسان والراحة والدعة واللذة: ويجحجب من يوصل 
ومحبة ما يحبه مما هو راكره شيء إلى النفوس واشق شيء عليها مما 
لا يلائمها, فعند اتات ذلك بتبين من و يحب الله لذاته وبحب ما 
حب ممق بح لاخل. تحاوقاتة فقط من" الماكل. والمتتيرت» وال 
والرياسة, فإن أعطى منها رضصى وإن منعها سخط وعكتب على ربه 
ورتما شكاه وريا ترك عبادتفت. فلولا خلق الأضذاد. وتسليط أعذائة 
وامتعان. او كيف لم اجر اا االو .من وة ال تن فم 
سدم ذالم فكل لهم عبودية الموالاة فيه والمعاداة [فيه والحب فيه 
والبغض فيه والعطاء له والمنع له, ولا عبودية بذل الأرواح] فى جهاد 
أعدائه ونصرته وعبودية مفارقة الأمر عنده أحوج ما يكون إليهم عبده 
قن فقرصانه ها مسر الهم ,قو الدق عات فة وماد يها نوهي كد 
جني بمفارقتهم ‏ .ومشابعتهم. واما .من. هؤالاة الحق: عليهم» :فلولا الاصداد 


سم 


الات الى غ ذلك لدل ذه ار 


وأيضا ' فلولا شلا التشهوة والعضت:.«وؤدواغتهما: قلي العم لم “تحصل له 
فضيلة الصبر وجهاد النفس ومنعها من حظوظها وشهواتها محبة لله 
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وإثارا. ‏ لغرضانة وطلبا ٠‏ للرلفي الدية والقرت هه بوا ها فلولا ذلك لم 


تكن هذه النشأة _الإنسانية إنسانية, بل كانت ملكية: فإن آلله سبحانه 
خلق خلقه أطواراً: فخلق الملائكة عقولاً لا شهوات لها ولا طبيعة 
تتقاضى منها خلاف ما يراد من مادة نورية لا تقتضى شيئا من الآثار 
والطبائع المذمومة, وخلق الحيوانات ذوات شهوات لا عقول لها, وخلق 
الثقلين- الجن والإنس وركب فيهم العقول والشهوات والطبائع المختلفة 
لاان مختلفة. بحست فوادها ‏ وضورها .وتركييها: وخولاء هم اهل الامتحان 
والابتلاء, وهم المعرضون للثواب والعقاب ولو شاء سبحانه لجعل خلقه 


بلق مخض" العكمة وموحند الزنوبية ومشتضى ٠‏ الإلهية, ولو كان الخلق كله 
طبيعة واحدة ونمطاً واحداً لوجد الملحد مقالاً وقال: هذا مقتضى 
الطبيعة. ولو كان فاعاد بالاختيار لتنوعت أفعاله ومفعولاته ولفعل الشيء 
وضده والشيء وخلافه. وكذلك لولا شهود هذه الحوادث عضوو لوجد 
الملحد أيضاً مقالاً وقال: لو كان لهذا العالم خالقاً مختاراً لوجدت فيه 
الحوادث على حسب إرادته واختياره. كما روى 0 أو غيره قال: 
كان أصحات محمد ضلى. الله عليه ولم ولون جل بوبنا "الفوومة لم 
يتغير هذا الخلق لقال الشاك فى الله إنه لو كان لهذا العالم خالق 
لحادتة..بينا“قو ليل ]د جا نهار وتنا .هو هار إن جاء. ليل بسا هو خو 
از اء غيم وبينا .هو غيم إذ جاء: ضجو وتخو هذا جن. الكلام:. ولهذا 
نفدل سبحانه فى كتابه بالحوادث تارة وباختلافها تارة؛ إذ هذا وهذا 
يستلزم ربوبيته وقدرته واختياره الكائنات على وفق مشيتته, 
فتنوع أفعاله ومفعولاته من أعظم إلأدلة على ربوبيته وحكمته وعلمه. 
ولهذا سبحانه خلق النوع الإنسانى أربعة أقسام: أحدها لا من, ذكر ولا 
أنتى “وهو خلق انهم واضلهم . ادم: .اللاي خلفه .من ذكر بلا ,اشن _كخلق 
امهم جوا من صلع :فن اضلاء: ادم فن عبر أن تحمل بها أي د 
يشتمل عليها بطب الثالث خلقه من أشي بلا ذكر كخلق المسيح عيسى 
يم صلى الله عليه وسلم الرابع خلق سائر النوع الإنسانى من 

وكل هذ ليدل عباده على كمال قدرته ونفوذ مشيئته وكمال 
کمن وأن الأ 000 كما يظنه أعداؤه الجاچدون له الكافرون به من 
أن مر طبيعى لم بزل هكذا ولا بزال. وأنه ليس للنوع أب ولا أم 

0 إل ارحام تدفع وارض تبلغ وطبيعة تفعل ما يرى ويشاهد, ولم 
5 هؤلاء الجهال الضلال ان الطييعة قوة وصفة فقيرة إلى محلها 
مخاجة إلى :حافل .لها وانها “من ادل .الدلائل ‏ علي وجود افرة في :ظيقها 
وخلقهاء: واوذعها الاجشاد 0 فيها :قدو الاسوات. اة الط د 
مخلوق من مخلوقاته ومملوك من مماليكه وعبيدة مسخرة لافزة تعالى 
منقادة ا ودلائلِ الصنعة وإمارات الخلق والحدوث 7 الفقر 
والخاجة: شاهدة. عليها. ياتها مخلوقة مصتوعة: لا تخلق ولا تفغل. ولا 
اضرف :في داعا وها فا عن ll‏ الكائنات إليها. 


والمقضود أن ,تتويع المخلوقات واختلافها من لوازم: الحكمة والريونية 
والعلةه وفقو آنا من موجناف: الخمد قله الحمد عن ذلك كله اكك 


حمد وأنطة أيضاً فإن مخلوقاته ھی موجبّات أسمائه وصفاته, فلكل اسم 
وصفة أثر لا بد من ظهوره فيه واقتضائه له, فنمتنة:- تعظيل: .انان اشهاتة 
وصفاتع كما بمتنع تعطيل ذاته عنها, وهذه الآثار لها متعلقات ولوازم 
بمتنع يمتنع أن لا توجد كما تقدم التنبيه عليه. وأيضاً فإن تون :اسبات الحمد 
ا بتنّعها وكثر بكثرتها واو أنه سبحانه محمود علق انتقامه من 
أهل الإجرام والإساءة. كما هو محمود على إكرامه لأهل العدل 
والإحسان. فهو محمول على هذا وعلى هذاء مع ما يتبع ذلك من حمده 
و ومغفرته وترك حقوقه ل ا وال د 
كثير. من..جتايات: العبيد 'فتههم باليشير من عقابه: :واتتقامة: على الكتير 
إلذى 5 عنه. وأنه لو عاجلهم بعقوبته وأخذهم بحقه لقضى إليهم 
أجلهم ولما ترك على ظهرها من دابة, ولكنه سبقت رحمته غضبه 
وعفوه انتقامه ومغفرته عقابه, قله المد لئ عفوه وانتقامه, وعلى 
عدله وإحسانه, ولا سبيل إلى تعطيل اتشات حمده ولا بعضها. فليتدبر 
اللبيب ا العوصعء جى النذيرن ولبعظة حقه اة على ابوات: عظيمة 
را القدر, ويهبط ر نه على رياض منه معشبة وحدائق مونقة. والله 


ال الا للك ءات 


وأيضاً فإن الله ا نۇع الأدلة الدالة عليه والتى تعژفِ عباده به 


شم علبهم بالك تعمته السابعة. ولا کون ل ل 
سبحاته: بل الحجة كلها له والتعم كلها له والقدرة كلها له فأقام عليهم 
حجن ولو ناء لی م فت الهدابة. كما قال تغالى1 (قلله الْحْكَدُ 
الْبَالِعَةُ فَلَوَ شَاءَ لهَدَاكمْ أَحْمَعِينَ4* [الأنعام: 149]: فأخبر أن له الحجة 
الال وه التي رل إلى ضميع العلي .وعالظت الل بواتكدت :يه 
فلا يمكن العقل دفعها ولا جحدهاء ثم اخبر أنه سبحانه قادر على هداية 
خلقه كلهم, ولو شاءَ ذلك لفعله لكمال قدرته ونفوذ مشيئتو, ولكن 
حكمته تابى ذلك وعدله إيأبى تعذيب أحد واخذه بلا ححة: فأقام الحجة 
وصرف الآيات وضرب الأمثال ونوّع الأدلة, ولو كان الخلق كلهم علي 

بقة واحدة من الهداية لما حصلت هذه الأمور ولا تنوكت هذم الأدلة 
والامثال, ولا ظهرت عزته سبحانه فى انتقامه من أعدائه ونصر أوليائه 
عله ولا حججه الت آقافها على :صذق أنبياته ورسلة. ؤلا كان للناس 
آية فى فئتين التقتا فئة تقاتل فى سبيل الله. وأخرى كافرة يرونههيم 
متلهم راف القن ولا كات اللخلى ابد افة ها تالا فى شان 
موسى وقومه وفرعون وقومه وفلق البحر لهم ودخولهم 2 فيه ثم 
إنجاءَ موسى وقومه ولم يغرق احد منهم واغرق فرعون وقومه لم ينج 
ماحد :فهر ل" اقرف إلى ادو وهدة نات ؤهدم الغزة ١‏ والحكمة لا 
سمل إلى :تعطيلها الف دلا وة يدون الؤارمها: 


وأيضاً فإن حقيقة الملك إنما تتم بالعطاءٍ والمنع والإكرام والإهانة والإثابة 
والعقوبة والغضب والرضا وا والعزل وإعزاز من يليق به العز 


ب ا لي و 35 3 ١‏ في 2 I‏ ُ 5 
ر في الْلَيْلٍ : لسن ا َتَخْرحٌ المَيّت من الْحَي, وتززق 


فى السَمَوَاتِ ا کل يوم هو فى رشان ال 29[ يغغر دشا 
ويفرج كربا ويكشفي غما وينصر مظلوما وياخذ ظالما ويفك عانياً ويغني 
فقيرل ويجبر كسيراً ويشفى مريضا ويقبل عثرة يويستر عورة ويعز ذليلاً 
ويذل گرا ويعطي سائلاً ويذهب بدولة وتاش بأخرى ويداول الأيام بين 
الناس ويرفع أقواماً ويضع آخرين يسوق المقادير التى قدرها قبل خلق 
السموات وا لأرضٍ بخمسين ألف عام إلى مواقيتها فلا يتقدم شيء منها 
عق وم ول يتاجن ل کل لها قد أخضاهة: كما أخضاهة کان ورک به 
قلمه ونفذ فيه حكمه وسبق به علمه. فهو المتصرف فى الممالك كلها 
وة تضرف لل ادر :فاه عادك رھ نام القلك لل ار غه :فى ل 
منازع ولا يعارضه فيه معارض. فتصرفه فى المملكة دائر بين العدل 
والإحسان: والحكمةة والوصلحة. ولرد قلا يكرح تضترفة. عن ذلك دفن 
تفسير الحافظ ادن كك أجهة بن مون ين قروو ف دت الحمانى: 
حدثنا إسحق بن سليمان عن معاوية بن يحيى عن يونس ابن, ميسرة 
عن أب إدريس كن أ الدرداء أنه ستل عن قل على كل يقم فك 
فى شان)* [الرحمن:.29]. فقال: ستل عنها رسول الله صلب الله عليه 
وسلم فقال: ((مِنْ_شَأنِهِ أن يَغْفِرَ ذثباً وَيُقَرْجَ كرباً وَيَرْقَة قَومِاً وَيَصَعَ 
ا ا ل امد وس ييه ري كنك 
SS‏ 
مسعود: إن ربكم عز وجل ليس عنده ليل ولا نهار نور السموات 
والأرض. من نور وجهه. أيامكم عنده ثنتا عشرة ساعة: تعرض عليه 
ایالم بال مسن لا اعات جن أول. الان لع متها على وا گر 
قدت فركون ‏ اول من "كلم م خط العرين. كه حملة القرن 
وسراداقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة, وبنفخ جبريل فى 
القررن: فلا تفي .خلق الله فى الستموات ولا فى 'الأرض إلا 'ستمفه. إلا 
الثقلين». .ويسبحون. | ثلاث شاعات] حتئ. يمتلي2 الرحمن .رحمة. فلك تنك 
ساعات ثم يدعو بالأرحام فينظر فيها ثلاث ساعات: (ِيُصَوْرْكُمْ في 

الأزحام كَيْفَ يَشَآءٌ ل ال إلا هُوَ الْعزِيرٌ الْحَكِيمُ)* [آل عمران: 6 يهب 
لقن يشاء. إنانا .دهت لم 00 الذكور)* [الشورى: 49], ,فتلك تسع 
ساعات. ثم يدعو بالأرزاق فينظر فيها ثلاث ساعات: (َيَبْسُطُ الرْرْقَ لِمَن 
يَسَاءٌ وَيَقُدرُ)* [الإسراء: 30] [الروم: 37] [سباً: 36] [الزمر: 52] [الشورى: 
2] فتلك اثنتا عشرة ساعة. يُم قرأ عبد الله: كل يوم هُوَ فِى شأن)* 
[الرحمن: 9] ثم قال: هذا شأنكم وشآن ربكم عز وجل. وذكره الطبرانى 
فى المعجم الكبير من وجه آخر. وهذا من تمام تصرفه فى ملكه 

ا ل ل واحد ونمط واحد لم يكن تصرفاً 
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والمقضؤة: أن الملك: .والخمد فى خفة. متثلازفان فكل .ما مله ,ملكة 
وقدرته شمل حمده. فهو محمود فى ملكه وله الملك والقدرة مع 
حمده,. فكما يستحيل خروح شيء من الموجودات عن ملكه وقدرته 
يستحيل خروجها عن حمده وحكمته, 3 E‏ عه سبحانه نفسه عند خلقه 
وامره. لينبه عباده على ان مصدر خلقه وامره عن حمده, فهو محمود 
على كل ما خلقة وامر به حمد شكر وعبودية2. وحمد ثناءٍ ومدح, 
ويجمعهما التبارك, فتبارك الله يشمل ذلك كله ولهذا ذكر هذه الكلمة 
عقيب قوله: ألا لَه الَْلْقْ وَالأَمْرٌْ, تارك اللهُ رَتّ العالّمينَ)* [الأعراف: 
54] 


فالحمد أوسع الصفات وأعم المدائح والطرق إلى العلم به فى غايةٍ 
الكبرة. والسبيك”: الت :اعتيارة: في .,دزات العالق وجزئياته «وتفاضيل» ,الام 
والنقي , واشتعة: خا لان حف اسماتة ضارك. وتعالى يكف .وضفاتة حيد 
وأفعاله حمد وأحكامه جمد وعدله حمد وانتقايه من أعدائه حمد 
وفضله فى إحسانه إلى أوليائه حمد والخلق والأمر إنما قام بحمده 
ووجد بحمده وظهر بحمده وكان الغاية ھی حجحمده فحمده يسبب ذلك 
وغايته ومظهره وحامله فحمده رو كل: لشيء, وقيام کل تيء _ بحمده 
وشريان حهده فى الموجودات وظهون ‏ اثارة: .فيه افر مهود بالايضار 
والتضاتر فمن الطرق. الدالة على شمول. مغتى.الحمد وانبساظه علي 
جميغ: المعلوفات E e‏ سا AN ASI‏ 
جامعا لكل. فة كمال وام خن :ونا كفل :وفعلل كريم راه 
سبحانه له القدرة التامة والمشيئة النافذة والعلم المحيط والسمع الذى 
وسع الأصوات والبصر الذى أحاط بجميع المبصرات. والوحفة. الى وت 
جميع المخلوقات والملك الأعلى الذى لا يخرج عنه ذرة من الذرات 
ال التام المطلق من جميع الجهات والحكمة البالغة المشهود آثارها 
فی الكائنات والعزة الغالبة بج نجع الوجوه والاعتبارات والكلمات التامات ِ 
لاسا ا سر O‏ تر د E‏ 
فی أفعالة ولس اله من رکه فى ذرة کن دراك که أو خافه 
فى تدبير خلقه, أو _يحجبه عن داعيه أو مؤمليه أو سائليه, اف وشا 
ولو كان كذلك لفسد نظام الوجود وفسد العالم بأسره: لو كَانَ 
آله إلا الله لَفَسّدتا4* [الأنبياء: 22] 1 


فلو ان هه اله عرق كما ل أغذاوم الط ن الوت جن الح 
فى التدبير بؤفساد الامن كله ها لا يت معة “حال ولا بضلح -عليه وجو 
ومن اغ جف علينا وما استوحف خمد عناقة له أن جا عيدا له 
خاصة ولم يجعلنا ربنا منقسمين بين شرکاءَ متشاكسين, ولم يجعلنا 
عبيدل لاله تختتة. الأفكار» لا يسمع اصواتنا ولا .تيضر أفعالنا ولا بعلم 


أحوالنا ول يملك لعابديه ضرآ ولا نفعا, ولا موتا ولا حياة ولا ورا ولا 
تكلم قط بولا متكلم رولا تافر ولا تهی: ولا ترفع إليه الأيدى ولا تعرج 


الملائكة والروح إليه. ولا يصعد إليه الكلم الطيب, ولا يرفع إليه العمل 
الضالح:: وأنهه ليس داخل الغالم :ولا خارجة ولا فوقه ولا عن يمينة ولا 
عن يساره ولا خلفه ولا أمامه ولا متصلاً به ولا منفصلاً عنه ولا محاذيا 
له ولا مباينا, ع سي ل ل ا ا ال له 
العرش منه حظ الحشوش والأخلية ولا تنزل الملائكة من عنده بل لا 
ينزل من عنده شيء ولا يصعد إليه شيء ولا يقرب منه شيء., ولا 
ت و يخي ولا ادا المؤمتون: -التظن إلى. وجهة الكريم “في داز 
الثواب. بل ليس له وجه يرى ولا له يد يقبض بها السموات وأخرى 
يقبض بها الأرض, ولا [له] فعل يقوم به ولا حكمة تقوم به» ولا كلم 
موسى تكليماً. ولا تجلى للجبل فجعله دكا هشيماً. ولا يجيء يوم القيامة 
لفصل القضاءٍ. ولا ينزل كل ليلة إلى سماءٍ الدنيا فيقول [لا] أسأل عن 
عبادى غيرى, ولا يفرح يتوبة عبده إذا تاب إليه ويجوز فى حكمته تعذيب 
اتبيائه :ورسلة: وملائكته واهل: طاغته أجمعين من آهل . السموات 
والأرضين: وتنعيم أعدائه من الكفار به والمجاربين والمكذبين له ولرسله: 
والكل بالنسبة إليه سواءٌ ولا فرق البتة إلا أنه أخبر أنه لا يفعل ذلك, 
فا فت الل بان اداه لا لزنه کی اة اق لک ومع ذلك 
فرضاه عين غضبه وعضبه عين رضاه وو كراهته وكراهته محبته» إن 
هى إلا إرادة محضة ومشيئة صرفة يشاءً بها لا لحكمة ولا لغاية ولا 
لأجل مصلحة؛ ومع ذلك يعذب عباده على ما لم يعملوه 0 
إذا لم يفغلوا: عله ويلومهم علية: تجوز :فى حكمنه أن: يعدب رخالا إذا 
لم يكونوا تساه وتساء حك لم يكونوا. رخالا وطوالاً خت لم يكوؤتوا 

فضارا الکن وشوا اذا اله تكونوا. قيضا <وبالعكنين2 بن تقد نه ليد 
على مخالفته هو من هذا الجنس إذ لا قدرة لهم البتة على فعل ما 
أمزوا .نه .ولا رك ها تهوا: غنه.فله الحكة .والفنة” والتناء: الحتيين الجميل 
إذ لم يجعلنا! عبيذا! لفن .هذا شانة قنكون. :مضيعسن: ليس لنا رب نقصده., 
ولد د و إليه ونعبده» ولا إله نعؤل عليه ولا رب نرجع إليه بل 
كوا نارق احن. تارق الخيراة من E‏ ضائعا لا هو 
داخل العالم ولا خارجه, ولا مباين له ولا محاذ له. ولا متصل به رولا 
منفصل عنه, ولا نزل من عنده شيء ولا يصعد إليه شيء, ولا كلم 
أحداً ولا يكلمه أحد. ولا ينبغى [لأحد أن يذكر صفاته ولايعرفه بها بل 
يذكرها ربلساته. نفلا تكلم يها ويقلية “فلا _يعفلها ويتيفى] لم أن يعافب . 
بالفل: أو بالكضرت والعبسن من: :ذكرها .أو احين عنه بها أو انها لدت أو 
تفا :الد اي عرقه هاب بل الوح الصرف٠.ححدها.‏ وتعطيلة: ها فى 
قيامها به واتصافه وما لم تدركه عقولنا من ذلك فالواجب نفيه وجحده 
[وتكفير! من أثبته واستحلال دمه وماله أو تند بعه وتضليله وتفسيقه, 
وكلما كان النفى- أبلة: كان التوجيد اتمء. فللسن" كذا. ولصين. كذا ابل فى 
التوحيد من قولنا هو كذا وهو كذا. 


لله العظيم اعم حت اة يوأ مله على .ها ج معمن مورف 
وتوحيده: .والإفران بضفاته" | العلى] واسماته الحستئ: وإقران قلوبنا بأنه الله 
الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة رب العالمين قيوم السموات _ 
والأرضينِ إله الأولين. والآخرين؛ ولا يزال موصوفاً بصفات الجلال؛ منعوتا 
الحى القيوم الذى لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سينة ولا نوم مالك 
السموات والأرض الذى لكمال ملكه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. العالم 
كل شيع الذى لكمال علمه بعلم ما بين ابدى. العلائق: وها حخلفهم فلا 
تسقط ورقة إلا بعلمه ولا تتحرك ذرة 5 بإذنه يعلم دبيب الخواطر فى 
القلوية: حيبت لا تظلع. عليها' العلك. :ويعلم ما سركون منها حت لا سالك 
غلية القلبه. البضير الذى لكفال تضرة يرى تفاصيل: خلق الذزة ‏ الصغيرة 
وأعضائها ولحمها ودمها ومخها وعروقهاء ويري دبيبها على الصخرة 

الضَعاء فى الليلة الظلماء. .وترى ما تحت الأرضين- [السيع ] كما رئ ا 
فوق السموات السبع. اع الذى قد استوى فی سمعه سر القول 
كرب فسخ عفد الاصضوات ولا كلت عليه امات الل ول تي 

عليه ا ا CN‏ 0 
السائلين, قالت عائشة: الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات, لقد جات 
المعادلة. فكو الف رسول الله صضلى: الله عليه وسلم [وانة] لقي على 
بعض كلامهاء فأنزل الله عز وجل: قد سَمع الل قَوَلَ تی تجادلك فی 
روجا وتشتكى. إلى :الله واللة تمنقع اور كا إن الله سم تصيد)* 
[المجادلة: 1], القدير الذى لكمال قدرته يهدي من يشاءَ ل من يشاءً 
ويجعل المؤمن_مؤمنا والكافر كافرا والبر برل والفاجر فاجراء وهو الذى 
جعل إبراهيم وآله أئمة يدعون إليه ويهدون بأمره, وجعل فرعون قومه 
أئقة يدعون إلى النار..ولكمال. قدرته لا يخبط أحذ بشيء من علهه إلا 
بما شاء سبحانه أن ريعلمه إياه. ولكمال قدرته خلق السموات والأرض 
وما .نينهما .فى تة آيام .وما .سه من لغقوب رولا يفجره اجد من خلقة: 
ولا يفوته. بل هو فى قبضته أين كان, فإن فر منه فإنما يطوى 
المتراخل: فى يذية. كما قبل 


وكيف يفر المرء عنك بذنبه إذا كان يطوى فى يديك المراحلا 


ولكمال غناه استحال إضافة الولد والصاحبة والشريك والشفيع بدون إذنه 
إليه, ولكمال عظمته ووو وسع كرسيه السموات والأرض, ولم تسعه 
أرضة ولا سماواته ولم تحط به مخلوقاته, بل هو العالي على كل لشيء 
وهو بكل شيء محيط٬_‏ ولا تنفد كلماته ولا تيدل؛ ولو أن البحر يمده من 
بعده سبعة [أبحر] مداداً واشچار الأرض أقلاماً. فكتب بذلك المداد وبتلك 
الأقلام, لنفِد المداد وفنيت الأقلام, ولم تنفد كلماته إذ هى غير مخلوقة, 
وستحيل .أن يفنى غير المخلوق بالمخلوق. ولو كان كلامه مخلوق]- - كما 
قاله من لم يقدره حق قدره, ولا أثني عليه بما هو أهله- لكان أحق 
يالفناء من هذا المداد وهذه الأقلام, لأنه إذا كان مخلوقاً فهو نوع من 
أنواع محلو قا ولا يحتمل المخلوق إفناءً هذا المداد وهذه الأقلام وهو 


باق غير فان. وهو سبحانه يحب رسله وعباده المؤمنين ١‏ ويحبونه,. بل لا 
شيء أحب إليهم منه ولا أشوق إليهم من لقائه ولا أقر لعيونهم من 
رؤيته ولا أحظطى عندهم من قربه, وأنه سبحانه له الحكمة البالغة فى 
خلقه وأمرة. وله التعمة : السابغة :على خلفة وكل. تعمة. من :قصلي وكل 
نقمة منه عدل: وأنة حم بعباده من الوالدة بولدها وأنو أفرج بتوبة 
بدو .من واجد :راحلتض التى. عليها :ظعافة وشرابه :في الارضي المهلكة بعد 
فقدها والباين منها, وات سبحانه لم يكلف عباده إلا وسعهم وهو دون 
طاقتهم, فقد يطيقون الشيء ويضيق عليهم, بخلاف وسعهم فإنه ما 
يسعونه ويسهل عليهم ويفضل قدرهم عنه كما هو الواقع, آنه سبحانه 
لا يعاقب أحداً بغير فعله ولا يعاقبه على فعل غيره. ولا يعاقبه بترك ما 
3 عفدن على فعله ولا .على فعل: ها ٠لا‏ قدرة: له على تركف وانة 

[ سبحانه] حكيم كريم جواد ما جد محسن ودود وصبور شكور يطاع 
فيشكر ويعصى فيغفر, لا أحد أصبر على أذى سمعه منه. ولا أحب إليه 
المد فته ولا« احب اليف العدر جنه ول اح احت بال "الاكسانة وة 
فهو محسن يحب المحسنين. سكور ست الشاكرق جل يحب الحمال: 
طيب يحب كل طيب, نظيف يحب النظافة, عليم يحب العلماءَ من 

اھ کرت بح الكرماء, قوق وال من القوى حت اله .من الوقن 
الضعيف, بر يحب الأبرار. عدل يحب أهل العدل حى ستير يحب أهل 
الحياء والستر عفو غفور يحب [من] يعفو من عباده ويغفر لهم, صادق 
يحب الصادقين, رفيق بحب الرفق, 0 بحب [الجود] وأهله, رحيم يحب 
الرحماء, وتر يحب الوتر, وبحب اسماءه وصفات وبحب المتعبدين له بها 
ويحب من يسأله ويدعوه بها ويحب من يعرفها ويعقلها [ويثنى] عليه بها 


ويحمده ويمدحه بها 


فى الصحيح عن النبى صلي الله عليه وسلم: ((لا أَحَدَ أَحَتّ إِلبْهِ 
امن ين اله ون اقل ڏل ل ا أَغْيَرٌ هن ,الله 
من أل ذلك حرم القوا ها طهر مثها وق تطن و أحد أَحَتٌ إِلَيْه 
حديث آخر صحيح: ((لا أَحَدَ ا ل 


لدا وَهُوَ يَرَرَففَهمْ 0 ا لاسفانة :وضعفاتة: آم عنادة 
بموجبها ومقتضاهاء فأمرهم بالعدل والإحسان والبر والعفو والجود والصبر 
والمغفرة والرحمة والصدق والعلم والشكر والحلم والأناة والتثبت ولما 
كان سبجانه يجب أسماءه وصفانه كان احت؟ الخلق إلية :من !اتضف 
بالضفات: التى: يحبهاء :وابغضهم. اله .من اتضصف:. بالصفات: الى كرها 
فانها'. أبغض. قن اضف بالكبر" والفظمة: والضروت لان اتضافه. .بها ظلم: 
إذ لا تليق به هذه الصفات ولا تحسن منه, لمنافاتها لصفات العبيد, 
وخروح من اتصف بها من ربقة العبودية ومفارقته لمنصبه ومرتبته: 
وتعديه طوره وحذه: وهذا خلاف ما تعدم من الصفات كالعلم والعدل 
والرحمة والإحسان والصبر والشكر فإنها لا تنافى العبودية. بل آتصاف 
العبد بها من كمال عبوديته, إذ المتصف بها من العبيد لم يتعد طوره 


الجلال والإكرام على کل قدره وخلقه, 0 [كل ما أمر به 
وشرعه. 


ومن كان له نصيب من معرفة أسمائه ا 0 آثارها فی 
الخلق, والامرق: راى"الحلق والامزتقطظمين بها اهل اعام :قراف . 
سريان اثارها فيهما وعلم- بحسب معرفته بها ما يليق بكماله وجلاله ان 
بفعله :وها لا. يليق» :فاستتدل. بأسماته: على ما .تقعله. وما لا بفعلة فاته لا 
يفعل خلاف 0 [حمده] وحكمته, وكذلك يعلم ما يلبق به ان یامر به 
ويشرعه مما لا يليق به. فيعلم أنه لا يأمر يخلاف _موجب حمده وحكمته. 
فإذا رأى بعض الأحكام جوراً وظلماً أو سفهاً وعبثاً ومفسدة أو ما لا 
يوحت اججها ونا '[فليفلم 1 انه لبس من أحكافه :ولا دهد وان بردة: من 
ورسولة :فاته انها أمر بالعدل ل بالظلم :وبالمضتلحة لا الس 
وبالعكمة: لا بالعينث .والشفف» وإنما بعك رسوله بالختنيفية ‏ الشمحة لا 
الف بال وق الح لا بالقسوة, فإنه أرحم الراحمين, 

ورسوله ورحمة مهداة إلى العالمين, ودينم كله" رحمة: وهو نبى الرحمة 
وافته ‏ الام الفرحومة ودلك. كله مزحب اانه الحفدى وات العلا 
وأفعاله الحميدة. فلا يخبر عنه إلا بحمده ولا يثنى عليه إلا اشن الثناء 
كما : لا يكن إلا.بأحسين. الأسماء. 


DS‏ متمدو لقيو عر اك حورا لامي ل 
اول الخلق واخره وعند الأمر والشرع وحمد نفسه قلئى ربوبيته للعالمين, 
وحفك نقسة. خلئ: | تفوذة] الله علي حاتف وجه نفس لن اا 
اتضافة. .با لا تليق كمال من .اتخاد الؤلة. والشريك: ؤموالاة: أخد .من 
خلقه لحاجته إليه, وحمد نفسه على علوه وكبريائه,. وحمد نفسه فى 
الأولى والآخرة, وأخبر عن سريان حمده فى العالم العلوى والسفلى, 
ونبه على هذا كله فى كتابه, وحمد نفسه عليه فتنوع حمده واسباب 
حمده: وجمعها تارة وفرقها أخرى ليتعرف إلى عباده وبيعرفهم كيف 
يحمدونه وكيف يثنون عليه وليتحبب إليهم ر بذلك ويحبهم إذا عرفوه 
وا وحمدوه. قال تعالى: الْحَمْدُ لله رَبُّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَن الژحيم 
* مَالِكِ يَوْمٍ الدّينِ)* [الفاتحة: 2- 4]. وقال تعالى: (الْحَمْدُ لله الّذى حَلق 
السِّمَوَاتِ وَالأَرَضَ وجل الظلُمَاتِ وَالبُورِ تم الذي كَمَرُوا بِرَبْهِمْ 
يَعْدِلُونَ)* [الأنعام: 1], وقال تعالى: [الْحَمَّدُهٍ ۾ لله الذى أَنْرَلَ على عَبْدِهِ 
الكتات وَلَمْ يَجْعَلٌ له عِوَجأً * قيّماً ليئذر بأساًر سَديداً من لَدُنهُ وَيُبَشْرَ 
الدرميين ١‏ [الكهت: 1 -2], وقال: (الْحَقَد لله الْذى لَمٌ مَا فى السّمَوَاتِ 
وَمَا فى الأرّض, وَلَهُ الْحَمْدٌ فِى الآخِرَة وَهُوَ إِلْحَكِيمٌ الخيير)* [سبأ: 1], 
وقال تعالی: الْحَمْدُ لله قاطر السَمَواتِ وَالأَرْضٍ جَاعِل الْمَلائِكَة رُسْلاً 
أولى أَجْتَحَةٍ مَنْتَى وَثُلاتَ وَرُيَاعَ يَزِيدٌ فِى الْخَلقٍ ما يَسَاءٌ إنّ الله عَلَى 


كَل سَِيْءٍ قدیژ)* [فاطر:.1], وقال: وهو الله لا إِلَةَ إلا هُوَ لَه الْحَمْدُ 
فى الأولى وَالآخِرَة وَلَهُ الحُكمٌ وَإلَبْهِ تُرَجَةٌ جَعُونَ)* [القصص: 0 وقال: 
زهو الحى لا إلة إلا هو قلاغوة مُخْلِصِين له الس ۽ الْحَمْدُ لله رَبّ 


ا [غافر: 65], وقال: [ فَسُبحَانَ الله حِينَ تَمْسُون وَحِينَ تُصيحون 
وَلهَ الحَمد فى السمَوَاتِ وَالأَرَض وشا وَحِين تظهرون )* [الروم: 17- 


ا والحكم ,لأهل معصيته يققان ا (وَقَضِى 2 e‏ وَقِيل 
الْحَمْدٌ لله رث العالمين)* [الزمر: 75]. 


ار حي ال ال ا همال وة ا اه ا 
اول النار لم يدخلوها إلا بحمدم. فقال أهل الجنة: (الْحَمْدٌ لله الّذِى 

هَدَانَا لهذا وَمَا يكنا لتهتدى لَولا أنْ هداتا الله)* [الأعراف: 43]. وإدَغُواهُم 
فيها سُبْحاتك اللْهُمّ وَتحِدِتُهُمْ فيها سلام, وآخِرُ دَغْوَاهُم أن الْحَمْدُ لله رَتْ 
القالهين)* [يونس: 0 وقال عن اهل انار ا ا ول أبن 
سْرَكائِيَ الذين, كيثم يَرَعْمُونَ * وَتَرَعْنَا مِن كل آَم سَهيداً فَقُلْنَا هَاثواً 
تزقاتكة قَعَلمُوَاً أن الق لله وَصَل گنه عَنَهُمٍ ما كاثوا به تقر ون)* [القصص: 
4- 75]. وقال: فَاعْتَرَفُوا بِدَنيِهِمْ فشا لأصْحَابٍ الشّعِي ر4* [الملك: 
11]. 


وشهدوا على أنفسهم بالكفر والظلم وعلموا أنهم كانوا كاذبين فى الدنيا 
اعتراف منهم بعدله فيهم وأخذهم ببعض حقه عليهم وأنه غير ظالم لهم 
وأنهه انما دخلوا الا لا وحمت واا عوقيوا اال سو ]| ا 
كادرين اقلت تسلف ركم ل عا امول و ل و 
لل سيك اللعقول: الشرية الى الإخاطة بيه ول إلى الي عنقي ولك 
بالجملة فكل صفة عليا واسم حسن وثثناءٍ جميل وكل حمد ومدح 
وتسبيح وتنزيه وتقديس وجلال وإكرام فهو لله عز وجل على اكمل 
الوجوه واتمها وادومها؛ وجميع ما يوصف به ويذكر به ويخبر عنه فهو 
محامد له وثناءٌ وتسبيح وتقديس, الا ع E‏ 


فله الحمد أولاً واا حمداً گرا ظا مباركاً فيد" اا تلفق الكرة 
وجهه وعز جلاله ورفيع مجده وعلو جده. 


هدا ية على اخ نوكن حقوة: :وهو حفن الصتفات: واا شاع والنوع 
الثانى حمد النعم والآلاء. وهذا [مشهود] [للخليقة] برها وفاجرها مؤمنها 
وكافرها, من جزيل مواهبه وسعة عطاياه وكريم أياديه وجميل صنائعه 
وحسن معاملته لعباده وسعة رحمته لهم وبره ولطفه وحنانه وإجابته 
لدعوات المضطرين وكشف كربات المكروبين وإغاثة الملهوفين ورحمته 
للعالمين وابتدائه بالنعم قبل السؤال ومن غير استحقاق بل ابتداءً منه 


تمجرة .فصل" وكرمة وا كسانه وذفع:: المحن.' والبلايا “بعد اتعقاذ. اسبابها 
وصرفها بعد وقوعها. 


ولطفه تعالى فى ذلك بإيصاله إلى من [أراده] بأحسن الألطاف, وتبليغه 
من ذلك إلى: عا للا فاه الأمال: فة جاه واد إلى ستل دار 
اللا ومداقعة : ك اضتن الدفاء ودا همعن هران الأناف وت 
الهم [الريهان ا هة في قلورهق ود ة الهم الكفر والفشون والعضيان: 
وجعلهم من الراشدين وكتب فى قلوبهم الإيمان, وأيدهم بروح منه 
وسماهم المسلمين قبل أن يخلقهم, وذكرهم قبل ان يذكروه وأعطاهم 
قبل أن الوه وتحبب إليهم بنعمة مع [غناه] [عنهم ] وتبعقضهم إليه 
بالمغاصى. وففرهم الله ومع هذا كله فاحد لهم .دارا وأعد لهم فيها من 
كل ما تشتيهه الأنقبتن وتلذ الأعين, وملأها من جميع جميع الخيرات ا 
من النعيم والحبرة والسرور [والبهجة! ما لا عين کر رات ولا أذن سمعت 
ولا ا علي قلت شر تع ارسل اهم الرسل مدعووم اا يسر 
لهم الأسباب التى توصلهم إليها وأعانهم عليها. ورضى منهم ا فى 
هدة: المرة القصيرة حا بالاحافة إلى قاء دان التعيمء وحن لهم إن 
احسنوا أن يثيبهم بالحسنة عشراً وإن أساؤوا واستغفروه أن يعفر لهم, 
ووعدهم أن بمحو ما جنوه من السيئات بما يفعلونه بعدها من الحسنات, 
ودكرشم بالائه تخرف الهم باستماتة وامرهم يما امهف به رحمة هه 
نهم ااا لا خاک منه النهف. وتهاهم :عا نهاهم عه حاب وضيابة 
لهم لا بخلاً منه عليهم وخاطبهم .بالطف الخطاب وأحلاه ونصحهم ا 
النصائح ووصاهم بأكمل الوصايا وأمرهم بأشرف الخصال ونهاهم عن 
أقبج الأقو ال .وال عمال 


0 وفتح 3 أبواب 0 وعرفهم الأسباب التى تدنيهم من رضاه 
تبعدهم عن غضبه, ويخاطبهم بألطف الخطاب وسميهم باح ا 

كقوله: تا ايها الذين آمَبُوا), (وَُويُوا إلى الله جَمِيعاً ايها الْمُؤْمِنُو 

[النون: 31]. إ6 عتادف الذين أشركوا على أنفسهة ) [الزمر: 53]. قل 

لبادی)* [ابراهيم: 31], (وإذَا سَألَكَ عِبَادِى عَتّى)* [البقرة: 186], 
فيخاطبهم بخطاب الوداد والمحبة والتلطفٍ كقوله: ايها الثاسن اعْبَدُواً 

رَيَكُمُ الذي عَلَقَكُمْ والذين_مِن فلكم لَعَلَكُمْ ون * الذي جَعَلَ لَكُمْ 

الأرض فِرَاسْا وَإِلسمَاءَ يناءً, وانرَل مِنَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ فَاخْرَجَ به مِنَ 


2 انها الثاسن اذكرول نققة الله عَلَيكُمْ مَل من خَالِق غَيْرُ الله 
يررُفُكُمْ من السَمَاء والأزض لآ إلة إلا هو قأئى تُوْقَكُون* [فاطر: 3], 


إيايها الثاسن إن وَعَدَ الله حق قلا تغرتكمٌ الحَيَاةٌ الد 
العزوق)* إفاطر-15. .بايا الإنساث ها عل يريك اا 


فِسَوَّاكَ قَعدَلَكَ)* [الانفطار: 6 


ب 5 جو ي 5 ابي ب ي و ے0 032 

تقاتو رولا تهون إلا وَانيم مَسلمون “ واعتصِمُوا يمل الله حَمِيعا ولا 
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تفقو وَاذْكرُوا ِعمَة الله عليكم اذ كنثمم اعذاء قالفَ بين قلويكم : 
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گا صب بنعميّه إِخوانا وكنتەر ,على شقا حفرة من الثار - 0 
5 نه 1 


زَيَايهَا الذين | يالوتكم و 
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عينم 4 بدت | افواههم وَمَ تحفعيىي صدورهم اكبَر ود سا 


o ES‏ س 3 - يي 4 ع 

ق ره إن اللة لقَويى عز [الحج: 13- 74[ ٠‏ }وڌا تا للْمَلاَئِكَةٍ 
~~ 2 کے ٍ = س 7 سايم ع 2 

إن چو لا م 9 فقسحد 0 إلا 0 کان من الْجِنٌ معسق عن امرِ ربو 

اقتئخذوتة وَدَرَيْتَةُ أوْلِيَاءَ مِن دوني وَهُمْ لكمْ عَدُوٌ يئس للظالمين بڌلا)* 


توالونه وذريته من دونى وهم أعداءٌ لكم. 


فليتأمل اللبيب مواقع هذا الخطاب وشدة لصوقه بالقلوب والتباسه 
بالأرواح وأكثد القرآن .جاء .على هذا النفط .من خطابه لعباذه .بالتودد 
والتحنن واللطف والنصيحة البالغة. وأعلم اانا ادا دى 
لعي الا أكوم الوسا ل .وافضل. العتارل .واخل: الغلوف ‏ :والمغارف. 


قال تعالي: إن تكقزوا قإن الله ڪين عَنكُم ول نوكن ادو :لكف 
وان تشْكِروا يَرْصَهُ َة لَكُمْ)* [الزمر: 7 وقال [تعالى]: + الْيَومَ أكَمَلث لَكُمْ 
دكم وَأَنْمَفث عَلَيْجُمْ تی ورضدث كم الإشلام دينا)* [المائدة: 3], 
وقال؛ 1* بريد اللة يكم الْبْسْرَ ولا يُرِيدُ يكم الْعُسْرَ)* [البقرة: 5 وقال: 
(بُريڈ الله لين لم وفك شل الي ود E‏ 
عليم حَكيم * واللة یرید ان بتوب ع ويريد الذين يسبِعونَ eT‏ 


أن تسلا ثلا .عظيماً * برت الل أن عقت عك ولق الإنشان 
صَعِيفاً14* [النساء: 28-26]. 


وهيل ای اة حنم ا اة ال ا اه 
من يعرفه حق معرفته ولا قدره حق قدره: من تكليف عباده ما لا 
تقدرون عليه رولا طاق الهم فة النةه ومهم إن شكروة: وآمقوا أنه 
حلي N‏ كنا هما د لحكقه ولا eae‏ 
حلقد لحاجة مته إليهم: .ولا اليتكتر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم كما وال 
وما لفت الجن والانس إلا لون ها أرية مله عن :رذق وما أرية 
نْ يُطْعِمُونِ)* [الذاريات: 56- 57]. فأخبر أنه لم يخلق الجن والإنس 
ل ولا ليربج عليهم, لكن خلقهم جوداً وإحساناً ليعبدوه 
فيربحوا هم عليه كل الأرباح كقوله: [إِنْ أَحْسَلتُم أَحْسَكتمخ ا 
[الإسراء: 17 ١‏ ومن “عمقل جالح فلا سهم يدع ١‏ ھون * [الروم 4], 
أمرهم بالوضوء وبالغسل من الجنابة م يحط عنهم أوزارهم 0 
به عليه ويرفع به درجاتهم, قال تعالى: ما يُرِبِدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ 
َرَج وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطهرَكُمْ وليم نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلْكُمْ تشكرون)* [المائدة: 
7 وقال فى الأضاحى والهدايا: (لَنْ يال الله لْحُومُهَا ولا دِمَاؤُها وَلَكِنْ 
يتالة الكقوى. هنكم ؟* [الخع: 137 وقال. عقي أمرهم بالصدقة ونهيهم 
عن إخراج الرديء من المال: ولا يمه وا الْحَبِيتَ فة فقون ولستة 
بآخذيه إل أن مضو فة واغلقوا أن الله عة حا [المرة: 267 


يقول سبحانه: إنى غنى عما تنفقون أن ينالنى منه شيء, [حميد] 5 
مستحق المحامد كلهاء فإنفاكم لا يسد منه حاجة ولا يوجب له حمداء 
بل هو الکن نفعت ,الخد فشي :ادات وصفات< [وإشافكة ]نضا :فة 
لكم: وغائدنه. عليكف وين [المنعين] على دمن “لم اشر كله خلاوة هذا 
الخطاب وجلالته ولطف موقعه, وجذبه للقلوب والأرواج ومخالطته لها أن 
قالع :قله بالتقوىم روا رة .قف الفؤاد الفا ةة الت حال ننه 
وين “حظطف هن لل وتغرض إل الاعات الس يثالة عا .من دق 
الرغبة واللجا إلى الله أن يحيى قلبه ويزكيه ويجعل فيه الإيمان 
والحكمة, فالقلب الميت لا يذوق طعم الإيمان ولا بجد حلاوته, ولا يتمتع 
بالحياة الظيبة: لا فى: الذنيا: ولا فى الآخرة :ومن أراد مظالعة. أصول. النعم 
فليسم شرح الذكن :فى » رياض: الفران». :ولبتامل ها كد الل فية مر 
نعمه وتغزف بها إلى. عبادة من أول. القرآن إلى آخرة حين. خلق أهل 
عا ل أعداتهم عله وامتحانهف هوات 
والإراداضة .والهوى «لتعظم 'التعمة علبهم يا ومحاربتهاء [أعداء الله] 
علن أوليائه وعباده انه نعمة وأكملها فى كل ما خلقه من محبوب 
ومكروه:, ونعمة ومحنة وفى كل ما أحدثه فى الأرض. من وقائعه بأعدائه 
وإكرامه لأوليائه, وفى كل ما قضاه وقدره, وتفصيل ذلك لا تفغى به 
أقلام الدنيا وأوراقها ولا قوى العباد. وإنما هو التنبيه والإشارة. 


ومن استقرئ الأسماء الحسنى وجدها مدائح وثناءً تقصر بلاغات 
الواصفين عن بلوغ كنههاء وتعجز الأوهام عن الإحاطة بالواحد منها ومع 
ذلك٠.قاللة‏ سبحانه فحامد ومدائح وأتواع .من الثناء 'لم: تتحرك: بها 
الخواطر ولا هجست فى الضمائر ولا لاحت لمتوسم ولا سنحت فى 
فكر. 


ففى_دعاء أعرف الخلق بربه تعالى وأعلمهم يأسمائه وصفاته ومحامده: 
((أَسْألكَ يكل اسم هُوَ لك سَمِّيْت به تفسَك ,أو أنرلتة فى كتايك أو 


عَلِمْتَهُ أحدا من حَلقك أو استاترت به فى علم العيب عندك أن تَجَعَل 
القزان رَبيع قلبى وَنُورَ صَدْرِى وَجَلاءَ خُرَْنِى وَذَهَابَ همی وَعَمَى)) 

وقى“ الضحية عة صل اللة :عل عليه وسلم فى حديث الشفاعة لما يسجد 
بين يدى ربه قال: ((قِيَفْتَحُ قَلبى مَنْ مَحَامِدهِ يِشَيْءٍ لا أَحْسِئةٌ الآن)), 
وكان يقول فى بيتجوده ه: [أعوذ را من سخطك وبعفوك من عقوبتك ] 
((أَغُودُ يك مِنْك, لا أخصى تناءَ عَلَيُكَ أنت كما اتيت عَلَى تفْسِكِ)). فلا 
بحصى اعد مد جلف ل عليه البتة,. وله أسماءٌ وأوصاف وحمد وتثناءٌ لا 
يعلمه ملك مقرب ولا نبى مرسل, ونسبة ما يعلم العباد من ذلك إلى 


ما لا يعلمونه كنقرة عصفور فى بحر. 


فإن قيل: فكيف تصنعون بما يشاهد من أنواع الابتلاءِ والامتحان والآلام 
عليه وها و فى الأسماء :الدالة. غلى. ذلك من المنتقم, والقابض ` 
والخافض ونحوها؟ قيل: قد تقدم من الكلام فى ذلك ما يكفى بعضه 
لذى الفطرة السليمة والعقل المستقيم وأما مر فسدت فطرته وانتكس 
قلبه وضعفت بصيرة عقله فلو ضرب له من الأمثال ما ضرب فإنه لا 
يزيده إلا عمى وتحيراً ونحن نزيد ما تقدم إيضاحاً وبياناً إذ بنط هذا 
المقام ‏ أولى من اختصاره فنقول: قد علمت أن جميع أسماء الرب 
سجاه حسف وضفاتهة: كمال .وأففاله حكهة ومضلحة وله كل اء وکل 
جمد ومدحه وکل خير فمنه وله وبیده»؛ والشر ليس إليه بوجه من 
الوجوه. لا فى ذاتة ولا فى صفاتة ولا فى أفعاله .ول فى. أسمائه :ؤال 
كان فى مفعولاته فهو خير بإضافته إليه وشر بإضافته ك 
ووقع به. فتمسك بهذا الأصل ولا تفارقه فى كل دقيق وجليل, 
على كل ما يرد عليك, وحاكم إليه واجعله آخرتك التى ترجع مه 
وأعلف أن لله عخصائض فن فة ورج :وفطلا بخص ند من اء 
وذلك موجب ربوبيته وإلهيته وحمده وحكمته, فإياك ثم إياك ان تصعى 
إلى وسوسة شياطين الإنس والجن والنفس الجاهلة الظالمة إنه هلا 
سؤى. بين. عياده فى تلك الخضائص ‏ وقسفها سهم علي السواء.. فإن. :هذا 
عين الجهل والسفه من المعترض به وقد بينا فيما تقدم أن حكمته 
الم ا E‏ الأمر قسمة بين فضله وعدله, 


0 ' ويقصد بعذابه من يشاءَ وهو المحمود على 
a‏ بعذابه. ولكل واحد قسطه من الحكمة والابتلاءِ والامتحان, 
وکل مستعيل فيا هو له مهنا وله مخلوق, 6 
فلم يدركوا ذلك إلا به ولا استحقوه إلا بما له 
وقسمته, فكذلك لا تضرهم الأدواءٌ ولا الوم 1 منتى وسوس لهم 
العدو واغتالهم بشيء من كيده أ مسهم بشيء من طيفة تذكروا فإذا 
هم مبصروں. واخوانهم يمدونهم فى الغى ثم لا يقصرون وإذا واقعوا 
فى معصية صغيرة او كبيرة عاد ذلك عليهم رحمة وانقلب فى حقهم 
دواء وبدل حسنة بالتوبة النصوح والحسنات الماحية, لأنه سبحانه عرفهم 
بنفسه وبفضله وبأن قلوبهم بيده وعكصمتهم إليه حيث نقض عزماتهم وقد 
عزموا أن لا يعصوه, واراهم عزته فى قضائه, وبره وإحسانه فى عفوه 
ومغفرته؛ واشهدهم نفوسهم وما فيها من النقص والظلم والجهل, 
وأشدهم حاجتهم إليه وافتقارهم وذلهم, وأنه إن لم يعف عنهم ويغفر 
لهم قلس لهم مسل إلى .التجاة أا فإنهم لما أعطوا من أنفسهم 
العزم أن لا يعصون وعقدوا عليه قلوبهم ‏ ثم عصوه بمشيئته وقدرته, 
عرفوا بذلك عظيم اقتداره وجميل ستره و إياهم وكريم حلمه عنهم وسعة 
مغفرته لهم برد عفوه وحنانه وعطفه ور فته وأنه حليم ذو أناة لا يعجل 
ورحيم سبقت رحمته غعصبه: ولق متى رجعوا إليه بالتوبة وجدوه غفوراً 
رحيما: خليماً كرتا يغفر لهم السيئات ويقيلهم العثرات ويودهم بعد 


التوبة ويحبهم. 
فتضرعول إليه حينئذ 0 وتوسلوا إليه بذل العبيد وعزل الربوبية ٠‏ 


ألهمهم اا را ا ا ااا 
ولم تمنعه معاصيهم وجناياتهم من عطفه عليهم ویره لهم واحسانه 
91 فتاب عليهم قبل أن يتوبوا إليه. وأعطاهم قيل أن يسألوه فلما 
خسن عائدته وسعة مغفرته e‏ قو وجميل صفحه وبره ا 
وكرمه وشرعهء ومبادرته قبولهم بعد أن كان منهم ما كان من طول 
الشرور وشدة النفور والإيضاع فى طرق معاصيه, واشهدهم مع ذلك 
حمده العظيم وبره العميم, 0 فى ان خلى بينهم وبين المعصية 
فتالقها بتعمته وإعاتته ثم الى يخل ينهم ددن ها وه من الرقلد 
والفساد الذى لا يرجى معه صلاح, ه' بل تداركهم بالدواء الشافى فاستخرج 
منهم داء لو استمر معهم لأفضى إلى الهلاك, ثم تداركهم بروح الرجاء 
فقدفة فى قلوبهم. .خير أنه عند طنو نمه يد 0 أشهدهم عظم الجناية 
وقبي المعصية وعضبه ومقته عيلى : من عضاة:-فقط: لأورتهم ذلك المرض 
الفا أو الداغ العضال من الاش من :زوخة والستوظ. من رخفن ركان 
ذلك عين هلاكهم, ولكن رحمهم قبل البلاء وفى حشو البلاء وبعد البلاء 


وجعل تلك الآثار التى توجبها معصيته من المحن والبلاء والشدائد رحمة 
لهم وسببا إلى علو درجاتهم ونيل الزلفى والكرامة عنده, فأشهدهم 
بالجناية عزة الربوبية وذل العبودية, ورقاهم بآثارها إلى منازل قربه ونيل 
كرامته. فهم على كل حال يربحون عليه يتقلبون فى كرمه وإحسانه: 
وكل قضاء بعضيه للمؤمن فهو خير به يسوقه إلى كرامته وثوابه, وكذلك 
عطاياة الدفوية نعم فة قلعم ادا استرجعها: ابا ميم وسلبهم إباها 
انقلبت من عطايا الآخرة ما قيل: 


إن الله ينعم على عباده بالعطايا الفاخرة, فإذا استرجعها كانت عطايا 
الآخرة. والرب سبحانه قد تجلى لقلوب المؤمنين العارفين وظهر لها 
بقدرته وجلاله وكبريائه ومضى مشيئته وعظيم سلطانه وعلو انه وكرمه 
وبره وإحسانه وسعة مغفرته ورحمته وما ألقاه فى قلوبهم من الإيمان 
بأسمائة وضفاته- الى حجنت احتفلتة- القوع. النشوية. وؤراءف مها لا تحثفلة 
قواهم ولا يخطر ببال ولا يدخل فى خلد مما لا نسبة لما عرفوه إليه. 


فاعلم ان الذين كان قسمهم انواع المعاصى والفجورء. وفنون الكفر 
والشرك والتقلب فى غضبه وقلوبهم وأرواحهم شاهدة عليهم 
بالمعاصى والكفن رة بان له الحعة. كلهم وان حقه قبلهف. ولا بذك 
أحد منهم النار إلا وهو شاهد بذلك مقر به معترف اعتراف طائع لا 
مكره مضطهد, فهذه شهادتهم علي اتقسهة وشهادة أوليائه عليهم 
والمؤمنون يشهدون فيهم بشهادة أخرى لا يشهد بها أعداؤه, ولو شهدوا 
بها وباؤا بها لكانت رحمته أقرب إليهم من عقوبته. فيشهدون أنهم 
عبيده وملكه وانه اوجدهم ليظهر بهم مجده وينفذ فيهم حكمه ويمضى 
فيهم عدله, ا 
علمه, وبعمر بهم ديارهم ومساكنهم التى ھی محل عدله وحكمته, 
أولياؤه عظيم. ملكه وعز سلطانه وصدق رسله وكمال حكمته ع من 
نعمته عليهم وقدر ما اختصهم به ومن أى شيء حماهم وصانهم؛ وای 
شيء صرف عنهمء وانه لم يكن لهم إليه وسيلة قبل وجوده يتوسلون 
ها المع ان لا جغلهة فن أضحات: الشمال: وان يجعلهم من اصحات 
اليمينى, وشهدوا له سبحانه بأن ما كان منه إليهم وفيهم مما يقتضيه 
إتمام كلماته الصدق والعدل قوله وتحفق مقتضى أسمائه فهو محض 


وكل ذلك منه حسن جميل له عليه أتم حمد وأكمله وأفضله. وهو حكم 
ل مقا فصل وا المحمود على ذلك كله فلا يلحقه منه ظلم ولا 
كور ولا نت بل ذلك فتن الحكفة .وفعخض العمد كمال أطهرة: فن 

حقه وعز اتداخ وملك أعلنه ومراد له انفده كما فعل بالبدن وضروب 
الأنعام أتم بها منايسك أوليائه وقرابين عباده. وإن كان ذلك بالنسبة إلى 
الا هلذكاً وإتلافاً. فأعداؤه الكفار المشركون به الجاحدون أو لى أن 
ا ا ete N‏ قال 
حسان بن ثابت: 


يتطهرون- يرونه قربانهم بدماءِ من علقوا من الكفار 


وكذلك لما صحى. خالد بن عبد الله القسرئ. بشيخ المعظلة الفرغونية 
رهم ان a‏ ل لوم Ila‏ عطي نار اننا 
الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم, فإنى مصح بالجعد بن درهم؛ إنه زعم 
أن الله لم يكلم موسى تكليماً. ولم يتخذ إبراهيم خليلاء تعالى عما يقول 
الجعد علواً كبيراً. ثم نزل فذبحه, فكان ضحيته. وذكر ذلك البخارى فى 
كتاب خلق الأفعال. فهذا شهود أوليائه من شأن أعدائه. ولكن أعداؤه 
فى غفلة عن هذا لا يشهدونه 1 يقرون به. ولو شهدوه وأقروا به 
لأدركهم ‏ حنانه ورحمته» ولكن لما حجبوا عن معرفته ومحبته وتوحيده 
وإتبانت: اشمائه الحسي وصضقائه الغلا ووضفة: يفا "يلبق به ,وتتريهة عها :الا 
لن ضاروا. اسا خالا فن إل نعام».وصويوا الخ ات وانعدوا عبد 
بأقصى. التعد وأخرجوا هن تورة .إلى الطلفات. ست فلويهم فن الجهل 
به وبكماله وجلاله وعظمته فى غابات, ليتم عليهم | قد وينفذ فيهم 
كفت الله عايض حكيف: الله افلم 


فصل 
(©فى أن الله خلق داريّن وخصّ كل دار بأهل 


والله سبحانه مع كونه خالق كل لشيء فهو موصوف بالرضا والغضب 
والعطاء والمنع والخفض والرفع والرحمة والانتقام,. فاقتضت حكمته 
سبخانة:: أن خلق . دارا الطالبق رضاة: العاطلين ٠‏ تطاعته القؤترين لاضرة 
القائمين بمحابة وهى الجنة, وحقل قيها. كل شىء مرضئى: ؤملاها من گل 
محبوب ومرغوب ومشتهى ولذيذ. وجعل الخير بحذافيره فيها؛ وجعلها 
فخل. .كل طحب بضر الذواث: والضفات: والأقوال: 


وخلق داراً أخرى لطالبى أسباب غضبه وسخطه. المؤثرين لأغراضهم 
وحظوظهم على مرضاته. العاملين بأنواع مخالفته, القائمين بما یکره من 
الأعمال والأقوال, الواصفين له بما لا يليق به. الجاحدين لما اخبرت به 
رسله من صفات كماله ونعوت جلاله لما اخبرت به رسله من صفات 
كماله ونعوت جلاله, وهی جهنم واودعها كل لشيء مكروه وسجنها مليء 
من کل ي مؤذ وق وجعل الشر E‏ فيها؛ وجعلها محل 


فهاتان الداران هما دارا القرار. وخلق دارا ثالثة هى كالميناء لهاتين 
الدارين, ومنها يتزود المسافرون إليهماء وهى دار الدنياء ثم أخرج إليها 

قن أتمار. الدارين: عض ها اقتضته. |عسال. أريابهما وها يستدل به “نها 
حتى: کا تھا رای فين ليضير- لاان بالدارين- وان كان غييا-,وجة هاده 
شتا نين به النفوس وتسدل به فأخرج سبحانه إلى هذه الدار من آثار 
رتف من «الثفار .والفواكة والظيبات..والعلانين. الفاخرة. والصور” الجميلة 

وسائ ملاذ التفوسس -ومنتتهاها .ما هو نفحة من قكات الداز الى جغل 


ذلك كلف فا لى بوعة ‏ الكفال: فاد راه العومتوة.ذكوهة: ها .هناك مد 
الخير والسرور والعيش الرخى كما قيل: 


اراك المشلمون. فقوا حون الحناق: لدى الم الخال 


فشمروا إليها_وقالوا: الهم لا غييش إلا عيش الآخرة وأحدثت لهم رؤيته 
عزمات وهمماً وجداً و شهيز | لأن النعيم يذكر بالنعيم, والشيء يذكر 
بجنسه»؛ فإذا رأى أحدهم. ما بعجبه ويروقه ولا سبيل له إليه قال: موعدك 
العنة: وانها هى .عشتة أو خعاها 


فوجود تلك المشتهيات والملذوذات فى هذه الدار رحمة من الله يسوق 
ها غتاذة العؤمنين. الى تلك الدار .التى: هي أكفل متها وراد لهم من 
هدم الداق الها نراد وغو ولل وان صن انار ره الى أودعها] 
تلك الدان فالمؤمن هتر برها الي ما أماهم وتر وات إلى 
تلك, فنفسه ذواقة تواقة, إذا ذاقت شيئاً منها تاقت إلى ما هو أكمل 


مد جي ون الي النعكف الكقيف فى حور الوت الك 


واكرة اة إلى هة الذان اكا ثفن انان اوقم من العقورات 
والآلام والمحن والمكروهات من الأعيان والصفات ما يستدل بجنسه قلف 
ما فى دار الشقاء من “ذلك که أن “ذلك مث آثار النفسين الشتاء 
والصيف اللذين_ أذن الله سبحانه بحكمته لجهنم أن تتنفس بهما, فاقتضى 
ذانك النفسان آثاراً ظهرت فى هذه الدار كانت دليلاً عليها وعبرة. 


وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى ونبه عليه بقوله فى نار الدنيا: (تَخْنْ 
جَعَلَنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتاعاً لَلْمُفُوينَ)* [الواقعة: 73], تذكرة تذكر بها لآ 
ومنفعة للنازلين بالقواء وهم المسافرونء يقال: أقوى الرجل إذا نزل 
متفعتها عامة للمسافرين ال تنبيها لادی والله 3 بمراده من 
كلامه- على انهم كلهم مسافرون وأنهم 7 هذه الدار على جناح سفر 
ليسوا هم مقيمين ولا مستوطنين وأنهم عابرو سبيل وأبناء سفر. 
والمقصود أنه سبحانه أشهد فى هذه [الدار] ما اعد لأوليائه واعدائه فى 
ذاو القرار: وأخرع إلى قده: الذان :فرع اثار رهه وعقويتف هاا هف عيرة 
ودلالة فلن : :ما من خير وشرء وجعل هذه العقوبات والآلام والمحن 
والبلايا سياطاً e‏ نها ادم المؤفتس.: فإذا راوها جذرواا كل الحور 
واستدلوا بما زأوة منها وشاهدوه غل ما فى تلك الدار ا من المكروهات 
والعقوبات, وكان وجودها فى هذه الدار وإشهادهم إياها اما 
بال فته" رحج حه جم وإحشانا , الهم وتدكرة. وها ولا كانت 
هذه الدان ممروعا. خيرها. بشرها :وأذاها . براجتها وبعيمها بعذابها ‏ افتضت 
حكمة أحكم "الحاكمين أن خلض خيرها فن - فخصنة وان خرف يفن 
ار الكيرات: الفحخضه .ودار |الشون االعحصة:, فكت على هدنت الدذار ةه 


الامتزاج والاختلاط وخلط فيها بين الفريقين» وابتلى بعضهم ببعض2 وجعل 
بعضهم لبعض فتنة, حكمة بالغة بهرت العقول وعزة قاهرة. 


فقا ف .نو ااا سوق او كما که وزو كاضر نولو تكن تقوم 
عبوديته التى يحبها ويرضاها إلا على هذا الوجه, بل العبد الواحد جمع 
فه عه ات الك وا قلط وو ی عضن لق وم و 
سح ا جد ا E‏ وم E‏ 
من هذا الامتراء:روالاخلاظ. اعفيت. المع الل كر شهما ازن 
ومحلين, وجعل لكل دار ما يناسبهاء وأسكن فيها من يناسبهاء وخلق 
المؤفنين. الضنفين: المخلصين. لرخمتهة وأعداءه الكافرين لنة لنقمته»  ٠‏ 
والمخلصين للأمرين: فهؤلاء أهل الرحمة 00 أهل | ٠‏ وهؤلاء اهل 


رنت غلئنخ- كل کمن هذه ا الخمسة حكمه اللائق به. وأظهر 
فيه حكمته الباهرة, ليعلم العباد كمال قدرته وحكمته أنه يخلق ما 
تنتناء: ويختار من خلقه من يصلح للاختيار, وأنه يصع ثوابه موضعه؛ ۶ 
ويجمع بينهما فى المحل المقتضى لذلك, ولا يظلم أحداً ولا يبخسه شيئاً 
من حقه ولا يعاقبه بغير جنايته. هذا مع ما فى ضمن هذا الابتلاء 
والامتحان .من -الحكم: االراجعة إلى العيية ‏ انقسهم::من. استكراع صيرهة 
وشكرهم وتوكلهم وجهادهم, واستخراج كمالاتهم الكامنة فى نفسهم من 
القوة إلى الفعل ودقة الأسبات» بعضها: يعض وكسر كل شنءة بمقايلة 
ومصادمته بضده, لتظهر عليه آثار القهر وسمات الضعف والعجز فق 
العبد أن القهار لا يكون إلا واحداء وأنه يستحيل أن يكون له شريكء: بل 
القهر والوحدة متلازمان: فالملك والقدرة والقوة والعزة كلها لله الواحد 
القهار. ومن سواه مربوب مقهور. له ضد ومناف ومشارك: فخلق الرياح 
وسلط بعضها على بعض تصادمها وتكسر سورتها وتذهب بهاء وخلق 
الماءٌ .وسلظ عليه الريا+ تضرفه. وتكسره:. وخلق النار .وسلط عليها الما 
يكسرها ويطفتها, وخلق الحديد وسلط عليه النار تذيبه وتكسر قوته, 
وخلق الحجارة وسلط عليها الحديد يكسرها ويفتتهاء وخلق ادم وذريته 
وسلط عليهم إبليس وذريته, وخلق إبليس وذريته وسلط عليهم الملائكة 
يشردونهم كل مشرد ويطردونهم كل مطرد.ء وخلق الحر والبرد والشتاء 
والخيف. ‏ .وسلط كلا فتها! على الآخر دهلة ‏ وشهرةة حلي الليل والتهار 
وقهر كلا منهما بالآخر. وكذلك الحيوان على اختلاف ضروبه من 

البر والبحر لكل منه مضاد ومغالب, فاستبان للعقول والفطر أن الا 
الغالب لذلك كله واحد وأن من تمام ملكه إيجاد العالم على هذا الوجه 
ر رعسم على د واخ ا إلى د وكين ' وه لضن 

وابتلاء بعضه ببعض وامتزاج خيره بشره» وجعل شره لخيره ا ولهذا 
يدفع إلى كل مؤمن يوم القيامة كافر فيقال له: هذا فداؤك من النار, 
وهكذا المؤمن.'فى الدنيا يسلظ علية. من الابتلاء والافتخات. :والمفضائت ما 
يكون قداءه: من عذات: الله وقد تكون تلك الأسباب فداء له من تزور 


أكثر منها فى هذا العالم أيضاً. فليعط اللبيب هذا الموضع حقه من 
التدبر يتبين له حكمة اللطيف الخبير. 


فصل 
في أن الله خلق عباده على الفطرة 


وة رر أن اللة ممطاة كال الضفات. الى الأشتعاف” الخ ول يكن 
عن الكامل فى- ذاته- وضقاته' رالا الفعل: الفحكم: وفق ستحانة خلق .عباده 


نغض. المخلوقات :عن .سش: الإتقان. والحكمة ولولا تلك الأضداد ا 
لكانت فى مرتبتها كالمل فى فطرته ولذلك أمثلة : 


المثال الأول:أن الماء خلقه الله مظهرا :“قلق اترك عل حال 
التى خلق الله عليها ولم يخالطه ما يزيل طهارته لم يكن طاهراً , 
ولكن بمخاطة أضداده من الأنجاس والأقذار تغيرت اوصافه وخرج عن 
لاخلقة التى خلق عليها . فكانت تلك لانجاسات والقاذورات بمنزلة أيوى 
الطفل وكافليه لاذين يهودانه وينصرو. نه وبمجسونه ويشركونه 0 وكما ان 
الماء إذا فسد بمخالطته الأنجاس والقاذورات لم يصلح للطهارة . فكذلك 
القلوت: اذا فسدت قطرها بالأغبار الم تصلح- لحطيرة. القدس . 


الفتال. الثاني + الشثرات- المغتصو عن العنك + ,فاه .طيب بلح 'للذواء 
ولإصلاح الغذاء والمنافع التي يصلح لها , فلو خلي على حاله لم يكن إلا 
ظاهرا ظيبا' ولكن أفسد" .بتهيئثة: 'للسكر .واتخاذه مسكرا . فخرج بذلك 
عن خلقته التي خلق عليها من الطهارة والطيب , فصار أخبث شيء 
وانجسه “فلو انقلب خلا أو زال بزوالها واللهة- أغلم. .. 


المثال الثالث : الأغذية الطيبة النافعة إذا خالطت باطن الحيوان 
واستقرت هنالك خرجت عن حالتها التي خلقت عليها واكتسبت بهذه 
المخالطة والمجاورة خبثا وفسادا لم يكن فيها لسلوكها في غير طرقها 
التي بها كمالها . ولما أنزل الله الماء طاهرا نافعا فمازج الأرض سالت 
به أؤديتها: أوجد جل جلاله بينهما بسبب هذه المخالطة والممازجة أنواع 
الثمار والفواكه والزروع والنخيل والزيتون وسائر الأغذية والأقوات وأوجد 
مع ذلك المر والشوك والحنظل. وغير ذلك , واللقاح واحد , ولكن الام 
مختلفة ٠‏ قال تعالى : [وَفِي الأرْضٍٍ قط 5ُتَجَاورَاتٌ وَجَنَاتٌ من اتاب 
ورغ وَتَخِيلٌ صِنْوَانْ وَعَيْرَ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَتُفَضُلٌ بَعْصَها عَلَىَ 
بَعْض في الأكُل إن فِي ذَلِكَ لات ص لْقَوْم يَعْقِلُونَ)* [الرعد: 4], ثم إنه 
بسحا عتوف ب لجرا ماص وذ الما وجل ولد حصي الور عدر 
بالمخالطة والمجاورة عن طبيعته إلى طبيعة أخرى . وهذا كما خلق كل 


دابة من ماء ثم خالف بين صورها وقواها ومنافعها واوصافها وما يصلح 
لها واف ا عل اة وها لى وحلين. ودا على ارت 
حكمة بالغة وقدرة باهرة . وكذلك سبحانه يقلب الليل والنهار ويقلب ما 
البالغة التي بها نتم مزادة ويظهن ملكه-: الا ل الحَلق وَالأمرٌ تبَارَكَ 
الله رث الْعَالَمِينَ)* [الأعراف: 54]. 


وهذا القرآن المجيد عمدته ومقصوده الإخبار عن صفات الرب سبحانه 
وأسهاتة وأفعاله وأنواء حمده والثناء عليه والإنباء عن عظمته وعزته 
ا , وأنواع و والتعدم إلى عباده بأمرة ونهيه على ألسنة و 
ذلك 308 وتبيين قرا ف من ذلك كله , وكان من تمام ذلك الإخبار 
عن الكافريق والمكدين. وذكو ها اخانوا'بية وسلهم :واوا رة رالات 
ربهم ووصف كفرهم وعنادهم وكيف كذبوا على الله وكذبوا رسله وردوا 
أمرة ومصالحه 1 فكان في اجتلاب ذلك من العلوم والمعارف والبيان 
وضوح شواهد الحق وقيام أدلته وتنوعها 1 وكان موقع هذا من خلقه 
موقع تسبيحه تعالى وتنزيهه من الثناء عليه 7 وإن اسماءه الحسنى 
ا د لو ا ا Sc‏ 
وصفه به أعداؤه والجاهلون نه مما لا يليق نه . 


وكان في تنوع تنزيهه عن ذلك من العلوم والمعارف وتقرير صفات 
الكمال وک أ الحمة ما في هان محاسن ‏ الشىء وكمالة. عند 
معرفة ما يضاده ويخالفه . ولهذا كان تسبيحه تعالى من تمام حمده , 
وحمده من تمام تسبيحه , ولهذا كان التسبيح والتحميد قربتين , وكان 
ما نسبه إليه أعداؤه 0 والمعطلون لصفات كماله- من علوه على خلقه 
وإنزاله كلامه الذي تكلم به على رسله وغير ذلك مما نزه عنه نفسه 
وسح هف .رن و كان ئي دال لور خمد کي خلقه وشو اسا 
وكثرة شواهده وسعة طرق الثناء عليه به وتقرير عظمته ومعرفته في 
قلوب عباده , فلولا معرفة الاسباب التي يسبح وينزه ويتعالى عنها , 

ا ا م ل د ل ا ا ل ود 
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أعداؤه والمعطلون لصفاته ونظير هذا اشتمال كلمة الإسلام- وهي شهادة 
أن لا إله إلا الله- على النفي والإثبات , فكان في الإتيان بالنفي في 
صدر هذه الكلمة من تقرير الإثبات وتحقيق معنى الإلهية وتجريد التوحيد 
الذى. قصخ- تفي الالهية عن. كل ها اذدعيت فت سوق الله الحق. 'تبارك 
وتعالى , فتجريد هذا التوحيد من العقد واللسان يتصور إثبات الإلهية 
لغير الله كما قاله أعداؤه المشركون ونفيه وإبطاله من القلب واللسان 
8 تمام التوحيد وكماله وتقريره وظهور أعلامه ووضوح شواهده وصدق 
براهينه 


ونظير ذلك ایا أن تكذيب أعداء الرسل وردهم ما جاؤوهم به كان من 
الأسباب الموجبة ظهوز يرافين. صدذق. الرسل ودفع: ما اختج به أعداؤهم 
لهم فن اله الاح ودحضي ححجهم. الناطلة :وفوش طرن الوسالة 
اناج ارلا ان الناطل كلما طهر فاده بوطلا اسن وحة: الح 
واستنارت معالمه ووصحت سبله وتقررت براهينه, فكسر الباطل ودحضص 
حححه وإقافة الدليل علي بطلائة. من آدلة الح واف 


فتامل كيف اقتضى الحق وجود الباطل2, وكيف تم ظهور الحق بوجود 
الباطل2. وكيف كان كفر اعدل الرسل بهم وتكذيبهم لهم ودفعهم ما 
جاؤوا به وهو من تمام صدق الرسل وثبوت رسالات الله وقيام حججه 
على العباد. ولنضرب لذلك مثالا يتبين به2. وهو ملك له عبد قد توحد 
فن الغالم- بالشتجاعة.:والبسالة: والناش. نين مصدق: وفكذن» فمن :قائل: 
هو كذلك ومن قائل: هو بخلاف ما يظن به فإنه لم يقابل الشجعان ولا 
واجه الأقران, ولو بارز الأقران وقابل الشجاعة لظهر أمره وانكشف 
حاله. فسمع به شجعان العالم وابطالهم 0 من كل صوب 666 
من كل قطرء فأراد الملك أن يظهر لرعيته ما هو عليه من الشجاعة 
و أولئك الشجعان من منازلته ومقاومته وقال: دونكم وإياه: وشأنكم 
به. فهل تسليط الملك لأولئك على عبده ومملوكه إلا لإعلاءِ شأنه وإظهار 
شجاعته فى العالم وتخويف أعدائه به وقضاء الملك أوظارة به كما 
بترئب قلت هذا إظهار شجاعة عبده وقوته وحصول مقصوده بذلك, 
فكذلك يترتب عليه ظهور كذب من ادعۍ مقاومته وظهور عجزهم 
وفضيحتهم وخزيهم وأنهم ليسوا ممن يصلح لمهمات الملك وحوائجه فإذا 
دن نهم ن مهماته وولايته -وعذك ها هن كان ذلك مقتصى حكمة 
لتشوش أمر المملكة وحصل الخلل والفساد والله أعلم بالشاكرين. 


والمقصود أن خلق الأسباب المضادة للحق وإظهارها فى مقابلة الحق 
من ابين دلالته وشواهده:, فكان فى < خلقها من الحكمة ما لو فاتت 
[لفاتت] تلك الجكمة. وهى أحب إلى الله من تفويتها بتقدير تفويت هذه 
الأسباب. والله أعلم 


فصل 
فى بيان ما للناس فى دخول الشر فى القضاء الإلهي من 
الطرق والأصول التى تفرعت عنها هذه الطرق. 


وللناس طرق فى دخول الشر فى القضاء الإلهى فنذكرها ونذكر أصولهم 
التى تفرعت عليها هذه الطرق قبل ذلك. فنقول: للناس قولان: أحدهما 
فول آهل الإشيلام..وانباع الفغرسلين: كلهم إن الله متيحانة فعال ‏ لما يرية 
يفعل باختياره وقدرته ومشيئته, فما شاءَ كان روما لم يشا لم يكن, وهو 
الذى يعبر عنه متأخرو المتكلمين بكونه: ((فاعلاً بالاختيار)). 


وللفرويق. انى :قول امن قىرا وقال تمدن العلم :عنم قال ورا 
ذاتنا. .كصذون القور فن الشمسن والكرارة عن الثار :والقوية عن الهاء 
سنكي المتكلفون هذا ((الابحات الذانى )).؛ومضورة: وات الات :و هذا 
قول الفلاسفة: المشائين: وهو الذى: يدكوه ‏ اسن الخطيت. وغدورة عن 
الفلاسفة, ولا يحكى عنهم غيره؛ وإنما هو قول المشائين؛ وقرّبه 
متاخرهم وفاضلهم ابن سينا إلى الإسلام بعض التقريب, مع مباينته لما 
جاقهدبه الرسكل» هلما ول علة ص ت العقل. الف 


والقويقان :مقون على أن مصضدو : الکافات اس ها خير .مخض هن حمت 
الوجوه وكمال صرف, ووجود الشر فى العالم مشهود, والخير لا يصدر 
عنه إلا خير. ولا جرم اختلفت طرقهم فى كيفية دخول الشر فى القضاء 
الإلهى وتنوعت إلى اربعة طرق: 


الطريق الأول: طريق نفاة التعليل والحكمة والأسباب. فإنهم سدوا على 
أنفسهمِ هذا الباب mR‏ 
تفعل لأجلها, ولا ينوكف فل المحتان بها على " مضلحة :ولا ,حكمة:. .ولا 


ار الراحمين ل قبل ذا معدي أنه 0 فى الحتيقة. ةة واا 
هو محض مدشيته وصرف إرادة مجردة عن الحكمة والرحمة. 


وهؤلاء قابلوا أصحاي الطريق الثانى: وهم الذين أثبتوا له حكمة وغاية, 
وقالوا: لا يفعل شيئا إلا لحكمة وغاية مطلوبة. ولكن حجروا عليه سبحانه 
فى ذلك, وشرعوا له شريعة وضعوها بعقولهم وظنوا ان ما يحسن من 
خلقه يحسن منه وما يقبح منهم يقبح منه. فجعلوا ما أثبتوه له من 
الحكمة ر من جنس ما هو للخلق, ولهذا كانوا الف الأفعال)) 
التشبيه نصفين: : هؤلاء فى أفعاله. وإخوانهم في صفاته. وقالوا: إنه تعالى 


2 


لو خصْ بعض عبيده عن بعض بإعطائه توفيقا وقدرة وإرادة ولم يعطها 
لآخر لكان ظلما للذى منعه. وقالوا: لو شاءً من عباده افعال المعاصى 
لكان ينزه عنه كما فى المشاهد ولو شاءَ منهم الكفر والفسوق 
والعصيان ثم عذبهم عليه لكان ظلماً فى المشاهد أيضا, فإن السيد إذا 
أراد من عبده شيء ففعل ما أراد سيد 0: فإنه إذا عذبه عده الناس 
ظالما له2. وجعلوا العدل فى حقه تعالى سين العدل فى حق 
عباده. والظلم الذى تنزه عنه كالظلم الذى يتنزهون عنه. وجعلوا ما 
يحسن منه من جنس ما يحسن منهم وما يقبح منه من جنس ما يقبح 
ةوقالو ا لو اراد الشر لكان شتريرا كما فى المشاهد. فإن مريد 
الشر شرير. وقالوا: لو ختم على قلوب أعدائه_وأسماعهم وحال بينهم 
وبين قلوبهم وأضلهم عن او وجعل على أبصارهم غشاوة وجعل من 


بين اند سداً ومن خلفهم سداً ثم عذبهم لكان ظالماً لهم, لأن أحدنا 
فعل ذلك بعبده ثم عذبه لكان ظالما له. فهؤلاء المشبهة حقا فى 
الأفعال. فعدلهم تشبيه وتوحيدهم تعطيل, فجمعوا بين التشبيه والتعطيل۔ 


وهؤلاء قسموا الشر الواقع فى العالم إلى قسمين: أحدهما: ((شرود هى 
أفعال العباد)) وما تولد منهاء فهذه لا تدخل عندهم فى القضاءٍ الإلهى 
تنزيها للرب عن نسبتها إليه. ولا تدخل عندهم تحت قدرته ولا مشيئته 


ولا تكويته: 


والثانى: ((الشرور التى لا تتعلق بأفعال العباد)) كالسموم والأمراض وأنواع 
الآلام, وکابلیس وجنوده وغير ذلك من شرور المخلوقات كإيلام الأأطفال 
وذبح الحيوان, فهذا النوع هو الذى كدر على القدرية أصولهم وشوش 
قواعدهم وقالوا: ذلك كله حسن لما فيه من اللطف والمصلحة 
العاجلة والآجلة. قالوا: أما الآلام والأمراض فمفعولة لغرض صحيح وهو ما 
ضمن الرب سبجانه لمن أصابه بها من العوض الوافى قالوا: وذلك يجرى 
مجری استئجار أجير في فل شاق فإنه بفرض الاستئجار اخرج 
الاستئجار عن كونه عبثاً بالأجرة عن گونه ظلماً. فكان حسناً. قالوا: فإن 
قيل إذا كان الله قادراً على التفضلٍ بالعوض وبأضعافه بدون توسط 
الألم فأى حاجة إلى توسطه؟ وأيضاً فإذا حسن الألم لأجل العوض فهل 
بحسن فقا أن يؤلم «أخدنا :[غيزه ] يفير" اذل لعوض: تضل. اله فالجواب 
أن الله سبحانه لا يُمرض ولا يُوْلِم إلا من يعلم من حاله أنه لو أطلعه 
على الأعواض التى تصل إليه لرضى بالألم .ولرغب فيه لوفور الأعواض 
وعظمها.ء وليس كذلك فى شاهد استئجار الأجير من غير اختياره. قالوا: 
وليس كذلك إيلام أحدنا لغيره لأجل التعويض, فإن من قطع يد غيره أو 
رجله العوضة ها لي تكم ولل متم لان الوص صل إلنة وهه 
مقطوع اليد والرجل, وليس من العقلاء من يختار ملك الدنيا مع ذلك, 
وإلله يوصل الأعواض فى الآخرة إلى الأحياء وهم أكمل شيءٍ خلقاً 
وأتمه أعضاءً. فلذلك افترق الشاهد والغائب فى هذا قالوا: فإن 
فرضتموه فى صرب وجلد مع سلامة الأعضاء قبح لأنه عيب فإن فرض 
فيه مصلحة ورضى المضروب بذلكِ وعظمت الأعواض عنه فهو حسن 
فى العقل لا محالة. قالوا: وسر الأمر أن بالعوض يخرج الألم عن 0 
ظلماً لأنه نفع غلی مضرة الألم, وباعتبار كونه لطفا لطفا فى الدين 


قالوا: وقد رأينا فى المشاهد حسن الألم للنفع, فإنه يحسن فى المشاهد 
>إيلام أنفسنا وإتعابها فى طلب العلوم والأرباح التى لا نصل إليها إلا على 
جنس من التعب والمشقة, قالوا: وهذا الوجه هو الذى حسن لأجله إيلام 
الأطفال والبهائم فإنه إيلام لنفع. فإن أبدان الأطفال لا تستقيم إلا على 

الأسباب الجالبة للآلام,. وكذلك نفوسهم إنما تكمل بذلك, وإيلام الحيوان 

لنفع الآدمى به غير قبيح, قالوا: وأما الألم المستحق للعقوية فإنه حسن 
فى المشاهد ولكنه. غير متحقق فى الغائب» بالنسبة- إلى الأظفال +والبهاتم 


لعدم تكليفها. ولكن لا بد فى إيلامها من مصلحة ترجع إليها وهى ما 
يحصل لهم من العوض فى الآخرة. قالوا: ويجحب إعادتها لاستيفاء ذلك 
الحق الذى لها وهو العوض على الآلام التى حصلت لها قالوا: وبقاؤها 
بعد الإعادة موقوف ونعيم الأطفال .والمجانين دائم. واختلفوا فى البهائم 
فقال بعضهم: يدوم عوضهم, وقال آخرون بانقطاعه فإنهم يصيرون تراباً. 


قالوا: فإن لم يكن للبهائم عوض يجب لأجله أن تعاد لم تجب إعادتها 
وتحسن إعادتها2.ء وما يحسن قد يفعله الله وقد لا يفعله وهل تجوز 
الالام للتعويض المجرد؟ فيه قولان لهم مبنيان علق أصل اختلفوا فيه 
وهو أنه هل خف مته فتجانه التفضل بمتل: العوض: :[هذا؟ فصان 
عضوم إلى ا اعد كما" نالفل ول ارات افا جه وه 
مجمعون علئ امتناعه لئلا يسوى بين العامل وغيره وصار من ينتمى 
إلى التحضسل :هنهم : إلى ٠‏ أن 'التمصل. داو الأغواضع-فمكن ر معلل 
فمن قال بامشاع ‏ التفضل قفار العوض: يكن عير فن تن قال 
بامتناع. التفضل بفقداز العوض الصيمرى جوز وقوع الآلام للتعويض 
المجرده .ومن جور النفضل: امال الاعواض لم تسن عدو الالام جره 
التعويض» .بل -قالوا؛ إنفا: تجسن لوين لا بد من “اقبراتهما؛ أحدهما التزام 
التعويض, والثانى: اعتبار غير المؤلم بتلك الالام وكونها ألطافاً فى زجر 
غاو من غوايته إذا شاهدها فى غيره. وذهب عباد الصيمرى منهم إلى ان 
الالام تخسن لمجرة الاعتباق من عير توه لفن أصابتة: ورد عليه 
جماهتر الف رة ذلك قالوا: والالام. الث يفعلها انه إا أن تكون 
مستحقة كعقوبات الدنيا وعذاب الآخرة, وإما للتعويض, وإما للمصلحة 


الراجحة. 
قالوا: وما يفعله فى 2 منها فكله للإستحقاق؛ وما فى الدنيا 
فعقوبات محخضة . 


وأما مشايخ القوم فقالوا: إنما يحسن منه سبحانه الإيلام لأنه المنعم 
بالصحة والحياة, ولأنه فى حكم من أعار تلك المنفعة لمن لا يملكها فله 
قطعها إذا. شاء ولانة. قادر علي التعؤيض تعالم بقذره:. وليسن كذلك 
الواحد من الخلق. قالوا: فاذا استرجع عارية. الصضحة والحياة خلفها الألم 


وذ بد. 


واطالوا 00 فى الآلام واسبابهاء وما يحسن منها وما يفبح, وعلى ای 
وجه يقع؟ وحصروا أنفسهم غاية الحصر, فاستطالت عليهم الجبرية 
بالأسئلة والمضايقات وألجأوهم إلى 'مضايق تضايق عنها أن تولجها الإبر 
التزامها .أو ترك المذهب. وسال ادا _ الأشعريى آبا على الجبائى 
عن ثلاثة إخوة لات وا6 مات أحدهم صغيرا, وبلغ الآخر فاختار الإسلام, 
وبلغ الآخر فاختار الكفر. فاجتمعوا عند رب العالمين. فرفع درجة البالغ 


الدرعة» فقال؟ يا كرب فهلا | حى أبلغ ١‏ 
ل ل د لبلوغ, لأ: 
بلغت لاخترت الكفر,. فكانت الفلا فى قبضك صغراً. قال: فصاح 

الثالث بين أطباق النار وقال: يا رب. لم لم تمتنى صغيراً؟ فما جواب 
هذا أيها الشيخ؟ فلم يرد إليه جواباً. قالوا: وإذا علم سبحانه من بعض 
العبيد أنه لا يختار الإسلام وأنه لا يكون إلا كافراً مفسداً فى الأرض, 
فأى مصلحة لهذا العبد فى إيجاده؟ قالوا: أوأى مصلحة لإبليس وذريته 


دمر قد يكلم أروم ل ا ول لق متهم اليد ومن اا 
العلم القديم, وكفرهم السلف على ذلك, ومن أقرّ به منهم فإقراره به 
مبطل لمذهبه واضلة فی وجوب مراعاة الصلاح والأصلح. 


وهذا معنى قول السلف: ناظروا القدرية 00 فإن جحدوه كفرواء وإن 
أقروا به حُصموا. قالوا: وأما حدث العوض على الآلام فالرب سبحانه قادر 
على إيصال تلك المنافع بدون توسط الآلإم. قالوا: وهذا بخلاف المستأجر 
فإن له منفعة وحاجة فى توسط تعب الأجير واستيفاء منفعته, فأما من 
تعالى عن الانتفاع يخلقه ولا يخا إلى أحد مهم البتة .قلا يعفل :قن 

حفة لل قالوا: وأها وقوغ .الالام على :وجه الئوات فذلك انما 
فى الشاهد لحصول التشفى من الجناة وإطفاءٍ نار الغيظ والغضب 
بالانتقام:.منهم:. وذلك. لحاجة المعاقب» إلى العقاث. وانتفاعي به وقباني 
الغاتية على الشافه "فى “ذلك ممتيع: قالواة وأما الإيلام للاعتبان بان بعتيو 
الغير بالألم الواقع بغيره فيكون ذلك أدعى له إلى الإذعان والانقياد. فلا 
ريب أن الصبى إذا _شاهد المعلم بضرب غيره على لعبه وتفريطه كان 
ذلك تعصلحة. .واعبار [: له ولغلة ان نفع يضري .ذلك القيق أكزن :من 

انتفاع المضروب, أو حيب لا ينتفع .المضروب. ولكن اغا بخ دت ذا 


المسلم فقال أخوه الصغير: يا رب ارفع درجتى حتى أبلغ منولة: أكن» 
فقال: إنك لا تستحق, إن اخاك بلغ فعمل, اعمالا استحق بها تلك 
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كان المضروب مستحقاً للضرب, فأين استحقاق _الأطفال والبهائم؟ قإلوا: 
وكذلك 0 تعالى عباده أن يؤلم بعضهم ظا ويضر بعضهم يعضا- مع 
0 منع المؤلم المضر- أى مصلحة لمن مكن من ذلك وأقدر 


عليه, 0 ا مصلحته إلا تعجيزه وان يحال بينه وبين القدرة على 
الأداء وصون العباد؟ قالوا: فهذه الشريعة التى وضعتموها لرب العباد, 
وأوجبتم عليه ما أوجبتم, وحرمتم عليه ما حرمتم وجحدتم عليه فِى 
تصرفه فى ملكه بغير ما أصلتم وفرعتم بعقولكم وآرائكمء تشبيهاً له 
وتمثيلاً بخلقه فيما يحسن منهم ويقبح, مع أنها شريعة باطلة ما أنزل 
لله بها من سلطان فإنكم لم تطردوها بل انتم متناقضون فيها غاية 
a‏ خارجون فيها عما يوجبه كل عقل صحيح وفطرة سليمة. فلا 
تلتببر للتشبيه والتمثيل طردتم, ولا بالتعويض قلتم, ولا على حفيقة الحكمة 
والحمد وقفتم, بل اثبتم له نوع حكمة لا تقوم به ولا ترجع إليه بل هى 
قائمة بالخلق فقطء, وقد حتم بها فى تمام ملكه, كما أثبت له إخوانكم 


من الجبرية قدرة مجردة عن حكمة وحمد وغاية يفعل لأجلهاء بل جعلوا 
حمده وحكمته اقتران أفعاله بما اقترنت به من المصالح عادة ووقوعها 
مطابقة لمشيئته وعلمه فقط, فقدحوا بذلك فى تمام حمده. 


وقام حزب الله وحب رولف <وا ضا الحق بلا إله إلا الله وحده لا 
راغا هذه الكلمة حق رعايتها علماً ومعرفة وة ول يلقوا الس 
1 وملكه بل أثبتوا له الملك التام الذى لا يخرج عنه شيء من 
ا Î‏ ا والحمف النام الدى. وشسع كل معلوة وشسل 
كل مقدور, وقالوا: إن له فى كل ما خلقه وشرعه حكمة بالغة ت 
سابغة لأجلها خلق وأمر. ويستحق أن يثنى عليه ويحمد لأجلهاء كما يثنى 
عليه ويحمد لأسمائه الحسنى ولصفاته العلياء فهو المحمود على ذلك كله 
انه حمد وأكمله, لما اشتملت عليه صفاته من الكمال وأسماؤه من 

الحسن وأفعاله من الحكم والغايات والمقتضية لحمده المطابفة لحكل 
الموافقة لمحابه, 5 سبحانه كامل الذات كامل الأسماءٍ والصفات لا 
يصدر عنه إلا كل فعل كريم مطابق للحكمة موجب للحمد يترتب عليه 
من محابه ما فعل, لأجله, وهذا مر ذهب عن طائفتى الجبرية والدهرية 
ال فض ا كمال كم ل ال ان حا م د 
شه وارادقة.: ومكية: القاد له ازادتهض لما كحلقة. من اتةه في داز 
الثوب: فالمحبة عندهم إنما تعلقت يمخلوقاته لا بذاته. 


وحقيقة محبته و اهته عند القدرية: أقرة ونهيه؛ ومحبة العباد له محبتهم 
لثوابه المنفصل. وأضّل الفريقان أنه لا تقوم بذاته حكمة ولا غاية يفعل 
لأجلها ثم اختلفوا فقالت الجبرية: لا يفعل لغاية ولا لحكمة أصلاً. 
وتكايست القدرية بعض التكايس فقالت: فعل لغاية وحكمة لا ترجع إليه 
ولا تقوم به ولا يعود إليه منها وصف. 


وأضّل الفريقان أيضاً أنه لا يقوم بذاته فعل البتة. بل فعله عين مفعوله, 
فعطلوا أفعاله القائمة به وجعلوها نفس لكوت المشاهدة التى لا 
تقوم به. فلم يقم به عندهم فعل البتة. كما عطل غلاة الجهمية صفاته 
كلم وا له دف تقوم كه وان تنا فوا وكا «عظلت ١‏ الشسائية )1 انناء 
ابن “سينا تذاثم کلم توا له ذانا زائدة. على: .وكوة: مكرزة لا .يقارن: :ماه 
ولا حقيقة, وأضلت الخيرتة. أنه الي لا رة عن فعل. مقذون ‏ بكوة 
ینا بالقسية: إل بل كل مقدور "ممكن «فهو جاتر لیت وان غلم دة 
فعله ف السمع ول الل يغصي جار عليه فلا و کن مور 
مقدور إلا ما دل عليه بالسمع فيكون تنزيهه عنه لا لقبحه فى نفسه بل 
لأن وقوعه يتضمن الخلق فى خبره وخبر رسوله ووقع الأمر على خلاف 
ومشيئته, فهذا حقيقة التنزيه عند القوم. 


فأضلقه 'القدرية: أن .ها بحسن من عباده يحسن منه وما يقبح منهم يقبح 
منه: مع تناقضهم فی ذلك غاية التناقض. فاقتضت هذه الأصول الفاسدة 
والقواعد الباطلة فروعاً ولوازم كثيرة. منها مخالف لصريح العقل ولسليم 
الفطرة كما هو ٍمخالف لما أخبرت به الرسل عن الله فجعل أرباب 
هذه القواعد والأصول قواعدهم وأصولهم محكمة, وما جاءَ به الرسول 
متشابها, ثم أصلوا أضلاً فى رد هذا المتشايه الى الفحكم. وقالوا: 
الواجب ب خالف هذه القواطع العقلية بزعمهم من الظواهر الشرعية 
أحد أمرين: إما يخرجها على ما يعلم العقلاء أن المتكلم لم يردة: بكلامة 
من المجازات البعيدة والألغاز المعقدة ووحشى اللغات والمعانى 
المهجورة التى لا يعرف أحد من العرب عبر عنها بهذه العبارة ر 
تحتملها لغة القوم البتة. وإنما هى محامل أنشئوها هم ثم قالوا: نحمل 

اللفظ عليهاء فأنشؤوا محامل من تلقاءٍ أنفسهم وحكموا على الله أو 
رسله بإرادتها بكلامه. فأنشؤا منكراً وقالوا زوراً. 


ا د فهم العقلاء NOE e‏ ا وتنوع 
الالفاظ الدالة على الحقيقة. واحتفاقها .بقرائن. من السياق والتاكيد وغير 
دل كل اف ار المراد حقيقتها وما دلت عليه, قالوا: 
الواح رذها وان لا بل هام وان | عسوا العتازه والطن قالوا: 
الواحب. تققيضها .وإن: نكل علمها. إلى. :الله من غير أن: محصل لا بها 
هفدى او علم او معرفة بالله واسمائه وصفاته, أو ننتفع بها فى باب 
احد من ابواب الإيمان بالله وما يوصف به وما ينزه عنه» بل نجرى 
إلفاظها على السنتنا ولا نعتقد حقيقتها لمخالفتها للقواظع العقلية, فسموا 
اصولهم. الفاسشدة :ونيم الا عة الى هي كت اله وك :قال 
فيها القائل شعراً: 


شبه تهافث كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور 


قواطع عقلية. مع اختلافهم فيها وتناقضهم ومناقضتها المعقول 
وضحية المتقول, فسيموا كلام اللهبورسولة ((ظواهر سفعية)) إزالة: لحرمة 
من القلوب ومنعاً للتعلق به والتمسك بحقيقته فى باب الإيمان والمعرفة بالله 
اسا وصفاته, فعبروا عن كلامهم بأنه ((قواطع عقلية)) فيظن الجاهل 
بحقيقته أنه إذا خالفه فقد خالف صريح المعقول, وخرج عن حد العقلاءِ؛ وخالف 
القاطع, وعبروا عن كلام الله د بأنه ((ظواهر)) فلا جناح على من صرفه 
عن ظاهره وكذب بحقيقته واعتقد بطلان الحقيقة بل هذا عندهم هو الواجب, 
وقد أشهد الله سبحانه عباده الذين أوتوا العلم والإيمان أن الأمر بعكس ما 
قالوه. وأن كلامه وكلام رسوله هو الشفاءٌ والعصمة والنور الهادى والعلم 
المطابق لعلومه. وأنه هو المشتمل على القواطع العقلية السمعية والبراهين 
اليقينيةر وأن كلام هؤلاءٍ المتهوكين الحيارى المتضمن خلاف ما أخبره يه عن 
نفشة: وأخير به عن رولد هو الشبهات الفاسددة والخيالات الباظلة, واه 
كالسراب الذى يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءّه لم يجده شيئاً. ووجد الله 


عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب, وهؤلاء يهم أهل العلم حقاً الذين عو 
الله سبحانه لهم , به فقال [تعالى]: [وَيَرَي الذِين أوثوا الْعِلْمَ الذى أنزل إِلَبْكَ مِن 
رَيّكَ هُوَ الحقّ وَيَهْدِى إلى صِرَاطٍ العزيز الْحَمِيدٍ)* [سبأ: 5]؛ ومن سواه من 
إلصم والبكم [الذى] قال الله فيهم: ( وَقَالُوا لو كنا تسْمَعٌ أو تَعْقِلٌ مَا [كنا] فِى 
أَصْحَابِ السعير1* [الملك: 10]ء وقال تعالىي }أ5 فمن تل نما آثزل إليِْكَ من 
رك الحو کمن هو أَعْمّى, إِنّمَا : تتذكر أُولُوا الألباب)* [الرعد: 9] وكان ما 
شهدوه من ذلك بالعقل والفطرة ؛ لا بمجرد الخبرء بل جاء إخبار الرب [تعالى] 
على إيمانهم به الشريعة المنزلة والفطرة المكملة والعقل الصريح فكانوا هم 
العقلاء حقاً وعقولهم هي المعيار. فمن خالفها فقد خالف صريح المعقول 
والفواظع :الفا وه اراد 0 هذا :فليفر] كات خا وهو :(زييان مواققة 
العقل الصريح للنقل الصحيح)) فإنه كيتاب لم يطرق العالم له نظير فى بابه, 
فإنه هدم فيه قواعد أهل الباطل من أسها فخرت عليهم سقوفه من فوقهم, 
وشيد فيه قواعد أهل السنة والحديث وأحكمها ورفع [أعلامها وقررها بمجامع 
الطرق التى تقرر بها الحق] من العقل والنقل والفطرة والاعتبار فجاءً كتاباً لا 
يستفتى من تضح [نفشنة من أهل العلم عنه. فجزاة الله عز وجل عن أفل العلم 
ال اال الجزاء. و الغ غلا 


عدنا إلى إتمام الكلام فى كيفية دخول الشر في القضاء الإلهى, 
وان طرق الناس فى ذلك, واختلافهم فى إيلام الأطفال والبهائم: وقالت 
((البكرية)) وهم أتباع وبكر ابن أخت عبد الواحد بن زيد البصرى: | 
البهائة والأطفال: لا الم البنه:..والدف حفلهم :على هدا قو حت التعليل 
والخكمة: ولق برضو .ما فال الجبوة من ان نفى ذلك ولا ما قالت 
المعتزلة من حديث الأعواض وما فزعوه 1 عليه ولم يمكنهم القول 
((التناسخية)) القائلين بأن الأرواج الفاجرة الظالمة تودع فى 5-5 
الت تناسيها “فتتالها .من" ألم الصرت رالات تخسةا ولا يفذاقت 
(االفخوس)) فن اساد الم والين إلى الهيق ,مسفلين- كل منهما باهي 
بخلقه, ولا بقول من يقول: إن البهائم مكلفة امور منهية مثابة معاقبة, 
وان فی کل أمة منها رسول ونبى منهاء وهذه الآلام والعقوبات الدنيوية 
جزاء على مخالفتها لرسولها ونبيها, بدا من التزام ما ذهبوا 
إليه من إنكار وقوع الآلام بها ووصولها !| 


وقد ود كلهم الاس باتهم كابترا الكسن :وححدوا الضرورة. وان :العم 
بخلاف ما ذهبوا إليه ضرورى. وقال من أنصضف القوم: لا سبيل إلى نسبة 
هؤلاءِ إلى جحد الضرورة مع كثرتهم, ولكنهم ربما رأوا أن الطفل . 
والبهيمة لإ تدرك الآلام حسبما يدركها العقلاء, فإن العاقل إذا أدرك تألم 
جوارحه واحس به تألم قلبه وطال حز وكثر هم روحه Bi‏ واشتدت 
فكرته فى ذلك وفى الأسباب الال والأسياب الدافعة له, وهذه 
الالام .زائدة :على مجرد الم الطبيقة, ولا ريت أن البهاتم - والأظفال لا 


تحصل لها تلك الآلام كما يحصل للعاقل المميز. فإن أراد لدو هذا 
فهم مصيبون ؛ وإن أرادوا أنه لا شعور لها بالآلام. البتة وأنها لا تحس بها 
فمكابرة ظاهرة, 00 الواحد منا يعلم باضطرار أنه كان كالم فى 
طفولته بمس النار له وبالضرب وغير ذلك. 


وقالت .ظائفةة كل .ما كالم به الطفل .والتهنسة لشن من قل اللة: ولا 
فعل الله فيه الألم لما ثبت من حكمته وهذا يشبه قولهم فى أفعال 
الحيوان انها لسشتت. :من -خلق: الله ولا كانت تة لكن. هذا اشد 
فساداً من ذلك, فإن هذه الآلام حوادث لا تتعلق باختيار من قامت به 
ولا بإرادته فلا بد لها من محدث, إذ وجود حادث محال والله خالقها 
باسبابها المفضية إليهاء فخالق النثنه ت خالق للمسبب. فإن أراد هؤلاء 
نفي فعلها_ عن الله مباشرة من غير توسط بسبب أصلاً فهذا قد يكون 
حقا2ء وإن أرادوا أنها غير منسوبة إلى قدرته ومشيئته البتتة فباطل. 
وذهبت طائفة إلى أن فى كل نوع من أنواع. الحيوانات» ناء ورسلا 
واتها تة للثمات والعقاب,. وان 3 ينزل بها من الالام فجزاء لها 
وعقوبات على معاصيها ومخالفتها واحتجوا بقوله تعالى: إوَمَا من ذَابةَ 
فى الأررّض ولا طائر يَطِيرٌ بِجَتَاحَيّهِ إلا أَمَمٌْ امالك ؟* [الأنعام: 38], وقال 
تعالى: ( وَإنْ هن أقه إلا لا فِيها تذية £ * * [فاطر: 4 ]. 


وقالت طائفة من التناسخية: إن 1 0 خلقه كيم عفلة: والطزة :ننه 
واحدة 7 نم | موقم ونهاهم, فمن عصى 1 وحه فى جحسد بهيمة 
لى اله والتل الجا رالد والإبل ٠‏ والبقر الا روالقمل, فما 
سلط عل هذه البهائم من الآلام فهو للأرواح الآدمية التى أودعت. هذه 
الأجساد فمن کان منهم راتا أو زانية كوفيء يأن جعل فى بدن حيوان 
ما فكت الجماع _كالبغال» ومن كان متهي عفيفا عن الرنا مع «طلمة 
وعشيقة كوفيء يان جعل. فى بدن تيش “أو عضفور أو ديك: ومن كان 
منهم ‏ جباراً عنيداً كوفيء بأن جعل فى بدن قملة أو قرادة ونحوهما" 
إلى أن يقتص منهم ثم يردون2. فمن عصى منهم بعد ردّه كرر أيضاً 

عليه ذلك القاس هكا أا حى لح طاقة ل .معضيه ده ادا 
فينتقل إلى الجنة من وقته. 


وقد ذهب إلى هذا الهذهب من المنتسبين إلى الإسلام رجل يقال له 

اخفد بن خائط طرد أصول القدرية وشريعتهم التى شرعوها لله فأوجبوا 
بها عليه وحرموا: وذهب. المحوؤس إلى. أن هذه الآلام والشرور من الإله 
الشرير المظلم فلا تضاف إلى الإله الخير العادل ولا تدخل تحت قدرته, 
ولهذا كان أشبه أهل البدع بهم الأقدرية النفاة. وقالت الزنادقة والدهرية: 
كل ذلك من تصرف الطبيعة وفعلها. وليس لذلك فاعل مختار مدبر 

بمشيئته وقدرته, ولا بد فى النار من إحراق ونفع وفى الماءِ من إغراق 
ونفع, ولیس وراء ذلك لشيء, فهذه مذاهب أهل الأرض فی i‏ المقام. 


ا :انون أنو كشي الوزان إلى حت نهت الت ارات الفا لانت 
فطاش عقله ولم يتسع لحكمة إيلام الحيوان وذبحه صنف كتاباً سماه 
النوح على البهائم, فأقام عليها آلماتم وناح؛ وباح بالزندقة الصراح. وممن 
كان. غلب هذا المدفتة: أعمى البصرن والبصيوة كلب وة التعمان .الوك 
بأبى العلاءِ المعرى, فإنه امتنع من أكل الحيوان زعم لظلمه بالإيلام 
اة واا اين حط الوف وان نيلك جي .ذلك جلو تمر كيد من 
طريقة المتكلمين وطريقة الفلاسفة المشائين وهذبها ونقحها واعترفه فى 
آخرها بأنه لا سبيل إلى الخلاص. من [المطالبات] التى أوردها على نفسه 
ل بالتزام أنه تعالي موجب بالذات لا فاعل بالقصد والاختيار. فأقر على 
نفسه بالعجز عن أجوبة تلك المطالبات إلا بإنكار قدرة الله ومشيئتة 
وفعله الاختيارق وذلك. ححد لريونيتهة, فزعي أنه لا يمكنة تقزير. حكمته 
إلا شخ زبوينته:: ويكن: دكن كلامة: بالقاطف وقال. فى :(رمباحدة 
المشرقية)): 


الفصل السادس رن يفيه دخول الشر فى القضاءٍ الإلهى, 


المقدفة الاولن امور القنع قال لها اها هر اها أن ون أعورا 
عدمية, أو افونا وجودية. فإن كانت اونا عدفية فهى على أقسام ثلاثة: 
انها إما أن يكون عدما ‏ لأمون ضرورية للتقشق؟ فى وجودة ثل عدم 
الحياة, وإما أن تكون عدما لامور نافعة قرببة من الضرورة كالعمى أ 
ان كول ل الا ا سيف دما اندر ال 
التى يقال لها شرور فهى كالحرارة المفرقة لاتصال العضو. 


واعلم أن الشر بالذات هو عدم ضروريات الشيء وعدم منافعه,. مثل 
عدم العياة “وعدم النضن:. قان الوت والعقى لا حقيقة: لهما :إلا انها 
عدم الحياة وعدم البصر. وهما من حيث هما كذلك شرء [فإذا ليس 
لهما اعتبار آخر بحسبه يكونان شرين. وأما عدم الفضائل المستغنى عنها- 
مثل عدم العلم بالفلسفة- فظاهر ان ذلك ليس بشرء فا الأمور 
الوجودية فإنها ليست شروراً بالذات بل بالعرض» من حيث أنها تتضمن 

عدم “امور صرور هاو نافعة: ويدل: .غلية اا لا خد شيا من ا ن 
التق .يقال لها شن إلا وهو كمال. بالتسبة:٠إلى.‏ الفاغل: وأا شريه 
فبالقياس إلى شيع آخر, فالظلم مثلاً يصدر عن قوة ظلامة للغلبة وهى 
القوة الغضبية والغلبة هى كمالها وفائدة خلقتهاء فهذا الفعل بالقياس_ 
إليها خير, لأنها إن ضعفت عنه فهو بالقياس إليها شر وإنما كان شراً 
ا لفوات المال وغيره عنه, والنفس الناطقة كمالها الاستيلاءٌ على 
هذم القوة فعند قفهر الغضبية يفوت النفس ذلك الاستيلاء ولا جرم کان 
شراً لها. وكذلك النار إذا أحرقت فإن الإحراق [كمالها] ولكنها شر 
بالنسية. إلى هن: :زالتك. [شلامته ] شتا 


وكذلك القتل وهو استعمال الآلة القطاعة فى قطع رقبة إنسان, فإن 
كون الانسان” :قويا “على استعفال لالت لين ا له بل. خير وكذلك 
كون الآلة قطاعة هو خير لهاء وكذلك كون الرقبة قابلة للانقطاع كل 


بها" ذكرنا أن ال ال د الات ل السرم اناه 
أعلم 


المقدمة الثانية: أن الأشياء إما أن تكون مادية, أو لا تكون, فإن لم تكن 
مادية لم يكن فيها ما بالقوة فلا يكون فيها شر أ ا 
كانت فى معرض الشرء وعروض الشر لها [إما أن يكون فى ابتداء _ 
تكونها أو بعد تكونها] أما الأول فهو أن تكون المادة التى [يتكون] إنساناً 
أو ونا :کر لها هن الا سات ما" جلها :زوه اراح رن الكل 
والخلقة, فرداءة مزاج ذلك الشخص ورداءة خلقه ليس لأن الفاعل حرم 
بل لأن المنفعل له لم يقبل, وأما الثانى وهو أن يعرض الشر للشيء 
وطروع طاريء عليه بعد تكونه فذلك الطاريء إما لشيء يمنع المكمل 
من الإكمال -مثل: تراكم. السحب: وإظلال :الجبال الشاهقات: إذ ضار مائعاً 

مانتو "التيفسن: فى [التباتع اد :واما نيق فة تمل الترد. الذي مطل 
إلى النبات بسبب ذلك استعداده للشو والثمق: 


وإذا عرفت ذلك فنقول: قد بينا أن الشرٌ بالحقيقة إما عدم ضروريات 
الشيء, وإما عدم منافعه. [فنقول]: [ الموجود ] إما أن يكون خيراً من 
کل الو وشراً من كل الوجوم أو خيراً من 0 0 من وجه. 
وهذا على تقدير أقسام: فإنه إما أن يكون خيره لبا على شره., أو 
يكون شره غالبا علي خب 5 اونا خيره وشره, فهذه أقسام 


خحمسة. 


اما الذى يكون 0 من كل الوجوه وهو موجود- [أما] الذى يكون كذلك 
لذاته- فهو الله تبارك ا وأا الذى يكون [خيره] لغيره و فهو العقول 
والأفلاك, لأن هذه: الأمور ما فاتها شيء من ضروريات ذاتها 0 
[كمالاتها! أما الذى كله شر أو الغالب فيه او [المتساوي] فهو ا موجود 
لأن کلامنا فی الشيء بمعنى عدم الضروريات والمنافع, لا بمعنى عدم 
الكمال الزائد, [وإذا 3 بالشر] ذلك فلا شك ان ذلك مغلوب والخير 
غالب لأن الأمراض وإن كثرت إلا أن الصحة أكثر منهاء فالحرق والغرق 
والخسف. وإن كانت قد تكثر إلا أن الملاقة أكثر منها. 


فأما الذى يكون خيره غالباً على شره فالأولى فيه أن يكون موجودا 
لوجهين: الأول أنه إن لم يوجد فلا بد وأن يفوت الخير الغالب. وفوت 
الخير الغالب شر غالبء, فإذا فى عدمه يكون الشر أغلب من الخير, 
وك محخودة: تون الحين أعلت من الشرء ر ر ويكون وجود هذا القسم أولى, 
مثاله النار: فى وجودها منافع اک وأيضا مفاسد كثيرة مثل إحراق 
الحيوانات, ولكننا إذا قابلنا منافعها] بمفاسدها كانت مصالحها أكثر بكثير 


كن عقا مها وله لم توكة إقاتف اا المتضالة: روكانت: مقا سد عدهها 
ا نرم اوح جاده لما 


0 اللا شك 5 e‏ ا الال فلح لم جد ]| 
القسم لكان يلزم من عدمها عدم عللها الموجبة لها وهى خيرات _ 

محصة فيلزم من عدمها عدم الخيرات المحضة وذلك شر محض, فإذا 
لا بد من وجود هذا القسم. 


فإن قيل: فلم لم يخلق الخالق هذه الأشياء عرية عن كل الشرور؟ 
فقول :لاه لو جعلها' كذلك: لكان :هدا .هن القهم الأول وذلك مما قد 
فرغ منه. 


وبقى فى العقل و قسم آخر وهو. الذى يكون خيره غالباً على شره. وقد 
سا أن الأول ها ل أن يكون: موجودا. قال هذا العوات- لا عجفي 
لأن لقائل أن يقول: إِنّ جميع هذه الخيرات والشرور إنما توجد باختيار 
الله .وازادتة. “فتلا الاحتراق. الخاضل عفيت النار لسن .موخ فق الثار, 
بل الله تعالى اختار خلقه عقيب مماسة النار. وإذا كان حصول الاحتراق 
عقيب مماسة النار باختيار الله وإرادته فكان بده أن يختار خلق 
الإحراق عندما يكون بير ولا يختار خلقه عندما يكون شزا ولا خلاص 
عن هذه المطالبة إلا ببيان كونه سبحانه فاعلاً بالذات لا _ بالقصد 
والاختيارن ووك حاصل الكلام فى .هدم الماك إلى ماله اة 


9 وث. 


قلت: لما لم يكن عند الرازى إلا مذهب الفلاسفة المشائين, والقائلين 
[بالموجب. .بالات أفر هذهب القدرية: 'بالمفقرلةالقائلين] بوجوب رعاية 
الصلاح أو الإصلاح, أو مذهب الجبرية نفاة الأسباب والعلل والحكم. وكان 
الحق عنده مدا بين هذه المذاهب الثلاثة. فتارة يرجح مذهب 
المتكلمين, وتارة مذهب المشائين, وتارة يلقى الحرب بين الطائفتين 
وبقف. فى التطارةء :ونارزة. تردد .نين 'الطاتفتين: ؤاتهى: إلى هذا العضيق 
ورا أنه لا خلاص له منه إلا بالتزام طريق الجبرية- وهى غير مرضية 
عنده, وان كان فى كته الكلامية عفد علتها: وبرج فى مباحتة إليها- أو 
طريق المعتزلة” القائلين: برعاية. الصاح وشى. فتتاقضة. غير و لم 
يد بدا .من تخيزه إلى أعداع الملة القائلين: أن :الله تعالى الا قدرة له 
ولا ,فسنم ولا اا .ول :قعل يفوم دنه 


ومعلوم أن هذه المذاهب بأسرها باطلة ومتناقضة وإن كان بعضها أبطل 
من بعض. وإنما ألجأه, إلى التزام القول بإنكار الفاعل المختار فى هذا 
المقام تسليمه لهم الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة التى قادت إلى 
ا عض أنواع. الباظل ولو أعطى: الدلل :حقده. وضع ها فة كل 
طائفة من الحق إلى حق الطائفة الأخرى, وتحيز إلى ما جاءت به 


الرسل على علم وبصيرة؛ وهو تقرير لما [جاءوا] به بجميع طرق الحق, 
لتخلض. :من ثلك. المظالباث مع إقراره: بان رت العالمين فال لها :بريد 
يفعل بمشيئته وقدرته وحكمته, وان له المشيئة النافذة [والحكمة البالغة 
وأن تقدير تجريد النار عما خلقت] عليه من الإحراق, والماءِ عما خلق 
المطلوبة الححيوية ا شخان وأن هذا تقرير لعالم آخر 
وتعطيل» الأسبات: التي نصهها اللة اسبحانه امقنضيات لمسباتهاء .وات تلك 
الأسباب مظهر حكمته وحمده وموصع تصرفه لخلقه اشر فتقدير 
تعطيلها تعطيل للخلق والأمرء وهو أشد منافاة للحكمة وإبطالاً لها, 
واقتضاء هذه .الأسباب. لمسبايتها كاقتضاء: الغابات لأسبابهاء 

[عنها] فوخ :فى الحكمة :وتقويت: لمتضلحة: العالم” الى غليها نظامه ونه 
هووامه. 


ولكن. الوت “سبحاته. .قد يخرق العادة: وتعظلها .عن :فقتصياتها: أخانا إذا 
كان فيه مصلحة راجحة على مفسدة فوات اك ل 0 
النار التى ألقى فيها إبراهيم وجعلها عليه برداً وسلاماً عن الإحراق لما 
فى ذلك من المصالح العظيمة, وكذلك تعطيل الماءٍ عن إغراق موسى 
وقومه 00 كلق غلية: من الإسالة والثقاء اجزاته بفضها حك هو لما 
فيه من المصالح العظيمة والآيات الباهرة والحكمة التامة التى ظهرت 
فى الوجود وترتب عليها من مصالح الدنيا والآخرة ما ترتب, فهكذا 
سبحانه سائر أفعاله. مع أنه أشهد عباده بذلك أنه مسبب الأسباب وأن 
الأسباب خلقه وملكه وأنه يملك تعطيلها عن مقتضياتها وآثارها. وأن 
[جعلها] كذلك لم يكن من ذاتها وأنفسها,ء بل هو الذى جعلها كذلك وأودع 
فيها من القوى والطبائع ما اقتضت به آثارهاء أنه إن شاء أن يسلبها 
إياها 56 لا كما يقول أعداؤه من الفلاسفة والطبائعيين وزنادقة الأطباء 
أنه ليس فى الإمكان تجريد هذه الأسباب عن آثارها وموجباتها ويقولون: 
لا تعطيل فى الطبيعة, وليست الطبيعة عندهم مربوبة مقهورة تحت قهر 
قاهر وتسخير مسخر يصرفها كيف يشاء, بل ھی المتصرفة ادير 4 
كما يقول من نقص علمه ومعرفته ازاز مخلوقاته وما اوذعها: من 

القوى والطبائع والغرائز وبالأسباب التى ربط بها خلقه وأمره 0 
وعقابه, فجحد ذلك كله ورد الأمر إلى مشيئة محضة مجردة عن الحكمة 
والعاية: اوقن ارفاط الغالم يعضه. عض ٠‏ ازفاظ الأسباث «تمسهاتها .والقوف 
بمحالها. 


ثم المعدور' اللازم امن إنكاز الفاغل العخان الفعال لها رة بقدره 
ومشيئته فوق ق كل محذور, فإن القائل بذلك يجعل هذه الشرور باسرها 
ارف 2 لروم» الظفك. لاقل "والخرارة للا ولا يمكنه فاا جلت 
الحرارة 'منهاء 'فهم :قروا من إضافة الشى إلى خلقه [ ومشفيتة. واختياره 
ثم الزموه إياه وأضافوه إليه إضافة لا يمكن إزالتها مع تعطيل قدرته 
ومشيئته وخلقة] وعلمه فا أحوال عباده: وفى ذلك تعطيل ربوبيته 


ا ففروا من محذور بالتزام عدة محاذير, واستجاروا من الرمضاء 
ر نار. 


وهذا كما نزهه الجهمية :. عن استوائه على عرشه وعلۆە عل مخلوقاته, 
فإنه فرار من التحيز ا ثم جعلوه سبجانه فى كل مكان مخالطا 
للقاذورات والأماكن المكروهات وکل مكان يأنف لجرو قن اوو 


ولما علمت الفرعونية بطلان هذا المذهب فروا إلى شر منه فأخلوا 
داخل العالم وخارجه منه البتة وقالوا: ليس فوق العرش رب يعبد, ولا 
اله يُصَلى له ويسجد: ولا ترقع: إليه الأيدى:. ولا يضعد إليه الكلم الطيت 
والعمل. الضالخ: .ولا غرج تمحمة صلق الله علية. وسَلم إلية بل. عزج به 
إلى عدم صرف, ولا فرق بالنسبة إليه بين العرش وبين أسفل 
الساقلين: ومن المعلوم أنه ليس موجودا فى أسفل- سافلين..فإذا لم 
يكن موجوداً فوق العرش فهذا إعدام له البتة وتعطيل لوجوده. 


فلما [رأت] الحلولية وإخوانهم من الاتحادية أشباه النصارى ما فى ذلك 
من الإحالة قالوا: بل هو هذا الوجود السارى فى الموجودات [الظاهر] 
فا .على اختلاف: ضورها: وأتواعها. بحستها: فهو “في "الفاغ ما وفن 
الخمر خمرء. وفى النار نار وهو حقيقة كل شيء وماهيته. فنزهوه عن 
إستوائه على عرشه وجعلوه وجود كل موجو د خسيس أو شريف» صغير 
أو كبير طيب أو غيره, تعالى الله عما يقول أعدإؤه لج كبيراً. وكذلك 
القائلون بقدم العالم نزهوه عن قيام الإرادات والأفعال المتجددة به. ثم 
جعلوا جميع الحوادث لازمة له لا ينفك عنهاء ونزهوه عن إرادته [لخلق 
العالم وأن يكون صدوره عن مدشيتته وإرادته! وجعلوه لازماً لذاته 
كالمضطر. إلى صدورة: عله 


3 0 الجهمية 3 عن صفات كمال لئلا 5 فى تشبيه, 
0 من فر من ا u‏ وال ولعلا والحياة له- لتلا يشبهه- فقد 
هة اجان النى لا سوم ول افو ول 


ومن عطله عن صفة الكلام لما يلزم من تشبيه بزعمه فقد شبهه 
باصحاب الخرس, والآفات الممتنع منهم الكلام» ومن نزهه عن نزوله كل 
ليلة. إلن. اء الذنياء. ودتوة عشية عرفة: من أهل. الموقف:: ومخينة. يوم 
[القيامة] للقضاء بين عباده فرارا من تشبيهه بالأجسام فقد شبهه 
بالجماد الذى لا يتصرف ولا يفعل ولا يجي >۶ ولا يأتى ولا ينزل, ومن 
نزهة "عن أن يفعل لغرض أو حكمة ٠او‏ لداع إلي. الفقل درا ين 
تشبيهه بالفاعلين لذلك فقد شبهه بأهل السفه والعبث [الذين] لا 
يعصدون بأفعالهم غاية محمودة ولا عوضا مطلوباً فحيويا: ومن نزهه عن 


خلق أفعال عباده وتصرفه فيهم بالهداية والإضلال وتخصيص من شاءَ 
ls‏ من الظلم برعمه .قفد وضفة باقع 
الظلم والجور حيث يخلد فى [أطباق] النيران من استنفد عمره كله فى 
طاعته إذا فعل قبل الموت كبيرة واحدة فإنها تحبط جميع تلك الطاعات 
وتجعلها هباءً منثوراً ويخلد فى جهنم مع الكفار ما لم يتب منهاء إلى 
غير ذلك من أصولهم الفاسدة: (قهدى اللة الذين اموا لما اخَتَلَفُوا فيه 

من الَو بإِذْنِهِ. الله يَهْدِى مَنْ يَسَاءٌ إلى صراط مُسْتَقيم)* [البقرة: 
213[ 


((قاعدة)) 


© كمال العيذ .وشبلاخه: يتخلف: نة من اخدق. حيقين: اطا ان تكون 
طبيعته يابسة قاسية غير لينة منقادة ولا قابلة لما به كمالها وفلاحها, 
وإما أن تكون: لينة . متقادة- بفلسية 'القيات: الكنها غين تابقة على دلك: بل 
سريعة الانتقال عنه كثيرة التقلب,. فمتى رزق العبد انقياداً للحق وثباتا 
عليه فليبشر. فقد بشر بكل خير وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


((قاعدة)) 


إذا ابتلى الله عبده بشيء من أنواع البلايا والمحن فإن رده ذلك الابتلاء 

والفحق: إلى ريه وجمعه علية- وطرخة انه فهو علامة ستتعاؤتة وارادة 

الخير به. والشدة بتراء لا دوام لها وإن طالت, فتقلع عنه حين تقلع وقد 

عوض منها أجل عوض وأفضله. وهو رجوعه إلى الله بعد أن كان شارداً 

1 وإقباله عليه بعد أن كان نائبا عنه وإنطراحه على بابه بعد أن كان 
. وللوقوف على أبواب غيره متعرضاً. 


کک تعالی فى ذلك هو الشفاءَ والعصمة: ll‏ أن و | شَيئاً . 

خَيْرُ لَكمْ, وَعَسَى أن وا شا وَهُوَ شر لَكُمْ واللة يَعْلَمُ وَأَنْثم لا 
50 1216{ وإن لم يرده ذلك البلاء إليه بل شرد قلبه عنه 
ورده إلى الخلق وأنساه ذكر ربه والضراعة إليه والتذلل بين يديه والتوبة 
والرجوع إليه فهو علامة شقاوته وإرادة الشر به, فهذا إذا اقلع عنه 
البلاء رده إلى جكم طبيعته وسلطان شهوته ومرحه وفرحه: فجاءت 
طبيعته القدرة بأنواع الأشر والبطر. والإغراض. عن شكر المتعم غلية 
الا كما أعرض عن ذكره والتضرع إليه فى 0 فبلية هذا وبال 
عليه وعقوبة ونقص فى حقه, وبلية الأول تطهير له ورحمة وتكميل. 
وبالله التوفيق. 


((قاعدة)) 


الناس فى البلوى التى تجري عليهم أحكامها بإرادتهم وشهواتهم 
ارو عيب تنهوذهم. لاستاها وغابتها- أعظم تفاوث. وجماع :ذلك 
نية هد 


ادها :نود السنت» المتفسل: لبها والفاية: المظللوية: خا حفط يهن 

شهوة: الحيوانات: إذ لا.:تشهد الآ ظريق وطظرقا:.ويزة النقيتن: بعد تتاولها: 

وهذا الضرب من الناس ليس بينه وبين الحيوان البهيم فى ذلك فرق إلا 
دقيق 00 فى الوضول: الها وزيا زات غيرة: من الخوانات عليه فع 
تناو ولذ 


المشهد الثانى: من يشهد مع ذلك مجرد [الحكم] القدرى وجريانه عليه, 
ولا يجوز شهوده ذلك. وربما رای ان الحقيقة هو توفية هذا المشهد 
حقه, ولا يتم له ذلك إلا بالفناع عن شهود فعله هو جملة. فيشهد 
الفاعل فيه غيره والمحرك سواه فلا ينسب إلى نفسه فعلاً ولا یری 
لها إساءَة2. ويزعم ان هذا هو التحقيق والتوحيد وربما زاد على ذلك أنه 
بشهد. نفستة: .فطيعاً من وخة وان كان.رعاضياً جن وجه آخن فيفول: أنا 
مطيع للإرادة _ والمشيئة وإن كنت عاصياً لامو فإن کان ممن بری الأمر 
تلبيساً وضبطاً للرعاع عن الخبط والحرمان مع حكم الطبيعة الحيوانية 

فقد رأى نفسه مطيعاً لا عاصياً. كما قال قائلهم فى هذا المعنى: 


ا ا لي 


المشهد بعينه هو ا الدع يشهده_ المشركون اد ا 0 
عنده كما قالوا: لو شَاءَ الرحمن مَا هُمْ)* [الزخرف: 20], وقالوا: 
لو شَاءً الله مَا أشرَكتا ولا آبَاونَا ولا 0 من شَئء)* [الأنعام: 148], 


ولد فيل لَهُمْ افوا مٿا وَرَقُكُم اللة قال الَّذِينَ كَمَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا 
أنْطعِمٌ مَنْ لو 7 الل اس 7 ا أشرك 
بالله ورد ا وهو مشهد إبليس الذي انتهى إليه إذ يقول لربه: رَرَبٌّ 
يما أَعْوَيَتنى لأرَيُتنَ لَهُمْ فِى الأَرّض وَلأعْوِيَتَهُمْ أَجْمَعِينَ)* [الحجر: 39], 
والله أعلم. 


المشهة الثالت: مهد الفغل الكسبي القاكم.. بالغيد فط ولا شهد الآ 
صدوره عنه وقيامه به ولا يشهد مع ذلك مشيئة الرب له. ولا جريان 
حكمه القدرى به ولا عزة الرب فى قضائه ونفوذ أمره, بل قد فنى 
بشهود معصيته بذنبه وقبح ما اجترمه عن شهود المشيئة النافذة والقدر 


السابق: إما لعدم اتساع قلبه لشهود الأمرين- فقد امتلأ من شهود ذنيه 
وجرمه وف مع أنه مؤمن بقضاء الرب وقدره:, وأن العبد أقل قدراً 

من أن يحدث فى نفسه ما لم يسبق به مشيئة بارئه وخالقه, وإما 
لإنكاره القضاءَ والقدر جملة وتنزيهه للرب [تعالى] أن يقدر على العية 
شيا ثم يلؤمه .علية: فاما الأول وان كان مشهده صخا موجبا له ,أن 
لا 8 لائماً لنفسه مزرياً عليها ناسباً للذنب والعيب إليها معترفاً بأنه 

يستحق العقوبة والنكال, وأن الله سبحانه إن عاقبه : فهو العادل فيه أنه 

د الال لعي ددا ل جل 1 يي قاد صا ضف 
مغلوب مع نفسه غير معان عليهاء بل هو معها كالمقهور المخذول, فإنه 
لم يشهد عزة الرب [تعالي] فى قضائه ونفوذ امه الكونى ومشيئته وأنه 
لو شاء لعصمه وحفظه. وأنه لا معصوم إلا من عصمه ولا محفوظ إلا 
من حفظه. وات هو محل لجريان أقضيته وأقداره, مسوق إليها فى 
ملسلة: راه ون هة 


وان نلك ,السلسلة :طوفها :نبد قتزة فهو 'الفاذن .على تشوقة: فا :الى ها 
فيه صلاحه وفلاحه وإلى ما فيه هلاكه وشقاؤه. فهو لغيبته عن هذا 

المشهد وغلبة شهود المعصية والكسب على قلبه لا يعطى التوحيد حقه 
ولا الاستعاذة بربه والاستغاثة به والالتجاء إليه ولاقام والتضرع .والايتهال 
حر ير قزل سان لتر لله ور ((واعوة يرضاك:. من 


فإنه سبحانه رب كل لشيء وخالق كل لشيء, والمستعاذ منه واقع بخلقه 
ومشيئته, ولو شاء لم يكن, فالفرار منه إليه والاستعاذة منه به ولا ملجا 
إلا إل كلا مهوي مد 9 اليد د إله الا الف الا 


منكر القضاء والقدر- فمخذول محجوب عن شهود التوحيد مصدود عن 

شهود الحكمة الإلهية, موكول إلى نفسه [فهو] ممنوع عن شهود عزة 

الرب فى قضائه وكمال مشيتته ونفوذ حكمه وعن شهود عجزه هو 

وفقره وأنه لا توفيق له إلا بالله. وأنه إن لم يعنه الله فهو J‏ وان 

الله غليظ, فإنه و يجان أغلط “فق الدعوى, ولا طريق إلى الله أقرب 
فن :دوم الاقنفاز. رلته 


المشهة الزابع مشهة. التوحية :الام فيشهة انفراة :الرب بالخلق. وو 
مشيئته وتعلق ا ارا نه بوجرياق حكهه: علن. | 

وانتهاءها إلى ما سبق لها فى علمه وجرى به قلمه, ae‏ 
ونهيه وثوابم وعقابه, وارتباط الجزاءِ_ بالأعمال واقتضاءها له ارتباط 
المسيبات بأشابها' الى حلت إسيابا «مقتضية: لها' بشرعا. وفذرل وحكفة: 
فشهوده توحيد الرب [تعالى] وانفراده بالخلق ونفوذ مشيئته وجريان 
قضائه وقدره يفتح له باب الاستعاذة ودوام الالتجاء إليه والافتقار إليه. 
وذللكة: يدنه من «عقة العنودية. ويطوحة بالات ففيرا عاجرا مسكننا لا 


يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً ولا مون ولا حياة ولا نورا وشهوده أمرّة 
تعالى ونهيه وثوابه وعقابه بوحب له الحمد والتشمير وبذل الوسع 
والقيام بالامر” والرجوع:.علن* بقشة باللوم وال غراف بالتقصين. . فيكو 
سيره تين .شهود. العررة: والحكفة. .والقذرة الكافلة والعلم 'التسابق-والمنة 
العظيمة, وبين شهود التقصير والإساءة منه وتطلب عيوب نفسه 
وأعمالها. 


فهذا هو العبد الموفق المعان الملطوف به المصنوع له الذى أقيم مقام 
العبودية وضمن له التوفيق. وهذا هو مشهد الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم فهو مشهد أبيهم إدم إذ يقول: ربا ظلْمْتا أَنْفْسَنا وَإنْ لم تعفر 
لا وتزعقتا لكوتي مِنَ الْحَاسِرِينَ4* [الأعراف: 3 ومشهد أول الرسل 
ل (رب إِنى أَعُود يك أن أسْألَكَ مَا ليس لى يه عِلمْ. وإلا 
تفر لعن ور حيبي أكن من الخابيترين )> [هود: 47] ومشهد إمام الخبناء 
وشيخ الأنبياء ا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذ يقول: [الذى 
خَلَقَنِى فَهُوَرِيَهْدِين * وَالّْذِى هو يُطْعِمَنِي وَيَسْقِينٍ + وَإِذَا مَرِصْتُ فهو 
ا * وَالَذِى أَطْمَعٌ أن تعفر لی حَطِيبَدِنِ 

م الدّينِ)* [الشعراء: 8- 82], وقال فى دعائه: رب ا هدا الْبَلَدَ 
من اى وتنى أن. ند الأصَتام 4 [إبراهيفة 35]. 


فعلم صلي الله عليه وسلم أن الذى يحول بين العبد وبين الشرك 
وعنادة الاصقام بهو الله لا رت غيوره. فشالة أن يجنية. وسو عبار 
الأصنام. وهذا هو مشهد موسى إذ يقولم فى خطابه لربه: لأَبْقَلكُتا بِمَا 
فِعَلَ البشّفَهَاءٌ ء مٿا ِن هى إلا فنك ٿضِل يها مَنْ تشَاء وَتَهْدِى 0 
أنت ولا فَاغْفِرٌ لتا وَارَحَمْنًَا وأنت خَيْرٌُ الغافرين؟* [الأعراف: 155], 

إِنْ ذلك إلا امتحانك واختبارك, كما ا يقال فتنت الذهب إذا امتحنته 

(إت الذين ق قتثوا الْمُؤْمِنِينَ الات رال 0] وكما فى 
قوله تعالى: و قاتلوة ئی لا 4" فِنْنَةٌ 4 * [البقرة: 193[ فان تلك فتنة 
المخلوق. فإن موسى أعلم بالله [تعالى] بأن يضيف إليه هذه الفتنة 
وإنما هى كالفتنة فى قوله: وتاك فُتُوناً4* [طه: 40], أى ابتليناك 
واختيزناك-.وضرفتاك: فى الأحوال التى. قصها الله [سبحانه] غلينا. جن لذن 
ولادته إلى وقت خطابه له وإنزاله عليه كتابه. 


والمقصود ان موسى شهد توحيد الرب وانفراده بالخلق واإلحكم وفعل 
السفهاء ومباشرتهم الشرك, فتضرع إليه بعزته وسلطانه وأضاف, الذنب 
الك -فاغله رابا :ومن هذا كول رت إلى طلقث تفسى قافر 
لِى)* [القصص:16]., قال تعالى: (فَعَفَرَ لَهُ, إِنَهُ هُوَ الْعَقُورٌ الرّحِيمُ , وهذا 
یھ د انون ]د ولور إل إلا إلك ال إن كلمت مد 
الطالمين)* [الاساء 37ء فوجذ ريه ور هة عن كل عبن واضاف الظالم 
إلى نفسه وهذا مشهد صاحب سيد الاستغفار إذ يقول فى دعائه: ((اللَهَُ 
أنت رى لا إلة إلا أنت, حَلَفْتَيِى وأتا عَبْدُكَء وَأتا على عهدك وَوَعْدِكَ ما 


اسْتطّفْت, غود يك من سر مَا صَتغث أبُوءُ لَكَ يِنعْمَيكَ عَلى. وَأَبُوْ 
بدن قاغفز لى إلة. لآ تفر الذنوت: إلا أنت)) . 


فأقر بتوحيد الربوبية المتضمن لانفراده سبحانه بالخلق وعموم المشيئة 
ونفوذهاء وتوحيد ا لمحبته وكبارية وحده لا شريك له 
قال: ((وآتا عَلَى ووغدك)). فتضمن ذلك التزام شرعه وأمره 
ودينه؛ وهو عهدمٍ الذى عهد إلى عباده, وتصديق وعده وهو جزاؤه وثوابه 
قتصفن التزام - الاين والتصديق. بالموعوب: وهو: الإيمان ..والاحتستاب: ثم لما 
غلم أن العيد “لا .يوقى هذا المقام حقه الذى يصلح له تعالى. علق ذلك 
باستطاعته وقدرته التى لا يتعداها فقال: ((ما استطعت)) أى ألتزم ذلك 
بحسب استطاعتى وقدرتى 


ثم شهد المشهدين المذكورين- وهما ملنتهد القدرة والقوة, ومشهد 
التقصير من نفسه - 3 - ((أغُودْ يك من شر مَا صتَعت)). فهذه الكلمة 
بها, إل نفسه وعمله. فقال: )1 بو لَك متك عل وَأَتُوءٌ 
بدَئبى)), فأئنت المحمود والمشكور الذى له الثناء كله والإحسان كله 
ومنه النعم كلها. 


فلك الحمد كله ولك الثناءٌ كله ولك الفضل كلهء وأنا المذنب المسيء 
المعترف. بذتيه المفقر يخطئهة كما قال .يعض العارفين: الغارف. يتسر بين 
مشاهدة المنة من الله. ومطالعة عيب النفس والعمل. 


فشهود المنة يوجب له المحبة لربه سبحانه وحمده والثناء عليه ومطالعة 
عيب النفس والعمل يوجب استغفاره ودوام توبته وتضرعه واستكانته 
لربه سبحانه, ثم لما قام هذا بقلب الداعي وتوسل إليه بهذه الوسائل 
قال: ((قاعفِر لف فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)). 

فصل 
ثم أصحاب هذا المشهد فيه قسمان: أحدهما من يشهد تسليط عدوه 
عليه وفساده إياه وسلسلة الهوى وكبحه إياه بلجام الشهوة. فهو اسير 
معه بحيث يسوقه إلى ضرب عنقه وهو مع ذلك ملتفت إلى ربه 
وناصره ووليه,. عالم بان نجاته فى يديه وناصيته بين يديه وانه لو شاءَ 
طرده عنه وخلصه من بديه, فكلما قاده عدوه وكبحه بلجامه اكثر 
الالتفات إلى وليه وناصره والتضرع إليه والتذلل بين يديه. وكلما اراد 
اغترابه وبعده عن بابه تذكر عطفه وبره وإحسانه وجوده وكرمه وغناه 
منطرحة على فنائه. كعبد قد شدت يداه إلى عنقه وقدم لتضرب عنقه 
وقد استسلم للقتل2. فنظر إلى سيده امامه وتذكر عطفه ورافته به 
ووجد فرجة فوثب إليه منها وثبة طرح نفسه بين يديه ومد له عنقه 


وال آنا .عيدك»-وسسكيتك- وهذة تاصيتن..بنن دك و خلاض. لق من 
هذا العذو. إلا بك وإنى مغلوب فانتضر. 


فهذا مشهد عظيم المنفعة جليل الفائدة تحته من أسرار العبودية ما لا 
يناله الوصف, وفوقه مشهد أجل منه وَأعَظم واخص تجفو عنه العبارة, 
وان الإسارة اله عض "الاشارة:::وتفريفة. إلى الفهم بكرت مل تعس فة 
إليه وذلك مثل عبد أخذه سيده بيده وقدمه ليضرب عنقه بيده2. فهو قد 
أحكم ربطه وشد عينيه وقد أيقن العبد أنه فى قبضته وأنه هو قاتله لا 
غيره2 وقد علم مع ذلك بره به ولطفه ورحمته ورافته وجوده وكرمه, 
فهو يناشده بر شاك ويدخل عليه به قد ذهب عن وهمه وشهوده کل 
نسب » فانقطع تعلقه بشي >۶ سواه فهو معرض عن عدوه الذى كان 
سبب غضب سيده عليه قد محا شهوده من قلبه. فهو مقصور النظر 
إلى سيده وكونه فى قبضته ناظر إلى ما يصنعه, منتظر منه ما يقتضيه 
عطفه وبره وكرمه. 


ومثل الأول مثل عبد أمسكه عدوه وهو يخنقه للموت وذلك العبد يشهد 
دنقّ عدوه له. ويستغيث بسيده وسيده يغيثه وبرحمه, YY‏ 
للثانى فى مشهده ذلك من الأمور العجيبة فوق ما يحصل للأول2. وهو 
بمنزلة من قد أخذه محبوبه فهو يخنقه خنقة وهو لا يشهد إلا خنقه له, 
فهو تقول :'اخنق. ختقك.. انت حلم أن:.قليئ:..تجحيك. 


وفى هذا المثل إشارة وكفاية, ومن غلظ حجابه وكتفت طباعه لا بنفعه 
التصريح فضلاً عن ضرب الأمثال. والله المستعان وعليه التكلان: ولا قوة 
إلا بالله. فهذه ستة مسشاهد. 


وبين الذنب عر عليه وتهيئتة اة له. ان 7 شاء فة 00 
اعذها: أنه تخب التواسية: شرح وهه فة للقؤنة :وفزعة ها قى 
على عبده بالذنب, ثم إذا كان ممن سبقت له العناية قضى له بالتوبة. 


الثاتية ترك الد فرة الله سبحانة فى :قصاقه ,وهود :مش وخريان 
ا 


الثالث: تعريفه حاجته إلى حفظه وصيانته. وأنه إن لم يحفظه ويصنه فهو 
الرابع: استجلابه من العبد استعانته به واستعاذته به من عدوه وشر 
نفسه ودعائه والتضرع إليه والابتهال بين بديه. 


الامش رافق من بده كل معام الذل +والانكسان فاه هتي شه 
صلاحه واستقامته شمخ انق وظن أنه انض . فإذا ابتلاه بالذنب تصاغرت 
عنده نفسه وذل وتيقن وتمنى أنه واه 

السادس: : تعريفه بحقيقة نفسه وأنها الخطائة الجاهلة. وأن كل ما فيها 


السابع: تعريفه عبده سعة حلمه وكرمه فى ستره عليه, فإنه لو شاء 
لعاجله على الذنب ولهتكه بين عباده فلم يصف له معهم عيش. 


الثامن : تعريقة أنه لآ طريق: إلى التحاة: إلا بغفوه ومغفرتة: 

التاسع: تعريفه كرمه فى قبول توبته ومعرفته له على ظلمه وإساءته. 

العاشر: إقامة الحجة على عبده, فإن له عليه الحجة البالغة. فإن عذبته 
فبعدله. وبتعض: حقة عليه يل اليسين جنه 

الحادى عشر: أن يعامل عباده فى إساءتهم إليه وزلاتهم معه بما يجب 


أن يعامله. الله به فإن. 'الجزاء: من جنس العمل: فيعمل فى ذنوب 
الخلى.. عفد ها مح .أن هة الله وة 


الثانى عشر: أن يقيم معاذير الخلائق وتتسع رحمته لهم, مع إقامة أمره 
الله فيهم, فيقيم أمر فيهم رحمة لهم, لا قسوة وفظاظة عليهم. 


الثالث عشر: أن يخلع صولة الطاعة والإحسان من قلبه, فتتبدل. برقة 


ورافة ورحمة. 


الراع : ام اموا ل ده 
' 1 ((لو له توا لجفك. علبكة ”ها هو اش هنف الفخت)). أو 
كما قال. 

الخامئن: قفن أن بعوية:.فق :لان الالال الى" كخ 'للفلوك: وله 
لباس الذل الذى لا يليق بالعبد سواه. 


السادس عشر: أن يستخرج من قلبه عبوديته بالخوف والخشية وتوابعهما 
من البكاء والإشفاق والندم. 


الفاح عش أن غرف مقدارة مع معافاته :وفضلة :فى" تؤقيقة: و عصمته: 


ان من ترين في العافية ١‏ جرت ما قاي اللي :ولا يعرف موان 
فية. 


الثامن عشر: أن يستخرج منه محبته وشكره لربه إذا تاب إليه ورجع 

إليه. فإن الله يحبه ويوجب له بهذه التوبة مزيد محبة وشكر ورضا لا 
يحصل بدون التوبة وإن كان يحصل توبة بغيرها من الطاعات أثر آخر, 
لكن هذا الأثر الخاص لا يحصل إلا بالتوبة. 


الناسع فشر أنه اذا د إلسافقة: وظلفة: :والتفكقن الفليل من تعفة الله 
لعلمه بأن الواصل إليه سر سي ب ل الس سه 
عمله لعلمه بان الذى يصلح له ان يغسل به نجاسته وذنوبه E‏ 
أضعاف: ما رفعلت فهو :زائما .مستقل ٠‏ لعلمة. كاننا ها" كانه .ولق لم يكن 
فى فوائد الذنب وحكمه إلا هذا وحده لكان كافياً. 


العشرون: أنه يوجب له التيقظ والحذر من مصايد العدو ومكايده, ويعرفه 
من أبن سرحل عله وال تخدر .عند الط الذي داق اض 
والدواء. 


الثانى والعشرون: أنه يرفع عنه حجاب لدو ويفتح له طريق الفاقة 
فإنه لا حجاب أغلظ من الدعوى, ولا طريق أقرب من العبودية. فإن 
دواو الي إلى اللة. مه الع جر .الها ال 


الثالث والعشرون: أن تكون فى القلب مراک مزمنة لا يشعر بهاء 
فيطلب دواءها فيمن عليه اللطيف الخبير, ويعقضى عليه بذنب ظاهر 
فيجد ألم مرضه فيحتمى ويشرب الدواءً النافع بر ا اس التى 
لم يكن يشعر بهاء ومن لم يشعر بهذه اللطيفة فغلظ حجابه كما قيل: 


لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل 


الرايع والعشرون: أن كقيقه ألم الحجاب والبعد بارتكاب الذنب ليكمل له 
تعمنه أو كرجه وتدرورة ذا أقبل بقليه إليه وجمعه “علية” وأقافة فى 
طاعته. فيكون التذاذه فى ذلك- بعد ان صدر منه ما صدر- بمنزلة التذاذ 
الظمآن بالماء العذب الزلال. والشديد الخوف بالأمن. والمحب الطويل 
الهجر بوصل محبوبه. 


وإن لطف الرب وبره وإحسانه ليبلغ بعبده أكثر من هذاء فيا بؤس من 
اعرض. عن معرفة ربه ومحبته. 


القامين. والعشرونامتحا ف الد افا ةفل اة ووه وو أه 
لا, فإنه إذا وقع الذنب, سلب حلاوة الطاعة والقرب, ووقع فی او 
فإن كان ممن يصلح اشتاقت نفسه إلى د 
ولعت قاف بها ر ها الها كوه من بره ولفاعة 

ركنت عنها واستمر إعراضها ولم تحن إلى ا الأول ومألفها 3 
تحس بضرورتها وفاقتها الشديدة إلى مراجعة قربها من ربها علم أنها لا 
ITN Ios Mls‏ 


الساذسن ‏ والعشرون: أن الحكمة: الإلهية: اقتضت تركب الشهوة والعضب 
فى الإنسان. أو بعضهاء :ولو لم تخلق. فيه .هذف الدواعي: لم يكن إنساناً 
بل ملكاًء فالذنب من موجبات التشرية, كما أن النسيان, من موجباتها, 
كما قال التي صلى الله عليه وسلم: ((کُل بَنِى آدَمَ خَطاءٌ, وَحَيْرٌ 
الخطائين التَوَابُونَ)), ولا يتم الابتلاءٌ والاختبار إلا بذلك. والله أعلم. 


السابع والعشرون: أن ينسيه رؤبة طاعتو ويشغله برؤية ذنبه فلا يزال 
کت فف تار الله إذاء اراد عة ختراء سملت روت إعفالة: الخسه هن 
قلبه والإخبار بها من لساثة: وشغله برؤية ذنبه» فلا يزال نصب عينيه 
حى يدجل. العنةد قان ها تقبل مق الأعمال :رفع من القلب: برؤشة ومن 
اللسان ذكره. 


ا تعض الست إن العف تل ااه فل مها ال ول 
الحسنة فيدخل بها النار, قالوا: كيف؟ قال: يعمل الخطيئة فلا تزال نصب 
عينيه: إذا ذكرها ندم واستقال وتضرع إلى الله وبادر إلى محوها وانكسر 
وذل لربه وزال عنه عجبه وكبره,. ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه 
يراها ويمن بها ويعتد بها ويتكبر بها حتى يدخل النار. 


الثامن والعشرون: أن شهود ذنيه وخطيئته يوجب له أن لا يرى له على 
أحد فضلاً ولا له على أجد حقاً. فإنه إذا شهد عيب نفسه بفاحشة 
وخطأها وذنوبها لا يظن أنه خير من مسلم يؤمن باللهِ واليوم الآخر, 
وإنا شهد ذلك من نفسه لم ير لها على الناس حقوقاً من الإكرام 
يتقاضاهم إياها ويذمهم على ترك القيام بهاء فإنها عنده أخس قدراً 
وأقل 'قيمة من أن يكون .لاا" على عاد الله حرق .حت مراعاتهاء. از الها 
عليهم فضل يستحق أن يلزموه لأجله, فيرى أن من سلم عليه أو لقيه 
واستراح الباس من عنية: .وبتكا به كما اطي نة وها أنعم باله وما 
أقر عينه, O Ca‏ 
بحقه ساخطاً عليهم وهم عليه أسخط؟ فسبحان ذى الحكمة الباهرة 
الف مورت عقون" العالفين: 


التاشنع: ‏ والعشروةة أنه موجف: ل الامشناك: عن عيؤوتي» النانين. والفكن افيها: 
فاه فى. شقل. بغييه ,ونفسة:. :وطويق. لمن قله عيية. عن عبوت اناس 
وويل لمن نسى عيبه وتفرغ لعيوب الناس, فالأول علامة السعادة, 
والثانى علامة الشقاوة. 


التلانون: أنه بوجت آله الإحسان. إلى. الناشن: والاستففان. لإخوانة الخاظتين 
من المؤمنين فيصير هجيراه: را اغفر لى ولوالدى وللمسلمين 

والمسلمات .والمدينين الها ا ,شه إن اغراف الحاطنيق 

يصابون يمثل. ها أضيث به ويحتاخون: إلى مثل خا .هو فختاج: إليه: فكما 


يحب أن تفقو الى أخوة الفسلم -يحب: أن: تعفر هق الأخية المسلم: 
وقد قال بعض السلف: إن الله لما. عتب على الملائكة فى قولهم: 
(أتَجِعَل فيها مَنْ يَفْسِدٌ فيها وَيَسْفِكَ الدّمَاءَ 1* [البقرة: 0 وامتحن 
هاروت ا جعلت الملائكة بعد ذلك تستغفر لبنى آدم ويدعون الله 
لهم. 


الاقف :انون أنه يوخي اله شعة. إبطائه :وجلهنة .ومغفرة: لمن آساة 
إليه, انه ادا سهد تفسة مع نوه تشحانه سينا خاظناً مذنباً- مع فرط 
إحفانة إليه وبره وشدة حاجته إلى ربه 1 استغنائه عنه طرفة عين 
وا خاله ف ر :مكيف طفع أن سه له الخلق رن 
الإحسان وهو لم يعامل ربه بتلك المعاملة؟ وكيف يطمع أن يطيعه 
مملوكه وولده وزوجته فى كل ما يريد وهو مع ربه ليس كذلك, وهذا 
ممعت إن تقر :هة نوتسا مكهم. وتو عة :ودی كن الاستفضاةء “فى 


قاعدة 


كتير[ ها شكرن فى الفرآن: ذكر الإنابة والأمر يها كول الى واا 
إلى رَيَكُمْ وَأَسْلِمُوا [4)* [الزمر: 54]. وقوله حكاية عن شعيب أنه قال: 
}وما توفِيقي إلا الله عليه توَكلْتْ َإِلَيْهِ انیب 4* [هود: 8 وقوله: 5 
[تنْصِرَةَ وذکرّی لکل عَبْدِ : عد عيبت )> [سورة :18 وقولة: إن ٠‏ الله نحل 
مَنْ ناء وَيهَدِى اليه من .انات [الرعد: 27 وقوله عن نبيه داود: 
وح راكعا وَأَنَاتَ)* 6 ص: 24], والإنابة الرجوع إلى الله وانصراف 
دواعى القلب وجواذبه إليه, وهی تتصمن المحبة والخشية, فإن المنيب 
مجحب لمن أناتك إليه خاضع له خاشع ذليل: والناس فى إنانتهم :علق 
دراك طا هة الت إلى الله الح وغ اله .من المخالفات 
والفقاضى:. وفاة الانابة مصدرها.تمظالعة الوعيد: والخاةل. علها العلم 
لحني وال ر ال یال ل كي او العباداتِ 
والقربات, فهو ساع فيها بجهده وقد حبب إليه فعل الطاعات وأنواع 
القربات,. وهذه الإنابة مصدرها الرجاءٌ ومطالعة الوعد والثواب ومحبة 
الكرامة من الله وهؤلاء أبسط نفوساً من أهل القسم الأول وأشرح 
صدوزا وجانب الرجاء ومطالعة الرحمة روالمنة أغلب عليهم, والا فكل 
واحد من الفريقين منيب بالأمرين, جميعاً. ولكن خوف هؤلاء اندرج فى 
رجاتهغ. فانابوا بالعباذات».ورجاء. الأولين. انذرج تخت خوفهم. فكانت إناتتهم 
بترك المخالفات ومنهم المنيب إلى الله بالتضرع والدعاءٍ والافتقار أليه 


والرغنة وشؤال 'الحاحاث. كلها هنهة. 


وفضدر هذة الإنابة.شهود الفضل. والعنة والعتئ: والكرم” والقدرة: .فاتزلوا 
به _ حوائجهم وعلقها به امالهم, فإنابتهم إليه من هذه الجهة مع قيامهم 
بالأمر والنهى, ولكن إنابتهم الخاصة إنما هى من هذه الجهة, وأما 

الأعمال قلم .يزرقوا :فيها. الإنابة .الخاصة .وأملهم. الغنيب. إليه عتد. الشذاند 


والضراءٍ فقط إناية اضطرار لا إنابة اختيار كحال الذين قال الله فى 
حقهم: (وإَا مَسّكُمْ ال فى الْبَخْرِ عل مَنْ تذمون | 1 رل 1 
7 وقوله تعالى: (إذا رَكبُوا فى الْقُلْكِ دعا الله مُخْلِصِين لَه الدّين)* 
[العنكبوت: 65]. وهؤلاء كلهم قد تكون نفس أرواحهم ملتفتة عن الله 
وإلهها فهى ملتفتة إلى غيره ولها ا 


فأعلى أنواع الإنابة إنابة الروح بجملتها إليهِ لشدة المحبة الخالصة الغنية 


لهم عما سوى محبوبهم ومعبودهم وحين أنابت إليه أزواخهم لم يختلف 
هنهم شيء عن الإنابة. فإن الأعضاءَ كلها رعيتها وملكها تيع للروح فلما 
أنابت الروح بذاتها إليه إنأبة محب صادق المحبة ليس فيه عرق ولا 
مفصضل :إلا وقيف حب شاكن لفحيوية انات جميع .القوى: والجوارح:»قاناث 
القلب. أيضا بالمحية. والتضرع: والذل::والاتكتشار: 


ا يا ا اير الخو وتو اطي هة لها كه 
إياها دون عغيرها, فلم يبق فيه منازعة شبهة معترضة دونها. وانابت 
النفس بالانقياد والانخلاع عن العوائد النفسانية والأخلاق الذميمة والإرادات 
القامندة: -وانقادت ‏ لالأمر 9 له داف فيه مؤثرة اناه .على نره 
فلم يبق فيها منازعة شهوة تعترضها دون الأمر, وخرجت عن تدبيرها 
واختيارها تفويضا إلى مولاها ورضى بقضائه قسيليما لحكمه. 


وقد قيل: إن تدبير العبد لنفسه هو آخر الصفات المذمومة فى النفس. 


وأناب الجسة بالأعمال: والقيام: بها فزضها وستنها .علئ: اكمل الوجوة. 
وآنابت: كل جارحة ؤعضو إنانتها: الخاصة “فلم شو من هذا العند المنين 
عرق ولا مفصل إلا وله إنابة ورجوع إلى الحبيب الحق الذى كل محبة 
سوى محبته عذاب على صاحبهاء وإن كانت عذبة فى مباديها فإنها 
عذاب فى عواقبهاء فإنابة العبد ولو ساعة من عمره هذه الإنابة الخالصة 
0 له 0 ثمرة من إنابة سنين كثيرة من غيره: فأين إنابة هذا 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءً. بل هذه روحه منيبة أبداً. وإن توارى 
عنه شهود إنابتها باشتغال فهى كامنة فيها كمون النار فى الزناد. 


وا اصحاب رابات الففومةفإق. آنات ‏ اخرهم سناغة العا والذكر 
والابتهال فلنفسة وروحه وقلبه وعقله التفاتات عمن قد أناب إليه, فهو 
مب اة وماع م هركت لل مقلا كلمن وا ي اة وة وال 
الموفق المعين, لا رب غيره ولا إله سواه. 


قاعدة 


فى ذكر طريق يوصل إلى الاستقامة فى الأحوال والأقوال والأعمال, 
وهى شيئان: 


(يتبع...) 


© أحدهما: حراسة الخواطر وحفظهاء والحذر من إهمالها والاسترسال 
مار ان اول العسناد. كلف من لاء لها قف قر السيظان/ 
والنفس فى أرض القلب, 35 تمكن بذرها تعاهدها الا بسقيه عر 
ها جلى تحر الأعفال .ولا رة "ان دقع ا 0 من :ذف الإرادات 
والقزانف فبحة العد فة عاجرا أن كالفاخر كن دا ر أن ات 
اراقة ا مد ا ال إن لم ها وقي اطا ف کن وان 
ا مو نان وفك کی حقلت :با فلما تمكنت منه عجز عن 
إطفائها. فإن قلت: فما الطريق إلى حفظ الخواطر؟ 


قلت: انات عدة: 

أحدها: العلم الجازم باطلاع الرب تعالى ونظره إلى قلبك وعلمه بتفصيل 
خواطرك. 

الثانى: حياؤك منه. 

الثالث: إجلالك له أن يرى مثل تلك الخواطر فى بيته الذى خلقه 


الرانة: خوفك مثة. أن تشفط من. عينة. تلك الخواطن 
الخامش اإيتارك: له- أن تساكن: فلك غين 'محيته: 


السادس: خشيتك أن تتولد تلك الخواطر يستعر شرارها فتأكل ما فى 
القلت :فن الايمان: :وفخة الله قدذهت نه حملة وانت لا تفر 


السابع: أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة الحب الذى يلقى للطائر ليصاد 
٠ 2‏ فاعلم أن كل خاطر منها فهو حبة فى فخ منصوب لصيدك وأنت لا 


الثامن: أن تعلم أن تلك. الخواظر الرديثة لا تجتمع هى وخواطر الإيمان 
ودواعى المحبة والإنابة أصلاً, بل ھی ضدها من کل وجه وما اجتمعا 
فى قلت إل مغلب e‏ ضامية: E‏ كما" الطلد 
بقلت له خواطن الي :والسيطان". ديف حواظطر الان والمعرقة 
والفحية فاخرعتها' واشتوطنت. مكاتهاء لكن الو كان للقلت. حياة. لشعر 
بألم ذلك واج بمصابه. 


التاسع: أن يعلم أن تلك الخواطر بحر من بحور الخيال لا ساحل له, 
فإذا دخل القلب فى غمراته غرق فيه وتاه فى ظلماته فيطلب الخلاص. 


منه فلا يجد إليه سبيلا فقلب تملكه الخواطر بعيد من الفلاح معذب 
مشغول بما لا يفيد. 


العاشن؟ أن لك الخواطر .هى:وادق: الحمقن. .وأماتن' الحاهلين: :فلا تمر 
لصاحبها إلا الندامة والخزى, وإذا غلبت على القلب أورثته الوساوس 
وعزلته عن سلطاتها وافسدت عليه رعيقة وألقتة. فى .الان الطؤيل كما 
أن هذا معلوم. فى الخواطر النفسانية فهكذا الخواطر الإيمانية الرحمانية 
ناض ال كله فان- أرضن: الفلنية ا نون فما فاط الان 
والخشية والمحبة والإنابة والتصديق بالوعد ورجاء الثواب, وسقيت 
بعد مرة. وتعاهدها صاحبها 5-5 ومراعاتها والقيام عليهاء أثمرت له 
ا OB oL co aul‏ 
تحقفت طائفة .من السالكين ذلك عملت على حفظ :الخواطر. .وكان: ذلك 
هو سيرها .وجل عملها :وهذا نافع لصاعيه- رظي أحدهها ‏ ان ل 
به واجناء ولا سه الناتى: أن لا تل مجر حفظها :هو المقضوة. بل لا 
يتم ذلك إلا بأن يجعل موضعها خواطر الإيمان 0 والإنانة: والتوك 
والكسية: ف ية من تلك الخواظن وحمرة اضدادهاء :ىالا مى عمل 
على a‏ هاسنا OES‏ قلا يد ص SS‏ ليا 


وف ها قلط اقام هن اساب الشلولة وعملوا على الفا الكواظو. . 
وازالنها جملة قبذر فيها الشيطان, أنواع الشيه -والخيالات فظتوها تخقيقا 
وفتحاً رانا وهم فيها غالطون, وإنما ھی خيالات وفتوحات شيطانية. 
والعترات .هق الكات الناظق ‏ والفطرة القتليمة- والغقك المقيد شور النبوق: 
والله المستعان. 


الفصل الثاني 


صدق التأهب للقاء الله مر من أنفع ما للعبد وأبلغه فى ود أبستقا فت 
is‏ لف زان ال ا .قله إلى ريه و 
ده عل الله .وفلف حففة واا مرزضاته: واستحدتت که أخرى 
وعلوماً أخر وولد ولادة أخرى تكون نسبة قلبه فيها إلى الدار الآخرة 
كنسبة جسمه إلى هذه الدار بعد ان كان فى بطن امه فيولد قلبه 
ولادة حقيقية كما ولد جسمه حقيقة, وكما كان بطن أمه حجاباً لجسمه 
عن هذه الدان::فهكدا تشه وهواه. جعاب لفلة عن الدار الاحرةن خرو 
قله عن نفس بارا "إلى الدار الاو كرح -خسطة عر بحل امه 
نارزا إلى هدة (الذار,. :وها معنن ها يذكن عن العسية: أنه :قال : :زا 
ارال :اكم لن تلجوا : ملكوت: القثماء حي تولدوا كرتن :ولا - 
أكثر الناس لم يولدوا هذه الولادة الثانية ولا تصوروها- فضلاً عن أن 


يصدقوا: بها- فيقول. القائل: كيف يولد الزجل الكبير آم كيف يولد القلب: 
لم يكن لهم إليها همة ولا عزيمة, إذ كيف يعزم على الشيء من لا 
يعرفه ولا يصدقه؟ ولكن إذا كشف حجاب الغفلة عن القلب صدّق بذلك 
وعلم أنه لم يولد قلبه 1 بعد والمقصود أن صدق التأهب للقاء الله هو 
مقتاح جع الأعمال الضالحة. والأحوال. الإبفاتية . ومقافات السالكين: إلى 
الله ومنازل السائرين إليه.من اليقظة والتوبة والإنابة والمحبة والرجاء 
والخشية والتفويضٍ والتسليم وسائر أعمال القلوب والجوارح, فمفتاح 
ذلك كله صدق التأهب والاستعداد للقاء الله2. والمفتاح بيد الفتاح العليم 
لا إله غيره ولا رب سواه. 


Om‏ قاصداً اللا الج و الک على ر ا من ألم 
يعرف الطريق إلى ريه :ولم يتعرفهاء فهذا هو اللئيم الذى قال الله“ 
تعالى فيه رومن نهن اللة قمَا له فن مکرم)* [الحج: 18[ 


والطريق إلى الله فى الحقيقة واحد لا تعدد فيه. وهو صراطه المستقيم 
الذى نصبه موصلا 7 سلكه إليه2. قال الله تعالى: (وأنّ هذا صِرَاطِى 
ا َاكَبِعُومُ وَلا 0 تتبعوا الشثل 4* [الأنعام: 1153 فوحد ل 9 فى 
نفسه واحد لا تعدد فيه وجمع السبل المخالفة لأنها كثيرة متعددة, كما 
ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم خط خطا ثم قال: ((هذا سبيل الله 
eT‏ ل ES‏ على کل 
قَانَبعُوة ولا تتَبعُوا السبْل تةق 0 عن سييله) * [الأنعام :153]) و 
هذا قوله تعالي: (اللهُ وَلَى الذين آمَنُوا يَكْرِجُهُمْ مِنَ الظَلْمَاتِي إلى الور 
وَالَّذِينَ كَقَرُوا أوْلِيَاؤُهُمُ الطاعُوث يُخْرِجُوتَهُمْ مِنَ الور إلى الظلْمَاتِ)* 
[البفرة:ة 257]» فوجد. النور الذى: هو سييله. وجميغ: الظلمات الى هن 
سبيل الشيطان. 


ومن فهم هذا فهم السر فى إفراد النور وجمع الظلمات فى قوله 
تعالى: 00 4 الذى حَلَق السَّمَوَاتٍ وَالأرضَ وَجَعَلَ ا وا“ 
[الأنعام:1] مع أن فيه سراً ألطف من هذا يعرفه من يعرف منيع النور 
ومن أين فاضي ..وعماذا خضل وأن: اضصلة: كله واحذ واها الظلفات فهى 
متعددة بتعدد الحجب المقتضية لها, وھی كثيرة جدا, لكل حجاب ا 
خاصة, ولا ترجع الظلمات إلى النور الهادى جل جلاله أصلاً لا وصفاً ولا 
ذآنا :ولا اسما ولا فغلاء. وإنما ترجع إلى مفعولاتة:,سبحاته: .فهو جاعل 
الظلمات ومفعولاتها متعددة متكثرة, بخلاف النور فإنه يرجع إلى اسمه 
و جل جال تغالن: أن يكون كمئلة شىء وهو ثور السمواك 
والآارض- 


قال أبن مسعود: ليس عند ربكم ليل ولا نهار. نور السموات والأرض 
ا سول الل قل رايت ول قال نون ای ارا 


والمقصود أن الطريق إلى الله تعالى واحد, فإنه الحق المبين والحق 
واخ هرخف الي واحد.:واما الناطل والضال. فلا تحضر بل کل ها 
سواه باطل. ,وكل “طريق إلئ..الباطل فهق باطل,,:فالباطل متعددة .وظطرقة 


متعددة. 


وأا فاخ فى كلامز فض العلطاف. أن الظزيق الى “الله متفودة: وة 
جعلها الله كذلك لتنوع ا واختلافها. رحمة منه وفضلاً, فهو 
صحيح لا ينافى ما ذكرناه من وحدة الطريق.وكشف ذلك وإيضاحه أن 
الطريق وهى ا جامعة لكل ما يرضى الله, وما يرضيه متعد متنوع 

فجميع ما ير يق واحد, ومراضيه متعددة متنوكة بحسب الأزمان 
والأمأكن ااا اال ولا طوف ا و الى جذل) ا 

سبحانه لرحمته2. وحكمته ‏ كثيرة _متنوعة جداً لاختلاف استعدادات العباد 

وقوا بلهض: ولو جعلها نوعاً واحداً مع اختلاف الأذهان والعقول وقوة 
الاستعداراق. وها لم تملكها اا واخ عد« واحده بلكو لاحات 
الامكداداتة سوعت ١‏ الطوق لسلك كل افرع الت ره طويفا حا 
استعدادم وقوته وقبوله. 


ومن هنا يعلم تنوع الشرائع واختلافها مع رجوعها كلها إلى دين واحد بل 

الشريعة الواحدة مع وحدة | د ودینه. ومنه الحديث ر 
((الِأنبِيَاءٌ اؤلادٌ علات دينهم واحد)), فأولاد العلات أن يكون الأب ا 

والأمهات متعددة. فشبه دين الأنبياء بالأب الواحد وشرائعهم بالامهاتك 


المتقدوة::. قانها وان سودت فمرجعها: كلها . إلى ٠ات‏ :واخن:.. 
فاقلا ل ها :فجن لانن :من ون س عط توطويقة: لذ نقد 


سلوكه إلى الله طريق العلم والتعليمء قد وفر عليه زمانه مبتغياً به 
وجه الله فلا يزال كذلك عاكفاً على طريق العلم والتعليم حتى يصل 
ع للد الطرى إلى اللى وفتع له اقبوا القته الحادن. أو يفوت فى 
رب ظلة رجو لف الوصول. إل -مطلية بعق :.مماقة. 


قال تعالى: [وَمَنٍْ يَخْرُجٌ مِن بَيْته مُهاجراً إلى الله وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُذركة 
الْمَوْتُْ ققد وقع اة على الله+* [النساء: 100] 


وقد حكى فن جفافة كتيوه فن أدركة. الال :وهو :خض طالت للقران 
أنه رؤى بعد موته وأخبره أنه "فى: تكميل: مظلويةه وأنة تعلق :قن البرزخ, 
فان العية هوت على ما عاش لبه ومن الناس من يكون شت 

اليذكر وقد جعله زاده لمعاده ورأسح ماله لماله, فمتى فتر 
رأى أنه قد عبن وخسر.: ومن الناس من يكون سيد عمله و 


الصلاة ‏ قفي فصر فى وردة هلها أو مضي عليه ,وقوه غر «مسغول 
بها أف معد :لها اظلي عليه :وقدهوضاق: رة 


ومن الاين نون رك الاخوناق وال الي اء الات 
وتفريع: الكريات ”واغانة اللهقات: وأنواع ' الصدفات: .قد فخ له فئ. هذا 
وسلك وه ارا إل ريده ومنل الان تمن ون طريعة له القران 
وھی الغالب عل أوقاته وهى هى اعظم ورد ٠‏ ومن الناس من يكون 


لر او ا ا قلية و ا 


كي ل اود لاسي عي الود ETE‏ 
والاعتمار. ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق وتجريد الهمة ودوام 
الموافة ومراعاء القواطر حط اوناكف أن ي ا 


ومهم رمن حاف التمفد السالك.. إلى الله فى كل واد الواضل: اليه جن 
كل طريق؛ فهو جعل وظائف عبوديته قبلة قلبه ونصب عينه يؤمها أين 
كانت العيودية وجدته هناك: إن كان علم وجدته مع رأهلة: 5 0 وجدته 
فى صف المجاهدين, او صلآة وجدته فى القانتين, أ و ذكر وجدته فى 
الذاكرين, أو إحسان ونفع وجدته فى زمرة e‏ اه ومراقبة ومحبه 
وإنابة إلى الله وجدته فى زمرة المحبين المنيبين, يدين بدين SE‏ 
ایی استقلت بركاتبهاءوفوخة النها حيبت استفرت مضاربها. لو قيل: له 

تزية مق :ااال لقال ارت ان افد أوامن رت حيت. اف وای ا 
جالحة ما على NE‏ هدس أذ تركس أن قراف ليس 
لى مراد إلا تنفيذها والقيام بأدائها مراقباً له فيها عاكفاً عليه بالروح 
والقلب والبدن والسر قد سلمت إليه المبيع منتظراً منه تسليم الثمن: 
(إنّ اللة اشترىي من الْمُؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بان لَهُمْ الْجَثَّ )* 
[التوبة: 111], فهذا هو العبد السالك بالك إلى زه التافد الب حقيقة 


وى الف آله أن شل يف قله واي عرف لن المح الاه اال 
مجبوية اهلو ته كن جميع المظالت واه :فلا ی فى :قلي إلا 
محِية الله وأمرة وطلاب القريت اليد فإذا .سلك. العيد على .هذا الطريق 
عطف يه ربه فقربه واصطفاه وأخذ بقلبه إليه ونولاة :فى حه ٠‏ أمورة 
فى فاه ةة ولي ره اسن وال «مما برف الوالة السميق 
ولذةه :قانع :سيحاته الفيوم الو لل ية من الات تطائقها 
وعاصيهاء فكيف تكون قيوميته يمن أحبه وتولاو واو على ما سواه 
ورضى به من الناس حبيباً ورباً. ووكيلاً وناصراً ومعيناً وهادياً. فلو 
كشف الغطاءَ عن ألطافه ويره وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا 
ا وشوق | إليه ويقع 00 له ولك ت الخلوب 


لا فأى قلب يذوق حلاوة معرفة ‏ الله ومحبته ثم يركن إلى غيره ويسكن 
إلى ما سواه؟ هذا ما لا يكون: ابذا .ومن دان سا ,من ذلك وعرف 
ظرها تعوصلة: الى الله قير مركها .وإفل عليه ارده »ورا خائف ورات 
ولذاته وقع فى آثار الات وأودع قلبه سجون المضايق وعذب فى 
حياته عذاباً لم يعذبه أحد من العالمين, فحياته عجز وغم وحزن» وموته 
كمد وحسرة؛ ومعاده ائ وندامة, قد فرط عليه أمره وشتت 1 
شمله, ور نفسه او ا فلا لذة الجاهلين و راحة 
وسروره ر 5 آلامه, واخزانه 0 مقبلة, فقد أبدل اڭ 
وحشه وبعزه ذلا وبغناه فقراً وبجمعيته تشتپتاء وأبعدوه فلم يظفر 
بقربهم : وأيدلوه مكازنر الأنس إيحاشا, ذلك بأنه عرف طريقه إلي الله ثم 
تركها وناكياً عنها مكباً علي وجهه, فأبصر ثم عمى وعرف ثم أنكر 
وال ثم ادير ودغن “فما اجات وق اله فولئ..ظهزة. الباية قد فرك 
طريق مولاه وأقبل بكليته على هواه, فلو نال .بحص حظوظه وتلذذ 
الأنس ورياض المحبة اكد الل قد انحط بسبب اگزاضه: 1 عن إلهه 
الحق إلى أسفل السافلين, وحصل فى عداد الهالكين فنار ا تطلع 
كل وقت على فؤاده. وإعراض الكون عنه- إذ أعرض عن ربه- حائل بينه 
وبين مراده2. فهو قبر يمشى على وجه الأرض فروحه فى وحشة من 
جسمه وقلبه فى ملال من حياته2. يتمنى الموت ويشتهيه ولو كان فيه 
ما فيه. حتى إذا جاءه الموت على تلك الحال والعياذ بالله فلا تسأل 
عما يحل به من العذاب الاليم بسب وقوع الحجاب بينه وبين مولاه 
الحق وإحداقه بنار البعد عن قربه والإعراض عنه وقد حيل بينه وبين 
سعادته وامنیته. 


فلو توهم العبد المسكيق: وه الخال ضرا لق هة واه افا على 
الله فل ول :اك تظلعام ولد رات ا الت 
الصعدات يجار إلى الله :وسعغيت. نه .ويتسفنبه: فى رمن الانشعاتب؟ :هذا 
مع أنه إذا انز شهوانه ولذانه الا کال طيف ١‏ أو فرنة:. ضيف 
تقض عليف: لداتها احج ها كان الها اوخل بيثة وبينها أقدر ما كان 
عليه وتلك سنة الله في خلقه كما قال تعالى: تي إِذَا أَحَدَتِ الأَرْض 
رها وَارَيتَثْ وَظنَ أله أنّهُمْ _قَادِرُونَ عَلَيْهَا أتاها أمرّنًا ليلا أ تهاراً. 
َحَعَلتا حَصِيداً كأنْ لمْ تفن بالأفس, كَذَلِكَ تُفصّلٌ الآيَّاتِ لِقَوْم 
فک ون 1* [يونس: 24 ], a‏ هو غب إعراضه وإيثار شهوته على مرضاة 
ربه» _ فيعوق القدر عليه اتشات مراده فيخكسر الأصربة جميعا, فيكون 
معذباً فى الدنيا بتنغيص شهواته وشدة اهتمامه بطلب ما لم يقسم له, 
وإن قسم له منه شيء فحشوه الخوف والحزن والنكد والألم, فهم لا 
ينقطع وحسرة لا تنقضى وحرص لا ينفد وذل لا ينتهى وطمع لا يقلع, 
هذا فى هذه الدار. 


وأما فى البرزخ فأضعاف أضعاف ذلك: قد حيل بينه وبين ما يشتهى, 
وفاته ما كان يتمناه من قرب ربه وكرامته ونيل ثوابه, وأحصر جه 
el los‏ 
العطروزية: 


فواغوثاه ثم واغوثاه بغياث المستغيثين بأرحم الراجحهيق: :فون خرص عن 
الله بالكلية” أعررض الله عتة: بالكلية. ومن أعرض الله عنة: لرمه الشفاء 
والبؤس والبخس فى أحواله وأعماله وقارنه سوءٌ الحال وفساده فى 
ده رمال تان الروت بعال إذا أعرض عي ا ارت بها الو 
وأظلمت أرجاؤها وانكسفت أنوارها وظهرت عليها وحشة الإعراض 
وصارت مأوى للشياطين وهدفاً للشرور ومصبا للبلاء, فالمحروم كل 
المحروم من عرف طريقاً إليه ثم أعرض. عنها أو وجد بارقة من حبه 
N‏ 


ونوا إذا مال بتلك الإرادة إلى شيء من اللذات, وانصرف بجملته 
إلى تحصضل الأغقراض روالشهوات عاكفا قلت ذلك فى ليله ونهاره وغدوه 
ورواحة..هابظاً من الأوج الأعلى: إلن- الحخضيض. الأذنى» كد مضت عله 
برهة : من أوقانة وكان همه الله وبغيته قربه ورضاه وإيثاره على كل ما 
ساف حك ذلك يصبح وبمسى ويظل ويبصحى وكلن الله فى تلك الحال 
وليو لانه ولى من تولاه وی من أحيه ووالاه فأصبح فی يىجن الهوى 
ثاوياً وفى أسير العدو _ يما ووی 1 بئر المعصية ساقطا وفى أودية الحيرة 
اا کا عفرا عن الال العالية إلى الأغراض. الخسيسة 
الفانية. كان قلبه يبحوم حول العرش فأصبح محبوساً فى أسفل الحش: 


فأضية: كالبازى المتق .رتنه ری سترات: كلما عظان :ظطائر 
وقد كاف “ثهرا “ف الزناض: مها على كل ما هون خن الصيد. قاقز 
إلى أن أصابته من الدهر نكبة إذا هو مقصوص الجناحين حاسر 


ا عر داك قي مز معوفة ريه بوتخيةة ل e‏ لا واس 
الرجوع إلى أحنيته :5 تعرض وكي ف اتخذ وق أحنيته سكناً, وجعل 


قلبه لفن اداه :مولام :من أله وظنا 


أم كيف طاوعه قلبه على الاصطبار ووافقه على مساكنة الأغيار: فيا 
معرضاً عن حياته الدائمة ونعيمه المقيم, ويا بائعاً سعادته العظمى 
اا الاليف :ونا مسكطا من جنانة :وزاحنة وفؤرة :فى رضاة :وطالا 
رضی من سعادته فى إرضاء سواه: إنما ھی لذة فانية وشهوة منقضية 
تذهية لذاتها. وتفن تبعاتها. فرج «ساغة لا شهر وغم سنه ,بل دهز بظعام 
لذيذ مسموم أوله لذة وآخره هلاك, فالعامل عليها والساعى فى تحصيلها 
كدو دة الق مسد على مه الفذاهت .يها تنفة: عله مئ المعاطت: 


فيندم حين لا تنفع الندامة لشن حو لا خل اشفااة a‏ 
أفلك على الله كلت وعكف عليه نازادته :ومخيتة: فان الله تقبل.. عليه 

شولية: ومةه وعطفه :.ورحفتة, بوان الله سبحانه. إذا أقبل» على عند 
استنارت جهاته وأشرقت _ساحاتها وتنورت ظلماتها وظهرت_ٍِ عليه آنا 
إقباله من بهجة الجلال وآثار الجمال, وتوجه إليه أهل الملأ الأعلى 
بالحكة .والموالاة. لاهم "ثبع لمولاهم: فإذا أجب عيدا أخوة واا ؤالت 
والياً والوه, إذا أحب الله العبد نادى: يا جبرائيل إنى أحب فلاناً فأحبه, 
فينادى. جبرائيل فى السماءٍ: إن الله يحب فلاناً فاختو فيحبه أهل 
السماء ثم يجه اهل الارض. وضع له القبول: بينهم:. ويجعل: الله فلو 
أوليائه تفد إليه بالود والمحبة والرحمة, وناهيك بمن يتوجه إليه مالك ءِ 
الملك ذو الجلالٍ والإكرام بمحبته ويقبل عليه بأنواع كرامته. ويلحظ الملا 
الأعلى وأهل الأرض بالتبجيل والتكريم, وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءٌ 
واللى :ذو 'الفضل العظيح. 


قاعدة 


السائر إلى الله تعالى والدار الآخرة. بل كل سائر إلى مقصد. لا 
يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين: قوة علمية, وقوة عمليةر 
0 العلمية ببصر منازل الطريق, ومواضع السلوك ا سائراً 

فى الل الل و LCL OO‏ ا 
TE DEES‏ سا ا الا 
فى الظلمة فى مثله من الوهاد والمتالف ويعثر به من الأحجار والشوك 
وغيره: ويببصر بذلك النور أبضاً أعلام الطريق وادلتها المنصوبة عليها فلا 
يضل عنهاء فيكشف له النور عن الأمرين: أعلام الطريق؛ ومعطبها. 


وبالقوة العملية يسير حفيقة, بل السير هو حقيقة القوة العملية, فإن 
السير هو عمل المسافر. وكذلك السائر إلى ربه إذا أبصر الطريق 
وأعلامها وأبصر المعاثر والوهاد والطرق الناكبة عنها فقد حصل له شطر 
السعادة والفلاح, وبقي عليه الشطر الآخر وهو أن يضع عصاه على 


ا والرجيل «وعدها .قرب. التلاقئ. وبزد العيش.: عند الوضول:- فيحدث. لها 
ذلك نشاطاً وفرحاً وهمة, فهو يقول: يا نفس أبشرى فقد قرب المنزل 
ودنا التلاقى فلا تنقطعى فى الطريق دون الوصل فيحال بينك وبين 
منازل الأحبة, فإن صبرت وواصلت السير وصلت حميدة مسرورة جذلة, 
وتلقتك الأحبة بأنواع التحف والكرامات. وليس بينك وبين ذلك إلا صبر 
ساعة: كان الذنيا كلها لشناغة :من سناعات الآخرة» وعمرك: درجة من 
درج تلك الساعة, فالله الله لا تنقطعى فى المفازة, فهو والله الهلاك 
والعطب لو كنت تعلمين فإن استصعبت عليه فليذكرها ما أمامها من 


أخبائها :وما 'لذنهم من الإكراض والإتعام» .وها حلفا .من أغدائها :وما الديهم 
من الإهانة والعذاب وأنواع البلاءء فإن رجعت فإلى أعدائها رجوعهاء وإن 
قوفت الي اخابها: مصيرهاء- وان وففت کن “طريقها' ادرا أعدافها, 
فإنهم وراءها فى الطلب. 


ولا بد لها من قسم من هذه الأقسام الثلاثة فلتختر أيها شاءّت. وليجعل 
حديث الأحبة وشأنهم حاديها وسائقهاء ونور معرفتهم وإرشادهم هاديها 
ودليلها. وصدق ودادهم وحبهم غذاءها وشرابها وو يوحشه 
انفراده فى طريق سفره ولا يغتر بكثرة | ¿ فالم انقطاعه وبعاده 
واصل إليه دونهم, وحظه من القرب والكرامة مختص به دونهم فما 
معنى الاشتغال بهم والانقطاع معهم ؟ وليعلم ان هذه الوحشة لا تدوم 
بل هى من عوارض الطريق فسوف تبدو له الخيام؛ وسوف يخرج إليه 
الفلتقون: ينونه بالسلامة والوضول .الهم :فيا “قرة: عة إذ .ذال ويا 
ره 31 قول (يَا ليت وهي يَعْلَمُونَ * يما عَفَرَ لی رَبّى وَجَعَلَيِ مِنَ 
وذوبے اال lg‏ 000 فكلما دميو على اال وواظطب عليه غدواً 
ورواحاً وسحرا قرب من الدار وتلطفت تلك الكثافة وذابت تلك الخبائث 
والادران. فظهرت عليه همة المسافرين وسيماهم, فتبدلت وحشته أنسآ 
وکثافته لطافة ودرنه طهارة. 


فصل 
قبن تسد الاي ن حالفو العلمية اة 


فمن الناس من يكون له القوة العلمية الكاشفة. عر عن الطريق و 
وأكلافها :وعوارصها: ومغاتزها: وتكون هذه القوة 0 القونين :غلية, 
ويكون ضعيفا فى القوة العملية يبصر الحقائق ولا يعمل تحار 00 
فإذا حضر العمل شارك الال فى الكلف وا دي فيال ا 
الغال.على: أكثر التقوس .المشتعلة بالعلم: ‏ .والمعصوم. .مين عضمة: الله 3 
قوة إلا بالله. 


دفن الناين. .قن تكو له االفوة" العملية" الإراذية- وتكونة أغلي الفوتين 
عليه وتقتضى. هذه «القوة السين. والشلوك والزهد فى الدنيا. والرقية فى 
الآخرة والجد والتشمير فی العمل ويكون اعم البصر عند ورود 
الشبهات فى العقائد والانحرافات فى الأعمال والأقوال والمقامات كما 
كان الأول ضعيف العقل عند ورود الشهوات, فداء هذا من جهله وداء 
الأول من :قسساة. إرادنة؟ وضعف عقلة. :وهذا جال. أكثر. اربات الفقر 
والتصوف السالكين على غير طريق العلم. بل على طريق الذوق والوجد 
والعادة. يرى أحدهم أعمى عن مطلوبه لا يدرى من يعبد ولا بماذا 
بعبده, فتارة يعبده بذوقه ووجده, وتارة يعبده بعادة قومه وأصحابه من 


لبس معين 5 كشف اا أو حلق لحية ونحوها, وتارة إيبعبده بالأوضاع 
الثى ووا بض اللي ولرل أصل دي الدين: وارة دة با 
نكيف هه رهما كاننا :ها ار 


وهنا طرق ومتاهات لا يحصيها إلا رب العباد. فهؤلاء كلهم عمى عن 
ربهم وعن شريعته ودينه لا يعرفون_شريعته ودينه الذى بعث به ر 
وانزل. نه كنية: .ولا قبل من اخ ونا سواه كما أنهم لا يعرفون صفات 
رهه الت معرف ها الى عاد على السنة .زرسللة ود عاهم. إلى رق 
وة مق #طريقها :قلا مفرقة. لك الوت .ول غياذة اله 


نه كاك الف تاكاه ان اا جره آل ال الى ودح ل 
النفوذ وقوى على رد القواطع والموانع بحول الله وقوته. فإن القواطع 

ة شأنها شديد لا يخلص من حبائلها إلا الواحد بعد الواحد. ولولا 
القواطع والآفات لكانت الطريق معمورة” بالسالكين: .ولو ششاء: الله لأزالها 
وذهب بها, E‏ الله يفعل يفعل ما يريد, والوقت كما قيل سيف فإن قطعته 
و 5 


فإذا كان السير ضعيفاً والهمة ضعيفة والعلم بالطريق ضعيفاً, والقواطع 
الخارجة والداخلة كثيرة شديدة فإنه جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء 
القضاء وشيماتة الأعداء إلا أن دار الله برحمة منه من حيث لا 


يحتسب فيأخذ بيده باضه من أيدى القواطع. والله ولى التوفيق. 
قاعدة نافعة 


العبد من حين استقرت قدمه فى هذا الدار فهو مسافر فيها إلى ربه. 
ومدة سفره هى عمره الذى كتب له فالعمر هو مدة سفر الإنسان فى 
هذه الدار إلى ربه تعالى, ثم قد جعلت الأيام والليالى مزاحل لسفرة: 
فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل, فلا يزال يطويها مرحلة بعد مرحلة 
حتى ينتهى السفر. فالكيس الَطِنٍ هو الذى يجعل كل مرحلة نصب 
ولا ظول ل لدعو سينو اليك د جد تلن قي او ل 
والتأخير والمطل: بل عد عمزة لك الفوخلة. الواعده .هد فى فظلهها 

بخير ما بحضرته: فإنه إذا تيعن قصرها وسرعة انقضائها هان عليه 
العمل وطوّعت له نفسه الانقياد إلى التزودء فإذا استقبل المرحلة 
الأخرى من عمره استقبلها كذلك فلا يزال هذا دأبه حتى يطوى مراحل 
عمره كلها فيحمد سعيه ويبتهج بما أعده ليوم فاقته وحاجته, فإذا طلع 
صبح ۔ الآخرة لد ظلام الدنياء فحينئذ يحمد سراه وينجل عنه كراه, 
فما اختندن ما يستقبل بومه وقد لاح صباحه واستبان فلاحه. 


تو الائ كن قط :هذه االمراخل فسان فة فطعوها. :مشا فريق .قنها 
إلى :دار الشفاع :فكلما. قطعوا مرجلة: منها. فزيوا .من تلك الذار و عدوا 
عن برهم عن داز اكرافنة:ففتظفوا اك المراجل .ساط الرية ومعاناة 


رسله وأوليائه ودينه والسعى فى إطفاء نوره وإبطال دعوته وإقامة 
دهوة رفا کو تفلت ناديم انون فين إلى الذار ال ا 
لها [واستعملوا! بها. فهم 0 بالشياطين الموكلة بهم 
يسوقونهم إلى منازلهم سوقا كما قال تعالى: ألم تر آنا أَرَسَلنًا 
السّيَاطِينَ عَلَى الكافرين ثؤَرْهُمْ أرا)* [مريم: 83]. أ تزعجهم, إلى 
المعاضى وال ,إن عاحا واه ونا 


القسم انى قطعوا تلك المراحل. شائرين فيه الى الله والى: :دان 
السلام ::وفف لانة اأفساف طالم لتفعة: .وفقتصة. وساتق. بالحيراث. ادن 
الله. 


وهؤلاء كلهم مستعدون للسير موقنون بالرجع إلى الله2. ولكن متفاوتون 
فى التزود وتعبئة الزاد واختياره, وفى نفس السير وسرعته وبطئه. 


فالظالح لسسع مقصر فى الزاة عير اعد هته ها يبلقف المترل لا :فى 
قدره ولا فى صفته, ڀل مفرط فى زاده الذى ینبغی, له أن يتزوده؛ ومع 
ذلك :فهو متر ود ما اذى يه فى طريقه .ويحد عت أذاة إذا: و 

المتزل ست يها ترون من لل .الف دى الها 


والفقتصضة افتضر خن الزاذ على جا تلفة :ولم يشة مغ ذلك أخجال 
التجازة الاه ولم شزو ها رة و عالق عاي لکن قائته: الفا 
الرائحة. وأنواع المكاسب القاكزة والسابى بالخيرات هة فى خضل - 
الأرباح وشد أحمال التجارات لعلمه بمقدار الريح الحاصل: فيرى خسراناً 
أن يدخر شيئاً مما بيده ولا يتجر بهء فيجد ربحه يوم يغتبط التجار 
اوا تجار انهم هو كرجل قد -علم أن اماف بلذه. يديه الدر هة فا 
عشرة إلى سبعمائة وأكثر, وعنده حاصل وله خبرة بطريق ذلك البلد 
وخبرة بالتجارة, َ فهق لو أمكنه بيع ثيابه وکل ما يملك حتى يهيء به 
تجارة إلى _ذلك ال ل ا حال السابق, الزات بإذن" رمه ری 
سرا سا ان ھی ظليه وکت اف فين .متجر: 


فنذكر بعون الله وفضله نبذة من متاجر الأقسام الثلاثة ليعلم العبد من 
اى التجار هو: 


فآما ٠الظالم.‏ لتفسية: قانة [13'اتشسقيل. مرحلة يوفة :وليلتة انلها :وقد 
سبقت حظوظه وشهواته إلى قلبه فحركت جوارجه طالبة لها ساعية 
فيها, فإذا زاحمها حقوق ربه فتارة وتارة فمرة يأخذ بالرخصة ومرة 

ال ته ومرة يقدم غل الذنب وترك الحق هاو ووعدل بالتوبة. فهذا 
حال الظالم لنفسه مع حفظ التوحيد والإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر 
والتصديق بالثواب والعقاب فمرحلة هذا مقطوعة بالربح والخسران وهو 
للأغلب منهماء فإذا ورد القيامة ميز ربحه من خسرانه وحصل ربحه 
وحده وخسرانه وحده, وكان الحكم للراجح منهماء وحكم الله من وراءِ 
ذلك لا يعدم عباده منه فضله وعدله. 


وأما المقتصدون فأدوا وظيفة تلك المرحلة ولم يزيدوا عليها ولم ينقصوا 
منها. فلا حصلوا على أرباح التجار ولا بخسوا الحق الذى عليهم. فإذا 
استقبل, احدهم مرحلة 9 استقبلها بالطهور التام والصلاة التامة كي 
مصوقات الك أن الله له ا مهل بها “قائما .باعبانها ودا ا 
الرب عالى فيهاء غير متفرغ لنوافل العبادات وأوراد الأذكار والتوجه, فإذا 
حضرت الفريضة الأخرى بادر إليها كذلك, فإذا أكملها انصرف إلى حاله 
الأول :فهو كلك شار يومف فاا اء الل 'فكذلك إلئ.. حن :الوم اة 
مضجعه حتى ينشق الفجر فيقوم إلى غذائه وظيفته فإذا جاء الصوم 
الواحت :ويقوم .تحفة. وكذلك ٠‏ الركاة الواخنة بوالحة- الواح وكذلك 
العامة .مغ الخلق يقوم فيه بالتسظط, لا يظلميم ول .شرك حف لهم 


فصل 


افا السابقون بالخيرات فهم نوعان: أبرار i‏ . وهؤلاء الأصناف 
الثلائة هم أهل اليمين. وهم المقتصدون والأبرار والمقربون. . وأما الظالم 
ات اليمين كما أنه لا یسمی فا عند الإطلاق وإن 00 مصيره 
ET‏ يقن اخ OT‏ 


وقد اختلق فى قولة :تغالى: ات عون يؤخلوتها تعلوق فيها: من: أساوز 
من دَهَب)* [فاطر: 33] الآية. هل ذلك رأجع إلى الأصناف الثلاثة: الظالم 
لنفسه: والمقتصد: والسابق بالخيرات, أو يختص بالقسمين الأخيرين وهما 
المقتصد والسابق دون الظالم» على قولين: فذهبت طائفة إلى أن 
الأصناف الثلاثة كلهم فى الجنة. وهذا يروى عن ابن مسعود وابن عباس 
وأبى سعيد الخدرى وعائشة أم المؤمنين, قال أبو إسحق ا أما 
الذى سمعت منذ ستون سنة فكلهم ناج, قال أبو داود. الطيالسى: أنبأنا 
الصلت بن دينار: حدثنا عقبة بن صبهان 00 قال: سألت عائشة عن 
قول الله تغالى: [فَمِئْهُحْ :ظالم لتفسه ومهم ققتضة وَمِنْهُمْ ند 
الْحَبْرَاتِ)4* [فاطر: 32], فقالت E‏ 0 هؤلاء فى ال فأما 
بإلخيرة الق أا المقتصد فمن تبع اثره من افا حتى لحق به 
وأما الظالم لنفسه فمثلى ومثلك. قال: فجعلت نفسها معنا. 


وقال ابن مسعود: هذه الأمة بوم القيامة أثلاث: ثلث يدخلون الجنة بغير 
حساث: ولت :يوق القناحة «يحاسيون حسايا سيا كم بيدحلون. الح 
وثلث يجيئون بذنوب عظام, فيقول الله: ما هؤلاء؟ وهو أعلم بهم فتقول 
الملائكة: هم مذنبون الأ أنهم. لم يشركواء فيقول. الله: أدخلوهم فى :شعة 
خي وتال ك ادت ستاكتهم. ورت الكعية.وتقاضلوا ,اعفالهي وقال 
الجس: الساقون فن: رجعة: حستاتهم:. والمقتضة سن اوت جاه 


سمى الكل ((مصطفين))., وأخبر أنه اصطفاهم من جملة العباد ومحال 
أن 7 يكون الكافر والمشرك من المصطفين, لأن الاصطفاء هو الاختيار, 
وق الافتعال: من صفوة: الشىء .وهو خيارة:: فعلم أن “خؤلاء. الأصناف 
ورد تكد الوه ارك جا RIT GE‏ 
والمشرك: 

واحتجت أا باتاز روتها تؤيد ما ذهب إليه: فمنها ما رواه سليمان 


ل 0 ا لای کن أكية کنا :ن 
اسامة بن زيد عن SS‏ 


فى الجنة. am 5 9 ٠‏ حدثنا احمة بن حماد بن ر حدثنا 
ا ال عن أ ا فيا الى هذه الأ ية حال 


لفسة ود فض وة 0 ِالْحَيّْرَاتِ بإذن الله)* [فاطر: 32], 
فقال: أما السابق فيدخل الجنة بغير حسابء وأماً المقتصد فيحاسب 
كشا نفا :واما الظالج لن فى “طول المكشتن تم يجا ود الله 
عنه. ومنها ما رواه زكريا الساجى [عن الحسن بن ل الواسطى عن 
ایی سبعيد الخزاعى عن الحسين امن مالم عن سعد 'ين..ظريف کر ابن 
هاشم الطائى قال: قدهت المدينة فدخلت مسجدها فجلست إلى سارية, 
فجاء خذبفة فقال: 1 أجدثك : بحذيث. فة امن .زرسول الله ضلى الله 
1 عليه وسلم؟ يقول: ( (يببعث الله تبارك وتعالى هذه الامة- أ كما قال- 
ثلاثة أصناف» وذلك. فى قوله: تعالى: ا قملهم ظالم لتنسة: وملهم ففتضة 
مِنْهُمْ سايق بالخترات؟* [فاطر: 32]: ا الا ل اد ل 
متك يكم يلقي لالس ا ل ا ل ل ا و ا 


ومنها ما رواه الطيرانى عن محمد بن إسحاق_ بن راهوية: حدثنا أبى, 
حدثنا جرير عن انفش عن رجل سماه عن قت الدرداءِ قال: سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول فى قوله تعالى: [قَمِنْهُمْ ظالِمْ 
لِتَفْسِهِ الآية... قال: ((السابق بالخيرات_والمقتصد يدخلان E‏ يقير 
عسناب» 'والالق لهه ادت هاا با د ل اة 


ومنها اما و أبن ی ی ی عن ون ين يه ا ر 
ابی الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذه 
الآية: 


بُ أؤرئتا الكِتاب الذي اصطفيتا مِن عِبَادِتا- إلى قوله -شابقة 

يارات )* [فاطر: 32]. قال: فأما السا حون اور اله غير ا 
وأما المقتصد فيحاسب حساباً يسيراً. وأما الظالمون فيحاسيون فيصيبهم 
عِناءٌ وكرب ثم نم يدعلون: الجنة: م ولون (الْحَمْدُ لله الذى أذقت ع 
الْحَرَنْ ار و رتنا لخثور ر إفاطر: 34] متها ما روا الحفيدى :حا 


سفيان, حيثنا طعمة بن عمرو الجعفرى عن رجل قإل: قال أبو الدرداء 
لرجل: ألا أحدثك بحديث أخصك به لم أحدث به أحداً؟ قال رسول الله 
صلق الله عليه وسلو فة تظالم اله :زمه اض وهو شان 
بالخيّرات4 بإذن الله قر ع عَدْنِ قال: ((دخلوا الجنة جميعاً)). 


واحتجت أيضاً بالآيات والأحاديث التي تشهد بنجاة الموحدين من أهل 
الكبائر ودخولهم الكنة: واختخت: أيضا بان ظلم النفس إنما يراد به 
ظلمها بالذنوب والمعاصى, فإن الظلم ثلاثة أنواع: ظلم فى حق النفس 
باتباعها شهواتها وإيثارها لها على طاعة ربها وظلم فى حق الخلق 
بالعدوان عليهم ومنعهم حقوقهم, وظلم فى حق الرب بالشرك به, 
فظلم النفس إنما هو بالمعاصى وقد تواترت النصوص بأن العصاة من 
الفوخدنن عالهم إلى الجنة. 


وقالك: :ظائفة ةيل الوغذ: الات إتها هى المفتضة والسانق :دوق الظالم 
لنفسة فان الظالع. لشف لا بجحل تحت الوغد المظلق والظالة. الضف 
هنا هق الكافن: والمقتضة المؤمن: القاضى. والسانو المؤمن الثقق وكا 
يروى عن عكرمة والحسن وقتادة, وهو اختيار جماعة من المفسرين 
منهم ا الكشاف ومنذر ابن سعيد فى تفسيره والرمانى وغيرهم: 
ال وف الل طاول الح افساى الخلق تم وسعيدهي وهي 
نظير آية ,[قوله تعالي): وكيم أزوَاجاً تلات * فأطْحَابُ الْمَيْمتَةِ مَا 
أضحات القيفنة > واضكات ‏ المشاعة. ها أضعات المشافة” * والساشون 
السَابِقُونَ)* [الواقعة: 7- 10], قالوا: فأصحاب الميمنة هم المقتصدون 
وأصحاب: القشامة [هم]الظالقون. لأنفسهم: والسابقون: السابقون هه 
السابقون: بالخيرات: 


قالوا: ولم [يصطفى] الله من خلقه ظالماً لنفسه. بل المصطفون من 

عبادة هم صفوتة :وخيارشم والظالقوقة: ا هة لوا خاد الحا ل" 
شرارهم؛ فكيف يوقع عليهم [اسم المصطفين وتناولهم فعل الأصطفاء؟ 
قالوا: فأيضاً صفوة الله هم أحباؤه والله لا يحب الظالمين فلا يكونون 
مصطفين قالوا: ولان الظالم لنفسه وإن كان] ممن أورث الكتاب, فهو 
بتركه العمل بما فيه قد ظلم نفسه والله [تعالي] إنما اصطفى من 

عباده من اة كتابه ليعمل بما فيه فأما من نبذه وراء ظهوره > 
من المصطفين من عباده قالوا: ولأن الاأصطفاء افتعال من صفوة الشيء 
وهو خلاصته ولبه. وأصله اصتفى فأبدلت التاءٌ طاءٌ لوقوعها بعد الصاد 
كالاصطباح والاصطلام ونحوه. والظالم لنفسه ليس صفوة العباد ولا 
خلاصتهم ولا لبهم فلا يكون مصطفي, قالوا: ولأن الله سلّم على 
العصطفين من عباده: فقال: [قل: الحَمْدٌ لله وسلام على عِبَادِهِ الذين 
اضطفى) [التمل: 159 هذا :يقتضق. ملاسم فن کل اشر وکل عذاب: 
والظالم لنفسه غير سالم من هذا ولا هذا فكيف يكون من المصطفين؟ 
قالوا: وأيضاً فطريقة القرآن أن الوعد المطلق بالثواب إنما يكون 
للمتقين لا للظالمين كقوله تعالى: إتلك الْجَنَّةُ التى ثوربٌ من عبادتا من 


كان تفا 1 مریم 3 فأين الظالم لنفسه هنا؟ وقوله تعالى: (أَدَلِكَ َير 
E‏ للد التي وعد المُتّقون)* [الفرقان: 5 وقوله تعالى: 

}وسار 0 إلى مَعْفِرةٍ من ركم وَجَنةَ عَرَصْهَا السَّمَوَابٌ وَالأر ص ا 
للْمُتّقِينَ)* [آل عمران: 2+ وقوله: إن لِلْمُتَقِينَ مَقَازا* حَدَائْقَ وَأغتاباً 
* وَكَوَإِعِبَ ب أثراباً * وكأساً دقاقاً * لا يَسْمَعُونَ فيها لَغواً ولا كِذَاباً * جَرَاءً 
فن "زنك قطاء جتاباً)* [النباً. 1- 36]. [والقرآن] مملوءٌ من هذاء 0 1 
يجيء [فيه موضع واحد بإطلاق الوعد بالثواب للظالم لنفسه أصلاً وأيضا 
فلم يجيء] فى القرآن ذكر الظالم لنفسه إلا فى معرض الوعيد لا 
الوعدء كقوله تعالى: إن ا فی 0 جهنم خَالِدُويَ * لا يتر 
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َجَعْلْنَاهُمْ أَحَادِيتَ کل مرق [سباً: 99], وقوله: اوقا 


عهدى الظالمين وقوله: أن الله لا 6 افاس تفا :ولكن الناس ٠‏ 
أنفسهم يظلمون] قالوا: وأيضاً فالظالم لنفسه هو جف وار 
ور جحت شا ند والفران: كله يدل :على ساره وات غير ناج كقوله , 
تھالى: فمن تَقُلَتْ TE‏ اوليك هم المملكون * وشن احفت مواريقة 
َأَوْلَيِْكَ الذين خسوا , أنْفُسَهُم بار كَانُوا انيتا يطلفون) [الأعراف: 8 :10-8 
وفولةة[ فاما: عن حقك 00 HE‏ هَاويَةٌ!* [القارعة؛ 8- 9], 

يذكرر وعده ا 0 للظالمين أنفستهم الخفيفة موازينهم ؟ 0 
وأيضاً فقول تعالى: (جَنَّاتُ عَذْنِ)* [يدخلونها] مرفوع لأنه بدل من 

إذَلِكَ هُوَ الْقَصْلُ الْكَبِيرُ وهو بدل نكرة من معرفة كقوله: ا 
بالناضية * تَاصِيَةٍ كَاذِبَةِ)* [العلق: 15- 16], وحسن وقوعه [مجيء النكرة 
ل لتخضيصها بالوصف وقربها من المعرفة ومعلوم أن المبدل منه 
هو] ((الفضل. الكبيرا! مختص. بالسابقين بالخيرات»: والمعنى: أن 
بالخيرات بإذنه ذلك هو الفضل الكبير وهو جنات عدن يدخلونها, 

السدى “ال رات فن الكنات للاك مها وموعتها: 


ا کا وت جام کا اها ارز جن ده واا وا 
ا ا ا او آرت ا 
فت الححن دق الس هات الد له وسام أ ال ا رختان هن هت 
ع ا ل ل i O‏ 

وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياءِ على وجهه 

فى جنة 0 


الجنتان ال ا لاتفسهم قفن سكن 0 ارك فعلم 
أن هذه الجنات المذكورة لا تتناول الظالمين لأنفسهم قالوا: وأيضاً فإن 
أقوّب-.الفد كورات: .الى حتمين. الداخلين ‏ هم الشابقون + بالقيرات: فوحت 
اختصاصهم بالدخول إلى ٠‏ الجنات المذكورات. قالوا: وفى اختصاصهم- بعد 
ذكر الأقسام- بذكر ثوابهم والسكوت عن الآخرين ما هو معلوم من 


رة القراق زف نصضوة .فك تا الأدراق :والففيق. و الاك 
[والمحسنين ومن رمحمت حسناتهم ويذكر عقاب الكفار] ا 
والظالمين لأنفسهم ومن خفت موازينهم,. ويسكت عن 0 لذى فيه 
سافان ولف ادان هده طريقة- القرآان: كول الي إن اراز لفن 
تعيم* وإ الْفكَّارَ لَفِى جَحِيم1*4الانفطار: 13- 14], وقوله: ( فعا من 
طقى * وآثر الْحَيَاة الدُثيَا * فَإنّ الْحَحِيم هي الْمَأَوَى * وَأَمَا مَنْ حاف 
عقاء زنه وقن الس ی الو فَإن اة ھی الْمَأَوَى)5 [النازعات 
7- 41], وهذا كثير فى م فالق]: وفى السكوت ‏ عن .شان «ضاحب 
الشاتهين تحدين .عظيم ووه له مان أمره مرا إلى الله قلسن عل 
فان ولا ال دو وعد > ولتحدن كل الكدر لمان مالو الو ال 
تلحقه الو لهم النجاة والفلاح. 


@ 


قالوا: وأيضاً فمن المحال أن يقع على أحد من المصطفين اسم الظلم 
مطلقاً. على الكافر. كها قال ا }با أا لذن افوا أنففوا خا 
رَرَفْتَاكُمْ من قثْل أن يَأتى يوم لا بيع فيه ولا خُلَةٌ ولا 0 َالكَافِرُونَ 
هم الظَالِمُونَ4* [البقرة:254], وقال [تعالى]: (وَالظَالِمُونَ 

وَلِى ولا تصيرٍ) * [الشورى: 8] مع قوله: (اللهُ وَلِى الذين ا 
7] والظالم لا ولى له [ولا! يكون من المؤمنين. 


الوا وايضا قفخن تج الآثات امل ماقا وعدهاا قد :اسو غ جم 
أقسام الغلق, .ودلت: على فوادهة في الا فذكر اة أن اقات 
نوعان: ظالم, ومحسن. . تم [قسم! المحسن إلى قسمين: مقتصد: وسابق, 
نم ذكر جزاء المحسن, فلما فرغ منه ذكر جزاءً الظالم فقال: (وَالْذِينَ 
ككزها لهم از ل نقصى. له فيذروا ول ا مِنْ عَذَايهَا 
ذلك زی ك كَفُور)* [فاطر: 36], وقال [تعالى]: ل وَمَن يفل مِنْهُمْ 
إلى اله صر ذونة فلل تخريه خم كلك جز الطالس )اة 
09 فذكر أنواع الاد كجراء هك قالوا:.وايها فهدة طريقة القران. فن 
ذكر أضناف. الخلق' الثلاثة كما ذكزهم الله غالن فى: سورة الواقعة 
والمطففين وسورة الإنسان, فأما سورة الواقعة فذكرهم فى اولها وفى 
اخرها فقال فى آولها: (وَكْنتمْ أَزواجاً تلات * ِاصْحَابُ المَبْمَتَةِ مَا أَصْحَابُ 
العَدَمََة * وَأْضْحَاتُ المشامة َا أَصْحَاتٌ الْمَشَْمَةِ * وَالشَابقُونَ السَابقُونَ 
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* أولَيْكَ المُقَرّبُونَ * فى جَنَّاتِ التّعِيم1* 
[الواقعة: 7- 12], فأصحاب المشأمة هم الظالمون. 


وض افيحات اليمين فقسمان: أبرار وهم أضنحات ا کک 9 


المقربون, وفى آخرها: إقامًا إن ٠‏ كن من الفقزيرق " قرخ وَرَبْحَانْ وَل 


* وأا إن كَانَ من المُكَذيينَ الضّالينَ * فتْرُلٌ مِنْ حَمِيم* وَتضلِيةٌ جَحِيم)* 
[الواقعة: 88- 94], فذكر حالهم فى القيامة الكبرى فى أول التو رة د 
ذكر حالهم فى القيامة الصغرى فى البرزخ فى آخر السورة, ولهذا_قدم 
قبله ذكر الموت ومفارقة الروح فقال: فلولا إِذَا بَلعتِ الحُلقوم * وَأنثم 
حِيتَئِذٍ تنظرُونَ * وَتَحْنُ أقَرَبُ إِلَيْهِ منكمْ وَلَكِن لا تُبْصِرُونَ * فلولا إن 
کو غر دنین 1 جعُونها إن كُنْثُمْ صَادقِين) [الواقعة: 83- 87] تم قال: 
فما إن كَانَ مِن الْمَقَدَّبين)* [الواقعة: 8] إلى آخرها. 


وأما فى أولها فذكر أقسام الخلق عقب قوله: (إدَا وَقعت الْوَاقِعَةُ * 
لبس لِوَفْعيها كَاذْبَةُ * حَافِصَةٌ رافق * إا رجت الآَرْضُ رحا * وَبسَّتٍ 
الجبال بسا * فَكَاتث هَبَاءٌ مُنبثاً * وكش أزواجاً ثَلانَة4* [الواقعة: 1- 7], 
85 ليان فقال [تعالى]: إا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيَ سَلاسِلَ وَأَغْلالاً 

سَعِير] 1 * 2 [الإنسان: 4] فهؤلاء الظالمون اضخات الا قال: 31 الابر 
ا من کاس کان مِرَاجُهَا كَاقُوراً)* [الإنسان: 5], فهؤلاء ا 
أصحاب. النعين». نم قال عَينا شرت بها عاد اللف وها متجيراً)* 
[الإنسان: :]6‏ فهؤلاء» العقريون. الشايقون: :ولوذا كحضم ساف إليه ‏ 
وأخبر أنهم يشربون بتلك العين صرفاً محضاً وأنها تمزج للأبرار مزجا 
كما قال في سورة المطففين. فى سراب الأترار” (فمراخة: من ف 
عَبْناً يَشْرَتُ يها الْمُقَرَبُونَ4* [المطففين:28-27] وقال: يشرب ((بها)) 
المقربون, ولم يقل: ((منها)) إشعاراً بأن شربهم العين نفسها خالصة لا 
ماخذا واحسن معنى من أن يجعل الباء بمعنى من» [ولكن] يضمن 
يشرب الفعل معنى فعل اخر, فيتعدئى. تعديته. وهذه طريقة الحذاق من 
التحاةووفى. طريقة سيوع وأئمة أصحابه, وقال فى الأبرار: ترون 
كان كمل اسنغیو له را ا بلس الاو م 1 
الفران الطف. وابلق كن أن: صطديها ال 


وقال تعالى فى سورة المطففين: (كلا ان کتابَ الفْجَّارِ لقف سين 0 
وَمَا أَذْرَاكَ مَا ر رفوم )إلى قوله: (كلا إِنَهُمْ عن رَبْهِمَ 
ومذ لْمَحْجُوبُونَ * تم إِنَّهُمْ لَصَالُوا الججيم * نم يُقَالُ هذا الذى كنتُمْ به 
24 بُونَ)* [المطففين: 7- 17], [فهؤلاء الظالمون أصحاب الشمال] ثم 
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(كلا إن كاب الأبرار لَفِى [عليين] * وما أدراك ما عِلْثُونَ)* [المطففين: 
18- 19[ فهؤلاء الأبرار المقتصدون, وأخفر ان المقربين يشهدون ن كتابهم- 
أى يكتب بحصرتهم ومشهدهم- لا بغيبون عنه اغتناء به وإظهاراً لكرامة 
صاحبه ومنزلته عند ربه. 


ثم ذكر سبحانه نعيم الأبرار وفجالستهم وتطظرهم الى رهم وهو رة 
العم فى وجوههم, ثم ذكر شرابهم فقال: [َيَسْقَوْنَ من رحيق مَحَنُوم* 


مُه مِسْكُ وَفِى ذَلِكَ قليتتاقس الْمُتتَافِسُونَ {* [المطففين: 5- 26], 
او (وَهِرَاجُهُ من تسنيم * عَيناً يَشَرَبُ يها الْمُقَرَّيُونَ1* [المطففين: 27 
8 [التسنيم] أعلى أشربه الجنة. فأخبر سبحانه أن مزاج شراب الأبرار 

من التسنيم, وأن المقربين يشربون منه بلا مزاج ولهذا قال: 


عن يوت بها المُقَرّبون1) [المطففين: 28], كما قال تعالى في سورة 
الإنسان 0 قال 3 عباس وغيره: يشرب بها المقربون صرفاء ويمزج 


ا لن رة يوقا فم العم ب فا لست اعمال السكوين كلها ا 
لض رامو وکا مرج اران الطاعات. بالمياحات من لوق اة 
فمن أخلص أخلص شرابه ومن مزج مزج شرابه. 


يا لاهياً فى غمرة الجهل والهوي صريعاً على فرش الردى يتقلب 
تأمل- هداك الله- ما [ثم] وانتبه فهذا شراب القوم حقاً يرگب 
وتركيبة فن هده الذان إن تتت فليشن له بعد المنية: :مظنت 
فيا عجباً من معرض عن حياته وعن حظه العالى ويلهو ويلعب 
ولو علم المحروم أى بضاعة أضاع لأمسى قلبه يتلههب 

فإن كان لا يدرى فتلك مصيبة وإن كان يدرى فالمصيبة أصعب 
بلي سوف يدرى حين ينكشف الغطا ويصبح مسلوباً ينوج ويندب 
ويعجب ممن باع شيئاً بدون ما يساوى بلا علم وأمرك أعجب 
لأنك قد بعت الحياة وطيبها بلذة حلم عن قليل [سيذهب! 
فهلا عكست الأمر إن كنت حازماً ولكن أضعت الحزم والحكم يغلب 
تضد وساى: عن :خيسك :داتفا :فأيق. عن الأحباب :وبعك: تذهت 
هلم بوم لخر أن .رة أضفف »اذا :تلك الموازين تتفت 


قالوا : فهكذا هذه الآيات التي في سورة الملائكة ذكر فيها الأقسام 
الثلانة: :.الظالم لتفسة. وهو من أصحاب ‏ الشمال" :: وذكن المفتضد وق 


من اضخات اليمين 1 وذكر السابقين وهم المقربون 1 


قالوا : وليس في الآية ما يدل على اختصاص الكتاب بالقرآن ‏ 
والمضطمين هة الامة د قل الكتاب اسم جن اللات اني أن لها على 
يله فاته أورتها: المحظفن: :من عناده :من كل أهة. ...والاتياء. هة 


الذين أورثوه أو نم أورثوه المصطفين من عباده من كل أفة 0 والأنبياء 
هم الذين اورثوه أولا ثم أورثوه الان . من افو بعدهم » قال 
تغالى. : إ ولقد اتيا موسى الهدئ. واورثنا بني Jl‏ الكتاب * هدى 

وذ كرغ لأولي الألباب)*[غافر 54:53] , فأخبر أنه إنما يكون هدى وذكرى 
لمن له لب عقل يه الكبات .وعمل نما فيه 4 والغامل: بها :فية..هوق الذي 
أورثه الله علمه . 


سام قوله: قفا له فط وان النيق» اكوا الكتات مه يقوس لقن O‏ 
مريب ا [الشورى: 14ء كف حدف الفاعل: ها :وى "الففل. المفعول 
لما كان في معرض الذم لهم ونفي العلم عنهم , ولما كان في سياق 
ذكل: تعهة :والائه ومنقة عله قال :اورا بني :إسرائيل الكتات)* : 
ونظير هذه الآية : 


زتم أوتنا: الكتاب الذين اضطقيا من عاضا ["فاظرة: 132 ومن ذلك 
قوله تعالى : [فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا 
الأدنى ويقولون سيغعفر لنا وإن انهم عرض مثله يأخذوه4* [ الاعراف: 
6 . وأنه لما كان الكلام في سياق ذمهم على إتباعهم شهواتهم 
وإيثارهم. العرض الفاني على حظهم من الآخرة وتماديهم في ذلك لم 
نسب التوريث إلنه + بل .تسه إلى المخل «فقال. + أورثوا:|الكتات ولم 
بقل + أورتناهم. الكتات» وقد د كوت نظي .هدا فول ت اماف الكتاب)* أنه 
للمدح اورا الكتاب إما في سياق الذم ' وإما منقسم في كتاب ' 
التحفة المكية " الكلية . 


والمقصوذ آن: الذيق: آورتهف الكات هم المضظفوة: من غنادة أولا واخرا 
قالوا : وقوله تعالى : إفمنهم ظالم لنفسه)* لا يرجع إلى المصطفين , 
بل إما أن يكون الكلام قد تم عند قوله : [من عبادنا)* ثم استأنف 
جملة.. أخزى .وذكن فيها 'أقسام القباة :وان :متهم «-ظالم :ومتهم ممص 
ومنهم سابق . 


ويكون الكلام جملتين مستقلتين : بين في إحداهما أنه أووفية كتابه من 
| ناهن ماده زوين في الاخرى. أن سن" .عبادة. :ظالما ومقتصدا 
SN Ee NN CLs‏ 
الكتاب وأن منهم من لم يقبله وهو الظالم لنفسه ؛ ومنهم من قبله 
ا کو وک .من ا هاا مالا ا و الله الا ول 
ال لف ها الو أنه شاه ر إرشاله في کل ا دن 
تقدم هذه الأمة فقال : (وإن من أمة إلا خلا فيها نذير)* [فاطر: 24], 
دكن أن رسام جات باليقات: وال توالا االو اا 
الدالة على صدقهم وصحة رسالاتهم ر : الكتاب , واحدها زبور 
ا ا لو ١‏ 0 لمر لا E‏ ون 


ا ل ل 1* 
: التوراة والإنجيل . 


ثم ذكر إهلاك المكذبين لكتابه ورسله فقال : (ثم أخذت الذين كفروا 
2 كان تكبر]* [فاطر: 126 ثم ذكن الثالين لكتابه. وه المتبغون له 
العالمون بشرائعه : فقال ان الذين بتلون كتات: الله E‏ الصلاة 
وأنفقوا مما کک سرا e‏ يرجون تجارة 


کر الكتاته الذي خض نوه عام اهاه :وزسيلة محمد حن الله قله 
٠‏ فال :الد اوخا إلبك. من الكتات. هو الج بمصذ فا لعا و 
ندنه ان الله بعبادة: لكنين يضير)* [فاظر: ب31]: 


نه اذكو كانه من اوري الات تف آل روانم اصظفا هم وره 
كانه اد وده الفكديون اروا وة د 


قالوا : وأما قولكم : إن الاصطفاء افتعال من الصفوة وهي الخيار تيار وهي 
NEES EE‏ فى أن الطالم لمي 
ليس ممن اصطفاه الله من عباده وقد تعدم تقريره . 


قالوا اما الآثار التي رويتموها عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
ذلك فكلها ضعيفة الأسانيد ا ۽ كيف وهي معارضة اا 
لھا ف أقوى منها , قال ابن مردويه في ' تفسيره " : حدثنا الحسن 
بن عبد الله . حدثنا صالح بن احمد , حدثنا احمد بن محمد بن المعلي 
الأدمي . حدثنا حفص بن عمار . حدثنا مبارك ابن فضالة عن عبيد الله 
بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
قوله تعالى : [فمنهم ظالم لنفسه]* [فاطر: 32], قال : الكافر ٠‏ قالوا : 
وما النصوص الدالة على أن أهل التوحيد يدخلون الجنة فصحيحة لا 

ننازعكم فيها , غير أنها مطلقة , ولكن لها شروط وموانع . كما أن 
النصوص الدالة 3 عذاب أهل الكبائر صحيحة متواترة , ولها شروط 
وموانع يتوقف لحوق الوعيد عليها . فكذلك نصوص الوعد يتوقف 
مقتضاها على شروطها وانتفاء موانعها . قالوا وما قولكم إن ظلم 
النفس إنما يراد به ظلمها بالذنوب والمعاصي دون الكفر فليس بصحيح 
فقد دكن فى الفران: ما مدل على أن طلم النفض. مكون الف 
والشرك ؛ ولو لم يكن في هذا إلا قول موسى لقومه : ايا قوم إنكم 
ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل)* [البقرة: 54], وقوله عز وجل : 


إوظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث مزقناهم كل ممزق]* [سبأ: 19] 
ونظائره كثيرة 


قالت الطائفة الأولى : لو تدبرتم القرآن حق تدبره وأعطيتم الآيات حقها 
من الفهم وراعيتم وجوه الدلالة وسياق الكلام ,. لعلمتم أن الصواب معنا 
وان 


( هذه الأقسام الثلائة من الأقسام التي خلقت للجنة وهم درجات عند 
الله ذا ):هذا 'التفسيم: الذى دلت ”عله أخض خن النقسيم: المدكون في 
سورة الواقعة..والانسان : والمظففين::: «فإن: ذلك تقضيم للناسس: إلى ينتقي 
وسعيد: ١‏ وتقشيم الشغداء إلى: أبران. ومقريين : ولك القسه خالية عن 
كا اال ا وام ال فنا ا 
محتيين: ومسي ٠١‏ فالفسيىة؟» هو الظالم: لنفسه: .+ والمحسين: توعناث 
مقتضد وسابق بالخيرات. + فان الوجود “شتامل لهذا القسم بل هق 
أغلب أقسام الأمة فكيف يخلو القرآن عن ذكره وبيان حكمه , ثم لما 
استوفى أقسام الأمة ذكر الخارجين عنهم وهم الذين كفروا فعمت الآية 
أقسا لاد ٠‏ وعلى ما ذهبتم إليه تكون الأية قد أهملت ذكر 


ولا ريب أن ما ذكرناه أولى لبيان هذا القسم وعموم الفائدة , وأيضا 
فإن قوله تعالى : زثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا4* [فاطر: 
2 ]صريح في أن الذين أورثهم الكتاب هم المصطفون من عباده , 
وقوله عز وجل : (فمنهم ظالم لنفسه]* [فاطر: 32] إما أن يرجع إلى 
الذين کک واما أن برجع إلى العباد , 0 إلى ع 

سابق 1 * E‏ 92 إنما يرجع إلى N‏ لا إلي E‏ ان نا 
الآية والإتيان بالفاء ال المذكور كله يدل على أن المراد بيان 
أقسام الوارثين للكتاب لا بيان أقسام العبد . إذ لو أراد ذلك لأتى بلفظ 
يزيل الوهم ولا يلتبس به المراد بغيرم , وكأن وجه الكلام الذي 0 
عليه ظاهره . الثاني : أنك إذا قلت : أعطيت مالي البالغين من اولادي 
فمنهم تاجر ومنهم خازن ومنهم مبذر ومسرف , هل يفهم من هذا أحد 
قط أن هذا التقسيم لجملة أولاده 1 بل لا يفهم منه إلا أن أولاده كانوا 
في أخذهم المال أقساما تلاثة. .' ولهذا .اتی فيها بالفاء الدالة على 
تفصيل ما أجمله أولا كما إذا قلت : خذ هذا المال فأعط فلانا كذا 
وأعط ( فلانا ) كذا , ونظائرة متعددة , ولا وجه للإتيان بالفاء هاهنا إلا 
تقصيل؛ الفذكوز اول + لا تفصيل المسكوت عنه والآية قد سكتت عن 
تفصيل العباد الذين اصطفى منهم من أورثه الكتاب , فالتفصيل للمذكور 
ليس إلا . فتأمله فإنه واضح . 


قالوا : وأما قولكم إن الله لا يصطفي من عباده ظالما لنفسه لأن 
الاصطفاء هو الاختيار من الشئ صفوته وخياره إلى آخر ما ذكرتم 
فجوابة أن: كون. الغند المضطفئ لله وولا .لله ومعيوؤبا: لله ونجو ذلك 
من الأسماء الدالة على شرف منزلة العبد وتقريب الله له لا ينافي 
طلم الد تسةه أخبانا: الد وت والفقاضي .يل.. أبلغ: من <ذلك أن صد ةة 


لا تنافي ظلمه لنفسه . ولهذا قال صديق الأمة وخيارها للنبي صلى الله 
عليه وسلم : علمني دعاء أدعو به في صلاتي , فقال : ((قل اللهم إني 
ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت , فاغفر لي مغفرة 
من عندك وارحمني . إنك أنت الغفور الرحيم)) 


وقد قال تعالى : (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات 
والأرض أعدت للمتقين * الذين ينفقون في السراء ال اا 
الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين * والذين إذا فعلوا 
فاخشة أو ظلهوا اتقتههم ذكروا الله فاتسعفروا الذنوبهم )> [آل: عمرات: 
135-3]. 


فأخبر سبحانه عن قات الستفدن. وانوم. .رقع ندم :لله القن 
والفاحشة لكن لا يصرون على ذلك , قال تعالى : (والذي جاء بالصدق 
وصدق نه أولئك هم المتقون * لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء 
المحسنين * ليكفر الله عنهم اشوا الذي عملوا ويجزيهم اجرهم بأحسن 
الذي كانوا يعملون)* [الزمر: 35-33] فهؤلاء الصديقون المتقون قد أخبر 
سبحانه أن لهم أعمالا سيئة يكفرها , ولا ريب أنها ظلم للنفس وقال 
الرحيم 1 N‏ 6 وقال آدم عليه السلام : (ربنا ظلمنا أنفسنا 
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخانسرين ؟ * [ عراف 3 وقال 
يونس عليه السلام : إلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين]* 
[ الأنبياء: 87], وقال تعالى : إإني لا يخاف لدي المرسلون * إلا من 
ظلم ‏ تم ندل جنا :تعد سو فادي. عفور رجنم )ل التفل 11]. 


وإنا كان ظلم ار لا ينافي الصديقية والولاية 1 و يخرج العبد عن 
من الذين a‏ الله“ من E‏ ارقم كتابه ' إذ 5 ل 
جهة كونه من ورثة الكتاب علما وعملا as NE‏ 
في بعض ما أمر به وتعديه بعض ما نهي عنه. . كما يكون الرجل وليا 
لله فوا له من خهة .ومقوها له فن حهة أخرى :.وهذا عبد الله 
جمان: كان .نكر سورت الجمر: واللة هة من هدم" الفهة : ونكت الله 
ورسوله: ويحية الله ويوالية من هذة الخهة + ولهذا نهى. النبي .صلق "اللة 
عليه وسلم عن لعنه وقال : إنه يحب الله ورسوله ونكتة المسألة أن 
ذلك كلها مراتب تقبل التجزيء والانقسام والكمال الان كما هو 

نابت باتفاق السام في أصل الإيمان , وعلى هذا فيكون هذا ال 


ا ال وكات ا قن هة ى رمن امان ال 


من الان :5اطقا و الوا وهي طلمها بالمعاضي. ب وهف ورات 
متفاوئه فى القذر.والوضف : 


فهذا التفصيل کک قناع المسألة ويزيل أشكالها بحمد الله . قالوا : 
واما قولكم قوله تعالى : جنات عدن)* مرفوع لأنه بدل من قوله 
: ذلك هو ٠ ٠‏ الك * [فاطر: 32] [الشورى: 22] وهو مختص 
بالشائقية. :.وذكر خليتهم فيها من اسشاور قن دهت دل علن: فلك آله 


و من وجهين : أحدهما أن هذا بعينه وارد عليكم ١‏ فإن المقتصد 
قن آهلك الات .. وفمعلوم :أن جنات الشابفين. نالرات أعلى وأفضل 
من انه + ا اق الققصد نوو ا الطاله 
لنفسه . فإن التفاوت حاصل بين جنات الأصناف الثلاثة ٠‏ ويختص كل 

صنف بما يليق بهم ويقتضيه مقامهم وعملهم . 


الجوات: الثاني .أنه انه ذكر :جاك الشايقين::بالخيرات:. هنا موف 
لعباده إليه منبها لهم علن مقداره وشرفه 1 وسكت عن جزاء الظالمين 
اسه والمقتصدين ليحذر الظالمون ويجحد المقتصدون 0 وذكر في 

سورة الإنسان جزاء الأبرار منبها على ما هو أعلى وأجل منه 0 جزاء 
المقربين السابقين ليدل على أن هذا إذا كان جزاء الأبرار المقتصدين 
فم لطن بجزاء. المفريين . الستاهمن «ففال:تعالن : [ إن الانزار رون 
من کاس کان مزاجها كافورا؟* إلى قوله. * 


([ويطاف عليه بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا * قواريرا من 
فضة)* إلى قوله : ( عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق. وحلوا أساور 

من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا]* [ الإنسان: 21-5], فذكر هنا 
الأساور من الفضة والأكواب من الفضة في جزاء الأبرار . وذكر في 
سورة الملائكة الأساور من الذهب في جزاء السابقين بالخيرات , فعلم 
جزاء المقتصدين من سورة الإنسان 1 و 90 السابقين من سورة 
الملائكة . فانتظمت السورتان جزاء المقربين على أتم الوجوه . والله 
أعلم باشران كلامه. وحكمه :. 


3 : وهذا هو الجواب عن قولكم : إن الضمير يختص به أقرب مذكور 


قالوا : وأما قولكم إن الظالم لنفسه إنما هو الكافر فقد تقدم جوابه 

وذ ببطله . 

قالوا : وأما قولكم : إن هذا الآيات نظير آيات الواقعة وسورة الإنسان 
وسورة المطففين في تعسيم الناس إلى ثلاثة أقسام : اصحاب الشمال 
واصحاي: اليمين. + والمفريون:: 


فلا ريب أن هذه الآية 00 بالأقسام الثلائة مع مزيد تقسيم آخر وهو 
الأقسام رتاو ١‏ 


قالوا : وأما قولكم : إن الآثار الدالة على أن الأصناف الثلائة هم 
الكثرة إلى حد يشد بعضها بعضا ا 
منها آثارا غير ما ذكرناه يعلم به كثرتها وتعدد طرقها , فروى ابن ْ 
در اونة” فق جره من ديت الونيان E EE‏ ابي 
ثابت أن رجلا دخل المسجد فقال : اللهم ارحم غربتي وآنس وحشتي 
وسق لي جليسا صالحا . فقال أبو الدرداء : إن كنت صادقا لأنا أسعد 
بذلك منك ,. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية : 
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات)* [فاطر: 32]. مقال : أما السابق 
بالخيرات فيدخله الجنة بغير حساب , وأما المقتصد فيحاسب حسابا 
يسيرا وأما الظالم لنفسه فيحبس في المقام حتى يدخله الهم والحزن 
ثم يدخل الجنة ثم قرأ هذه الآية : (الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن 
إن ربنا لغفور شكور]*[فاطر: 34] . 


وقد ذكرنا فيما تقدم حديث أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عن 
اسافة ن رد کي وله الین : 


فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد)* قال : قال : رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ((كلهم من هذه الأمة)) . 


وروى ابن مردويه أيضا من حديث الفضل بن عميرة القيسي عن 
ميمون بن سياه عن أبي عثمان النهدي قال : سمعت عمر بن الخطاب 
يقول على المنبر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
A  ملاظت A)‏ وام قف E‏ نر وميم ISLS‏ 


ورؤئ أيضا من حصت ابي زاوذ .عن “شعبة عن الولية بن العيراق قال 


سمعت رجلا من ثقيف يحدث EE eT‏ 
النثى: صضلئ: الله عليه وسل 0 في هذه الآية : ( ثم أورثنا الكتاب 
الدين. اضطفا :قن عيادنا )© , ((كلهم في الجنة)) ,. أو قال : ((كلهم 


بمنزلة واحدة)) . قال شعبة ا 1 ورواه دواد بن إبراهيم عن شعبة 
وقالوا :ا ال كلهي ا واحدة ,وف :| خت ضحي الن 
شعبة وإذا كان شعبة في حديث لم يطرح . بل شد يديك به . ورواه 
يحيى بن سعيد عن الوليد بن العيزار فذكره بمثله وزو محمد بن 
غر وغل + ثم آزوتا «الكتاب"الذين. 'اصظعينا: من عاضا الآية .قال 


جعل الله أهل الإيمان على ثلاث منازل كقوله : إ وأصحاب الشمال ما 
أصحاب الشمال)* ( وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين)*,. ( والسابقون 
السابقون اولئك e‏ 7 هذا المثال . 


کا الخلق في الا إلى ثلاث منازل , فإن و n‏ 
المذكورين في الواقعة هم الكفار المنكرون للبعث , فكيف تكون هذه 
منزلة من منازل أهل الإيمان؟ ويجوز أن يريد أن الظالمين لأنفسهم 
المستحقين للعذات هم من أهل الشمال. . ولكن: إيماتهم يجعلهم ارا 
من أهل اليمين . وروي من حديت معاوية بن صالح عن علي بن 
(طلحة) عن ابن عباس في هذه الآية فقال, PDT‏ 
عليه وسلم ورثهم الله (سبحانه) كل كتاب 2 لامي قفر له 


ea ys‏ بن 
عق قد الو جهن بن ابي لن NESE‏ 
البراء بن بن عازب” قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فمنهم 


: ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله 1*”, قال‎ rE 
: ((كلهم ناج وهي هذه الأمة))‎ 
ورواه الفريابي حدثنا سفيان عن ای لبلي 1 : عن الحكم عن رجل حدثه‎ 


عن البراء قال : قال رسول الله صلى الله وتشلع كي هذه الابة : 
ر أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا)* الآية , قال ((كل ناج)) . 


وقال آدم بن أي إياس : حدثنا أبو فضالة عن الأزهري عبد الله الخزاز 
, حدثنا من سمع عثمان بن عفان يقول : ألا إن سابقنا أهل جهادنا , 

ألا وإن مقتصدنا أهل حضرنا ألا وإن ظالمنا أهل بدونا . وقد تقدم 
حديث عائشة الف الدرداء وحذيفة . قالوا : فهذه الآثار يشد بعضها بعضا 
1 وآنها قد تعددت طرقها واختلفت مخارجها وسياق الآية يشهد لها 
بالصحة فلا يعدل عنها . 


والمقصود الكلام على مراحل العالمين وكيفية قطعهم إياها , فلنرجع 
اله فنقول. : أما 'الأشقياء فقطعوا تلك المراحك تنائرين. إلى داز الشقاء 
متزودين قضب الرب سبحانه ومعاداة كتبه ورسله ما بعثوا به » ومعاداة 
أوليائه والصد عن سبيله 1 ومحاربة من يدعو إلى دينه ,2 ومقاتلة الذين 
يامرون بالقسط من الناس . وإقامة دعوة غير دعوة الله التي بعت بها 
رسله لتكون الدعوة له واحدة , فقطع هؤلاء الأشقياء مراحل أعمارهم 
فى “د .ها تخي اللة وترضام اها السائووق اليه :فظالمهم “فطع 
مراحل عمره في غفلاته وإيثار شهواته ولذاته على مراضي الرب 
سبحانه وأقافية مع إيمانه بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر .لكن نفسه 


مقلوية. تفعة: ماسورة مع حلم :وهواة م تعلف سو كاله :.ويعترت «تفريظه 
ويعزم على الرجوع إلى الله ٠‏ فهذا حال المسلم . 


وأما من زين له سوء عمله فرآه حسنا وهو غير معترف ولا مقر ولا 
عازم على الرجوع إلى الله الإنابة إليه أصلا , فهذا لا يكاد إسلامه أن 
يكون صحيحا ابدا ولا يكون هذا إلا منسلخ القلب من الإيمان ۽ ونعوذ 
الله من" الخذلان:,: 


وأما الأبرار المقتصدون فقطعوا مراحل سفرهم بالاهتمام بإقامة اهف 
القيام بالأعمال الصالحة واجتناب الأعمال القبيحة , فأول ما يستيقظ 
أحدهم من منامه يسبق إلى قلبه القيام إلى الوضوء والصلاة كما ا 
الله , فإذا أدى فرض وقته اشتغل بالتلاة والأذكار إلى حين : 

السفسن: فرك الصحى ج زهت :الت ها أقامة الله ف من الاسنات + 
فإذا: خضر فرض. الظهر. تاذر إلى التظهن -والضعي: إلى ا الأول من 
العرفكة فأدى فريضته کما کما از" مكملا لها بشرائطها وأركانها وسننها 
راتوا الال من الخسوع , الف اف وال ضور .بين يدق ال 
فینصرف من اا وقد ارات في قلبه وبدنه وسائر أحواله اثارا تبدو 
لن فاه ولات ووا رخ ود وا کی قل کی الات :إلى 
ذار 'الخلود والتحاقي عن .داز العرور :وقلة التكالت. والخرض على الدنيا 
وعاخلها ٠‏ فد نهته صلاته عن: الفحشاء -والمتكر ...وحبيت- اليه لقاة الله 
ونفرته من كل قاطع يقطعه عن الله ؛ فهو مغموم مهموم كانه في 
سجن حتى تحضر الصلاة , فإذا حضرت قام إلى نعيمه وسروره وقرة 
عينه وحياة قلبه , فهو لا تطيب له الحياة إلا بالصلاة . 


و ل ا ل ا لمي اجا سيك 
أمكنهم ,. فيقصدون من الوضوء اكمله ؛ ومن الوقت اوله 2 ومن 
الصفوف أولها عن يمين الإمام أو خلف ظهره 1 وياتون بعد الفريضة 
بالأذكار المشروعة كالاستغفار ثلاثا . 


وقول * ((اللهم أئت السلام ومتك: السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام)) 


وقول : ((لا إله إلا الله Rh‏ وله الحمد وهو 
e es ANE SNE‏ ان ل 
التعمة وله الفضل نوله الثناء الحسن + لآ اله إلا الله مخلضن له الدين 
ولو كره الکافرون)) . 


ثم يسبحون ويحمدون ويكبرون تسعها وتسعين 2 ويختمون المائة بلا إله 
إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد . وهو على كل شيء 


ومن أراد المزيد قرأ آية الكرسي والمعوذتين عقيب كل صلاة , فإن 
فيها احاديث رواها النسائي وغيره 0 ثم يركعون السنة غلى احسن 
الوجوه هذا دابهم في كل فريطة . فإذا كان قبل غروب الشمس 
توافروا على أذكار المساء الواردة في السنة نظير أذكار الصباح الواردة 
في اول النهار لا يخلون بها بأبدا . فإذا جاء الليل كانوا فيه على 
منازلهم من مواهب الرب سبحانه التي قسمها بين عباده , فإذا أخذوا 
مضاجعهم اتوا بأذكار النوم والواردة في السنة ,2 وهي كثيرة تبلغ نحوا 
من أربعين / فيأتون منها بما علموه وما يقدرون عليه من قراءة سورة 
الإخلاص. والمعوذتين ثلاثا ثم يمسحون بها رؤوسهم ووجوههم وأجسادهم 
ثلاثا ويقرؤون آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة ؛ ويسبحون ثلا 
0 ثين ويحمدون ثلاثا وثلاثين ويكبرون أربعا وثلاثين ؛ ثم يقول أحدهم : 
((اللهم إني أسلمت نفسي إليك ؛ ووجهت وجهي إليك 1 . وفوضت امري 
إليك , وألجأت ظهري إليك ١‏ رغبة ورهبة إليك فلا ول سخا ميك 
إلا إليك . آمنت بكتابك الذي أنزلت ٠‏ ونبيك الذي أرسلت)) , وإن شاء 
قال : ((باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه , فإن اک نفسي 
ل لي لك لي به اول الصالجين) ١‏ دوا 
شاء قال : ((اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم 2 ربي 
ورب كل شيء فالق الحب والنوى , منزل التوراة والإنجيل والفرقان 1 
أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها , أنت الأول فليس قبلك 
شيء . وانت الآخر فليس بعدك شيء . وأنت الظاهر فليس فوقك 
06 واتت الباطن فليس دونك شيء , اقض عني الدين واغنني من 


اة قلا روك اکر الله على دراه ی تفلو الت و نوكر الله 

فهدا ABEL SO e‏ في قريف من الله .قار اسقط عاد 
الك ااا وه هذا فهو كانم يحندف العات مية: ا اله 
وتشييع الجنائز وإجابة الدعوة والمعاونة لهم بالجاه والبدن والنفس 
والمال وزيارتهم E‏ > وقائم بحقوق اهله وعياله . فهو متنقل في 

ال العودرة: كيف بعلم ا ال ا مه ر فى جو رفن 
ن الل ر الوا ار واو والاستفنان م ووو ا يعمل 
فال ال ار ا ا ا 


وأما السابقون المقربون : فنستغفر الله الذين لا إله غلا هو أولا من 
وض الهو وعدم التضافة د بل :ما شههنا. ل را ول جره 


الحو يحول على تحرف مبزلتهم و .وان ا لكوي لي 
ففي معرفة حال القوم فوائد عديدة : 


( فوائد معرفة حال السابقين المقربين ) 


فا أن يرال المتكلمع: الفسيتكين. عورا :على تفه :اها لها . 


هتما “انط ال بال متكشر "القلي من :دى ونة تغالئ دللا له حف 
يشهد منازل السابقين وهو في زمرة المنقطعين , ويشهد بضائع التجار 
وهو في رفقة المحرومين . 


وها “أنه قاو أن تعض هفته: نوما لئ 'الشفيت. :والتعلق اة القوم 
ولو من بعيد . 


ومنها : أنه لعله أن يصدق في الرغبة واللجأ إلى من بيده الخير كله أن 
يلحقه بالقوم ويهيئه لأعمالهم فيصادف ساعة اواك لا لا يسأل الله عز 
وجل فيها شيئا إلا أعطاه : 


ومنها : أن هذا العلم هو من أشرف علوم العبادة . وليس بعد علم 
التوحيد أشرف منه, وهو لا يناسب إلا النفوس الشريفة , ولا يناسب 
النفوس الدنيئة المهينة , فإذا رای سه تناس هذا العلم وتشتاق إليه 
وه واس ياقلهة فلن بالحين ققد أهل..له + فليقل النفسة :جا تحن 
. فقد حصل لك شطر السعادة فاحرصي على الشطر الآخر , فإن 
السعادة في العلم بهذا الشأن والعمل به , فقد قطعت نصف المسافة 
فهلا تقطعين باقيا فتفوزين فوزا عظيما . 


(يتبع...) 


وا أن اقلم .كل حال خر فن العيل. فا كان انان أخدهما 
عالم بهذا ET‏ قائم به ؛ وآخر جاهل به غير 
تضق ا فهو اوی الو وا تريب ا ا و 
العاهل وان كان الال اا ته جيرا ها قيفي أن عملي كل 
ذي حق حقه وينزل في مرتبته . 


ومنها : أنه إذا كان العلم بهذا الشأن همه ومطلوبه فلا بد أن ينال منه 
كسك ا سعد اذم ولو لحظة لو بارقة , ولو أنة يحدث نفسه بالنهضة 
إليه . 


ومنها : أنه لعله يجري منه على لسانه ما ينتفع به غيره بقصده أو بغير 
قصده , والله لا يضيع مثقال ذرة فعسى أن يرحم بذلك العامل . 


وبالجملة ففوائد العلم بهذا الشأن لا تنحصر فلا ينبغي أن تصغي إلى 
من يثبطك عنه وتقول : إنه لا ينفع بل احذره واستعن بالله ولا تعجز 
ولكن لا ل ل الي وإياك ان تظن ان عجر 
بوجوه الغنى وهو فقير وبين ا بالفعل ٠‏ وبين العالم اسنات الصحة 
وحدودها وهو سقيم وبين الصحيح بالفعل . 


فاشمع. الان وضف. القوم. وأخضن دحك لاهم الفحيت :وعظرهم الخليل 
. فإن وجدت من نفسك حركة وهمة إلى التشبه بهم فاحمد الله وادخل 
فالطريق واضح والباب مفتوح : 


أا أععبتك :خكتال أمرئة فكنة: تكن مثل. ها يعحتك 
فليس على الجود والمكر ما ت إذا جئتها حاجب يحجبك 


فا القوم١‏ فحت ت نبوا مره خن الأ على مو اله مقا ركه وم الوه 
فانه يطلع من جالهم على ما يريه ااه القور المتشترك . 


وجلمة أمرهم E‏ قوم قد . امتلأت قلوبهم من معرفة, الله 1 وكمرنة 
فيها عرق ولا E‏ إلا وقد وله الحب . 


فد أسناهم حية: .ذكن رة .وا وجتتهم اهم نوه خفن واد . وقد فنوا 
بحبه عن حب من سواه؛ وبذكره عن ذكر من سواه وبخوفه ورجائه 
والرقية إلية والرهية: :منة: :والتوكل 1 والإنانة” إلنه. والسكون اليه 
والتذلل والانكسار بين بديه .عن تعلق ذلك منهم بغيره. . فإذا وضع أحدهم 
جنبه على مضجعه صعدت أنفاسةه إلى إلهه ومولاه واجتمع همه عليه 
فتذكزا -ضفاته: العلف: واستفاءه. الخسنى مشاهدا. له:.فى أسمانه :وصفائة: 
قد تجلت على قلبه أنوارها فانصيغ قلبه بمعرفته ومحبته. فبات جسمه 
فى فراشه يتجافى عن مضجعه؛ وقليه قد أوى إلى مولاه وحبيبه فآواه 


البدة .واتجةه نين نويه حاضعا حانها. دللا متكسرا :من كل جهة .من 
جهاته. 


فيا :لما" تحدف: أ" الفشرقه ا" :مسن تمتخو" لذ و كا اله کو 
اللقاء. 


وقيل لبعض العارفين: أيسجد القلب بين يدى ربه؟ قال: أى والله, 
بسجدة لا يرفع راسه منها إلى يوم القيامة. 


دخل على .ربهة.فى: دازه قشاهد عن سلطانه. وعظمة جلالة وعلو شان 
وبهاءَ كماله2. وهو مستو على عرشه نير امو عباده وتصعد إليه شؤون 
العباد وتعرض عليه حوائجهم وأعمالهم, فيأمر فيها بما يشاءٌ. فينزلك الأمر 
من عنده نافداً [كما امر], فيشاهد الملك الحق قيوماً بنفسه مَقِيمَاً لكل 
ما سواه غنياً عن كل من سوام وكل منء سواه فقير إليه: اتشالة کن 
فى السَّمَوَاتِ وَالارض .کل يوم هو فى شان]* [الرحمن :29[ يغفر ذنبا 
وبفرح كربا ويفك غاا ويتصر عقا جر كور ويغنى فقيرلً ويميت 


وی و ويشقى ويضل ويهدى وينعم على قوم ويسلب نعمته عن 
اخرين ويعز اقواما ويذل اخرين ويرفع أقواما ويضع اخرين. 


ويشهده كما أخبر عنه أعلم الخلق يه وأصدقهم فى خبره حيث يقول 
فى الحديث الصحيح: ((يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة, سحاءً الليل 
والنهار, ,أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يغض ما فى يمينه, 
وسدة: الأخرق الان يخفض. ور فة )ر فيشاهدة كذلك. فة الأرراق 
ويجزل العطايا ويمن بفضله على من ناء من عباده بيمينه و وباليد 
الأخرى الميزان يخفض به من يشاء ويرفع به من يشاءً عدلاً منه 
وحكمة لا إله. إلا.هو الغزيز الحكيم, فيشهذة .وحده القيوم بأمن: السموات 
والارضق ومن :تون السن. لذ نيوان كستادن دول حاجن ول عل 
وزير فيؤتى ولا طهين فيستعان ب وا ولى من دوه ي به اليد 5 
نائب عنه فيعرفه 00 عباده:- ولا معين: 'له. فيقاونه ,على قضائها, 

قد] أحاط سبحانه بها علما ووسعها قدرة ووحمة, فلا مزيده كثرة 
الحاجات إلا ا وکا ولا يشغله منها شان عن شأن, ولا تغلطه 
كثرة المسائل, ولا يتبرم بإلحاح الملحين. 


لو اجتمع أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم وقاموا فى صعيد واحد ثم 
شتالوة فأعطى کلا منهم فسا له ما نقص ذلك مما عنده ذرة واحدة إلا 


كما تقك الفط البحن إذا من :فف 


ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد 
منهم ما زاد ذلك فى ملكه شيئاً ذلك يأنه الغني الجواد الماجد, فعطاؤه 
قن ]كلام اغ كلام رإنها اضر إذا ا سينا .أن ينول ل كن 


کون ]× :82[. 


3 عل فار وق ا ف عمل ال حِجَابةُ التو لس كَسَفَة ‏ 


وبالجملة فيشهده فى كلامه فقد تجلى سبحانه وتعالى لعباده فى كلامه 
وتراءى لهم فيه وتعرف إليهم فيه, وا 8 للجاحدين والظالمين: 
(أفِى الله سك قَاطر السَّمَوَاتِ وَالأَرْض)* | 0] إلا إله إلا هو 
الرحمن الرحيم. 

فاا ضار صفات: ريه وأاسفاؤة شهدا لقلبي اسه .دكن رة وشكلتة 


عن حت هن واو وحديك: دواعي فلت إلى حه تعالن ‏ بكل. خرف من 
أجزاء قلبه وروحه وجسمه» فحينتذ يكون الرب سبحانه سمعه الذى 


يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى 
يمشى بها. فبه يسمع وبه يبصرء وبه يبطش» وبه يمشى. 


ا ا عن کی هذا بف 
م خلول. أو اتخاد: 
الله 


فهو عر بمعز 
0 - 


و من ور انر 140 وفد وكرت مع( 
حرفه وغلط فيه فى كتاب ((التحفة المكية)). 


وبالجملة فی ذقنت ايها شان عرشاً للمثل الأعلى أى 
غرشا ولمعرفة محبوبه ومحبته وعظمتم وجلاله وكبريائه, وناهيك بقلب 
هذا شأنه فياله من قلب من ربه ما أدناه ومن قربه ما أحظاه. فهو 
ينزه قلبه ان يساكن سواه او يطمئن بغيره: فهؤلاء قلوبهم قد قطعت 
الأكوان وسجدت تحت العرش فابداتهم فى فرشهم كما قال أب الدرداء: 
إذا- تلم العيد العؤمنة عرج بروحه کی نکد حالفو انه كان 
طاهرا 'أذن. لها فى السجود. وان كان جنا لم بودن لها بالستحوة. وها 
الله أعلم هو السين الذى لاجله ((أمر النبئ: على الله قليه وسا 
الك اد اراد ال أن بيتوضا) إن وهد اد راض علي اخ االعولين, 
كد الاستحاة على القول الاجر فان الوص .رجف حجرت 
ويجعله طاهرا من بعص الوجوه. 


ولهذا روى الإمام أحمد وسعيد بن ر وغيرهما عن احكاني رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ا اراد ان يجلس 
فى المسجد توضا ثم جلس فيه وهذا مذهب الإمام أحمد وغيره: مع 
أن المساجد لا ل لجنب. [فدل]على أن وضؤه رفع حكم الجنابة 
المطلقة الكاملة التى تمنع الجنب من الجلوس فى بيت الله وتمنع 
الروح من السجود بين يدى الله سبحانه. 


فتأمل هذه المسألة وفقهها واعرف مقدار فقه الصحابة وعمق علومهم, 
فهل ترى أحداً من المتأخرين وصل إلى مبلغ هذا الفقه الذى خص الله 
به خيار عباده وهم اضحات بيه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءً والله 
ذو الفضل العظيم. 


فإذا شفط هذا القلمة :من شنامة :عو إلى :الله همه وجه وأشواقة 
مشتاقاً إليه طالباً له انا [له] عاكفاً عليه, فحاله له كحال المحب الذى 
غاب عن مجبوية :الذي لا عني له عة رولا بد له.منهوصرؤزته :اله 
أغظم .من “حرورتة ,الى النفقس: والظعام والشتراب» كا تام عات عه 
فإذا استيقظ عاد إلى الحنين إليهء وإلى الور الشديد E‏ 


فقد أفصح هذا المحب عن حقيقة المحبة وشروطهاء فإذا كان ,هذا فى 
محبة مخلوق لمخلوق فما الظن فى محبة المحبوب الأعلى. فأف لقلب 
لا يصلح لهذا ولا يصدق به. لقد صرف عنه خير الدنيا والآخرة. 
فصل 

فإذا استيقظ أحدهم [وقد بدر] إلى قلبه هذا الشأن فأول ما يجرى على 
لسانه ذكر محبوبه والتوجه إليه وإستعطافه والتملق بين يديه والاستعانة 

به أن لا يخلى بينه وبين نفسه وأن لا يكله إليها فيكله إلى ضعة وعجز 
وذنب وخطيئة بل يكلأه كلاكّة الوليد الذىولا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً 
ولا _موتاً ولا حياة ولا نشوراء. فأول ما يبدأ به الحمد لله الذى أحيانا بعد 
ما أماتنا وإليه النشورء. متدبراً لمعناها من ذكر نعمة الله عليه بأن أحياه 
عند “نومة. الذى-هو احق الموت» واعاذه. "إلى خالة..سويا مها :محفوظ] 
مما لا يعلمه ولا يخطر بباله من المؤذيات [المهلكات] والتى هو غرض 
وهف + لشهامها كلها نقصضدة بالهلاك أو الأذى والتى من بعضها [أرواح! 
شياطين الإنس والجن, فإنها تلتقى بروحه إذا نام فتقصد إهلاكه وأذاه, 
فلولا أن الله سبحانه يدفع عنه لما سلم. هذا [وكم تتلقى] الروح فى 
تلك الغيبة مون "انوا الأذى والمخاوف والمكاره والتفزيعات ومحاربة 
الأعداء رالو والتخبيط بسبب ملابستها لتلك الأرواح. فمن الناس 
من يشعر [بذلك لرقة روحه ولطافتها ويجد اثار ذلك فيها] إذا استيقظ 

من الوحشة والخوف والفزع والوجع الروجى الذى ریما عاف حتى سرى 
إلى البدن, ومن الناس من تكون روحه أغلظ كن وا کن E‏ 
ا بذلك, فهى مثخنة بالجراح مزمنة بالأمراض ولكن لنومها لا 
بذلك. 


هذاء وكم من مريد لإهلاك جسمه من الهوام وغيرهاء وقد حفظه منه 
نوك فى ا و نه لو حلت يدها لاك فمن ذا الذى 
كلأه وحرسه وقد غاب عنه جسه وعلمه وسمعه وبصره: فلو جاءه البلاء 

من أى مكان جاء لم يشعر به ولهذا ذكر سبحانه رعباده ,هذه النعمة 
وعدها علبهم. من جملة نعمه فقال: من يَكْلاَكُمْ باللَيْلٍ وَالْتّهَارٍ مِنَ 
الرَّحْمَنِ بل هم عن ذكر رَبُّهِمْ مُعْرِصُونَ]* [الأنبياء: 42]. 


فا5ا “نصوى اليد :ذلك فال ((الكفة: لله )) كان حهدة ابل :وأكمل من . 
حمد الغافل عن ذلك ثم تفكر فى أن الذى أعاده بعد هذه الإماتة حيا 
سايم قادرا على أن يعيدة : تعد موثتة الكترى. جیا كما كان ولا يقول 
عدم اله النْشور)), ثم يقول: ((لا إِلّه إلا الله وَحْدَهُ لا سَرِبكَ لَه 
الْمُلِكُ 1 الْعَمْدُ وهو على کل شَيءِ قدير. وَالْعَمْدٌ لله وسْبْعَانَ الله 
ولا إل إلا الله الل ” اكير ولا حَولَ ولا فَوَّةَ إلا بالله)) ثم يدعو ويتضرع 
الله ال ]:صلاة محب ناض لفو لل سر بسن اند 


مدل ها عله ری عن | عظم عم موه عليه ان اقامه وآنام غيره: 


واستزاره وطرد رة واهلة *وكوم غنوة: .قى داد عذلك. :محبة: الى 
محبته. ويرى أن قرة عينه وحياة قلبه وجنة روحه ونعيمه ولذته وسروره 
فى تلك الصلاة. فهو يتمنى طول ليله ويهتم بطلوع الفجر كما يتمنى 


يود أن ظلام الليل دام له وزيد فيه سواد القلب والبصر 


فهو يتملق فيها مولاه تملق المحب لمحبوبه, العزيز الرحيم»: ويناجيه 
بكلامه معطياً لكل آية حظها من العبودية, فتجذب قلبه وروحه إليه آيات 
الفحبة..والوداف .والانات. التق فعا الاسماة: والضفات» والآبات" الثى. تغرف 
ها إلى عاد الاه وإبقامة عليوم .وساف البهفة :وتظيب: له ار 
اباك ارخا والوكفة وفعة ال والمتفرة: ون ههر الحادى 
الذى: تحلين لد السيو ورهونف عله وتقلقه ابات الكوف والعذل 
والاتقام: وإعلال: عه بالمعرضين نة العادلين نيه كوه الجائلين الى 
سواه فيجمعه عليه ويمنعه ان يشرد قلبه عنه. 


فتأمل هذه الثلاثة وتفقه فيهاء والله المستعان, ولا حول ولا قوة إلا 
بالله. 

وبالجملة فيشاهد المتكلم سبحانه وقد تجلى فى كلامه ويعطى كل آية 
حظها من چبودية قلبه الخاصة الزائدة تل _ نفس فهمها ومعرفة المراد 
متها ثم شان آخر لو فظن له الغية الغلم: :أنه كان قبل لعب كما .قيل: 
وک أرق إن “قو :قافن جى الو الود قا ذا حدقا الى مدقت 

فما تلافينا . وغايت جنها قتف أت إنها كنت الخب 


فوا أسفاة:وواعهمزتاف: كنف ينقطى الزرقان» وة العمن: والقلي جحو 
ما شم لهذا رائحة, وخرج من الدنيا كما دخل إليها وما ذاق أطيب ما 
فيها, بل عاش فيها عييش البهائم وانتقل منها انتقال المفاليس, فكانت 
حياته عجزا وموته كمدا ومعاده حسرة واسفا. 

اللهم: [ولك] الخمة ورافك المستشكى.. وأنت المستعان- ويك 'المستفاة: 
وعليك التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بك. 


فصل 
فإذا صلی ما كتب الله جلس مطرقاً بين يدى ربه [تعالى] هيبة له 


وإجلالاً, واستغفره استغفار من قد تيقن أنه هالك إن لم يغفر له 
ويرحمه. 


فإذا قضى من الاستغفار وطرا وكان عليه بعد ليل اضطجع على شقه 
اشن مهما هه كرا اليا فوا علي اداع :وطيفة الفرض» «فيستقلة 


نشيطاً بجده وهمته كأنه لم يزل طول ليلته لم يعمل شيئ فهو يريد 
أن مهدر ل ها قات في ولا الفح فلي ان وسيل إلى 
بينها وبين الفريضة, فإنر لذلك الوقت شأناً , يعرفه من عرقه, ويكثر فيه 
من: كول (0ا حا تا قيُوم, لا إل إلا أنت) ) فلهذا الذكل فى خا 
الموظن اتير كحت ثم بهن الى صلاة. المح .اصدا الف الأول شن 
ر الرقام اا ا ا قصيد ا ی 
فإن للقرب من الإمام تأثيراً فى سر الصلاة, ولهذا القرب تأثير فى 
صلاة الفجر خاصة يعرفم من عرف قوله تعالى: إ وَقُرْآنَ الْفَجْر إِنّ 
فرآن الْفَكْر کان مشهوداً )* [الإسراء: 78]. 


قيل: يشهد الله E‏ وملائكته, وقيل: يشهده ملائكة الليل وملائكة 
النهار, فيتفق 0 هؤلاء البدل عند صعود أولئك فيجتمعون فى صلاة 
الفجر, وذلك لأنها ھی أول ديوان النهار وآخر ديوان الليل فيشهده 
ملائكة الليل والنهار. 


واحتج لهذا القول بما فى الصحيح من حديث الزهرى عن أبى سلمة 
عن أبي هريرة قال: قال ,سول الله صلى الله عليه وسلم: ((فَضْلُ 
صَلاة الجَمِيع عل صَلاة الواحد حمس وَعِشرُونَ دَرَحَة)), ويجتمع ملائكة 
الليل وملايكة النهار في صلاة الفجر لقول أنى هريرة: واقرؤوا إن شكتم : 
( وَقَرَآنَ الجر إن فران الْمَجْرٍ كان مَشْهّوداً)* [الإسراء: 87] رواه 
البخارى. فى 'الضحية. 


قال. أصحاب: القول الأول: وهذا لا ينافى قولناء. وهو أن يكون الله 
شبحانة. وملائكة. الليل والتهار تهون كران الفح ولغن المزاد 
الشهاذة: العامة قان الله على. كل شيع هنبل العزاد. اة كا ضرة 
وھی شهادة حصور ودنق متصل بدنو الرب [تعالى | ونزوله إلى سماء 
الدنيا فى الشطر الأخير من الليل. 


وقد روى الليث بن سعد: حدثنى زيادة بن محمد [عن محمد بن] كعب 
القرظى عن فضالة ابن بير الأنصارىٍ 7 ا ١‏ عن رسول الله 
قن م من اليل يفخ ا لقا الأولى ال ل2 
قَيَمْحُو الله ا ل في ا ا عدن 
وهف دارة البق لم انها عإن وا تقطن على فليم نش د ايل 
معه من بنى ٠‏ آدم ثلاث وهم النبيون eT‏ د 
yT‏ 


ولذلك يقول الله عَرَّ وجلّ: ( وَفرآن الْفَجْرِ إنّ قُرْآن الْفَجْرِ كَانَ ا 
1* [الإسراء: 78]. يشهده الله عز وجل وملائكته ملائكة الليل والنهار)). 


ففى هذا الحديث أن النزول يدوم إلى صلاة الفجر» وعلى هذا فيكون 
شتهوة: [الله ] سبجاتة. .لقران الفجر مع تتهود ملائكة. الليل. والتهان له 
وهذه خاصة بصلاة الصبح ليست لغيرها من [الصلوات], وهذا لا ينافى 
دواو القزول: فى هطائر الاحاديف .إلى طلوع :الخ ولا نيما كفو عغلق 
فى فضا .على تفار اله وهو اتشاء ,كوه 


فى لفط رزعكن ية الف فى ] لفظه زرعكن كط القفر)): 
وذلك هو وقت قراءَة الفجر, وهذا دليل على استحباب 2 مع 
مواظية ‏ النبى. صل الله علنه: وسلم:وخلفائة: الراشدين. على. تقذيمها قى 
أول وقتهاء المت عا الل ليد وقام ارا وا لشي ان 
المائة ويطيل كوه وسجودها ويبنتصرف منها والنساء لا يعرفن 

الغلس, وهذا لا يكون إلا مع شدة التقديم فى أول الوقت لتقع القراءة 


الأحارية فص رحا نه دوام ذلك إل .الان اف من حلا الح رواة 
الدارقطنى فى كتاب ((نزول الرب [تعالى] كل ليلة إلى سماءٍ الدنيا)) 
SS‏ 
الله ضلى الله عليه . وسلم قال ((يتزل “الله ع وجل إلى -سماء الدنيا 
لنصف الليل الآخر أو الثئلثٍ الآخر يقول: : من 1 الذى يدعونىٍ کاش 
له؟ من ذا الذى يسالنى فأعطيه؟ من ذا الذى فأغفر له؟ 
حتى لك الفجر 5 ينتصرف القاريء من صلاة الصبح) 4 رواه عن محمد 
جماعة: : منهم سليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر والدراوردى e‏ 
بن غياث ويزيد بن هارون 5 الوهاب بن عطاء ومحمد بن 

والنضر بن شميل كلهم قال: ((أو ينتصرف القاريء من صلاة الفجر)), 
نان كانت جهن اللفمله Ne‏ الله فلب للم نين 
صريحة فى المعنى كاشفة للمراد. وإن لم تكن محفوظة وكانت من 
شلك الراوى هل فال :هذا آم هرا “فم ها اه ماقا مدخ" االعطين: 


وان حديث الليث بن سعد عن محمد بن زياد يدل على دوام النزول 
إلى وقت و ال وان تعليقم بالطلوغ لكونه اول الوقت الذى يكون 
فب الضصعون. كما رواه کوس ین ایی اسح :عن اده .عن الأغر أبى 
مسلم قال: شهدت على النبى ,صلى ,الله عليه وسلم أنه قال: ((إنَّ الله 


ع فاع - 
ع ول هل اا كان لت الال ف إلى فة الشماء لم أمظ 
8 ت : بو . 


مِنَ اا 0 eT‏ إلى 'الشمَاء؟)). قال الدارقطنى: فزاد فيه يونس بن 
أب إسحق 0 حسنة. والمقصود ذكر القرب من الإمام فى صلاة 
الفجر وتقديمها فى أول وقتها. والله أعلم. 


فصل 
فإذا فرغ من صلاة الصبح أقبل بكليته على 0 الله والتوجه إليه . 
بالأذكار ال تترعث- أول النهار “قيجغلها :وزداً اله 'لا تخل بها أبذا: 
بريد علتها.ها نثناء'.من الأذكار الفاضلة: أو قراءة القران ختن 
الشمس, فإذا طلعت فإن شاء ركع ركعتي الضحى وزاد رما شاء, وإن 
شاءَ رقام :من غير ركوع. ثم يذهب متضرعا إلى ربة سائلاً له أن نكون 
نامنا عليه متصرفاً فى مرضاته بقية يومهء فلا ينقلب إلا فى شيء 
طهر اله فيه مرصاة: ريه :وإن..كان. من الأفعال “الغادية: الطبيعية فل 
عبادة بالنية وقصد الاستعانة به غل مرضاة الرب. 


وبالجملة فيقف عند أول الداعى إلى فعله, فيفتش [ويستخرج منه منفدأ 
ومسلكا يسلك به فينقلب] فى حقه عبادة وقربة, وشتان كم بين هذا 
وبين من إذا عرض له أمر من أوامر الرب لا بد له من فعله وفتش 
فيه على مراد لنفسه وغرض لطبعه, ففعلة لأجل ذلك وجعل الأمر 
طريقاً له ومنفذاً لمقصده. فسبحان من فاوت بين النفوس إلى هذا 
الحد والغاية. فهذا عباداته عادات, والأول عاداته عبادات. 


فإذا جاءَ فرض الظهر بادر إليه مكملاً له ناصحاً فيه لمعبوده ل 
المحب الصادق المحبة لمحيوية الذى قد طلب منه أن يعمل له 

ما فهو لا يبقى مجهودا, ل اا جم ام 
وإصلاحه وإكماله ليقع موقعا من محبوبه فينال به رضاه عنه وقربه منه. 


أفلا يستحى العبد من ربه ومولاه ومعبوده أن لا يكون فى عمله هكذا, 
وهو یری المحبين فى اشغال محبوبيهم من الخلق كيف يجتهدون [فى 
إبقاعها] على اخسن وجة- واكمله بل هو ية فن قسة ذلك :مع من 
جه من الخلق. فلا اقل من أن: بكرن مع :رنه هذه الفترلة+ رمن 
أنضف: نفسه. ‏ وعزفه اعمال ا الله أن بوا ا أو ر 
لوه .وهو زعلم :من فة آنه لو عمل لفحيوت .له من 'الناش الندل 'قية 
نصحه ولم يدع من حسنه شيئا إلا فعله. 


وبالجملة فهذا حال هذا العبد مع ربه فى جميع أعماله, فهو يعلم أنه لا 
يوق هذا الفقام حقة, فهو أبذا' [يستففر الله عفيت: كل. عمل .وكات 
النبى صلى إلله عليه وسلم] إذا سلم من الصلاة استغفر الله لاتا وقال 
تعالى: ( وَبِالأَسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 4* [الذاريات: 18]. 


قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحر: : ثم جلسوا يستغفرون ربهم. . وقال 
تعالى: ( ثُمَّ أفيصُوا من حَيْتٌ أقاض الا وَاسْتقفدوا اللة إن اللة عة 
رَحِيمٌ 1* [البقرة: 199], فأمر سبحانه بالاستغفار بعد ا بعرفة 
والمزدلفة, وشرع للمتوضيء ان يقول بعد وضوئه: ((اللَهُمَ احعَلنى من 
النَوَايينَ وَاجْعَلْنِى مِنَ المُتطهّرِين)). فهذه توبة بعد الوضوءء وتوبة بعد 
الحخ.. وثوية: نغد الصلاة وتوبة بعد 'قيام. .الليل: :قضاجب. هذا" المقام. مضظر 


الى“ التوقة. والاتعفاو كفا سن “فهو لذ جرال مسرا ناء و كلما كترت 
طاعاته كثرت توبته واستغفاره. 


فصل 
وجماع الأمر فى ذلك إنما هو بتكميل عبودية الله [عز وجل] فى الظاهر 
والباطن,. فتكون حركات نفسه وجسمه كلها فى محبوبات الله. وكمال 
عبودية العبد موافقته لربه فى محبته ما احبه, وبذل الجهد فى فعله 


وموافقته فى كراهة ما كرهه وبذل الجهد فى تركه. وهذا إنما يكون 
للنفس المطمئنة. لا للأثّارة ولا للا 


فهذا كمال من جهة الإرادة والعمل, وأما من جهة العلم والمعرفة فأن 
تكون بصيرته منفتحة فى معرفة الأسماء والصفات والأفعالء له شهود 
خاص فيها مطابق لما جاءَ به الرسول صلى الله عليه وسلم لا مخالف 
له. [فإنه] بحسب مخالفته له فى ذلك يقع الانحراف ويكون [مع] ذلك 
قائما' باخكام العيؤدية:.الخاضة النق تقتضيها كل صفة :تخصوضهاء :وها 
سلوك الأكياس الذين هم خلاصة العالم, والسالكون على هذا الدرب 
أفراد من العالم؛ طريق سهل قريب_موصل, طريق آمن أكثر السالكين 
فى غفلة عنه, ولجن شعي رسوناء فو العلف وخر امه يه 
وإقداماً على رد الباطل 00 له .ولق :قاله::من: قالة. ول عند اكت 


الناس سوى رسوم تلقوها عن م معظمين عندهم ر ثم لإحسان ظنهم 
بهم قد وقفوا عند أقوالهم 0 E‏ [إلى غيرها] فار خکابا .لهم 
وای حجاب. 


فمن فتح الله عليه بصيرة قلبه وإيمانه حتي خرقها وجاوزها إلى مقتضى 
الوحى والفطرة والعقل, فقد أوتتخيراً كثيراً ولا يخاف عليه إلا من 
ضعف همته. فإذا انضاف إلى ذلك الفتح همة عالية فذاك السابق حقاً, 
واحد الناس مر ما نذ: لا يلحق شأوه ولا يشق غباره فشتان ما بين من 
بتلقى ‏ أحواله. ووارذاتة: عن. الأسماء :والضفات: وبين من :يتلقاها عن 
الأوضاع الاأصطلاحية والرسوم أو عن مجرد ذوقه ووجديي إذا استحسن 
7 قال..هذا بهو الحق ::فالمعير الى :الله :من -.ظطريق الاسماة .والضفات 
شانه عجب, وفتحه عجب صاحبه قد سيقت له السعادة وهو مستلق 
على فراشه غير تعب ولا مكدود ولا مشتت عن وطنه ولا مشرد عن 
سكنةة اوق الجثال تحعتها افده وهى تمر عق النتغاب+* [التهل: 
8.. ولیس العجب من سائر فى ليله ونهاره وهو فى الثرى لم يبرح 
Nes‏ الا ل NN‏ و اده 
المراحل والمفاوز. فسائر قد ركبته نفسه فهو حاملها سائر بها ملبوك 
يعاقبها وتعاقبه ويجرها وتهرب منه ويخطو بها خطوة إلى u‏ فتجذبه 
خطوتين إلى وزاند. فيو مها فى ايد وكا العو e‏ وسائر قد ركب 
نفسه وملك عنانها فهو يسوقها كيف شاءً وأين شاءَ لا تلتوى عليه ولا 
O E‏ ا ا ا EG‏ 


ارد لا اا الا واد فی بيه اا ورا كناد ی قاد 
معه حيث قادهاء فإذا رام التقدم جمزت به واسرعت. فإذا ارسلها 
ساكن على ظهرهاء ليس كالذى نزل عنها فهو يجرها بلجامها ويشحطها 
ولا تتشحظ: فان :ما بين المشسافرين :فتأمل. هذا المثل انه مطابق 
لحال السائرين المذكورين, والله يختص برحمته من يشاء. 

فصل 
ومن شأن القوم أن تنسلخ نفوسهم من التدبير والاختيار الذى يخالف 
تدر [ ربهم] الى واختيارة:”يل فد ستلهوا إليد تستيحانة الثذيين كله قلا 
درام يرهض فور ولا 'اعتارهح ااجتبار لتنقنهم آنه الجلك الفافر 
القايض. على نواضى الخلق. المتولى. النديير] امن العالم كلم وليقتهم 
ذلك أنه الحكيم :فى أفعاله- الدق لا تحرج أفغاله. عن العحكمة اه 
والرحمة, فلم يدخلوا اتقنفهم ضعة کي ,تدترز ةه الفلكةه وتصربفه امور 
عباده يلو كان كذا وكذاء ولا بيعسى ولعل ولا بليت, بل ربهم [تعالی] 
أجل وأعظم فى قلوبهم من رأث بعت وا عا أو يتسخطوا تدبيره أو 
يتمنوا سوام وهم أعلم به وأعرف باسمائه E‏ من أن يتهموه فى 
قل ال ارو الا ااه اظ اليه انان هد مشاه ادليه 
فيه ون الم كر :لك سل امل عل البشر وعوا نوكم ومألوفاتهم. 


E ل‎ 


ل ا ا 
العبادة قيل له: ما هو؟ قال: قلت مرة لشيء كان: ليته لم يكن. و 
العارفين يجعل عيب المخلوقات وتنقيصها بمنزلة العيب لصانعها لفيا 
لأنها صنعه وأثر حكمته. وهو سبحانه أحسن كل شيء فى خلقه وأتقن 
كل شيء وهو أحكم الحاكمين وأحسن الخالقين, له فى كل شيء حكمة 
| سرى ذلك إلى صاهها. قمرة عات صنعة ]الت سبحانه بلا إذنه 
سرى ذلك الى الصابةن لأنه كذلك ضنعها عن حكمته أظهرها: از كان 
الصنعة مجبولة لم تصنع نفسها ولا صنع لها فى خلقها. 


[والعارف] لا يعيب إلا ما عابه الله ولا يذم إلا ما ذمه. وإذا سبق إلى 
وك ا ال MME‏ 
م ا ا ار رسي لا 
فى داره وهو يعيب آلات تلك الدار وما فيها, زف اة وول 
رجل دخل إلى دار ملك من الملوك ورأى ما من الآلات والبناء 
والترتقي: وفافل حه واا كفا :ويز مه وقول :له كان كذا بدل كذا 


لكان خيراً. ولو كان هذا فى مكان هذا لكان أولى وشاهد الملك يولى 
ويعزل ويحرم ويعطى فجعل يقول: لو ولى هذا مكان فلإن كان خيراء 
ولو عزل هذا المتولى لكان اولى2. ولو عوفى هذا. ٠‏ ولق اغنى هذا.. فكيف 
يكون مقت الملك لهذا المعترض وإخراجه له من قربه؟ وكذلك لو 
أضافه صاحب له فقدم إليه طعاماً فجعل يعيب صفته ويذمه, أكان ذلك 
هون على صاحب الطعام؟ :فالت عائشة: (زعا_عات: رول الله :صلئ 
الله عليه وسلم طعاماً قط, إن اشتهى شيئاً أكله وإلا تركه)). 


والمقصود أن من شأن القوم ترك الاهتمام بالتدبير والاختيار. بل همهم 
كله فى إقامة حقه عليهم. وأما التدبير العام والخاص فقد سلموه لولى 
الأمر كله ومالكه الفعال لما يريد. 


ولعللة ول من -15"الذىق. فارع اللة: فى تدرو فا نظن" إلى شه دقن 
عجزها وها وجهلها- كيف هى [عرضة] للمنازعة منازعة جاهل عاجز 
ضعيف لو قدر لظهرت منه العجائب, فسبحان من أذله بعجزه وضعفه 
وجهله. واراه العبر فى نفسه لو كان ذا بصر: كيف هطو عاجز القدرة, 
جبار الإرادة, عبد مربوب» مدبر مملوك لیس له من الأمر شيء؛ وهو 
مع ذلك ينازع الله ربوبيته وحكمته وتدبیره» لا برضی بما رضى الله به 
oy‏ ولا ليك ١‏ موسي امو ١‏ ل 
ری تفه غارفا محسنا. ما أحهله نسم وریت وما اترک لحف 
[واشده! إضاعته لحظه. ولو احضر رشده 3 ناصيته ونواصى الخلائق 
بيد الله سبحانه وتعالى يحفظها ويرفعها كيف [شاء] وقلوبهم بيده 
سبحانه وفى قبضته يقلبها كيف يشاءٌ, يزيغ منها من يشاءً ويقيم من 
اء ولكان هذا يغالباً على شهود قلبه فيغيب به عن مشيئاته وإرادته 
واختياره. ولعرف أن التدبير والركون إلى حول العبد وقوته من الجهل 
بنفسه وبربه» فينفى. العلم بالله الجهل عن قلبه, فتمحى منه الإرادات 
والميشيئات والتدبيرات, ويفوضها إلى ا القلوب والنواصى, فصير بذلك 
عبداً لرية. تقلية يذ القذرة. ونضير اين وققة لا ينتظن وقنا آخر يدير 
فيه], لأن ذلك e‏ فيرى نفسه بمنزلة الميت فى 


هطو اقل يده مستسلم. لله متقطع السنهة والاختار 


هذا ما يجرى على أحدهم من فعل الله وحكمه وقضائه الكونى, فإذا 
جاءَ الأمر جاءت الإرادة والاختار [ السعى والجد] واستفراغ الفكر وبذل 
الجهد, فهو قوى حى فعال يشاهد عبودية مولاه فى أفرة: فهو متحرك 
فيها .بظاهرة. وياظنة: قد أخرج .مقدوره .من القوة إلى الفعل: وهو مغ 
ذلك مستعين بربه قائم بحوله وقوته ملاحط لضعفه وعجزه قد تحقق 
بمعنى: ( إِبّاكَ تَعْبْدُ وَإيَّاكَ تَسْتَعِينٌ4* [الفاتحة: 5], فهو ناظر بقلبه إلى 
مولاه الذى رك 0 به 0 أن يوفقه لما يحبه ويرضاه:, غينة فى 
كل:-لفظة.,شاخضة إلى؛ حقة المتوحة:. عليه لرية اليؤدية فى" ؤقتة. عل 


أكمل. اأكوالم. فاا وره لهم ازى اى تخي كو أا هه 
قابلوها بمقتضاها. كن الغبوؤدية وهم فها على مراتت ثلاثة: 


إخداها: ارا عنم ها والعرية من جه والبتتوق انر وف | فا من 
مشاهدتهم للطفه فيها وبره 0 العاجل والآجل, ومن و 
حكمته فيها ونصبها سبياً لمصالحهم, وشوقهم بها إلى حبه ورضوانه 
ولهم :فن :ذلك ٠مشاهد‏ آخر لا تسعها: الغيارة. وهي ٠‏ فتح قن .الله 


المرتبة الثانية: شكره عليها كشكره على النعم وهذا فوق والرضا عنه بها 
ومنه ينتقل إلى هذه المرتبة, فهذه مرتبتان لاهل هذا الشأن. 


والثالثة: للمقتصدين وهی مرتبة احفر التق ذا ل ها سرك لن فان 
الإيمان وفواته من التسخط والتشكي: واستبطاء الفرح؛ والياس من 
الروك الغ ال ا يقن إلا قات الجر وتضافت ال 


فالصبر أول منازل الإيمان ودرجاته وأوسطها وآخرهاء فإن صاحب الرضا 
والشكر لا يعدم الصبر فى مرتبته2. بل الصبر معه وبه يتحقق الرضا 
والشكرء. [و] لا تصور ولا تحقق لهما دونه؛ وهكذا كل مقام مع الذى 
فوقه, . كالتوكل مع الرضاء وكالخوف والرجاء مع الحب, فإن المقام لا 
ينعدم بالترقی إلى الآخر ولو 0 لخلفه ضده, وذلك رجوع إلى نقص 
اا که د ا له كما يندرح 0 [المتوكل] فى مقام المحبة 
والرضاء وليس هذا كمنازل سير الأبدان إلذى إذا_ قطع منها منزلاً خلفه 
وراءَ ظهره واستقبل المنزل الآخر معرضاً عن الأول بارتحاله. بل هذا 
كمنزلة التاجر الذى كلما باع شيئاً رمن ماله وربح فيه, ثم باع الثانى ‏ ر 
وربح فقد رخ هما مقا: وهكذا أبداً يكون ربحه فى كل صفقة متضاعفا 
بانضمامه إلى ما قبله, فالريح الأول اندرج فى الثانى ولم يعدم. 


فتأمل هذا الموضع واعطه حقه يزل عنك ما يعرض من الغلط في علل 
المقامات وتعلم أن غوئ المدعى أنها من صتازل: العوام ‏ ودعوف أنها 
معلولة غلط من 0 أحدهما: أن اعد المقاعات مقرون 1 
استلزام الملزوم للازمه لا ع عنه 8 ولكن ارا فيه م 
حكمه: نجنة. يضير المشهد والجكم. للعالف: 


الوجه الثانى: أن تلك المقامات والمنازل إنما [تكون فى] منازل العوام 
وتعرض لها العلل بحسب متعلقاتها وغاياتها, فإن كان متعلقها وغاياتها 
يرتا .من شوانب. العلل وهو أجل : فتعلق ‏ واعظمهة فلاغلة. .فيها يحال: 
وه رمن: هازل الخؤاض .[حينثذ..وإن: كان متعلقا خطا للعبد او أضرا 
مونشسا بخطه . فهي: معلولة ]| من حهة اتعلقها يحظة :ولتدكر للك أمثلة 


المثال الأول: الإرادة. فإن الله جعلها من منازل صفوة قادو :وام 
کک يصبر نفسه مع أهلها فقال: [ وَاصبر تَفسَك مع الذين يَدْعُونَ 
نّهُمْ يالعَدَاة وَالْعَشِى يُرِيدُونَ وَجَهَهُ )* [الكهف: 28] وقال تعالى: [ وَمَا 
لخد عِندَهُ هن تُعْمَةٍ تُجزٍى إلا ابْتِقَاءَ وَجْهِ الله 4* [الليل 20-19], وقال 
حكاية عن أوليائه. قولهم: ( إلا تُطعِمكة لوَحْه الله * [الإنسان: 9], 
وهى لام التعليل الداخلة على الغايات المرادة. وهى كثيرة فى القرآن, 
فقالت طائفة: الإرادة حلية العوام. وهى تجريد القصد. وجزم النية. والجد 
فى الطلب, وذلك غيره فى طريق الخواص: [نقص و] تفرق» ورجوع إلى 
النفس. 


فإن إرادة العبد عين حظه وهو رأس الدعوىء وإنما الجمع والوجود فيما 
يراد بالعبد لا فيما يريد. كقوله تعالى: [ وإن ردك بِحَيْر قلا راد لِفَضّلِهِ 
X4‏ [ يونس :07 فيكون مراده ما يراد به واختياره ما اختير له إذ لا 

إرادة للعبد مع سيده ولا نظرء. كما قال: 


من هذا قول ا انی [يزيد]: قيل لى ما تريد؟ قلت أريد أن لا أزنة: لأنى 
أن ا المراد وانت المريد. 


فيقال ليس المراد من ((العوام)) فى كلامهم العامة الجهال 

مرادهم. بهذه اللفظة عموم السالكين,. دون اهل الخصوص الوأصلين 

6 [إلى] الفناء وعين الجمع. وإذا عرف هذا فالكلام على ما ذكر فى 
,رادة من وجه: 


أحدها: أن الإرادة هى مركب العبودية. وأساس بنائها الذى لا تقوم إلا 
عليه فلا عبودية :“لمن لا إراذة اله بل تمل الخلق أكملهم عبودية 
وفحت وأصعوم ال وأقومهم ع وأتعهم: إرادة؟ فف _يفال: إنها 
حلية العوام او من منازل | 


الوجه الثانى: أنه يلزم من هذا أن تكون المحبة من منازل العوام, 
وتكون معلولة أيضاً اني“ إرادة تامة للمحبوب ووجود المحبة بلا إرادة 
كوجود الإنسانية من غير حيوانية وكوجود مقام الإحسان بدون الإيمان 
[والإاسلام], فإذا كانت الإرادة معلولة وهى من منازل العوام لزم أن 
تكون المحبة كذلك. 


فإن قيل: المحبة التى لا علة فيها هى تجرد المحب عن الإرادة وفناؤه 
بإرادة محبوبه عن إرادته, قيل: هذا هو حقيقة الإرادة أن يبقىر مراده 
اد محيويه على لم ربكن امريد لمزاد محبوية لم .يكن مواقا اله فق 
وراد 


والمحبة هى موافقة المحبوب فى إرادته فعاد الأمر إلى ما أشرنا إليه 
ان المعلول من ذلك ما تعلق بحظ المريد دون محبوبه. فإذا صارت 
إرادته موافقة لإرادة محبوبه لم تكن تلك الإرادة من مقازل العوام ولا 
ملول ابل هة ادرف متازل: الخواض ٠وا‏ -مظالبهف: ولي ورا ها إلا 
التجرد عن كل إرادة والفناء بشهوده عن إرادة ما يريد وهذا هو الذى 
يشير إليه السالكون. إلى: منازل. الفناء. ويجعلوتة .غابة الغايات:. وهذا عند 
أهل الكمال تعض وتغييرٍ فی وجه المحبة Risa‏ لجانب ا وفناء 
ا فهر لد قوت مه ال والهروي كن حق ود 
ا ول ل هذا إل ل رجليِن ادعيا مجية ملك فحضر). سن 
يديه فقال: ما تريدان؟ فقال أحدهفا: ارد أن لا اريد “شين يل. فن عن 
إرادتى وأكون أنا المراد وأنت تريد بی ما تنثباء: 


وقال الآخر: [بل] أريد أ أنفق تفاس وذراتى فى محابك ومرضاتك 
اريك هذا الدع أريدة: 


فقال للآخر: وأنا أريدٍ منك أن تفعل مثل هذاء فإنى سأبعثكما فى 
أشغالى ومهماتى, فأما أحدهما فيقال: لا حظ لى سوى اتباع مرضاتك 
والقيام بحقوقك, وقال الآخر: لا أريد إلا مشاهدتك والنظر إليك والفناء 
فيك, فهل يكونان في نظره سواء, وهل تستوى منزلتهما عنده؟ ولو 
أنعموا النظر لعلموا أن صاحب الفناءٍ هو طالب [الحظ] الواقف معه. 
راجا الات انه لم اشع من "لط N‏ مها 
مراده هو من المحبوب, وبين الأمرين من الفرق كما بين الأرض 
والسماء. 


قالفجت ممن يفضل: .صاحب: الحظ الذف: رة من :محبوية. على من 
ضار حظة هراد ,مخيوية .فته ل الفناء: الكامل. أن . يفني دة عن 
إرادة [lo]‏ سواه وبحبه عن حب ما سواه وبرجائه عن رجاء ما سواه 
وبخشيته عن خشية ما سواه وبالتوكل عليه عن التوكل علق ما سواه 
ليس أن تفنى بحظك منه عن مراده منك. وهذا موضع يشتبه علماً 
وحالاآً وذوقاً إلا على من فتح الله عليه بفرقان بين هذا وهذا. 


الوجه الثالث: أن الإرادة إنما تكون ناقصة بحسب نقصان المراد, فإذا 
كان مرادها أشرف [المراد] فإرادته أشرف الإرادات, ثم إذا كانت 
الوسيلة إليه أجل الوسائل وأنفعها وأكملها فإرادتها كذلك, فلا تخرج 
إرادته عن إرادة أشرف الغايات وإرادة أقرب الوسائل إليه وأنفعها, فأى 
علة فى هذه الإرادة وأى لشيء فوقها للخواص؟ 


الوجه الرايع: أن نقصان الشيء يكون من وجهين, أحدهما: أن يوجب 
ضررا: والثانى: أن تكون له ثمرة افد الکن مغل ها .كو اكمل منه؛ 


وكلاهما منتف عن الإرادة. فكيف تكون ناقصة معلولة؟ فإن قيل: لما 


كان الوقوف معها رجوعاً إلى النفس وتفرقاً ووقوفاً مع حظ المريد 
كانت ناقصة, قيل: هذا منشأً الغلط. 


وجوابه بالوجه الخامس: وهو أن يقال: قوله: ((إن [الإرادة! تفرق)), فإن 
اردتم: بالتفرق “شهود الفريذ لارادتة- المزادية] ولعيوديته ولمعيودة: :ولمحيتة 
ولمحيوية” فلم قلتم: إن هذا “التفرق: نقض؟ وهل .هذا الا عبن الكمال: 
وهل تتم العبودية إلا بهذا؟ فإن من شهد عبوديته وغاب بها عن معبوده 
كان محبوبا؛ ومن شهد المعبود وغاب به عن شهود عبوديته وقيامه بما 
امره نه كان ناقص العبودية ضعيف الشهود, وهل الكمال إلا شهود 
المعبود مع شهود عبادته:, فإنها [عين] حقه ومراده _ومحبوبه من عبده, 
ل ل ل 

نقصاء ويكون غيبته عن ذلك وإعرضه عنه وفناؤه عن شهوده كمالا, وهل 
هذا إلا قلب للحقائق؟ فغاية صاحب هذا الحال والمقام أن يكون معذوراً 
بضيق قلبه عن شهود هذاء وهذا إما لضعف المحل أو لغلبة الوارد 
وعجزه عن احتمال لشيء آخر معه: [فأما] أن يكون هذا هو الكمال 
المطلوب والآخر نقص فكلا. 


وأين مقام من يشهد عبوديته ومنة الله عليه فيها وتوفيقه لها وجعله 
محلا وآلة [لها]؛ وهة اطر فع ذلك إلى معبوده بقلبه,. شاهداً له .فانياً 

عن شهود غيره فى عبوديته- من مقام من لا يتسع لهذا وهذا؟ وتأمل 
حال أكمل الخلق وأفضلهم وأشدهم ا لله [صلى الله عليه وسلم! 
کے كان کی اة جا من السهودين ن كان ف عن 
أحؤال: المامومين :فضلاً :عن شهود.. غيادته فگاں ويراعئ: أحوالهم: وھ قن 
ذلك المقام بين بدى ربه سبحانه, فالكلمة من أمته [عن] منهاجه 
وطريقته [فى ذلك] ضلى الله عليه وسلم: فالواجب التمييز بين المراتب 
وإعطاءً كل ذى حق حقه, فقد جعل الله لكل شيء قدرا. 


وإن أردئم بالتقرق. شتات القلت: فى شغاب الخظوظ :وأودية الهو 
فهذه الإرادة لا تستلزم شيئاً من ذلك, بل هى جمعية القلب على 

المحبوب وعلى محابه ومراداته. ومثل هذا التفرق هو عين البقاءِ ومحض 
العبودية ونفس الكمال. وما عداه فمحض حظ العبد لا حق محبوبه. 


الوجه السادس: أن قوله: ((إن الإرادة رجوع الى النفس, وإن إرادة العبد 
عين حظه)) كلام فيه إجمال وتفصيل, فيقال: ما تريدون بقولكم: ((إن 
الإرادة رجوع إلى النفس))؟ أتريدون أنها رجوع عن إرادة الرب وإرادة 
محابه إلى إرادة النفس وحظوظهاء أم تريدون أنها رجوع إلى إرادة 
النفس لربها ولمرضاته؟ فإن أردتم الأول علم أن هذه الإرادة معلولة 
ناقصة فاسدة. ولكن ليست هذه الإرادة التى نتكلم فيها. 


وإن أردتم المعنئ: الثانى فهو عين الكمال: وإنما التقصان ‏ خلافة. 


الوجه السابع: أن قولكم: ((إن هذه الإرادة عين حظ العبد)) قلنا: نعم 
ففى أكير حط له واحلة: واأفعظمة: وهل للعبد حظ أشرف من أن يكون 
الله وحده إلهه ومعبوده ومحبوبه ومراده؟ فهذا هو الحظ الأوفر 
والسعادة العظمى. ولكن لم قلتم: ((إن اشتغال العبد بهذا الحظ نقص 
[فى1 حقه)). وهل فوق هذا كمال فيطلبه العبد؟ ثم يقال: لو كان فوقه 
شيء أكمل منه_ لكان اشتغال العبد به وطلبه إياه اشتغالاً بحظه أيضاء 
فيكون ناقصاً, فأين الكمال؟ فإن قلتم: فى تركه حظوظه كلهاء قيل ‏ ر 


لكم: وتركه هذا الحظ أيضا هو من حظوظه, فإنه [لا] يبقى معطلا فارغاً 
خاو من الإرادة أصلا, بل لا بد 5 من إرادة موا وكل إرادة [عندكم] 
رجوع إلى الحظ, فأى [شيء إشتغل! به وبإرادته کان وقوفاً عن حظه, 
فيالله العجب متى يكون عبداً محضاً خالصاً لربه؟ 


يوضح هذا الوجه الثامن: أن الحى لا ينفك عن الإرادة ما دام شاعراً 
بنفسه» وإنما ينفك عنها إذا غاب عنه شعوره بعارض من العوارض, 
فالإرادة من لوازم الحياة فدعوى أن الكمال فى التجرد عنها دعوى 
اطلة. فسخلة «طبغا .وكشا بل الكمال؟ قى التجرد دعن: الإرادة القن 
نزخ مراد المحيوية 'لا عن الإرادة التى: تواقق قراف © ` 


الوجه التاسع: قوله: ((الجمع والوجود فيما يراد بالعبد لا فيما يريد... إلخ)) 
فيقال: هذا على نوعين, احدهما: ما يراد بالعبد من المقدور الذى يجرى 
كله قير" اختبارة كالمفق والفى والصضحة ‏ والفرض والجياة والعوث: و تر 
ذلك, فهذاء لا ربب أن الكمال فناء العبد فيه عن إرادته, ووقوفه مع ما 
برا به لا يكون له إرادة. نزاخم إزادة. الله منهم كحال. 'القلاثة. الذين “قال 
أحدهم: أنا أحب الموت للقاءٍ الله. وقال ,الآخر: أحب البقاءَ لطاعته 
وعباوتهة تقال الثالت: علظبماء .ولكن آنا احت من ذلك ها يحب فان ++ 
كان يحب إماتتى 5 الموت, وإن کان بحب حياتى أخسنة الحياة, فأنا 
انت هاه مف الحناة ا 


العند فن الا والقوياات” 0 ليس الكمال إلا فى ا وإن فرقته 
فهو مجموع فى تفرقته متفرق فى جمعيته, وهذا حال [الكمّل] من 
الناس: متفرق الإرادة فى الأمر. مجتمع على الأمر- فهو مجموع عليه 
متفرق ‏ فيه- ولا يكون فعل المرادات المختلفة بإرادة واحدة بالعين, وإنما 
غايتها أن تكون هنا إرادتان: إحداهما إرادةٍِ واحدة لفوت 
والثانية: إرادات متفرقة لحقه ومحابه وما امن :ف وإن تعددت 
وتكثرت: ففرجعها .الى مزاد ا اراد ا ا 


إرادة جزئية محصة. 

الفحة الفاشة أن فول اع د اون لأ" ارية) ق فا نقذ 
أراد عدم الإرادة فإذا قال: ((أريد أن لا أريد)) يقال له:رفقد أردت, 
ا هداء أن يكو الات اريت فا مدا ها اود واد كاهلا 


بد من إرادة ففرق بين الإرادتين: إرادة سلب الإرادة2. وإرادة موافقة 
المحبوب فى مراده. والله أعلم. 


الوجه الحادى عشر: آنه فسر الإرادة بتجريد القصد وجزم النية, والجد 
في اا ارات [العبد! وهو متضمن للصدق والإخلاص 
والقيام بالعبودية. فاى نقص فى تجريد القصد و 

شائبة نفسانية أو طبيعية وتجريدو ا وق ولد فى طلبه 
وطلب مرضاته وجزم النية وهو أن لا يعتريها وقفة ولا تأخير. وهذا الأمر 
هو غاية منازل الصديقين, وصديقية العبد بحسب رسوخه فى هذا 
المقام, وكلما ازداد قربه وعلا مقامه قوی عزمه وتجرد صدقه. فالصادق 
لا نهاية لطلبه ولا فتور لقصده؛ بل قصده أتم وطلبه أكمل ونيته. قال 
تعالى: ( وَاعبد رَبَكَ حى يَاتِيك اليَقِين {* [الحجر:99], واليقين هنا 
الموت باتفاق [أهل 1 الأسلام. فجاء صلى الله عليه وسلم إذ جاءه وإرادته 
وقصده ونيته فى الذروة العليا ونهاية كمالها وتمامهاء فأين العلة فى 
هذه الإرادة5 ولكن. الغلة والنقض فئ الإرادة التى. يكون مضدرها النفنين 
دليف د كا ل حك النويد من هد رج راد لان الجحو جربا 
ذلك لکن غيره احب اليه منه؛ وهو أن يكون مراده محض حق محبوبه 
وحصول مرضاته. فانيا عن حظه هو من محبوبه. بل قد صار حظه منه 
نتن حقه ومراد: فهده هن الارادة والمعية اللي لا عله فة ولا قص. 


سال. الله #غالى. أن عن علننا .وبحتينا .ولق قسن مهاد كما من تعليمها 
ومعرفتها إنه جواد كريم. 


الوجه الثانى عشر: أنه قال بعد هذا: ((فصحة الإرادة بذل الوسع 

واستفراغ الطاقة مع ترك الاختيار والسكون إلى مجارى الأقدار, فيكون 
كالميت بين يدى الغاسل يقلبه كيف يشاءٌ فأين هذا من قوله: ((وذلك 
فى طريق الخواص نقص وتفرق)), وهل يكون بذل الوسع واستفراغ 
الطاقة إلا مع تمام الإرادة؟ وإنما الذى يفرض له النقص من الإرادة 
نوعان: أحدهما إرادة مصدرها ظلب الحظء والثانى اختياره فيما يفعل به 
بغير اختياره. 


فعن هاتين الإرادتين ينبغى الفناء, وفيهما يكون النقص, فالکمال ترك 
الاخفار رفبههاء والسكون: إلى مراد المجيوت. وحقة فن الارلىر وإلى 

مخارى أقدازة: وحكقه فى الثانية فيكون کی الاولى جیا قفالا عارع 
لقواطعة عن هراد موه وفى التانية كالمنت بين يدت الفاسل قله 


ونا التفضيل يتكشف سر هذه الفسالةء وحصل: التعهر مين مخض اة 
وخظ التفقس. والله الموقى الضؤواب. 


فصل 

المثال الثانى: الزهد. قال أبو العباس [رحمه الله]: ((هو للعوام أيضاً, لأنه 

حبس النفس عن الملذوذات, وإمساكها عن فضول الشهوات, ومخالفة 
E‏ الهوى, وترك ما لا يغنى من الأشياء وهذا نقص فى طريق 
الخاضة لانه تغظيم للدنيا .واختباس عن. انتقادهاء وتعذين ا 
مع تعلق الباطن بها والمبالاة. بالدنيا عين الرجوع إلى ذاتك, 
أعطاه الله الدنيا بحذافيرها. كيف قال: ( هذا عَطَاوْنَا قافثة 1 أَمْسِك 
بغير حِسَابِ 2 [سورة ص. : 39]: وذلك حيث عافى e‏ من شهودهاء 


وظاهره من التعلق بها. 


فالزهد صرف الرغبة إليه وتعلق الهية به والاشتغال به عن كل شيء 
مسشعل نه الا ا و م لم 
المريدين سأل بعض المشايخ فقال: أيها الشيخ, بأى شيء تدفع إبليس 
إذا قصدك بالوسوسة؟ فقال الشيخ: إنى لا أعرف إبليس فأحتاج إلى 
دقعم بخن قوم رفا ,قفا إلى الله فكفانا ا دو وكها قآل: 


تسترت عن دهرى بظل جناحه فعينى ترى دهرى ولیس يراني 
فيقال: الكلام على هذا من وجوه: 


إحداها: أن جعل الزهد للعوام لما ذكره إنما يتم إذا كان الزهد اا 
لمنازعة النفس ومجاذبتها لدواعى الشهوة ال وحينتذ فيكون قلبه 
مشغولاً بتلك الدواعى والجواذب ونفسه تطالبه بها وزهدمٍ اضر 
باجتنابها. ولا ريب أن فوق هذا مقاماً أعلى منه» وهو اة نفسه 
وسكونها إلى محبوبها وانجذاب دواعيها إلى محابه ومرضاته» وهذا 
ولكق هدم الهار عة قر لازت اللزهو وان كان لا يق مها فن حكم 
ااا لق على هوام وتف 


الثانى: أنه لو كانت هذه المنازعة وحبس النفس عن الملذوذات من 
لوازم الزهد لم يكن فيها نقص ولا علة. فإنها من لوازم الطبيعة وأحكام 
الجبلّة. وهى كالجوع والعطش والألم التب تجن انفش عن إعابة 
ذواعتها! إثارا "لله ومضافة: .عليها: لا كين فضا ولا مسا ها لقص 


وقد اختلف أرباب السلوك [وأهل الطريق] هنا فى هذه المسألة, و 
اهما أفضل: من. له :ذداعية: وشهوة. وهو يبحيسيها" لله ولا يظيعهما جا 


وحياءً [منه] وخوفاً. أو من لا داعية له تنازعه بل نفسه خالية من تلك 
الدواعى ES N A‏ 
وامتلأت بحبه وإرادته. فليس فيها موضع لإرادة غيره ولا حبه؟ فرجحت 
طائفة الأول وقالت: هذا يدل على قوة تعلقه وشدة محبته. فهو يعاصى 
دواعى الطبع والشهوة ويقهرها بسلطان محبته وإرادته وخوفه من الله, 
قهذا :ندل علي تفكنه. من نفسيه .وتمكن حاله مع الله :وغله اغى الح 
دة علي .داعي الطيع» والتفس: 


قالوا: وأيضاً فله مزيد فى حاله وإيمانه بهذا الإيثار والترك مع حضور 
داعى الفعل عنده, ومزيد مجاهدة عدوه الباطن ونفسه وهواهء: كما يكون 
له مزيد مجاهدة عدوه الظاهر. 


قالوا: والذوق والوجد يشهد لمزيده من الحب والانس والسرور والفرح 
بربه عند إيثاره على دواعى الهوى والنفس, والمطمئن الذى ليس فيه 
هذا الداعى ليس له مزيد من هذه الجهة. وإن كان مزيده من جهة 

اأخرى فهى مشتركة بينهما2. ويختص هذا بمزيده من الإيثار والمجاهدة. 


قالوا: وأيضاً فهذا مبتلى بهذه الدواعى والإرادات. [وذاك] معافى منها. 


وقد خوك :نة الله فن. المَوفئيِن سرد نادم أن لن ع كات 

اه فمن ازداد إيمانه زيد في بلائه كما ثبت عن النبى صلی الله 
عل ا قال ب الهرة على خسف و ا كان د 

صلابة شدد عليه البلاء, وإن كان فى دينه رقة خفف عنه البلاء)). 


والمراد بالدين هنا: الإيمان الذى يثبت عند نوازل البلاءِ. فإن المؤمن 
يبتلى على قدر ما يحمله إيمانه من وارد البلاء. قالوا: فالبلاءٌ بمخالفة 
ذواعى- الفين. والطيع بم اشد "اللاك اة ل سضر عله الك قور 


أ ا عرف علي العف فر اوه كالفرض الج الا 
وتكوهاء فالصير عليه لا يتوقف ا ا بل بتر عة افر والفاجر 
لا سيما إذ! علم: أنه لا معول ‏ له:.إلا الصبر:. فإنه. إن لم يصين اختيارآ 
صن اترا 


ولهذا كان بين ابتلاءِ يوسف الصديق [صلى الله عليه وسلم] بما فعل به 
إخوته من الأذى والإلقاء فى الجب وبيعه بيع العبيد والتفريق بينه وبين 
اقم" واثلائة تمراودة' المرأة إله] وهو شات عرب عربت رل الد لها 
وهى: الذاعية: [له] إل ذلك فرق عظيم: لا يعرف إلا من عرف مرائت 
البلاءء فإن الشباب داع إلى الشهوة والشاب قد يستحى من أهله 
ومغارفه من 'قضاع وطرو .فاا« ضار “فى دار الغربة: رال ذلك الاستحياءٌ 
والاختشام. وإذا كان عرياً كان. أشد الشهوته. وإذا كانت المرأة هى 
الطالية ا وإذا كانت جميلة كان أعظم, فإن كانت ذات منصب 
كان أقوى فى الشهوة, فإن كان ذلك فى دارها وتحت حكمها بحيث لا 


يخاف الفضيحة ولا الشهرة كان أبلغ.. فإن استوثقت بتغليق الأبواب 
والاحتفاظ من الداخل كان أقوى أيضاً للطلب, فإن كان الرجل مملوكها 
وهى كالحاكمة عليه الآمرة الناهية [له] كان أيلغ فى الداعى, فإذا كانت 
المرأة شديدة العشق والمحبة للرجل قد امتلاً قلبها قن د أفهذا 
طلوات الله “علبهة' |احفعين: 


ولا .ربب أن هذا الالء أعظم من -الابتلاء: الأول بل»هو :من جسن 'ابتلاء 
الخليل بذبح ولده. إذ كلاهما بتلا بمخالفة الطبع ودواعى 0 
والشهوة ومفارقة حكم [الطبع]ء وهذا بخلاف البلوى التى أصابت ذا 
النوث: والتى: اصايت: ايوب" [صلواك؟ الله وسلافةه قله |أجمعين]: 


قالوا: وأيضاً فإن هذه هى النكتة التى من أجلها كان صالح البشر أفضل 
والشهوات البشرية, فهى وضادرة گن عير غير معارضة | 0 مانع ولا عائق. 
[و] ھی كالنفسن للخت وأما عبانات 1 فمع. منازعات النفوس وقمع 
السهوات» ومخالفة ذواعى. الطبع, فكاتت: أكمل, »ولهذا كان أكثر الناس 
على قضلهم على الملائكة. لهذا المعنى. ولغيرة .فقن لم خلق له تلك 
الدؤاعن: والشهوات- فهو يفتزلة. الملائكة» ومن خلقت. له وأعانه الله على 
دنا دقهرها .وعهنانها كان: أكفل .وأفضل: 


الوا افا ان كطفيفة: لهك افا "المحوب ومزضاتقة: :على ها اة 
6ك ك الأقان فن لا فارعة تفس وطيهد ال كير الفحيوت. 


قفاوا لالجب ,طن قلي قال فن الشهواك: والارافاهة قد مان 
دواعى طبعه وشهوته إذا عكف على محبوبه ومعبوده واطمان إليه 
واجتمعت همته, [عليه1 وإنما العجب من قلب قد ابتلى [بما ابتلى] به 
من الهوى والشهوة ودواعى. الطبيعة مع قوة سلطانها وغلبتها وضعفه 
وة الحووس» الى فو على كله كل وفية إذا أ رة وموضانة غلك 
هواه وشهوته ودواعى طبعه: فهو رهارب إلى ربه من بين تلك الجيوش, 
وعاكف عليه فى تلك الزعازع والأهوية التى تغشى على الأسماع 
والايصان- والأفكدة؛ بتجمل متها :لاحل محيويه. .ما لا تتحفله الخال 
الراسفاتة 


كالما نو اها ی ان فى الو و هته لها ناو شامع اننا 
خصل إذا كان م انيجي عه الف 

اا وايضا 'فالموى: عدي الإسانر 5اا فهر عدون وصان تخت كد 
وسلطانه كان اقوى واكمل ممن لا عدو له يفقهره. 


6و كان حال التق صلى: الله غلك «وسلم فى رة :قرس حى 
اقات رواسا له کلم کن اموه ال کر |كمل خو حال کت 
الشيطان إذادراة يقن هنه وكان. اذا شلك :قجا؛ سلك. عد 


قدا خرچ الجوات عن. السؤال: المشهور وهو كق لتقف التتفيظان 
ل عر ل ا ا 4 
ض له وهو فى الصلاة وأراد أن يقطع عليه الصلاة؟ ومعلوم أن 
ال السو ال ا 


والجواب ما ذكرناه: أت شيطان عمر كان يفر به منه فلا يقدر أحدهما على 
قهر صاحبه. وأما الشيطان الذى تعرض لين صلن االله عة وسلم :ققد 
أخذة اة وجعله فى قبضته كالأسير, واين من يهرب منه عدوه فلا 
يظطفر به إلى من يظطفر بعدوه فيجعله فى أاسره وتحت يده وقبضته, 
دا توه مها احتع ينه ارات هدا القول: 


راه أا الول اا وهم الان رجا :فين ل ا ك ك ات 
ولا .هوى. له ,يقاليه- بان قالوا: كيف: تستوى الس الاه ال ي 
العاكفة على حبه التى لا منازعة فيها أصلاً ولا داعية تدعوها إلى 
الاعراضق عبد وال ال ك جار هاف زواعو رجاه الو 
اا ففى الزمن الذى يشتغل هذا بنفسه ومحاربة هواه وطبعه يكون 
فاخت النفنين. الل دو قطع رال حن :شر داق قرب وات 
صاحب المحاربة والمنازعة. 


قالوا: وهذا كما لو كان رجلان مسافرين فى طريق فطلع على أحدهما 
قاطع اشتغل بدفعه عن نفسه ومحاربته ليتمكن من سيره: ئ سائر 
لم يعرض له قاطع, بل هو على جادة سيره, فإن هذا يقطع من 

المسافة اكوا قل الال وكرت إلى الا أك من ر الا 
وأيضاً فإن للقلب قوة يسير بها فإذا صرف تلك القوة فى دفع 
العفارض. والدواقي العأط- له عن السيو اشتفل .قله تدفعها عن الستر 
فى زمن. المدافعة. قالوا؛ ولآن 9 بالقضد الأول إتما :هو الستر. إلى 
إلله. والاشتغال بدفع العوارض مقصود لغيره فالإشتغال ا لاه 
أولى وأفضل من الاشتغال بالوسيلة, قالوا: وأيضاً فالعوارض المانعة 
للفليد هن مثيه هي خن نات المرض: :واجماع “القلت: علي اللة 
وطمانينته به وسكونه إليه بلا منازع ولا جاذب ولا معارض هو صحته 
وحياته ونعيمه: فكيف يكو القلب الذى [يعرض له مرض وهو مشغول 
بذواته «أقفضل: “من القلب: الضحي | لآ وائ به ولا غلة؟ 


قالوا: اشا فهذه الدواعى والميول والإرادات التى فى القلب تمقتضصى 
جذبه وتعويقه عن وجه سيره وما فيه من داع المحبة والإيمان 
بقتضي جذبه عن | طريقها فتتعارض ار فإن لم توقفه عوقته ولا 
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تسين العمد- ادن :ريه انها هق فشكف والهفة '[ذ1 :غلك :وازتفعت. لم تلعقنا 
القواطع والآفات, كالطائر إذا علا وارتفع فى الجو فات الرماة ولم 
يلحقه الحصا ولا البنادق ولا السهام, وإنما تدرك هذه الأشياءٌ للطائر إذا 
لم يكن عالياً فكذلك الهمة العالية قد فاتت الجوارح والكواسرء وإنما 
تلحق الآفات والدواعى والإرادات الهمة النازلة. فأما إذا علت فلا تلحقها 
الآفات. 


6ل اكا لعفن .وا لدكون :شاهة نان كل اله ي حا هن غير 
غترة. كان ٠ا‏ كفل مه من “الت الملتفت: الى الرفياة الق محا رود 
ومدافعتهم والهرب منهم والتوارى. عنهم. 


قالوا: فكم بين مچب يجتاز على الرقباءِ فيطرقون من هيبته وخشيته ولا 
برفع أحد منهم رأسه إليه. وبين محب إذا اجتاز بالرقباءِ هاشوا عليه 
فكيف شوق هدا :هذاه ام كتف .يفضل عله فة هذا العا ؟ 


قالوا: وأيضاً فالمحبة الخالصة الصادقة حقيقتها أنها نار تحرق من القلب 
ما سوى مراد المحبوب, وإذا احترق ما سوى مراده عدم وذهب اثره. 
فإذا بقى فى القلب شيء من سوى مراده لم تكن المحبة تامة ولا 
صادقة. بل هى محبة مشوبة بغيرهاء فالمحب الصادق ليس فى قلبه 
سوى مراد محبوبه حتى ينازعه ويدافعه, والآخر فى قلبه بقية لغير 
العحدوية قفوي جامق على ر إخراجها . واعدامها: 


قالوا: وأيضاً فالواردات الإلهية ترد على القلوب على قدر استعدادها 
وقبولهاء فإذا صادفت القلب فارغاً خالياً من العوارض والمنازعات 
ودواعى الطبع والهوى ملأته على قدر فراغه. وإذا امتلاً منها لم يبق 
لأضدادها وأعدائها فيه مسلك. وإذا صادفت فيه مواضغا مشغولاً بغيرهم 
من الأغيار لم يساكن :ذلك الموضع فيدخل: الضد والعدو :من تلك الثلمة, 
كما قال القائل: 


لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها إليه العذل 

وقال: 

ومهما بقى للصحو فيه بقية يجد نحوك اللاحى سبيلاً إلى العذل 

ئا وا كا “فووا فى الطلبع::واراذات النفسين. وشووانها,مسدرها ]هجهل 
وإما_ ضعف, فإنها لا تصدر إلا من جهل ا 0 وموجباتها, أ يكون 
عالماً بذلك, لكن فيه ضعف وعجز يمنعه با 


عن محوها من 
وما كان تستية مهل أن حجر ل حون عكار ذلا مستارف لكسال: وما 
القلب الخالى منها ومن الاشتغال بدفعها فقلب شريف قوى علوى رفيع. 


قالوا: وأيضاً فهذه الإرادات والدواعى لا تسير العبد. بل إها أن تنسكه 
إن أجابها, وإما أن تعوقه وتوقفه إن ا بمدافعتها, وأما إرادات 
القلب السليم فوا #القسن ٠‏ الملفة. نويات فكل ارادخ مها “سهد د 
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مراحل قلف مهلة, فهو يسير رويدا وقد سبق السعادة كما قيل: 
من 'لن ل .سيرك 'المدلل اى ووا :وي قي الول 


قالوا: وأيضاً فإن هذه الدواعى والإرادات إنما تحمد عاقبتها إذا ردت 
کک إلى جال السليم منها 00 كماله في تشبهه به وسيره معه 


قالوا: وأيضاً فالنفوس ثلاثة: أمارة,. ولوامة. ومطمئنة. 


والنفسن" الأمارة: فى "المظيعة دواعي :طباعها :وقهواتها ادف كونها 
امارة ھی تلك الدواعى والإرادات فتستحكم فتصير عزمات, ثم توجب 
الأفعال: :قميدا. :ضفة ‏ الدم. فييا لك الدواعن واما النفقس المطمتة فين 
التِى عدمت هذه المباديء فعدمت غاياتها, فكيف تكون مباديء النفس 
الأمارة مما يوحب لها مزية _ على النفس المطمئنة؟ فهذا ونحوه مما 
احتحية: نه .هذه "الظائفة: اتا لقولها: 


والحق. إن كلا" الظاتفيين على رضوات :من الفول: كن كل فرق لظت 
غير ملحظ الفرقة الأخرى, فكأنهما لم يتواردا على محل واحد, بل 
الغرقة اولي «نظروة: إل هات ين المجاهد التفسة زاراد وغا ار 

له عليها .من الأخوال: والمقامات. فاوجب: لها شهون تهايته رجكانه. فحكفة 
بترجيحه واستحلت بتفضيله, والفرقة الثانية نظطرتٍ إلى بدايته فى شانه 
ذلك ات الي السظطيضة :ما وحصي لها وة الاس الك درجي 
القلب الخالى من تلك الدواعى ومجاهدتها, وكل واحدة من الطائفتين 
فقد ادلت بحجج لا تمانع. واتت ببينات لا ترد ولا تدافع. 


رقفل الخظاي.فن هة المسالة حطر ما لد كح ا د النانها 
ويخرج من مشكاتها. 


وهى أن العبد إذا كان له حال أو مقام مع الله ثم نزل عنه إلى ذنب 
مار ان وو ل لماي ل و أو لا يعود. بل إن 
رجع رجع إلى أنزل من مقامه وأنقص من رتبته؟, أو يعود خيراً مما 
كان؟ فقالت طائفة: يعود بالتوبة إلى مثل حاله الأولى فإن التائب من 
الذنب كمن لا ذنب له وإذا محى أثر الذنب بالتوبة صار وجوده كعدمه 
فكأنه لم يكن, فيعود إلى مثل حاله. قالوا: ولأن التوبة هى الرجوع إلى 
الله بعد الإباق منه. فإن المعصية إباق العبد من ربهء فإذا تاب إلى الله 
فقد رجع إليه وإذا كان مسمى التوبة هو الرجوع, فلو لم يعد إلى حالته 
الأولئى: ,فع اللة: لم تكن دونتة حامة: والكلام إنما هو فى التوبة النصوح. 


قالوا: ولأن التوبة كما ترفع أثر الذنب فى الحال بالإقلاع عنه وفى 
المستقبل بالعزم على أن لا يعود فكذلك ترفع أثره فى الماضى جملة, 
ومن توه فى الماضى انحطاط منزلته عند الله ونقصانه عنده, فلابد من 
ارتفاع هذا الأثر بالتوبة. وإذا ارتفع بها عاد إلى مثل حاله. 


ئلا ,ولاه لي فى ناولا :فن مره رضحظ] عن ره .الو كما 
كانر قبلها لم تكن النوية: قد رمحت أئن الذنت ولا افادت فى . الماضن 
تيتا وان عاد إلى ودون: متزلته ولم سلغها “فبلوعه "تلك رالدرجة إنها كان 
بالتوية فلن ضف انير النوية عن إعادته إلى مترلتت الأولى الضف عن 
ا ا ل وات لم :تكن النوية جف الا 
عن . تفه :تلك" المتزلة. ‏ لم تكن. صعيفة. التانين عن" إعادتة. إلى المنزلة 
الأولى. 1 


قالوا: وأيضاً ربط [فالله سبحانه ربط] الجزاء بالأعمال ربط الأسباب 
بمسبياتها. رفالجزاء من جنس العمل, فكما رجع التائب إلى الله بقلبه 
رجوعاً تاماً رجع الله عليه بمنزلته وحاله. بل ما رجع العبد إلى الله 
حتى رجع [الله] بقلبه إليه أولاً فرجع الله إليه وتاب عليه ثانياً فتوبة 
العبد محفوفة بتوبتين من الله: توبة منه إذناً وتمكينا فتاب بها العبد, 
على امه سخاته وره ولطفه . د اا د ال اا اه 
مع هذا اللطف ور إلى حاله؟ قالوا: وأيضاً فإن التوبة من أجل 
الطاعات وأوجبها على المؤمنين: وأعظمها عناءً عنهم, وهم إليها أحوج 

من كل شئ, وهى من أحب الطاعات إلى الله [سبحانه] فإنه يحب 
اا ويفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أعظم فرح وأكمله. وإذا كانت 
بهذه المثابة فالآتى بها آت بما هو أفضل القربات وأجل الطاعات. فإذا 
كان قد حصل له بالمعصية انحطاط ونزول مرتبة فبالتوبة يحصل [له] 
مزيد تقدم وعلو درجة, فإن لم تكن درجته بعد التوبة اعلى فإنها لا 
تكون انزل. 
قالوا: وأيضاً فإنا إذا قابلنا بين جناية المعصية والتقرب بالتوبة وجدنا 
الحاضل فن النونة ' [ارحة: من االات الحاضل حن المعضتة” والكلام انها يفو 
في التوية] التصوح .الكاملة وجانت [العدل. :ولهذا كان هن حاتت العدل 
آحاد بآحاد وجانب] الفضل أرجح من جانب الفضل آحاد بعشرات إلى 
اة إلى اضعاف كتيزة. .وهذا. يدل على: رجحان. حاتت" الفضل: وعليتة: 
وكذلك مصدرهما من الغضب والرحمة فإن رحمة الرب تغلب غضبه. 


قالوا: وأيضاً فالذنب بمنزلة المرضء والتوبة بمنزلة العافية, والعبد إذا 
مرض ثم عوفي وتكاملت عافيته رجعت صحته إلى ما كانت, بل ربما 
رجعت أقوى وأكمل مما كانت عليه لأنه ربما كان معه فى حال العافية 
آلام وأفقاة كامنة, فإذا اعتل ظهرت تلك الأسقام ثم زالت بالعافية 
جملة ‏ فود فونه خا هما كانت واكفل.. وفى. معتل .هذا قال الشاف 


لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل 


وهذا الوجه هو أحد ما احتج به من قال: انق بعؤة يرا بالتوبة مما كان 
قبل "التوبة:واحتجوا القولهم 'أيضا بان “النوية. تثمر للعيد. محة من الله 
خاصة لا تحصل بدون التوبة, بل التوبة شرط فى 0 وإن حصل 
له محبة أخرى بغيرها من الطاعات فالمحبة الحاصلة له بالتوبة لا تنال 
اع و ا ال هذه المحبة ورجع بها إلى 
طاعاته التى كان عليها أولاً انضم أثرها إلى أثر تلك الطاعات فقوى 
الأثران فحصل له المزيد من القرب والوسيلة وهذا بخلاف ما يظنه من 
رصب امغر ريه مر ادي باك N‏ قو 


الود الذي كان له منه قبل الجناية. واحتجوا فى ذلك انر اسز اتل 
مكذوب أن الله قال لداود عليه السلام: يا داود. أما الذنب فقد غفرناه, 
وأما الود فلا يعود. 


وهذا كذب قطعاً. فإن الود يعود [بعد] التوبة النصوح أعظم مما كان _ 
فإنه سبحانه يحب التوابين: ولو لم يعد الود لما حصلت له محبته, وأيضا 
فاه يفرخ .نتوية- التائي: ومحال أن يفرخ: بها" أعظم. [فرح] واكملة وهو لا 


وتأمل سر اقتران هذين الاسمين فى قوله تعالى: ( إِنَّهُ هُوَ يُبْدِيءٌ وَيُعِيرُ 
* وَهُو الور الودُود 4* [البروج: 13- 14] تجدٍ فيه من الرد والإنكار على 
فن .قال:لا يعود الود -والمحبة .فته لعبدة.. أندل .ها نهو .من كور القران 
عاكفا: :على رريةة الذف لا آله إلا .هق ول رت له يواوه فكو المحت 
الصادق على محبوبه الذى لا غنى له عنه, ولا بد له منه ولا تندفع 
ضرورته بغيره ابدا. 


واحتجوا أيضاً بآن: العبد. قد .يكوت: بعد التؤنة خيرآً مته قبل الخطيئة لأن 
الذنب. دت له فن الخوف والحشية::والاكتينار والتذلل. لله والتصرع بين 
ديف والبكاء على: حظيئته والندم-عليها والاسف أ والإشفاق] .ها هئ من 
أفضل ‏ أخوال. العيد_ وأنفعها له فى يان واخريف. ولم تكن هذه الأمور 
لتحصل بدون أسعاتها إذ حصول الملزوم بدون لازمة محال والله يبحب 
من عبده كسرته وتضرعه وذله بين يديه واستعطافه وسؤاله ان يعفو 
عنه ويغفر له ويتجاوز عن جرمه 0 فإذا قضى عليه بالذنب 
ترقت عله هة الأناز المحبوة الك كان ولك القضاء خن .لم ولد 
ذلك اال ف 


هلو لم تكن التوبة أحب الأشياءٍ إليه لما أصاب بالذنب أكرم الخلق 
عليه. 


وقيل: إن فى بعض الآثار يقول الله تعالى لداود عليه السلام: يا داود, 
كنت تدخل على دخول الملوك على الملوك, واليوم تدخل على دخول 
العبيد على الملوك. 


فألوا: وقد قال غير واخد .من" السلف: كان ذاوة بعد التوبة خيراً “من قبل 
الخطيئة, قالوا: ولهذا قال سبحانه: ( فَعَفَرَْا لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَه عِنَدَنَا لرُلْقَى 
وَحَسنَ ماب )* [سورة ص . 25 فزاده على بالمغفرة أمرين: الزلفى 
وهان- دررحة القرب. مته وقد قال .فيها شلق: الأمة وأثمتها ما لا تحتمله 
عقول ل وفراخهمء ومن أراد ا ا السلف. 

ومن تأمل زيادة القزت التى اعطيها داود بعد المفيرة عل صحة 

قلناء .وان الغيد .بعد النوية: نعود خيرا. مما كان: 


اا واا فان وة لزانم .ااا اسا و اتل تحضل: إلا 
ها ومن خفلا تكمل فام الال للقرين الزجيمة فإن: الله سهان يحت 
من عبده ان يكمل مقام الذل له وهذه هي حقيقة العبودية واشتقاقها 
ندل على ذلك كان العرت قول طريق: فة أى. مدلل بوط الأقدام. 


والذل انوا : أكملها ذل المحب لمحبوبه, الثانى: ذل المملوك لمالكه. 
الثالث: ذل الجانى بين يدى المنعم عليه المحسن إليه المالك له. الرابع: 
ذل العاجز عن جميع مصالحه وحاجاته بين يدى القادر عليها التى هى 
فى يده وبامره. 


وتحت هذا قسمان: أحدهما: ذل له فى أن يجلب له ما ينفعه. والثانى: ذل 


لد فج أن مدقع ا ]نما کر على وام و ل کی هذا ذل 
المصائب كالفقر والمرض وأنواع البلاء والمحن. 


فهذه خمسة أنواع من الذل إذا وفاها العبد حقها وشهدها كما ينبغى 
وغرفه» هاا نراد به هله وقام بين دق رنه قتستصحيا .لها نقاهداً لذله من 
كل وجه ولعزة ربه وعظمته وجلاله كان قليل أعماله قائماً مقام الک 
من اعمال غيرة: 

قالوا: وهذه أسرار لا تدرك بمجرد الكلام. فمن لا نصيب له منها فلا 
يضره أن يخلى المطى وحاديها.ء ويعطى القوس باريها. 


فللكثافة أقوام لها خلقوا وللمحبة أكباد وأجفان 


قالوا: وأيضاً فقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( 
اشد قرحا بتوية عندة: من أخدكم [ضل] راجلتة)). قالوا:ةوهذا أعظم ما 


يكون من الفرح وأكمله, فإن صاحب هذه الراحلة كان عليها مادة حياته 
من الطعام والشراب. وهى مركبه الذى يقطع به مسافة سفره. فلو 
عدمه لانقطع في طريقه فكيف إذا دم :فق مر كيه gS‏ 
إنه عدمها فى أرض دوّية لا نيس بها ولا معين ولا من يلوى له 
ويرحمه ويحمله انها ملك اد هاه اول عام فلحا أبس من 
الحياة بفقدهار 006 ينتظر الموت, إذا هو براحلته قد أشرفت عليه 
ودنت منه. فأى فرحة تعدل فرحة هذا؟ ولو كان فى الوجود فرح اعد 
من هذا لمثل به النبى صلى الله عليه وسلم, ومع هذا ففرح الله بتوبة 


وطباعة فعليك بوادى الخفا وهو وادى المحررفين. للكلم عن مواضعه:, 
الواضعين له على غير المراد ET‏ 
شعابه وطرقه ا ولم تستقر لهم فيه قدم ولا لجؤوا منه إلى 
ركن وثيق. بل هم كحاطب الليل وحاطم السيل. 


مع قدرتم على التعبير عن ذلك المعنى با حسن عبارة وأوجزها, فكيف 
دق د فی او التأوبلات شعاب الاحتهالات rN‏ سان 
هذا بهتان 


وهل قدر الرسول حق قدره أو مرسله حق قدره من نسب كلامه 
سبحانه او کلام e‏ إلى مثل ذلك؟ 0 الرسول وبيانه وعلمه 
ومعرفته ونصحه وشفقته يحيل عليه أن يكون ال الم ا عد 
عليه المحرفون للكلم عن مواضعه المتأولون له غير تأويله. وأن يكون 
كلامه من جنس الألغاز و الجا جى. والحمد للم رت العالمين: 


فإن قلت: فهل من مسلك غير هذا الوادى الذى ذممته فنسلك فيه, أو 
من طريق يستقيم عليه السالك؟ قلت: نعم, بحمد الله [الطريق واضحة 
المنان 'بينة : الأعلام” افضيئة- للسالكين:-واولها ان تحذف خصائص المخلوقين 
عن إضافتها إلى صفات رب العالمين] فإن هذه العقدة هى ل بلاء 
لانن عر جلما فعا عدا امير وا ومن هلك بها فما بعدها أشد 
منها. وهل نفى احد ما نفى من صفات الرب ونعوت جلاله إلا لسبق 
نظره الضعيف إليها واحتجاجه بها : ع اضل الصفة وتجردها عن خصائص 
المحدث, فإن الصفة يلزمها لوازم اا محلها فيظن القاصر إذا رأى 
ذلك اللازم فى المحل المحدث أنه لازم لتلك الصفة مطلقاً فهو يفر 
من إثباتها للخالق سبحانه. حيث لم يتجرد فى ظنه عن ذلك اللازم, 
وهذا كما فعل من نفى عنه سبحانه الفرح والمحبة والرضى والغضب 
والكراهة والمقت والبغض, وردها كلها إلى الإرادة. فإنه فهم فرحا 
مستلزما لخصائص المخلوق من انبساط دم القلب وحصول ما ينفعه, 
وكذلك فهم غضبا هو غليان دم القلب طلبا للانتقام. وكذلك فهم محبة 
ورضى [وكرهة1 ورحمة مقرونة بخصائص المخلوقين [فإن] ذلك هو 


السابق إلى فهمه, وهو المشهود فى علمه الذى لم تصل معرفته إلى 
سواه ولم يحط علمه بغيره. 


ولما كان [ذلك] هو السابق إلى فهمه لم يجد بدا من نفيه عن الخالق, 
والضقة: لف تخرد فن. .قله عن هذا اللارم ”فلم يجد ندا “مق نفيها: 


لق لأضخات» هذه 'الطوزق : -مسلكاة اخوهما :فيلك العتاقض 'البين: وهه 

اتناك كنيو مي الضقات : ولا يلتفت: فها إلى هذا “الخال بل نها 

محرد عن خضاتض المخلوق- كالعلم والقذرة..والارانة. والسمع والتضو 

رها قان كان إثباك تلك الضفات_التى. نفاها يستارم [المحدور] الذى 

فر منه فكيف لم يتس يتسلزم إثبات ما أثبته وإن كان إثبات ما أثبته لا 

يستلزم محذورا فكي فف سل ا إثبات ما نفاه؟ وهل فى التناقض أعجب 
من هذا؟ 


والمسلك الثانى: [مسلك النفى العام والتعطيل المحض هرباً من التناقض 
والتزاماً] لأعظم الباطل وأمحل المحال, فإذا الحق المحض فى الإثبات 
الفحض الذئ. فته .الله لنفسة. فن. كلامة وعلى. لسان زسولة .فن. غير 
شاه وا لحيل ارش O‏ لط الع ور 1 
ذلك اللازم عن الله, كتقطرون .فى فيه إلى نفى الملقة ولا رريف أن 
الأمور ثلاثة: آم ارم الصفد اذانها فر حيك عم فهذا لا بخن بللا 
تجوز نفيك كما يلرم العام والسمة :واليضن فن غاعها تمعلوم ومسموع 
ومبصر مبصر فلا يجوز نفى هذه التعلقات عن هذه الصفات إذ لا تحقق لها 
بدونهاء وكذلك الإرادة [مثلاً] تستلزم العلم لذاتها فلا يجوز نفى لازمها 
عنها. وكذلك السمع والبصر والعلم يستلزم الحياة فلا يجوز نفى لوازمها, 
وكدلك كون |القرتن درا حه .له ارم لا. فلك ها ولا سمل الى 
نفى تلك اللوازم إلا بنفى الرؤية. وكذلك الفعل الاختيارى له لوازم لا بد 
فيد .متها فمن فى الوارمة ,نعي الففل الا ارت ول بد 


ومن هنا كان أهل الكلام أكثر الناس تناقضاً واضطراباً فإنهم ينفون 
الشيء ويثبتون ملزومه, ويثبتون الشيء وينفون لازمه. فتتناقض اقوالهم 
وادلتهم, ويقع السالك خلفهم فى الحيرة والشك. 


ولهذا يكون نهاية أمر أكثرهم الشك والحيرة. حاشى من هو فى خفارة 
بلادته منهم: أو من قد خرق تلك الخيالات وقطع تلك الشبهات وحكم 
الفطرة والشرعة والعقل المؤيد بنور الوحي عليها فنقدها نقد الصيارف 
فنفى [زغلها]. وعلم أن الصحيح منها إما أن يكون قد تولت النصِوص 
بيانه. وإما أن يكون فيها غنية عنه بما هو خير منه وأقرب طريقاً 
وأسهل تناولا, ولا يستفيد المؤمن- البصير _ 5 ا به الرسول العارف به - 
من المتكلمين سوى مناقضة بعضهم ما ومعارضته وإبداء بعضهم عوار 


بعض ومحاربة بعضهم بعضاً؛ فيتولى بعضهم محاربة بعض ويسلم ما جاء 
به الرسول. 


فإذا رأى المؤمن العالم الناصح لله ولرسوله أحذهم قد تعذى. إلى 01 
جاء به الرسول يناقضه ويعارضه [ويضاده] فليعلم أنهم لا طريق لهم | 
ذلك انا و3 بقع زدسي إلا لي آراء. أمتالهع واناه م وام | مل] 0 7 
الول ا مجروس. :صوق من ثظر ق المعارضة: والمتاقضة: أإلية 
فإن ردت شا “من ذلك :في كلاقهم “قيار دار الى إتذاء قضائعهم 
وكشف تلبيسهم ومجالهم وتناقضهم وتبيين كذبهم على العقل والوحى, 
فإنهم لا يردون شيئا مما جاءً به الرسول إلا بزخرف من القول يغتر به 
ضديف: العمل والزيماق: :فاكسقة ود من تاو كسرات. وه حوري 
الظمآن ماءٌ حتى إذا جاءَه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابة 
الله ستريع: الحساب» ولول أن كل قصال القوم, ونيهم الي حالفو 
فيها' النضوض. نهذة المنانةء لذكرنا من أمئلة: ذلك ها تقر نه غيون اقل 
الربمان الساترين: .إلى الله غل عظورى الرسول ان الله عة وس 
واضحانة: وإن وفق الله سبحانه جردنا لذلك كتاباً ا وقد كفانا شيخ 
الإملام اتن تفت [قدفن- الله .روعه :وقور بحتو ]هذا الخخصة فى قاف 
كته لا تمتها كانه الذي ومةه هان موافقة. العقل. الضريخ "للتقل 
الصحية د فمرق. فيه شملهم كل :ممرق» وكيف [فيم! أسرارهم وها 

ا فار هدو قراو الله كن "الإسلاة وأهلة من افضل ‏ الجراء. 


واعلم أنه لا ترد شبهة صحيحة قط على ما جاءَ به الرسول, 0 
التى يوردها أهل البدع والضلال على أهل السِّنّة لا تخلو من 

إما أن يكون القول الذى أوردت عليه ليس من أقوال الرسول 0 تكو 
فة إلية غلطاء وهذا لا يكون قفا "عليه نين أهل. النفنة أبدان ‏ 
يكون قد قاله بعضهم وغلط فيه, ل 0 
لطائفة معينة منها. [وإما أن يكون القول الذى أوردت عليه قولاً صحيحاً 
لكن: لا ترد تلك الشبهة. عليه وخينتذ. فلابة". لها .من أحة- أمرين]. 


واما أن تكون لأزمة: وإما آلآ تكون لازمة: قان كانت لازمة لما جاء. بها 
الرسول فهى حق لا شبهة, إذ لازم الحق حقء ولا ينبغى الفرار منها 
كما يفعل الضعفاءً من المنتسبين إلى السنة, بل كل ما لزم من الحق 
فهو حق يتعين القول بم كائ ما كان. وهل تسلط أهل البدع والضلال 
على المنتسبين للسينة إلا بهذه الطريق, الزموهم بلوازم_تلزم الحق فلم 
يلتزموها ودفعوها وأثبتوا ملزوماتها. فتسلطوا عليهم بما أنكروه لا بما 
أثبتوه 0 أثبتوا لوازم الحق ولم يفروا منها لم يجد أعداؤهم إليهم 
سبيلاء وإن لم تكن لازمة لهم فإلزامهم إياها باطل, وعلى النقدين فلا 
طريق ا إلى رد أقوالهم, وحينئذ فلهم جوابان مركب مجمل؛ ومفرد 


أما الأول فيقولون لهم : هذه اللوازم التى تلزمونا بها إما أن تكون لازمة 

فى نفس الأمر, وإما ان لا تكون لازمة, فإن كانت لازمة فهى حق إذ 

N la الله‎ NE 

الصريح؛ ولازم الحق حقء وإن لم تكن لازمة فهى مندفعة ولا يجوز 

الزامها. وأما الجواب اال فيفردون كل إلزام بجواب, ولا يردونه 
مطلقاً [ولا يقبلونه مطلقاً] بل ينظرون: إلى: :ألفاظ. ذلك الالزام. ومعانية: 

فإن كان لفظها موافقاً N NN‏ ا 

نتجمن. اتناك .ما أثبته. [أو]:ونفئ. ما قاة فلا يكون. المعتى. إلا حفا 

E‏ ذلك الإلزام. 


ن كان فاا لما خاد جه الرشول :صل الله عله وسلم مها 
لنفى. ما اتةه أو اتناك ها ثفان كان باطلا لقظا ومعتى هنا بلوتة بالزذ: 


وإن كان لفظاً مجملاً محتملاً لحق وباطل لم يقبلوه مظلقا, ولم يردوه 
محالقا عقي فهرو :قائلة يهان ارا يف فإن: ارا ا 
فاا لها جاع هة الول قلي الله عله ولم قلوة ولع . ,طلقا 
اللفظ المحتمل إطلاقاء وإن أراد معنى باطلاً ردوه ولم يطلقوا نفى 
اللفظ المحتمل اسا 


فهذه قاعدتهم التى بها يعتصمون وعليها يعولون. وبسط هذه الكلمات 
ستدعى» أسفارا: لا هوا واحداء ومن لا ضياءَ له لا ينتفع بها ولا بغيرها 


فافض #علنها.. :ولتعد إلى الفقصود ٠.‏ فتقول ‏ وباللة. التؤفيق: 


فرح الرب سبحانه هذا الفرح العظيم بتوية عبده إذا تاب إليه هو من 
0 محبته ولوازمهاء أعنى کونه محباً لعباده ال محبور لهم, 
وإنما خلق خلقه لعبادته المتضمنة لكمال محبته والخضوع 8 ولهذا خلق 
الجنة والنارء ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب. وهذا هو 
خلق. .نه السهاوات..والارض. واتزل: ينه. الكتابء قال تعالى: فقا خَلَفْنَا 
.وقا 
َّ 


0 


السَّمَوَاتِ َإِلأَرَضَ وَمَا بِينَهُمَا إلا ِالِحَقٌ)* [الحجر: 85[ 
رَبكمٌ الله الذى حَلق السَّمَوَاتِ وَالأرَضّ فى فى سثة يام 
العزش يدب بر الأمر مَا مِنْ شَفِيع إلا و بعد إِذْنِهِ ذلكم اللة ربكم ى 
َاغْيَدُوة أفلا تدكروت إلى قولة: لهو الذي جْعَلَ الله 

ورا وَكَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَد السُْنِينَ وَالحِسَابَ ١‏ 7 إلا 
الحو * [يونس: 3], وقوله: (آلم * الله لا إل إلا هُو الى القَيُومٌ * نل 
غلك الكتات بالحَقٌ)* [آل عمران: 1- 3]. 


فهذا | قسة وتنزيله مصدره الجق والأول. خلقه وتكوينه مصدره الحق 
أيضا؛ فيالحق كان الخلق والأمر وعنه صدر الخلق والأمر وقال: وما 
خَلَفْتُ الْجِنَّ والإئس إلا لِيَعْبْدُونِ)* [الذاريات: 56], فأخبر سبحانه أن 
الغاية المطلوبة من خلقه ھی عبادته التى أصلها كمال محبته» وهو 


حاف كما ادمعتم أن .غيم [ أو کت آن: رھ ونی عليه ویرک 


بأوضاقة العلى شان الحسنى. 


كما قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح: ((لا أحد أحب 
إلبة المدخ من الله .ومن أجل. ذلك أثتئ على 'نفقسة)). 


وق الخد مر حدوق :' الأسشؤة سن سنوت أن قال يا ول الله امك 
حمدت :ريق تمحامن..فقال: ((إن. ربك بحب» الحمد)). فهو يحب" شن 

ومن أجل ذلك يثنى على نفسه. ويعحمد نفسه» ويقدس نفسه, وبحب 
من يحبه ويحمده ويثنى عليه. بل كلما كانت محبة عبده له أقوى كانت 
لت :الل لف أكمل .وأنف قاذ احة أحية إلنه' ممق تة ودن :ون 
عليه. 


ومن أجل ذلك كان الشرك أبغض الأشياء إليه لأنه ينقص هذه المحبة, 
ويجعلها بينه وبين من أشرك به ولهذا لا يغفر الله اند أذ يشرك 
به لأن الشرك يتضمن نقصان هذه المحبة والتسوية فيها بينه وبين 
عدوه وان رس أنه امن ا وت المحية عن کون الى 
[ننقص] بها من عينه [وتنحط] بها مرتبته کدف اا كان من المحلوقين: 
فف حول وت العالهيف. أن مسرل فته وس فته ف المعية. 


والمخلوق لا يحتمل ذلك ولا يرضى به, ولا يغفر هذا الذنب لمحبه أبداً 
وعساه أن يتجاوز لمحبه عن غيره من الهفوات والزلات فى حقه؛ ومتى 
علم بانه يحب غيره كما يحبه لم يغفر له هذا الذنب ولم يقربه إليه. 


هذا مقتضى الطبيعة والفطرة, أفلا يستحى العبد أن يسوى بين إلهه 

0 وبين غيره فى هذه العبودية والمحبة, قال تعالى: ( وَمِنَ النّاس 
نخد من ذون الله أندادا يُحِبُوتَهُمْ كحت الله والذين آمَنُوا 58 د حب 

لله 1* [البقرة: 165], فأخبر سبحانه أن من أحب شيئاً [من] دون الله 

كما يحب الله فقد اتخذه ندا وهذا معنى قول ال ثيركين لمعبوديهم 

( تالله إن كُنَا لَفِى ضَلالٍ مُبين * إِذْ تُسَويكُمْ يرب الْعَالَمِينَ NL‏ 

7- 98], فهذه تسوية فى المحبة والتألية. لا فى الذات والأفعال 


محبة 


ويحب من 
وخلق خلقه لذلك. ور شا وأنزل کتبه لأجل ذلك وأعد الثواب 7 


والأرضء وكان الخلق والأمر, فإذا قام به العبد فقد قام بالأمر الذى 
خلق له فرضى عنه صانعه قتاركة وأحبه إذ كان بحب ويرصى, فإذا 5 
صدف عن ذلك وأعرض عنه وابق عن مالكه وسيده | ومقته» لانه 
خرج عما خلق له وصار إلى ضد الحال التى هو لها فاستوجب منه 
عضبه بدلا من رضاه وعقوبته بدلا من رحمته, فكأنه استدعى. من 
ركهنه .أن تعامله .هرم فة خا ف .ما .يحي فاته ات عو بحن 
العفو. محسن يحب الإحسان, جواد يحب الجود سبقت رحمته غضبه. فإذا 


افق مه العيد: :وخا مر عة وافا.. الى وة ققد استدفيى. منة- أن يجعل 
غضبه غالبا على رحمته وعقوبته على إحسانه2. وهو سبحانه يحب من 
نفسه الإحسان والبر والإنعام. فقد استدعى من ريه فعل ما غيره أحب 
المحم | أبيه, الذى ظبيعته الإحسان والكرم, على لاق مقتضى اه 
وسجیته. فاستاذه يحب لطبعه الإحسان,. وهو بإساءته ولؤمه يكلفه ضد 
طباعه ويحمله على خلاف سجيته, فإذا راجع هذا العبد ما يحب سيده 
[إليه وأقبل عليه وأفورّض عن عدوه فقد صار إلى الحال التى تقتضى 
محبة سيده له] وإنعامه عليه وإحسانه إليه. فيفرح به ولا بد أعظم فرح 
وهذا الفرح هو دليل [علية] غاءة الكمال والغنى والمجد. 


فليتدبر اللبيب هذا الفرح ولوازمه وملزوماته يحد فىءٍ طيه من 
المقارف الل ها لآ تبه له إلا التلوت الما ل الان ال اة 
لق :وهذااءقرع حش ادن لط :جواة عدن جن ال فرح اح لين 
حول كا و 2 ل ل لد مكيل لم ين قم نهو كين الكمال: 
لازم للكمال2 ملزوم له. 


والظلفك من هذا الوجه أن الله سبحانه خلق عباده المؤمنين وخلق كل 
سي لاحي كما قال تعالى: ( أَلَمْ_تَرَؤا أن اللة سر لَكُمْ مَا فى 
السَّمَوَاتِ وَمَ فى الأژض اة KH‏ نِعمَة ظاهرَة وَبَاطِنَة 4* [لقمان: 
02[. 


وكرمهم وفضلهم على كثير معن خلق. فال ولقذ ا بز ا 
وحملناهم ا والبحر وَرِرَفْتَاهُمْ مِنَ الطيباتِ وَفَضُلَاهُمْ ع 


مِمَنْ حَلَفَنَا تفضيلاً )*[الإسراء: 70], NIS‏ وصفوتهم ھار 
اللة اضطقى آدَمَ وَتوحاً وآل إِبْرَاهِيمَ وال عِمْرَانَ على | لعالمين ] 4* آآل 
عمران: 33]. وقال [تعالى] لموسى: ( وَاصْطَعْتُكَ لِتَفْسِى )* [طه: 41], 


واتخذ مَنهم. الخليلين. والغلة أعلى: درحات: المخية. 


وقد جاء فى بعض الآثار: يقول تعالى: ((ابن آدم خلقتك لنفسى, وخلقت 
كل شيء لك فبحقى عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له)). 


وفى أثر آخر يقول تعالى: ((ابن آدم, خلقتك لنفسى فلا تلعب2, وتكفلت 
برزقك فلا تتعب» ابن آدم اطلبنى تحدنى فإن وجدتنى وجدت كل شيء, 
وإن فتك فاتك کل شيءع, 5ا حت إليك من كل شيء)) 


فالله سبحانه خلق عباده له. ولهذا اشترى منهم أنفسهم, وهذا عقد 
تفده هع خلق عيزهم افيما آخير يه على:“لسان.-رسوله صلى" الله قليه 
وسلم. ليسلموا إليه النفوس التى خلقها له. 


وهذا الشراء دليل على أنها محيوبة: له :مصطفاة: عنده: مرضية: الدية. 
وقدر السلعة يعرف بجلالة قدر مشتريها وبمقدار ثمنها. هذا إذا جهل 


ع 


قدرها فى نفسهاء فإؤا عرف قدر السلعة وعرف مشتريها2. وعرف الثمن 
المبذول فيها علم تنا نچا ومرتبتها فى الوجود. فالسلعة انت, والله 
المشتري:.والثفن: خنتة والنظن“ إلى .وجههة .وسفاع: كلافه فى :دار الأمن 
والسلام. 


والله [سبحانه] لا يصطفى لنفسه إلا أعز الأشياء وأَشّْرَفَهَا وأعظمها 
قيمة. وإذا كان قد اختار العبد لنفسه» وارتضاه لمعرفته ومحبته, وينى له 
دارا فى جواره وقربه: وجعل ملائكته خدمه يسعون فى مصالحه فى 5 
يقظته ومنامه وحياته وموته, ر ثم إن العبد أبق عن سيده ومالکه. معرضاً 
عن رضاه. ثم لم يكفه ذلك حتى خامر عليه وصالح عدوه ووالاه من 
دونه وصار من جنده موتراً لمرضاته قلف مرضاة وليه ومالکه. فقد باع 
تة الى اشتراها نة المد ومالك «وجفل نها خنته:.والفظن إلى 
وجهه- من عدوه وابغعض خلقه إليه, واستبدل. غعضبه برضاه ولعنته برحمته 
ومحبته. 


فاى مقت خلي هذا المخدوع عن نفسه لم يتعرض له من ربه؟ قال , 
تعالى: 3ود قَلنَا للملائكة اسجد و لادم فَسَجَدُوا إلا إبليس كان مِنْ الجن 
فَفَسَقَ عَنْ أمَرٍ رَبْهِ أقتكخذوتة وَذريتَة أوْليَاءَ من دُونى وهم لكم عَذدُو 


ينس للظالمين بدلاً)؛* [الكهف: 50]. 


فتاهل نما “تت هد المعاتة: :وها فى طن هذا *الفظات من سنوء هذا 
العهد .وها فر فو الت وال بوالهوان ون اشتعطاف ر 
واا وداد را الى او الير لوا الحق ال هان 
اا عد اله رات رل دو كمانة مق اسز له الك معووا له 
واستولوا عله وخالوا بينه واه 'فهري: هي ذلك العحيرب وا الى 
محبه اختيارا وطوعا حتى توسد عتبة بابه فخرج المحب من بيته فوجد 
كروي متوسدا عتبة بابه واضعا خده وذقنه عليها2. فكيف يكون فرحه 
ربه؟ ولله المثل الأعلى۔ 


کی کن ها الل الد ره ر سول للف فلن االله جه وا 
لعن ف الله عين. قلنه فابصر ها :فى “طيهة وما فى:-ضهفة:. :وغل أنه 
ليس كلام مجاز ولا مبالغة ولا تخييل2, بل كلام معصوم فى منطقة 
وعلمه وقصده وعمله: كل كلمة [منه] فى موضعها ومنزلتها ومقرها لا 
يتعدى بها عنه ولا يقصر بها. 


والذى يزيد هذا المعنى تقريراً أن :محبة الت لعبده سبقت محبة العبد 
أحبه] ألهمه حبه وآثره به فلما أحيه العبد راه على يلك المح فة 


اعظم.متها قانة من تفرية. اله شرا شرب الله ذراعاء ومن عرزب الله 


2 


ا رت الف احا دمن أناث مسا اا وا 


وهذا دليل على أن محبة الله لعبده الذى يحبه فوق محبة العبد له. 
[فإذا] تعرض هذا المحبوب لمساخط حبيبه فهو بمنزلة المحبوب الذى فر 
من محبه واثر غيره عليه, فإذا عاوده. وأقبل إليه وتخلى عن غيره: 
فكيف لا يفرح به محبه أعظم فرح وأكمله, والشاهد. أقوى شاهد تؤيده 
الفطرة والعقل, فلو لم يخبر الا المصدوق يما أخبر به شض هذا 
الأمر العظيم لكان فى الفطرة والعقل ما يشهد بهء. فإذا انضافت 
للشريعة المنزلة إلى [الفطرة المكملة إلى العقل الصحيح] المنور. فذلك 
الذى لا غاية له بعده. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءٌ والله ذو الفضل 
العظيم. 

فصل 
ومقق. آراة العبد.شافة .هذا من «تنفسة؛ فليتظر "إلى الفرخة الى يحدها 


ع النصوح, والسرور واللذة التى تحصل له, والجزاءًٌ من جنس 


فما جاب إلى الله كفرح الل توت اعفن فرحا "عظيما وهاه فة 
Sl MS a al‏ 
فى أول توبته من عصرة وضغطة فى قلبه من هم أو غم أو ضيق أو 
حزن, ولو لم يكن إلا تالمه بفراق محبوبه فينضغط لذلك وينعصر قلبه 
ويضيق صدره, 0 الخلق رجعوا من التوبة ونكسوا على رؤوسهم 
لل فالا 


اغارف "الموفق عل انه الفرعة. الور واللاة: الخاد ت النويه 
كون كلك فر فة العضيرة: فكلما كانت أفوى. وأشد كانت الفرخة 
واللدة أكقل وأنم:- ولذلك أسبات' عديدة: منها أن هذ العصضوة والقص 
دليل على حياة قلبه. وقوة استعداده. ولو كان قلبه م واستعداده 
فع الى تحصل لول 


وأيضاً فإن الشيطان لص الإيمان. واللص إنما يقصد المكان المعمور, 
واما المكان الخراب الذى لا يرجو ان دږ منه بشيء فلا يقصده فإذا 
أت المعارضات التسطانية لقص ذل على إن فى قله من . الكير 
ما يشتد حرص الشيطان على نزعه منه. 


وأيْضاً فإن قوة المعارض والمضاد تدل على ١‏ كوة معارضة وضدهہ؛ ومثلٍ 
هذا إما أن يكون رأساً فى الخير أو رأساً فى الشر, فإن النفوس الأبية 
القوية إن كانت خيرة رأشست .فى الخيره وإن كانت شريرة رامیت في 
الشر. 


وأيضاً فإن بحسب ا لهذا العارض وصبره عليه يثمر له ذلك من 


الف والات :والعرم ها يوحت اد ارا وطماستف واا داه 


كلما رفظي المظلوي: كرت العواوضن والموات دونه بهذ سفة الله فى 
الخلق. 


فانظر إلى الجنة وعظمها قالى الموانع والقواطع التى حالت دونها حتى 
اوخت أن ذهب من كل آلف .زجل. واحد إليها: وانظن إلى مخ الله 
والانقطاع إليه والإنابة إليه والتبتل إليه وحده _والأنس به واتخاذه ولياً 
ووكيلا [وكافياً] وحسيباً هل يكتسب العبد ا أشرف منه ١‏ ؟ وانظر إلى 
الغواطغ: . والموانة الحائلة: دوت حتئ “قد تعلق كل قوم يما تعلعوا به 
دونه والطاليون له مهم الوا مه ع دالداقفة مغ عله الوا فنك 
مع حاله. والواقف مع ذوقه وجمعيته وحظه من ربه. والمطلوب منهم 
وراءة ذلك كله. 


والمقصود أن هذا الأمر الحاصل بالتوبة لما كان من أجل الأمور 
واعظمها نصبت عليه المعارضات والمحنء ليتميز الصادق من الكاذب 
وتقع الفتنة ويحصل الايتلاء ويتميزن من يصلح ممن, لا يصلح, قال تعالى: 
(آلم .* أَحَسِبَ الناسن: ان شر يركوا ان ولوا آمٿا وَهُمْ لا يَُفتيُونَ * وَلَقَدْ 
فَتَنَا الذين من قبلهم فَلَيَعْلمَخَ الله الذِينَ ج صَدَقُوا لمن لك الكاذيين * 
[العنكبوت: 1- 3], وقال: (ِلِيَبْلُوكُمْ أَبُكُمْ أشن سن عَقَلاً* [الملك: 2 ولكن 
إذا صبر 0 هذه العصرة قليلاً أفضية به E‏ رياض الأنس وجنات 
الانشراح, وإن لم يصبر لها انقلب على وجهه. والله الموفق لا إله غيره 
ولا رب سواه. 


والمقصود أن هذا الفرح من الله بتوبة عبده- مع أنه لم يأت نظيره فى 
غيرها من الطاعات- دليل على عظم قدر التوبة وفضلها عند الله. وأن 
التعبد له بها من أشرف التعبدات. وهذا يدل على أن صاحبها يعود أكمل 
مما كان قبلهاء فهذا بعض ما احتج به لهذا القول. 


وأها'الظائقة: الثى: “قالت لا غود إلى هفل .ها كان بل الا يق أن. ينقض 
د فاجتحوا بان الخانة بوجت الوكنية .وزوال الفحية: وتقض ال 
نضا 


فليس العبد الموفر أوقاته على طاغة: سيذه كالعبذ المفرظ فى حقوقة, 
دا .هما لا دكن جحدة: فار قدا ات إلى ريه ورخ اة ارت 
توبته برك مؤاخذته بالذنب والعفو عنه: وأا مقام القرب والمجة 
فهيهات أن يعود. 


قالوا: ولأن هذا فى زمن اشتغاله بالمعصية قد فاته فيه السير إلى الله, 
فلو كان 'واقفا “فى موضعة لفاته: التقدم فكيقف-وهو فى رمن المعضية 
كان سيره إلى وراء 0 فإذا تاب واستقبل سيره : فإنه [يحتاج إلى 
سير جديد وقطع مسافة حتى يصل إلى الوضع الذى] تأخر منه. قالوا: 
ونحن لا ننكر أنه قد يأتى بطاعات وأعمال تبلغه إلى منزلته [وإنما 
انكرنا أن تكون- تفجود :النوية: التضوع .هود الى رلته وحالقة ]| وهذا ها 


لا يكون فإنه بالتوبة قد وجههٍ وجهه إلى الطريق: فلا يصل إلى مكانه 
الذى. رجع هه إلا بشير «مشتائف موص اليف وتحن لا كن أن العية بعد 
النوبة يعمل اعمال «عظيمة لم يكن اليعملها .قبل الانت توج له التقدم 


0 00 وأيضاً, فلو رجع إلى حاله التى کان عليها أو إلى أرفع‎ ٠ 


رجلان أحدهما سائر نحو المشرق والاخن نو e‏ فإذا رجع أحدهما 
إلى طريق الآخر والآخر مجدٌ على سيره o‏ لازال إسائقه ماء لم 
يعرضص له فتور او توان؟ هذا مما لا يمكن جحده ودفعه. 


6 اطا قفر القلت+» الوت على يفنل بموضن االجشيم الاسام 
والتوبة بمنزلة شرب الدواء؛ والمريض إذا شرب الدواء وصح فإنه لا 
تعود إليه قوته قبل المرضء وإنْ عادت فبعد حين. 


قالواتوايضا هذا فى رمن مقالعة النونة :ملبوك: قى نفسة:. متهول 
بمداوتها ومعالجتها. وفى زمن الذنب مشغول بشهواتهاء والسالم من ذلك 
مشغول بربه قد قرب منه فى سيره فكيف يلحقه هذا؟ فهذا ونحوه 
مما احتجت به هذه الطائفة لقولها. 


وچرت هذه المسألة بحصرة شيخ الإسلام ابن تيمية. فسمعته يحكى هذه 
الأقوال الثلاثئة حكاية مجردة, فإما سألته وإما سئل عن الصواب منهاء 
فقال: الصواب أن من التائبين من يعود إلى مثل حاله؛ ومنهم من يعود 
إلى أكمل منهاء [مها كانت], ومنهم من يعود إلى أنقص مما كان. فان 
كان بعد التوبة خيراً مما كان قبل الخطيئة وأشد حذراً وأعظم تشميرا 
وأعظم ذلاً وخشية وإنابة عاد إلى أرفع مما كانء. وإن كان قبل ا 
اكل فى هذه" الامور :ولم يغق بعد :التونة- الها فاد إلى 'أنفحن مها كان 
عليه وإن كان بعد التوبة مثل ما كان قبل الخطيئة رجع إلى مثل 
منزلتة. هذا فعق كلاف [ رضي الل“ عا 


قلت: وهاهنا مسألة هذا ا خض المواضع ببيانهاء وهى أن التائب 
lL OC‏ 
الناس فيه من المفسرين وغيرهم قديما وحديثا. فقال الزجاج: ليس 
يجعل مكان السيئة الحسنة, لكن يجعل مكان السيئة التوبة, والحسنة مع 
التوبة. 


قال ابن عطية: يجعل أعمالهم بدل معاصيهم الأولى طاعة. فيكون ذلك 
سببا لرحمة الله إياهم, قاله ابن عباس وابن جبير وابن زيد والحسن, 
ورد على من قال هو فى يوم القيامة, قال: وقد ورد حديت فى كتاب 
يريد المغفرة له من الموحدين بدل سيئاته حسنات, وذكره الترمذى 


والطبرى, وهذا تأويل سعيد بن المسيب فى هذه الآية. قال ابن عطية: 


قلت: سيأتى إن شاء الله ذكر الحديث بلفظه والكلام عليه. قال 
المهدوى: وروى معنى هذا القول عن سلمان الفارسى وسعيد بن جبير 
وغيرهما. وقال الثعلبى: قال ابن عباس وابن جريج والضحاك وابن زيد: 
يبدل الله سَيّْتَاتِهِمْ حَسَنَاتِ)* [الفرقان: 70] يبدلهم الله بقبيح أعمالهم 
فى الشرك محاسن الأعمال فى الإسلام. فيبدلهم بالشرك إيماناً وبقتل 
الله سيئاتهم التى ا فى حال اسل موي ات نوم الاو 


وأضل. القولين. .أن هذا التبديل هل هو فى الدنيا أو يوم القيامة؟ فمن 
قال: إنه فى الدنيا قال: هو تبديل الأعمال القبيحة والإرادات الفاسدة 
بأضدادها, وهى حسنات, وهذا تبديل حقيقة. والذين نصروا هذا القول 
احتجوا بأن السيئة لا تنقلب حسنة, بل غايتها أن تمحى وتكقر ويذهب 
انزها فاها: أن تقلت جسنة' :فلا فانها لم حكن :طاعة:..وإنما كانت: بغيضة 
مكروهة للرب فكيف تنقلب محبوبة مرضية. 


قالوا: وأيضاً فالذى دل عليه القرآن إنما هو تكفير السيئات ومغفرة 
الذنوب, كقوله تعالى: رتا فَاغْفِرٌ لتا وا وَكَقْرْ عا انتا * [آل 
عمران: 1193 -وقوله: تعالي: ( ويققو عن السَنات) * [الشورى: 0] 
[المائدة: 15] وقوله تعالى: [إِنَّ الله يَفْفِرٌ الدَنُوبَ جَمِيعاً)* [الزمر: 53], 
والقرآن مملوءٌ من ذلك. 


وفى الصحيح من حديث قتادة عن صفوان بن محرز قال: قال رجل لابن 
عم كنف ست سول الل ضلئة الله عله .وسل قول ف الله 
تال «سمعتة. .يفول ((يدبي. الهؤفق. نوم الققامة من .زيه جى بضع علية 
0 فيقرره بذنوبه, فيقول: هل تعرف؟ فيقول: :رب أعرف, قال: فإنى 
سثرتها . عك جى الذنماء واا 'أعفرها الك اليوم عطي كه 

a‏ وَأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس ا هؤلاء 
الذين: كذروا: على الله عر «وجل)), فهذا العدية. المتفق علية. الذق تضمن 
الغنابة: بهذا اغد :إنما .فيه ستر ذتويه عليه .ف الذتيا ومغفرتها له يوم 
القيامة: ولم .يقل له:-وأعطيناته يكل سوه :ها جتسة: 


فدل على أن غاية السيئات مغفرتها وتجاوز الله عنهاء وقد قال الله فى 
ق الصادقين: (لِيُكَفْرَ ,الله عا اشوا اذى عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ م 
أَحْسَنٍ الى كَانوا تفملون)* [الزمر: 35[ فهؤلاء خيار الخلق, ا أخبر 
عملوا [إنما هو الخسات ١‏ الات فدل i‏ أن الجزاء ا إنما 
يكون على الحسنات وحدهاء وأما السيئات [فإن فحسبها أن] تلغى 
وسطل: أترهاء.قالوا::وايضا "فلو اتقليت: السات أنقفسها حستات فى حق 


التائب لكان أحسن حالاً من الذى لم يرتكب منها شيئاً وأكثر حسنات 
منه. لأنه إذا أساءًَ شاركه فى حسناته التى فعلها وامتاز عنه بتلك 
السيئات ثم انقلبت له حسنات ترجح عليه وكيف يكون صاحب السيئات 
أرجع عفن لا تسه ال 


توا واضا "فكوا أن اليد [ا a‏ اتن ليا يحظو ا يار 
تنفلت سات يغاقب: عليهاء حل بيبطل أتزها: ؤيكون لا'له::ولا- عليه وتكون 
سر فهكذا من فعل سيئات ثم تاب منهاء 
فإنها لا تنقلب حسنات. فإن قلتم: وهكذا التائب يكون ثوابه عدم ترتب 
العقوبة قل سيئاته, [لم ننازعكم! فى هذا؛ وليس هذا معنى الحسنة 
فإن الحسنة تقتضى ثوابا وجوديا. 


واحتجت الطائفة الأخرى التى قالت: هو تبديل السيئة بالحسنة حقيقة 
نوم الفتافة بان .قالت “حقيقة التيديل ابات الخديقة. مكان. السفة: 


وهذا إنما يكون فى السيئة المحققة ,وهى التى قد فعلت ووقعت, فإذا 
دلت و كات مناه أنها ف واک اا ج ال ولهدا: تال 
تعالى: ااه خستات* [الفرقان: 70]: فاضاف: الشات لبهم لكوتهم 
باشروها واكتسبوهاء ونكر الحسنات ولم يضفها إليهم [لأنها] من غير 
صنعهم وكسبهم, بل هی مجرد فضل الله وكرمه. 


قالوا: وأيضاً فالتبديل فى الآية إنما هو فعل الله لا فعلهم, فإنه أخبر أنه 
هو بيدل. اهم حسيات .ولو كان: المراد. ها :كرتم لأصاف التتديل 
إليهم فإنهم هم الذين يبدلون سيئاتهم حسنات, والأعمال إنما تضاف إلى 
فاعلها وكاسبها كما قال الله تعالى: (قَبَدلَ الذي ظلَمُوا قَؤلاً غَيْرَ الْذى 
قيلّ لَهُمْ)* [البقرة: 59] وأما ما كاين من غير الفاعل فإنه يجعله من 
تبديله هو كما قال الله تعالى: (وبدلتاهُم بجنتيهم ن اسا 16[ 
N DT E‏ 
فة .هق انه قثا نهم لا انهه فعلوه .من “تلفاة: انفسهم» وان كات 
سببه منهمء وهو التوبة والإيمان والعمل الصالح. 


قالوا: ويدل عليه ما رواه مسلم فى صحيحه من حديث الأعمش عن 
الفعرور ابن سويد عن اندر رضي الله عت فال فال ومتول الله 
ضلق: الله عليه وسلم: ((إنئ: لأعلم. أخر آهل العِنّه دجولا الجنة: وأخز 
أهل: الا روخ فوا برحل ن وئ الات تقال - ا جو ا 
صغار ذنوبه, وارفعوا عنه كبارهاء فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت 
بوم كذا .وكذا كذا وكذاء وعملت يوم كذا وكذاء وكذا وكذا؟ فيقول: ٠:‏ نعم لا 
أن ينكر. وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه, فيقال له: 
فإن لك مكان كل سيئة حسنة, فيقول: رب قد عملت أشياءً لا أراها 
زهاهتا]) )كلفد وات سول الله ضلى: الله عله هضحل جي يدت 


نواجذه. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن 
ابی ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يؤتى بالرجل يوم 
القيامة فيقال: اعرصوا عليه صغار 00 قال: فتعرض عليه, ويخبا عنه 
من الكبار: فيقال: الوه مكان كل سيئة عملها حسنة, قال: فيقول: إن 
لی دتويا ما أراها))ء فلقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك 
حتى بدت نواجذه. 


قالوا: وأيضاً فروى أبو حفص المستملى عن محمد بن عبد العزيز ين 
الف رر م بعدننا. الفصل :فوشي الل عن انف العنضين؛ عن آبية 
عن ای رزه فال :حال رشتول لله صلى اللم عليه وسلم. (القشتن 
أقواق. انهم أكروا .من السات فل فن هذ؟ كال ((الدين- دل 
سيئاتهم . حشسنات)): 


قالوا: وهؤلاء هم الأبدال فى الحقيقة. فإنهم إنما سموا أبدالاً لأنهم بدلوا 
أعمالهم السيئة بالأعمال الحسنة, فبدل الله سا هة التى عملوها 
حسنات, قالوا: واا فالجزاء من جنس العمل, فكما بدلوهم أعمالهم 
السيئة بالحسنة بدلها الله من صحف الحفظة حسنات جزاءً وفاقا. 


قالت الطائفة الأولى: كيف يمكنكم الاحتجاج بحديث أبى ذر على صحة 
قولكم وهو صريح فى أن هذا الذى قد بدلت سيئاته حسنات قد عذب 
يها فى النار حتى كان آخر أهلها خروجاً منها؟ فهذا قد عوقب على 
سيئاته فزال اثرها بالعقوبة, فبدل مكان كل سيئة منها حسنة: وهذا 

حكم غير ما نحن فيه, فإن الكلام فى التائب من السيئات, لا فيمن 

مات موا عليها عنس تائت قاين احدهها: من الاح 


وأما خد الامام. احهو< في الخويكة .به اناد :وما إلا أت مخض 
(يتبع...) 


© وأما حديث أن هريرة [فلا يثبت مثله, ومن أو العنبس, ومن أبوة 
ى قل منهها تفودهما متك هذا الس الال ركف كه مل هذا 
الحديت .عن رسول الله لى الله علية وله مع شدة حر “علق 
التتفير .من السات فح اهلها وذمهم. وعيبهف. والاخبان تاها تقض 
الحتسات وتضاد ES‏ 0 ضلى “الله عليه وله أنة يقول: 

((ليتمنين أقوام أنهم أكثروا منها))؟, ثم كيف يتمنى المرءٌ إكثاره منهاء 
مع سوء عاقبتها, د مغبتها؟ 0 يتمنى الإكثار من الطاعات؟ وفى 
الترمذى مرفوعا: ((ليتمنينٌ أقوام .بوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض 
بالمقاريض, لما يرون من ثواب أهل البلاء)). 


الحخساتة 18 تمدى الخستات 0 لا ربب فيه, 0 تمدى السيئات 


فكيف قي الغيف أيه أك .من الشتفات ؟ .هذا ماللا يكون. اا وان 
EL I Cos‏ عن ساد 
فكلا 


قالواء وأما ما ذكرتم. من. أن التتديل .هو انات الحشة مكان السيثة 
فحق. وكذلك نقول: إن الحسنة ااا التنديتة: “الف 
لولا الحسنة لحلت محلها. قالوا: وأما احتجاجكم بإضافة السيئات إليهم 
وذلك يبقتضصى أن تكون ھی السيئات الواقعة. 


Rt.‏ براضم بده ورم ايه لم د 
إياها بفضله؟ قالوا: وأما قولكم: إن التبديل مضاف إلى الله لا إليهم 
وذلك يقتضصى أنه هو الذى بدلها [ سبحانه] من الصحف لا ا هم الذين 
بدلوا الأعمال El‏ فهذا لا دليل لكم فيه فإن الله خالق أفعال 
العباد. فهو المبدل للسيئات حسنات خلقاً وتكويناً. وهم المبدلون لها 
فعلا 
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قالوا: وأما احتجاجكم بأن الجزاءَ من جنس العمل فكما بدلوا سيئات 
أعمالهم بحسناتهم بدلها الله كذلك فى صحف الأعمال, فهذا حق وبه 
نقول,؛ بدلت السيئات التى كانت ييا ومعدة أن تحل فى الصحف 


فهذا منتهى أقدام الطائفتين. ومحط نظر الفريقين. وإليك أيها المنصف 
الحكم بينهماء فقد أدلى كل منهما بحجته, فاقام بينته. والحق لا يعدوهما 
ولا يتجاوزهماء فأرشد الله من أعان على هدى فنال به درجة الداعين 
إلى الله القائمين ببيان حججه ودينه. أو عذر طالباً منفرداً في طريق 
مطلبه قد انقطع رجاؤه من رفيق. فى الطريق, فغاية أمئقة أن يخلى 
بينه وبين سيره وأن لا يقطع عليه طريقه. 


فمن رفع له مثل هذا العلم ولم يشمر إليه فقد رضى بالدون؛ وحصل 
على صف المعبون> ومن شمن اله 0 أن لا يعارضه معارض, ولا 
يتحدف له خان فقة مدن نمه الفغال. وان ضير عل لأواتها: وشدتها 
فهو والله. الفور الميين- والحظ. الجزيل:. وما توفيقى إلا بالله علية توكلتة 
فال شتا 


فالصواب إن شاءً الله فى هذه المسألة أن يقال: لا ريب أن الذنب 
نفسه لا ينقلب حسنة : والحسنة إنما ھی اهن وجووةف بقفتضی واا ولهذا 
كان عارك المنهيات: إا ناب علي كف نقفسه: رحبيسها قن موافعة 
المنهى, وذلك الكف والحبس امر وجحودى وهو متعلق الثواب 


وأما من لم يخطر بباليه الذنب أصلاً ولم يحدث به نفسه, فهذا كيف 
ا حلت ركم ولق انتب :معتل :هذا على توك هذا ا لدم لكان :اا 


علق تراك دنوت العالم الى لا تخظر ماله وذلك» اضفاف» خساتة ما لا 
يثاب على ذلك كله؟ هذا مما لا يتوهم. 


واا كانت الحستة < بذ أن تكون اهرا وخؤدبا فالناتت هن::الذتوت: البى 
عملها قخ.قارن كل :ذهب منها :تدهأ علیه؛ وكف نفسه عنه. وعزم على 
ترك معاودته. وهذه حسنات بلا ربب وقد محت التوبة 0 الذنب وخلفه 
هذا الندم والعزم, وهو حسنة قد بدلت تلك السيئة حسنة. 


اع معدي قول بعص المفسرين: يجعل مكان السيئة التوبة, والحسنة مع 
كل اا ا ى الل ل أن ال سا لت هن 


وقال بعض المفسرين فى هذه الآية: يعطيهم بالندم على كل سيئة 
أساؤوها :حستة: .وعلى. هذا ققد رال .يحمد الله الإشكالء ,واتضح: الضوات: 
وظهر أن: كل: واجدة من. الظاتفدري ما كو كك :موحت العلم وال 


وما حديث أن ذر - وإن كان التبديل فيه فى حق المصرٌ الذى عذب 
جاي ا E CS‏ التبديل للتائب المقلع 
النادم على 'سيئاتم فإن الذنوت التى عذب كلها المضر لما رال أترها 
ال نيت ان لم كم ااه الله فار كل مو متها ف 
دن نما فل اله وف العامة :من الم الوط عليها ج ال 
[الاقتضى] رال ارو وھا سات نان الندض لم كن کی رت 

ب فلما عوقف تقلبها وراك ارها يدلها الله لق كستات: 


فزوال أثرها بالتوبة النصوح أعظم من زوال أثرها بالعقوبة. فإذا بدلت 
بعد زوالها بالعقوبة حسنات فلأن 0 بعد زوالها بالتوبةي تسات أولى 
وأحرى. وتأثير التوبة فى هذا المحو والتبديل أقوى من تأثير العقوبة لأن 
ا قعل "اختيارى. اتن به العيد:طوعا -ومحبة" لله وفزقل منه 


اختياره e‏ الله ولا ره ر 0 0 الأفعال MT‏ ا ددا 
الله ويوضاها :فى مكو الذتوتب: أعطم .من تاقفن العصائت. القن «تثاله تفيل 
اختياره. 


الصائف 1 SANT‏ فقد ذكرنا كلامه فى علة نام لاف 
[والكلام عليه وذكزنا كلامة. فى فقام الزهة .وقوله. أنه من مقامات 
العامة ] وذكرنا أن الكلام ‏ على .ذلك من وجوه هذا آخر الوجة. النانى: مها 


الوجه الثالث أن يقال: قوله: ((الزهد تعظيم للدنياء واحتباس عن الانتفاع 
بها)) إلى آخر الفصل, إن أراد به أن زهده دليل على تعظيم الدنيا وان 
لها فى قلبة: من بالقدر والمتزلة هاا بكرو لاجله .نقسه: غلن. مركها: 
مستلزم لذلك. فإن الزهد لا يدل على هذا التعظيم, ولا يستلزمه 7 
كان من> عوارطع غليات الظيع: الى تذم .مسشاكنتها واتححاب: القلت : بها + 
بل زهده فيها دلي على خروج عظمها من قلبه [ وقلة ] مبالاته بها 
وترك الاهتبال بشأنها. فكيف يكون هذا نقصاً بوجه؟ بل النقص فى 

الزهد يكون من أحد وجوه: 


أولها: أن يزهد فيما ينفعه منهاء ويكون قوة له على سيره ومعونة له 
على سفره؛ فهذا نقص. فإن حقيقة الزهد هى ان تزهد فيما لا ينفعك, 
والورع أن تتجنب ما قد يضرك. فهذا الفرق بين الامرين. 


الثانى: أن يكون هده و إما بنوع عكجز أو ملالة وسافة وتأذية بها 
وبأهلهاء وتعب قلبه بشغله بهاء ونحو هذا من المزهدات فيهاء كما قيل 
لبعضهمة.ها الذف أوحب رهدك ٠‏ فى الاك قال قله وفائها: وكترة:جفاتها 
وخسة شركائها. فهذا زهد ناقص. فلو صفت للزاهد [من] تلك العوارض 
لم يزهد فيها بخلاف من كان زهده فيها لامتلاءِ قلبه من الآخرة, ورغبته 
فى الله وقربه. فهذا لا نقص فى زهده ولا علة من جهة كونه زهدا. 


ايضا فالزهد كله ان تزهد فى رؤية زهدك وتغيب عنه برؤية الفضل 
ومطالعة المنة. وأن لا تقف عنده فتنقطع, بل أعوض عنه. جاذا في 
سرك قير فلتقيت الله م يا لجاله. القسة إلى عطلونك: ك ان 
وال فار اتن اا ها فا كنا سيم عله إن 
شاء الله. فإن ربط هذا الشأن بالنصوص النبوية والعقل الصريح 
والفطرة الكاملة من أهم الامو فلا يحسن بالناصح لنفسه أن يقنع فيه 
بمجرد تقليد أهله, فما أكثو غلطهم [ فيهم ] وتحكيمهم مجرد الذوق: وجعل 
حكف رلك الذوق. كلا عاما. دا .وتحوه .من ازات الغلا 


الوجه الرايع: أن الزهد على أربعة أقسام: 
اخدها: فرض :على كل مسلم وهو الزهذ “فى الخرام وهذا :فى أخل به 


انعقد سبب العقاب, فلا بد من وجود مسببه ما لم ينعقد سبب آخر 
يضاده. 


لثالت: أن يشهد زهده ويلحظه ولا يفنى عنه يما زهد لأجله فهذا نقص 


فيه. وهو الزهد فى المكروه وفضول المباحات والتفنن فى الشهوات 
المباحة. 


الثالث: زهد الداخلين فى هذا الشأن. وهم المشمرون فى السير إلى 
الله وهو نوعان: 


أحدهما: الزهد فى الدنيا جملة. وليس [المراد تخليها من اليد ولا إخراجها 
وقعوده صفرا منهاء وإنما المراد إخراجها من قلبه بالكلية, فلا يلتفت 
إليها. ولا يدعها تساكن قلبه2 وإن كانت فى يده. فليس الزهد أن تترك 
اللا من يدك كن فى تلك وإنها الرهد أن شركها من تلك وقد قن 
يدك. 


الل ان i‏ الآ a‏ رك مياه 1 د 
الله عله بوسلم خن اللى عليه من الا اه ولا يزيدف دك 
زهدا فيها. 


ومن هذا الاثر المشهور؛ وقد روى مرفوعا وموقوفا: ((ليس الزهد فى 
الدنيا [بتحريم الجلال ولا إضاعة المال ولكن الزهد فى الدنيا] ان تكون 
بما ,فى يد اللو أونق جنك يها .فى يداك وان تكون فى ثواب المصيبة 
إذا' 'اضيظة: بها أرقت متك" فنها ,لق أنها' يفيت «لك)): 


والذق: :بصي هذا الرهة لات أشياء: 


أحدها: علم العيد أنها ظل زائل وخيال زائر وأنها كما قال ,الله تعالى 
فيها: اعَلَمُوا أَنّمَا الْحَيَاهُ اليا لَب وَلَهُوٌ وزيتةٌ, وَتَقَاخْرٌ بتكم وَتَكَائْرٌ فى 
الأمُوَالٍ وَالأَولادٍ كَمَتلِ عَيْثِ أَعْجَبَ الكقار ائه تم يهبخ قتراة طا َّ 
پَکَوڻْ حطاما]* [الحديد: 20[ وقال الله تعالي: (إثما مضل الحيَاة لجنا 
کَمَاءِ رتاه من إِلسَّمَاء كَاختلّط به بات الأرضٌ مقا اکل الاس 
والأنعَام تي إذَا اڏت الأزْض رها وَازَينت وطن أَهْلْهَا اتهم قادڙونَ 


فطل الآيّاتِ ٠‏ قوم كرون * [يونس: 24[ يقال تعالى: وارب 1 
مَل الْحَيَاةِ الذيا كَمَاءِ أنرَلتَاة مِنَ السَّمَاءٍ قَاخْتلَط به تباث الأرض فَأصْبَحَ 
كشِيماً تذثوة اتا وَكَانَ الله عَلَى کل شَيءِ مُقْتَوراً* [الكهف: 45 
وسماها سبحانه: ((متاع الغرور)) ونهى عن الاغترار بهاء وأخبرنا عن سوء 
ا المغترين [بها] وحذرنا مثل مصارعهم» وذم من رضى بها واطمأن 


وقال النبى صلى الله عليه وا ((مالى وللدنيا إنما أن كراكب قال 
فى ظل شجرة ثم راح وتركها)) 

وفى المسند عنه صلى الله عليه وسلم حديث معناه: أن الله جعل 
طعام ابن آدم وما يخرج منه مثلاً للدنيا فإنه وإن فوّحه وملحه فلينظر 
ا دما لتر يوا بولا تسكن ی ا 
الثانى: علمه أن وراءها داراً أعظم منها قدراً أ وأجل 0 كفن داز 
البقاء. وأن. :تنستها 0 كما قال النبى علية. بوديلم::( ((ما الدنيا 


فى الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه فى اليم لارام يرجع)), 
فالراهد فيها تفر حل کی ركه درهم زغل قيل له: اطرحه [ولك] 
عوضه مائة ألف دينار متلا فألقاه من يده رجاءً ذلك العوض, فالزهد 


فيها لكمال [رغبته] فيما هو أعظم منها زهد فيها. 


لالت معرفقه. أن زهدة: فيها. لا يمتعة- شيا كتب: له متها وأت: خرضه 
عليها لا جلت له ها لمر تقض .له متها تحن بيقن 5ل اوصار اله به 
علم يقين هان عليه الزهد وفيها2. فإنه متى تيقن ذلك وثلج له صدره 
وعلم أن مضمونه منها سيأتيه بقى حرصه وتعبه وكده ضائعا, والعاقل لا 
يرضى لنفسه بذلك. فهذه الأمور الثلائة تسهل على العبد الزهد فيهاء 
ونثبت "قدمة فى .مقامة. واللة الموفق. لمن" نضا 


التو الثاتى: الزهد فى تفشك وهو أضصعت: الأقسام: واشقهاء واكتر 
الزاهدين إنما وصلوا إليه ولم ا فإن الزاهد يسهل عليه الزهد_ فى 
الحرام لسوءِ مغبته وقبي ثمرته, وحماية لدينه وصيانة لإيمانه, وإيثاراً 
للذة والنعيمي على العذاب, وأنفة أن مشاركة الفساق والفجرة: وحمية 

قن أن شار لعدوه, ويسهل 1 عليه الزهد فى المكروهات وفضول 
الساحات علمه بما يفوته بإيثارها من اللذة والسرور الدائم والنعيم 
المقيم. 


عليه زهده فى الدنيا معرفته بما وراءها وما يطلبه من العوض 
انام السات الاعلى واها الان فت ال درا قير ي 
وهو نوعان: 


أا وتلق وود انق بوشن أن ا قلا قو [لها] د ,فوم ادر 
شيء, فلا تغضب لها ولا ترضى لها ولا تنتصر لها ولا تنتقم لها قد 
سبّلت عرضها ليوم فقرها وفاقتها. فهى أهون عليك من أن تنتصر لها 
NNN EES‏ 
دُمت, بل هى عندك أخس مما قيل فيها, و ترفهها عما فيه حظك 
وفلاحك, وإن كان صعبا عليها, وهذا وإن 17 ذبحا لها وافاتة عن 
طباعها وأخلاقها فهو عين حياتها وصحتهاء ولا حياة لها بدون هذا البتة. 


وهذه العقبة ھی اخر عقبة يشرف منها على منازل المقربين, وبنحدر 
منها إلى وادى البقاء ويشرب من عين الحياة, ويخلص روحه من 0 
المحن والبلاء اا الشهوات, وتتعلق بربها ومعبودها ومولاها الحق, 

قرة عينها ويا نعيمها وسرورها بقربه. ويا بهجتها بالخلاص من 20 

[ ووت رها 9 وليها] مولاها' ومالك أمزها وهتولى: مضالحها وهذا الرهذ 
هو اول دة من مقر :الحت: فا فلس تاخز 


والنوع الثانى: غاية وكمال, وهو أن يبذلها للمحبوب جملة, بحيث لا 


يستبقى منها شيئا. بل يزهد فيها زهد المحب فى قدر خسيس من ماله 


القدر وحبسه عن محبوبه؟ فهكذا زهد المحب الصادق فى نفسه قد 
خرج عنها وسلمها لربه. فهو يبذلها له دائما بتعرض منه لقبولها. 


وجميع مراتب الزهد المتقدمة مباد ووسائل لهذه المرتبة, ولكن لا يصح 
إلا بتلك المراتب تب فمن رام الوصول إلى هذه المرتبة بدون ن ما قبلها 
[ كمعن | :عنمن كفن ناف الضفو إلى علي المفارة ا اة 


قال بعض السلف: إنما حرموا الوصول بتضييع الأضول: قفن :فت الاصول 
خرف الفضول: واا عرف ها فك يدعي :أن الرهد فن. متارل .الام 
وأنة نقص فى طريق الخاصة؟ وهل الكمال إلا فى الزهد؟ وما النقص 
إلا :فى “نقضانة, والله. الموفق. للضوات. 

فصل 
المثال الرابع: التوكل, قال أبو العباس: ((هو للعوام, أيضاً. لأنه وکل 
ا ا الخواض. عم عن الكفاية .له :ورجوغ إلى اا َك 
رفكت الأشناب. :وؤقعت مغ التؤكل. قار مذلا .عن تلك الأسباتب: فإنك 
معلق بما [رفضته] من حيث معتقدك الانفصال. وحقيقة التوكل عند القوم 
ا في تخليص القلب من علة التوكل وهو أن بعلم أن الله [تعالى] 
فهو 2 له, کک سوق 5 إلى الاموا والمتوكل من ات 
نفسه من كل النظر فى مطالعة السبب سكونا إلى ما سبق من 
النسمة مغ اشا الحالين عندة وهو أ فلم أن. الطلت لا يجمه 
والتوكل 5 يمنع؛ ومتى طالع بتوكله عرضاً كان توكله مدخولاً وقصده 
ل ا .خلض من برق هده السات ولع بلاحط :قي و له نوک 
ال حه اللف كاه الل ا تعالي] كل مهم ). 


ثم ذكر حكاية عن موسى صلی الله عليه وسلم آنه فى رعايته نام عن 
غنمه, فاستيقظ فوجد الذئب واضعاً عصاه على عاتقه يرعاها فعجب من 
دل وا وچ الله اله يا مؤسى:. كع لی كما" ارين اکن .لك كما ترريذ: 


فيقال: الكلام على هذا من وجوه: 


احافاء إن جعلة الول من سارل العواة. باظل: كما نفدم بل “«الخاصة 
أحوج إليه من العامة. وتوكل الخواص أعظم من توكل العوام. والتوكل 
ا للصادق من أول قدم يضعه فى الطريق إلى نهايته, وكلما 
0 قربه حت سيره ازداد توكله. فالتوكل مركب ار الذى لا يتأتى 
0 قال الله تعالى: (وَعَلَى الله قتوكلوا إن كم مُؤّْمِنِين)4* 
اللا ا ال ل وا كب لهات ل حلي ااا 


عند انتفاء التوكل2. وفى الآية الأخرى: (ؤقال: موسی يا قوم إن كم 
آَمَنتُمْ بالله فَعَلَيْهِ توكلوا إن کُم مُسُلمِين)* [يونس: 84] فجعل دليل 
صحة الإسلام التوكل, وقأل تعالى: ( وَعَلَى الله فليتوكل الْمُؤْمِنُونَ * 
[آل عمران: 122, 160] [المائدة: 11] [التوبة: 51] [إبراهيم: 11] 
[المجادلة: 10] [التغابن: 13], فذكر اسم الإيمان هاهنا دون سائر 
اسفائهم دليل غل استدعاء الإيمان للتوكل, وإن قوة التوكل وضعفه 
بحسب قوة الإيمان وضعفه, وكلما قوی إيمان العبد کان توكله أقوى, 
وإنا ضعف الإيمان :ضعف التوكل: وإنا كان التوكل. ضعيفا:. فهو ذليل 
على صعف 'الانمان: ولا عد واللة تعالق. جه سن التوكل. :والعادة :وفك 
التوكل واد وبين التوكل والإسلامء وبين التوكل والتقوى, وبين 


التوكل والهداية 
فأما التوكل والعبادة. فقدٍ جمع [سبحانه] بينهما فى مدع ة مواضع .من 
كتابه, أحدها: فى سورة أم القرآن فقال [تعالى]: [إيَاك تعبدٌ وَإِيَاك 


تشتعين)* [الفاتحة:5], والثانى: قوله, حكاية عن E‏ وَمَ 

تؤفيقى إلا بالله عله توكلث وإالبه. أنيث)* [هود: 88], الثالث: ل اة 
عن أؤليائة دعاق الحو مين أنهم قالوا: (رَيَّنا عَلَيِكَ توكلنا وَإِلَيْكَ أتبنا 
لَك a‏ 4 الرايع: قوله تعالى خمد حلي الله 

عليه وسلم: (َوَاذْكُرٍ اسم رَبك وتبتّل إِلبْه 0 رت المسرق وال رت 
لا إلة إلا هو فَاتَحِدَهْ _ وكيلاً)* [المزمل:8- -9], الخامس: قوله: إولله عيب 
السَّقّوَاتِ والأرض وَإلَبْهِ يُرْجَعٌ الأمرٌ كله 2 وتوكل ”عله وما تربك 
بعافلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ* [هود: 6 السادس: قوله: ١‏ فَأقِيمُوا الضّلاة وآثوا 
ألرَكاة وَاعْتَصِمُوا يالله هُوَ مَوْلاكُمْ قَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعُمَ اليّصِيرُ)* [الحج: 
8 السايع: قوله: 7ف فو رتىئ .ل إلة: إلا-فو عله توكلت وإلئه 
مَتاب)* [الرعد: 30]. 


فهذه السبعة مواضع جمعت الأصلين: التوكل وهو الوسيلة والإنابة وهى 
الغاية, فإن العبد لا بد له من غاية مطلوبة, ووسيلة موصلة إلى تلك 
الغاية فأشرف غاياته التى لا غاية له أجل منها عبادة ربه, والإنابة إليه. 
وأعظم :وسانلة الى لا وشتيلة: له غيرها البتة: التوكل: غلى الله والاستعاتة 
به ولا سبيل له إلى هذه الغاية إلا بهذه الوسيلة. فهذه أشرف الغايات, 
وتلك أشرف الوسائل, وأما الجمع بين الإيمان والتوكل, ففى مثل قوله 
تعالى: قل هو الرَّحْمَنْ آمَنًا بم وَعَلَيْهِ توكلتا)* [الملك: 29], ونظيره 
قوله: (وَعَلَى الله فَتوكِلوا إن كنثُمُ مُؤْمِنِينَ]* [المائدة: 23], وقوله تعالى: 
(وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكُلِ الْمُؤْمِنُونَ)* [آل عمران: 122, 160] [المائدة: 11] 
[التوبة: 51] [إبراهيم: 11] [المجادلة: 10] [التغابن: 13]. 


وأما الجمع بين التوكل والإسلام ففى قوله تعالى: (وَقَالَ مُوسَى يا قوم 
إن كھ ا الله فعلتة. توكلوا إن كم لفن [بوفس 84]. 


وأما الجمع بين التقوى والتوكل, ففى مثل قوله تعالى: اها التَبى اثق 
اللة ولا تطع الْكَافِرِينَ والمُتافقين) إلى قوله تعالى: (وتوكل عَلَى الله 
و يالله وكيلاً)* [الأحزاب: 1- 3], وقوله: ( وَمَن يَتَقٍ اللة يَجْعَل لَهُ 
مَخْرَجا * وَيَرْرْقَةُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يتوكل الله فهو 
خش 4* [الطلاق : 2- 3]. 


وأما الجمع بين التوكل والهداية مل قول الرسل [صلوات الله 
سلاف او 1 لقومهم ١:‏ وما لنا ااا ی الل وقد هدانا ا 
[إبراهيم:12], وقال الله تعالى صلئ الله عليه وسلف: ١‏ فتوكل على 
الله إن عَلَى الْحَقّ الْمُيينٍ)* [النمل: 79]. فأمر [رسوله] بالتوكل عليه 
ةف ره و ال على الك «الميتى فان كوك 'العيق غا 
الحق يقتضى تحقيق مقام التوكل على الله والاكتفاء به. والإيواءَ إلى 
ركت اليد فار الله ون الا قفو رولن. الحق اة وه دة 
وكافى من قام به.)) [مخلصا للحق] أن لا يتوكل عليه؟, وكيفٍ يخاف وهو 
على الحق؟ كما قالت الرسل لقومهم: وما لا ألا تتوكل عَلَى الله وقد 
فاا شتلنا 1* [|براهيم 2 112 معجيوا من تركهم التوكل علي الله [وقو] 
هدافم [قافووا] ان ذلك جو اكد 


وهذا دليل على أن الهداية والتوكل متلازمان: فصادف الحق- لعلمه بالحق 
[وليقينه! بأن الله ولى الحق وناصره- مضطر إلى توكله على الله لا يجد 
بدا من توكله. فإن التوكل يجمع أصلين: علم القلب وعمله. أما علمه: 
فيقينه بكفاية وكيله, وكمال قيامه بما وكله إليه, وني غيره لا يقوم 
مقامه فى ذلك. وأما عمله: فسكونه إلى وکل وطظما نيه إليه, وتفويضه 
وتسليمه امرة إليه, وان غيره لا يقوم مقامه فى ذلك. رصا 0 
له فوق رضاه و فق ا وه قرو ين الأصلين يتحقق التوكل, 
جماعه, وإن کان التوكل دخل فى عمل القلب من عمله. 
الإمام أحمد: التوكل عمل القلب, NSS‏ وهو إما 
شرط فيه, وإما جزءٌ من ماهيته. 


والمقصود أن القلب متى كان غلت الحق كان أعظم لطمأنينته ونوک 
بآن. الله وليه وناضرة_وسكونة إليه.: فها له أن »لا يتوكل. على ربه؟ ونا 
كان علي الباظل علا وها او احدهما: لق رطفا وانقا بريه 
فإنه لا ضمان له عليه ولا عهد له عنده, فإن الله [سبحانه] لا يتولى 
الباطل ولا ينصره: ولا إيندسب إليه بوجه. فهو منقطع الننسب إليه بالكلية, 
فإنه سبحانه هو [الحق]. وقوله الحق. ودينه الحق ووعده حقء, ولقاؤه 
حق, بت [كله] حق. 


ا [سبحانه] لك ل كان الال ١لا‏ به TT‏ بل و 


مقطوع [عليه] البتة كان صاحبه كذلك. ومن لم يكن له تعلق بالله 
العظية ٠و‏ كان حففظهعا عن رة لم كن الله وليه ولا خاصره ول و كله 


فتدبر هذا السر العظيم فى اقتران التوكل والكفاية بالحق والهدى 
وارتباط أحدهما بالآخر, لو لم يكن فى هذه الرسالة إلا هذه الفائدة 
السرية لكانت. حقيقة أن تؤدع- فى. خراتة القلب: الشدة الحاحة إليها: 
والله المستعان وعليه التكلان 


فظون "أن التوكل' أضل الحم "مشافات الإتفاف: والإجسان. بولخمع اعدن 

الإسلام:. وان :متزلته: متها .متزلة الجسدة:.من, الراسن.فكما لا .يقوم. الزأسن 
إلا على البدن, تكدلك راان وتا اغمات ا على ا 

التوكل. والله أعلم 


الوجه الثانى: أن قوله فى التوكل: ((إنه فى طريق الخواص عمى 0 
الكفاية. ورجوع إلى الأسباب. ١‏ إلى ا كلامه)) مضمونه أن التوكل لا 
إلا برفض الأسباب, والإعراض عنها جملة. والتوكل من أقوى الأسبات” ' 
E ES‏ وقد 
ناقض فى أمره, ولهذا قال: ((فصار بدلا عن تلك الأسباب)). وكانك 
تعلقت بما رفضته فهذه هى النكتة التى لأجلها صار التوكل عنده من 
منازل العوام, وهذه فى عبن فسالة "الحم نين التوكل- والسيي تل هة 
مسألة تعليل نفس التوكل. فيقال: قولك: ((إنه عمى عن الكفاية)) ليس 
كذلك, بر ع الحا للف ليا 


و ربت أن الكفانة من “الله لا قال إلا باسبابها من عبوديتهء وسببها 
المقتضى لها هو التوكل, كما قال الله تعالى: ومن ينوكل عَلَى الله 
فهو + ح4 ؟* [الطلاق : 3, أى كافية, فجعل التوكل سبباً للكفاية فربط 
الكفاية بالتوكل كربط سائز: الأسبات “بمسباتها, فكف قال ((إن: التوكك 


عمى عن الكفاية))؟ وهل التوكل إلا محض العبوذية التى:. جزاؤها الكفاية: 


وهى لا تحصل بدونه؟ بل العلة ه فنا شهود حصولها بفعلك وتوكلك, غير 
ار الى مت الأشتيا تب الذي أحوق بعلل .هذا السيف اواك نف إلى 
اللا قاول الاق داهو فهر العم القت را ا 


ل ا ار ع ا 
الشية. الام هو ملك.. لاحت القعام .نال قرس ها 


الوجه الثالث: أن قوله: ((إنه رجوع إلى الأسباب)) إن أراد به أنه رجوع 
إلى سبب. ينقض العبؤدية ويضعف التوكل: فليس. كذلك2. وظاهر أن الأمر 
ليس كذلك, CC u lS‏ للكفاية 
فة :وريه كليم جرال تحضل: روه قدا جو .ولك الام هنذا 
السنب. مخض. الكمال: :وتفسن الغبودية. وهو كجعل. الإسلام .والإيغان 
والإحسان أسباباً مقتضية للفلاح والسعادة, بل كجعل سائر أعمال 
القلوت والخوارة اسابا “مفقتضية لما .رتب عليها من الجراءة وهل "الكمال 


إلا القيام بهذه الأسباب؟ فالأسياب رالتى تكون مباشرتها قا هى 


الاسبات- التي تضفف. التوكل: .واها: أن .يكون: التوكل فة افا - الكون 
التعحقق. ند تا بالسيب. فقلب. للحفائق: 


الوجه الرايع: أن قوله: ((لأنك رفضت الأسباب ووقفت مع التوكل)) إن 
أراد يه رفض الأسباب جملة. فهذا كما أنه ممتنع عقلاً وحساً فهو محرّم 
شرعاً ودينا. فإن رفض الأسباب بالكلية انسلاخ من العقل والدين, وإن 
أراد به رفض الوقوف معها والوثوق بهاء وأنه يقوم [بها] قيام ناظر إلى 
سببها2. فهذا حق ولكن النقص لا يكون فى السبب ولا فى القيام به, 
وإنما يكون فى الإعراض عن المسبب تعالى كما تقدم: فمنع الأسباب 
أن تكون أسبابا قدح فى العقل والشرع, وإثباتها والوقوف معها وقطع 
النظر عن مسببها قدح فى التوحيد والتوكل, والقيام بها وتنزيلها منازلها 
والنظر إلى مسببها وتعلق القيام به جمع بين الأمر والتوحيد. وبين 
الشرع: والقذر. وهو الكمال: واللة: أعلم: 


الوجه الخامس: قوله: ((فصار التوكل بدلاً عن تلك الأسباب)) هذا حق, _ 
فإن التوكل: من أعظم الأسباب.. ولكنه يذل عنها.. كما “تكوري الطاغة ندل 
عن. المعضيةة والتوجيد. بدلا عن الشركء قهن يدل واب مامون به 
مطلوب من العبد والمذموم أن يجعل العبد الأسباب بدلاً عن التوكل, لا 
أن يجغلل: التوكل. يدلا قن الأسيات: 


الوجه السادس: قوله: ((فكأنك تعلقت بما رفضته من حيث معتقدك 
الانفصال)) ليس كذلك, فإن المرفوض هو التعلق بغير الله والالتفات إلى 
سوام فهذا هو الذى رفضه., وأما الذى تعلق به فهو التوكل على الله 
واللجا إليه والتفويض إليه والاستعانة به. فقد رفض المخلوق وتعلق 
بالخالق, فكيف يقال: إنه تعلق بما رفضه؟ 

الوجه السايع: أن قوله: ((من حيث معتقدك الانفصال)) يشير به إلى أن 
التوكل نوع تفرقة وانفصال يشهد فيه مع الله غيره: وهذا متاق للفناء 
فى التوحيد. وأن لا يشهد مع الله غيره صلا وهذا قطب رحى ا 
الذى يشير إليه القوم, والعلم الذى يشمرون إليه. ولأجله يجعلون كل 

دقنة من المقافات: ملول ولا بد من فصل القول: كته .عون الله 
وتأييده» فإنه نهاية إقدامهم وغاية مرماهم. فنقول وبالله التوفيق: 

الفناءٌ الذى يشار إليه على ألسنة السالكين ثلاثة أقسام:؛ فناء عن وجود 
الشوق: وقاء عن تتهود :السو :وفناة عن عباذة: السوئ -وارادتة. ول 
هنا قسم رابع. 

فأما القسم الأول: فهو فناءٌ القائلين بوحدة الوجود. فهو فناءٌ باطل فى 
نفسه» مستلزم جحد الصانع [ سبحانه ], وإنكار ربوبيته وخلقه وشرعه: 
وهو غاية الإلحاد والزندقة, وهذا هو الذى يشير إليه علماءٌ الاتجادية _ 
ويسمونه ((التحقيق)) 1 وغاية أحدهم فيه أن لا يشهد 8 وعبدا, وخالقا 


0 


ومخلوقا. وآمراً ومامورا. 0 ومعضية: علا جر كله واحد. فيكون 
ثم يرتفع [عن] هذا الفرق بكشف عندهم إلى أن يشهد الأفعال كلها 
طاعة لله لا معصية فيهاء وهو شهود الحكم والقدر, فيشهده طاعة 
لموافقتها الحكم والمشيئة. وهذا ناقص عندهم أيضاء إذ هو متضمن 
للفرق2. ثم يرتفع عندهم عن هذا الشهود إلى أن لا يشهد لا طاعة ولا 
معصية, إذ الطاعة والمعصية إنما تكون من غير لغيرء. وما ثم غير. 


فإذا تحقق بشهود ذلك وفنى فيه فقد فنى عن وجود السوي, فهذا هو 


وما انت غير الكون, بل أنت عينه ويفهم هذا السر من هو ذائق 
وقول يد 


ما الأمر إلا نسق واحد ما فيه من مدح ولا ذم 

وإنما العادة قد خصصت والطبع والشارع بالحكم 

وقول الآخر: 

وما الموج إلا البحر لا شيء غيره وإن فرقته كثرة المتعدد 


اا الان من افساة الفقاء: هق الذى «يشين اكه "المتاكروون دمن 
ارباب السلوك, وهو الفناء 5 شهود السوىء مع تفريقهم بين الرب 
والعبد وبين الطاعة والمعصية ية وجعلهم وجود الخالق عير وجود المخلوق 5 
ثم هم مختلفون فى هذا الفناء على قولين: أحدهما أنه الغاية المطلوبة 
من السلوك, وما دونه بالنسبة إليه ناقص, ومن هنا يجعلون المقامات 
[والمنازل] معلولة. والقول الثانى: أنه من لوازم الطريق لا بد منه 

لك ولكن البقاء أكمل منه وهؤلاء يجعلونه ناقصا ولكن لا بد منه» 
طريقة كثير من المتقدمين. وهؤلاء يقولون: إن الكمال شهود 
العبودية مع شهود المعبود. فلا يغيب بعبادته عن معبوده. ولا 0 
عن. عباوئة بولكن لقوة الوازة وضع الفحل :وغلية اسغلاي الوارة على 
اا حى ك ن حم جات بقع » الفناء. والتحفتى أو هذا الها 
ليس بغاية. ولا هو من لوازم الطريق, بل هو عارض, من عوارض 
الطريق يعرض لبعض السالكين دون جميعهم وسببه امور ثلاثة: 


أحدها: قصده وإرادته والعمل عليه فإنه إذا علم أنه الغاية المطلوبة 
شمر سائراً إليه عاملاً عليه فإذا أشرف عليه وقف معه ونزل بواديه 
مطل تساك هدو لع أا خضل لهم الا لان وهف كان .على 
طلب حظهم ومرادهم من الله وهو الفناء لم يكن سيرهم على تحصيل 


االله ته وه الفا وة ا نما السار ان ااب 
تحصيل مراد الله منه لا يكاد الفناء يحل بساحته ولا يعتريه. 


السبب 0 0 الوارد بحيثفث يغمره ويستولى عليه فلا يبقى فيه 
متسع لغيره | . 


السننب؟ القالة صح الف قن اختمال. نا برو قله 


فمن هذه الأسباب الثلاثة يعرض الفناء. ولما رأى الصادق فى طريقه 
السالك: إلى :ريه أن أكثر أضحاب.. الفرق محجوبوت. عن هذا المقام 
مشتتون فى أودية الفرق وشهدوا نقصهم وأو[ ما هم فيه من الفناء 
أكمل ظنوا أنه لا كمال [وراء] ذلك .وأنه. الغاية. القطلونة.. فمن هنا 
جعلوه غاية. 


ولكن أكمل من ذلك وأعلى [وآجل هو القسم الثالث] وهو الفناءٌ عن 
عبادة السوى وإرادته ومحبته وخشيته ورجائه والتوكل عليه والسكون إليه 
[فيفنى. بعبادة ربه ومحبته وخشيته ورجائه وخشيته ورجائه ورجائه 
والتوكل عليه إليه عن عبادة غيره وعن محبته رجائه والتوكل عليه] مع 
عدم شهوده له وغيبته عنه. فإذ! شهد الغير فى مرتبته اوجب شهوده له 
زيادة فى محبة معبوده, وتعظيما له وهروبا إليه وظنا به. فإن نظر 
المحب إلى مباديء محبوبه ومضاده يوجب زيادة حبه له2. وفى هذا 
المعنى قال القائل: 


وإذا نظرت إلى افر زادنى bl‏ له نظری إلى الاما 
(يتبع...) 


كان لضان الله عله وسم قزل :في :عات 1[اللوض لك 
ألمت فك امت وعليك ول انيت ول ات وليك 
حاكمت)). وفى سجوده: ((اللهم لك سجدت, وبك امنت)), وكذلك فى 
ركوعه: ((اللهم لك ركعت, وبك آمنت)). 


فهذا دعاءٌ من قد جمع بين شهود عبوديته وشهود معبوده, ولم يغب 
العبودية موجهاً لها إلى المعبود الحق, فا لمان ون رده قزرا بها 
إليه. فأما الغيبة عنها بالكلية بحيث تبقى الحركات كأنها طبيعية غير 
واقعة بالإرادة فهذا- وإن كان أكمل من حال الغائب بشهود عبوديته عن 
معبوده- فحال الجامع بين شهود العبودية 0 أكمل .هنهها. وإذا 
عرفت هذه القاعدة ظهر أن تعليله التوكل بما ذكر تعليل باطل. 


الوكة التاهضة أن" الكل على الله توعان احوهها كل عله فى حل 
خط الفد مق الزرف.:والغافيه. رهاب والناتى ل عله ف خضل 


فأما النوع الأول فغايته المطلوبة وإن لم تكن عبادة بلأنها محض حظ 
العبد. فالتوكل على الله فى حصوله عبادة, aT‏ 
ودنياه. 


3 النوع الثانى فغايته عبادة, وهو فى نفسه عبادة. فلا علة فيه بوجه 
التوكلة” 


فهب أن التوكل فى حصول الحظ معلول فيلزم من هذا أن يكون 
التوكل" قى» حضول. مراد الرت 'ستبعاته- وفرضائه .معلولاً. 


لحه الان فوك ((محقيقة: التوكل. عت :الوم التوكل “قن تخليضن 

القلوب من علة التوكل)), فيقال: إذا كان هذا التوكل عندك ليس 

بمعلول. ولاقو كفي عن الكفابة: :ولا رجوع إلى الاشبات: عد رقضها: 
بطل تعليل: التوكل يما عللته به: 


وإن كانت هذه العلة بعينها موجودة فى هذا التوكل بطل أن يكون 
[علة]ء فلزم 0-0 كونه و على التقديرين, وظهر أن العلة فى 
وما وقوفك: معف وركونك: اله ففظع خاد خلض التوكل من هذا وهذا 5 
عله تلحقه ولا .نقيصة. تدركه. 


الوجه العاشر: أن علة التوكل عنده هى ترك التوكل كما فسره فكيف 
يتوكل فى ترك التوكل؟ وهل هذا إلا جمع بين متضادين؟ 


الوجه الحادى عشر: قوله: ((وهو أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى لم 
يترك أمراً مهملا بل فرغ من الأشياء 0 وإن اختلف منها شيء 
فى العقول أوو تشوش فى المحسوس و اضطرب فى المعهود فهو 
المجو لهه وتان سوق المقادير- إلى ا المتوكل من اراچ :ی 
عر د ا سكو الى جا سيق من القسمة مه 
استواء: 'الحالين. عنذة)).الى: آخر كلامه. 

قيفال هق سجاه :قرغ رفن الأشباء وقذرها. بأشبابها المفضية: إليهاء فا 
أن المسببات من قدره الذي فرغ منه فأسبابها [أيضاً من قدره الذى 
فرع فنا فف رترة ا بأشنانها] لا..ثافئ القيام تلك «الأبستياتة بل 
يتوقف حصولها 


وقد مل آي ك الله م ل الف ارات وة وا 
ا هل ترد من قدر الله شيئاً؟ فقال: ((هى من قدر 

لله)). وسئل صلى الله عليه 00 أَعْلم أهل الجنة والنار؟ قال: 
شم فالا فيم العملة قال ((اعملو فكل ميسر لما خلق له)). 


سر 


e lT السبب‎ 


الؤجه الثانى. عدن قولة ((المتوكل: من أراع: تمه .من كذ النظر قن 
مطالعة السبب سكوناً إلى ما سبق من القسمة, مع استّواءٍ الحالين 
عنده)). فهذا الكلام إن أخذ على إطلاقه فهو باطل قطعاً. فإن السكون 
ل ا ل ل ا 
وأضا. السكون. إلى. ها شيق ٠ف‏ الفتسمة:: فى اشسات المعيشة: فهق حى 
ولكن الكمال أن يكون اکا إلى ما سبق مع ئا وهذه حال الكملة 
الضعابة. ومن عدج فالكمال تمع قيافة,. هوق زيل الأسنات: از لها 


- 


من 
علماً وعملاً لا الإعراض عنها ومحوهاء ولا الانتهاءٌ إليها والوقوف عندها. 


الوجه الثالك عغشز: قوله:((مغ: استواء الخالين عندة: وهو أن يعلم. أن 
الطلب لا يجمع. والتوكل لا يمنع)) يشير به إلى استواءٍ إلحالين فى 
مباشرة السبب وتركه نظراً إلى. ها .تشق..وهذا .لسن اموز ولا معذور, 
فإنه إلا تستوى_ر الحالتان شرعاً ولا قدرا, وكيف يستوى ما لم يسوّه الله 
شرعا ولا قدرا؟ 


الوحف الراية عشة :فقول( (الظلت :ل خخ التؤكل ٠لا‏ متم ققد سن أن 
التوكل لا ينافى الطلب, بل حقيقة التوكل وكماله مقارنته للطلب 
ومصاحبته للسبب, وما توكل مجردٍ عن الطلب والسبب فعجز قاقا نين 
فتوكل الحراث إنما هو بعد شق الأرض وبذرهاء وحينئذ يصح منه التوكل 
فى طلوع الزرع. وأما توكله من غير حرث ولا بذر فعجز وبطالة. 


الوه الخامش. فر فو( وتن ظالع توكله عرضا كان توك 
دول وقضدة دلول فاذا حلص قن .رق هده الاسات ولع ا ئى 
توكلم سوق خالض حق. الله كفاة- كل . مهم )ب .قيقال: التؤكل.. رکون فى 
أحد شيئين : : إما فى حصول حظ العبد ورزقه ونصره وعافيته, وإما فى 
حصول مراد ربك منه» و عبادة مامور 3 والثانى أكمل من 00 
توكل. وإنها تكون عله :ان : صرف و اه 0 غيره أولئ. بالتوكل. من 
MM LN EAS aS La‏ 


وأما إن لم يضعفه بل أعطى كل مقام حقه من التوكل فهذا محص 
الغيودية. والله أعله. 


فصل 
الجتال-الحامنيق: الضمي: قال ابو العناس: (زوقق من ختازل. العواق: أيضا: 
لذن الخبير. خش النفس- على كرو ول اللسان عن الكو 
اة الك حي افو وانتطان الموج عند ها فم 0 لووك 
الخاصة تجلد وقتاواة وجراة ومنازعة, فإن حاصله يرجع إلى كتمان 
الشكوى فى تحمل الأذى بالبلوى. وتحقيقه الخروح .عن الشكوئ بالتلوة 
باليلوى. والاستيشار باختيار المولى. 


وقيل: إنه على ثلاث مقامات مرتبة بعضها فوق بعض, فالأول: التصبر, 
وهو تحمل مشقة, وتجرع غصة, والثبات على ما يجرى من الحكم. وهذا 
هو التصبر لله وهو صبر العوام. والثانى: الصبر.ء وهو نوع سهولة تخفف 
1 المنتلئ يفصن الثقل: :وتشهل: :عليه :ضعوؤية ٠‏ المراد:: وهن الضير' للة: 
هو وع سه وة :وهو :ضير المريدين: والثالث: الاصطبار وهو التلذذ 
والاستبشار ا المؤلى:- وهذا هو الكخر على" اللف: وهو ضير 
العارفين)). والكلام على هذا من وجوه: 


أخدها: آن قال الصيز:تصف. الذين: فان الإيماننضهان: نضف 2 

ونصف شكر. قال تعالى: (إنَ فى ذلك لیات لکل صبار شکور)* [ 

19 وقال: النبى بضلى الله علية وشل ((والدى .تفي دة لا يقصضى 

الله للمؤمن قضاءًٌ إلا كان خيراً له: إن أصابته سراءٌ شكر فكان 5 

له إن أضابتة حرا :ضير «فكان جرا الم ولق ذلك إلا" للمومن 
فمنازل. الإيفان كلها ن الضين والشكن والذى يوضع. هذا: 


الوجه الثانى: وهو أن العبد لا يخلو قط قزل أكون فى عمة أن :بلي 
فإن كان فى نعمة ففرضها الشكر والصبر. ها الشكر فهو قيدها 0 
والكفيل بمزيدهاء وأما الصبر فعن مباشرة الأسباب التى تسل 

القيام بالأسباب التى r‏ فهو أحوج إلى الصبر 0-85 


مهما ماج إلى الشكر والصين. وأنه كذ TT‏ 
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سد دار تل حطسا فاك فطل اح 
فالشكر مستلزم للصبر لا يتم إلا به. والصبر مستلزم للشكر لا يتم 


به. فمتى ذهب الشكر ذهب الصبرء. ومتى ذهب الصبر ذهب الشكر” وان 
كان فى بلية. 'ففرضها الضبر :والشكر أيضا: أما. الضبر- فظاهن وأما الشكز 
فللقيام بحق الله عليه فى تلك البلية. فإن لله على العبد [عبودية فى 
البلاء كما له عليه عبودية فى التغماء: وعلية] أن يقوم بعبوديته فى هذا 
وهذا. فعلم أنه لا انفكاك له عن الصبرء ما دام سائراً إلى الله. 


الوجه الثالث: أن الصبر ثلاثة أقسام: إما صبر عن المعصية فلا يرتكبها 


فيها وان كان اله لأ بو له من واخ من هذه التلاتة:فالضو لازم اله 
ابدا لا خروج له البتة. 

العف ارات أن الله تحاف کر لصون فى كتايد کی خو عن 

ا فمرة امر به ومرة أثنى على أهله, ومرة ا 


عليه وسلم أن يبشر به أهلهء ومرة جعله شرطا فى حصول النصر 
والكفاية ومرة أخبر أنه مع أهله. وأثنى به على صفوته من العا 


وهم اسار وره تقال ن افيه او ااا وا ارا العَبد 
3 واب )| سورة شر 00 وقال اتعالى] لخاتم أننياته- ورسله: (قاضية 
كُمَا صَبَرَ أولوا الْعَرْم من الرّسُلِ)* [الأحقاف: 35], وقال: (وَاصْيرٌ 07 


وك إل إلا باللع)* [النمل: 127], وقال يوسف الصديق؛ وقد قال له 
اخوته: ااك لأنت يُوِسْفْ قال أتا يُوسْفٌ وَهَدَا أخِى, قَذْ مَنّ الله عا 
إِنّهُ من يق وَيَصيرٌ قان الله لا ب ١‏ يَضِْيَعٌ أَخْرَ الْمُخْسِنِينَ)* [, يوسف:90], 
وها يدل علي أن الصف فن آخل. ل امات الإنمان وان أخض” الا 
الله .وأو لاقف نه اتتدقم ناما وتحقفا .نط بوآن الخاصة: احوع إلنه من 
العامة. 


الوجه الخامس: أن الصبر سبب فى حصول كل كمال, فأكمل الخلق 
أصبرهمء ولم يتخلف عن احد كماله الممكن إلا من ضعف صبره. فإن 
كمال العبد بالعزيمة والثبات, 0 لم يكن له عزيمة فهو ناقص» ومن 
كانت له عزيمة ولكن لا ثبات له عليها فهو ناقص. 


فإذا انضم الثبات إلى العزيمة أثمر كل مقام شريف وحال كاملء ولهذا 
فى دعاء عر صلى الله عليه وسلم الذى رواه الإمام أحمد وابن حبان 
فى ضخنخه: ((اللهم إئئ؛ أسالك 'الثبات: فى. الأمر .والعزيمة. على ال 
ومعلوم أن شجرة الثبات والعزيمة لا تقوم إلا على ساق 7 فلو 
علم العبد الكنز الذى تحت هذه الأحرف الثلاثة أعنى اسم ((الصبر)) لما 


نان المي على الله عليه و أرما اعا اعد كملا جتنا او 
من. الف وال عقر يق الخطات» رضي الله که جن ع عل 
أدركناه" بالصير وفى مثل. هذا قال الفا 


نوه قؤاد ع دعر وا وا فعا ا کل الكل .مره 
لفطلاف الكو واا :مو حل 13 الطلسنف فار کر 
فالصون طلم :على كر الشعفاذة: هن خله: طف «الكتر. 


الوجه السادس: قوله: ((الصبر حبس النفس على مكروه, وعقل اللسان 
عن الشكوىيء ومكابدة الغصص فى تحمله. وانتظار الفرج عند عاقبته)), 
فيقال: هذا احد أقسام الصبر. وهو الصبر على البلاءِ. واما الصبر على 
الطاعةة قفد عرض هة ذلك أو حه وة ٠لا‏ يقرض: 'فيفة: يل | بتجلى] بها 
وياتى بها محبة ورضى, ومع هذا فالصبر واقع عليها, فإنه حبس, النفس 
على مداومتها والقيام يها قال الله تعالى: [وَاصيرَ تفسكَ مَعَ الذين 
يَدْعُونَ رَبَهُمْ بالعَدَاة وَالْعَشِى)* [الكهف: 8 38 الصبر عن المعصية 
فقد يعرض فيه ذلك أو بعضه, وقد لا يعرض فيه, لتمكن الصابر من 
قهر داعيها وغلبته. 


فاك كانه اك :فنالا مون الأريقة: انما حرو في ال قلي اله 
فقوله: ((إنه فى طريق الخاصة تجلد ‏ وها وان .وجرأة ومنازعة )4 ليس 
كذلك. وإنما فيه التجلد. فأين المناوأة [والجرأة] والمنازعة؟ 


وأما لوازم الطبيعة من وجود 8 البلوى فلا تنقلب ولا تعدم فلا يصح 
ان يقال "اه وجود التألم والتجلد عليه وحبس النفس عن التسخط 
واللسان عِن الشكوى جرأة ومنازعة. بل هو محض العبودية والاستكانة 
وامتثال الأمر, وهو من عبودية الله المفروضة على عبده فى البلاء, 
فالقيام بها عين كمال العبد ولوازم الطبيعة لا بد منها. ومن رام أن لا 
بحد البرد مر والجوع والعطش والألم عند تمام أسبابها وعللها فقد 
زام القمتع؛ 


وهل يكون الأجر إلا لی وجود تلك الآلام والمشاق والصبر عليها؟ وقد 

ثبت عن النبي لت الله عليه وسلم أنه قال: ((أشد الناس بلاءَ _الأنبياء 
ثم الأمثل فالأمثل)). وقيل له فى مرضه: إنك لتوعك وعكاً شديداً. قال: 

أجل إن ل أحن برجلس ,فك تعنى فى وفك [فلى: الاه حا 
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ورت أن لك الوعلة: مولع لم ضلى .الك عله :وسا واا ن 
فررض - وه قال : ا وه اا فن وود الم 2 وكان 
تقول کی عفرات المدت ٠١:‏ (اللهم ١‏ اعنى على سكرات الوت | وتدعل 
يده فی القدح ويمسح وجهه بالماء من کرب الموت], وهذا كله ل 
اجحوة: وراد رق زر جات فلي الله “علية: وسا 


وهل كان ذلك إلا محض العبودية وعين الكمال؟ وهل الجرأة والمناوأة 


الوجه السابع: قوله: ((فإن حامله يرجع 0 كتمان الشكوى فى تحامل 
الأذى بالبلوى, والاستبشار باختيار المولى)), فيقال: الذى يمكن الخروج 
عنه هو الشكوى: وأما أن يخزجح عن ذوق: البلوى: قلا يجده أو يتلذذ بها 
فهذا عير ممكن:. ولا هو فى, الطبيعة: وانما. الممكن أن يشاهد العيد: فق 
تضاعيف البلاءِء لطف صنع الله به وحسن اختياره له وبره به فى حمله 


عنه [فيخفف عنه] مؤنة حمله. وتشتغل النفس باستخراج لطائف صنع 
الله به وبره وحسن اختياره عن شهود حمله فيحصل له لذة بما شهده 
من ذلك, وفوق هذا مرتبة ارفع منه. وهى أن يشهد أن هذا مراد 
محبوبه» وإنه عزنا ى منه ومسمع؛ ونه هدبته إلى عبده: وخلعته التى 
خلعها عليه ليرفل له فى أذيال التذلل والمسكنة والتضرع لعزته وجلاله, 
SS‏ 
كرهها بسن خت الط البشترى: فان هذه oT‏ 
كما یکره طبعه الدواءً الكريه وهو يحبه من وجه آخر: د 
المحبة المتعلقة بالمخلوق مع ضعفها وضعف اسبابها. كما قال القائل 
فى ذلك: 


أفوق.:هواة .وعدي عنة يحجية فالغو “قد ضاز الى كىن حنه. ارا 
وقال الآخر: 

أريد وصاله ويريد هجرى فأترك ما أريد لما يريد 

وقال الآخر: 

أطي كاحت مريب RE‏ روز علي دن انر 


منه. فإذا_ شهد 0 يه 0 0 كان كرها اله فما لا بكر ولا 
ينافى إلتألم بمراد المحبوب العتافى لهت .وره عليه بل يجتمع فى 
حقه الأمران, وتعقوى هذه المحبة باستبشاره وعلمه بعاقبة تلك البلوى 
وإفضائها: إلى غاية النعيم. واللذة: فكلما قوئ. ‏ علفه ذلك :وقؤيت. محبتة 
لمن ذكره بابتلائه ازداد تلذذه بها مع الكراهية الطبيعية التى ھی من 
لوازم الخلقة ولا سيما إذا علم المحب الذى أحب الأشياءَ إليه أن يجرى 
0 ل أن فو افد کر ينوع من اجان فإنه 
يفرح بذكره له وإن ساءه ما ذكره به كما قال القائل: 


لفن. سناءتق أن تى “تمشاءة الف سرتئ: آدى. خطرث. بالا 


الوجه الثامن: قوله: ((وهو على ثلاث مرتبة فوق بعض, 
فالأول التصبر- إلى قوله- وهو صبر العوام)), فيقال: لا ريب أن التصبر 
مؤذن بتكلف وتحمل على كره, ولكن هذا لا بد منه فى الصبر. وهو 

سببه الذى ينال به. فالتصبر من العبد. والصبر ثمرته التى يفرعها الله 
إذا تعاطاه وتكلفه. كما قال النبى صلى الله عليه وسلم: ((ومن يتصبر 
يصبره لله)), فمنزلة التصبر من منزلة التعلم والتفهم من العمل 


الوجه ا قوله: 0 الصبر2. وهو نوع سهولة يخفف عن المبتلى 
بعض . ويسهل عليه صعوبة المراد وهو الصبر للله؛ وهو صبر 

فقد .تقذم أن: الصبر ثمرة التصبر «وكلاهها إنها يحمد إذا كان 
الله. وإنما يكون إذا كان بالله فما لم يكن به لا يكون, وها لمر يكن له 
لا ينفع ولا يثمر, فكلاهما لا يحصل للمريد السالك مقصوده إلا ان يكون 
بالله ولله. قال تعالى فى الصبر به: 00 وما صَبْرّكَ إلا بالله* 
الكل ااا وال :فى الصير له زا لخت )الل 8ه] 


واختلق» النانين: أى [الله] الضبرين: اعلن ماله اضر لم او ينه ققالت 
طائفة: متهم ضاحب. (كناتي] ((منارل السائرين)): راضخ الضبر الضير: لله 
وهو صبر العامة. وفوقه الصبر بالله. [وهو صبر المريد وفوقهما الصبر 
على الله ووجه هذا القول السيالك ووجه هذا القول إن الصبر لله]هو 
ضر العائد اله نفسه لأمر الله طالباً اا وثوابه, فهو صابر 
والقوة:, وإضافة 0 إلى الله اعد وجل] وهو صبر ا 


وأما الصبر على الله فصبر السالك على ما يجيء به متعلق أقداره 
واحكامة: والضوات- أن 0 للة أكقل. فن الصير ثم فان الضيز "له 
متعلق بإلهيته ومحبته, والصبر لح E‏ وما هو له 
أكقل هما ھی رن كفا" ما .هف لف اهو الات .وما" نط هود الوؤسئلة. فال 
بذ ونسيلة. والكصن له عات اوها :فن “النفاوات قاد مين «الغابات: :والوسائل. 


وأيضاً فإن: الضبر لها متلق قول قالى ااك تفن وناك قفن 
[الفانحة: 5]ءوهاتان. الكلمتان :منقسمتان. بين العبد ونين ل 
عن ال ضلى. الله عله ,ويسم ها ترو ت و((إِيّاكَ نعبد)) ھی 
التى. لله:: و( (إناك. تتشتعين )) هى التى. للعيد يوما لله اكل مها اللسة هما 
الو ا ال ع ا وأيضاً فالصبر له 
مصدره “المحبة:. والضير. .ند مضدرة الاستعانة: والفحة اكل من الاستهعانة: 
وأما؛ الضسن ‏ علئ. الله [سيحانه ].فهو الصين على: أحكافة 'الديتية- والكونية: 
فهو برخ إلى الصبن. على. أؤافره والضس كلف اثلائة قلسن فى 
الحقيقة قسماً ثالثاً, والله أعلم. 


ققد تين أن الضعن: كمع" أفسافة. اضل: فقامات الإثفان:. وهو أضل 
لكمال العبد الذى لا كمال له بدونه. ولا يذم منه إلا قسم واحد وهو 
الصبر عن الله [سبحانه] فإنه صبر المعرضين الو فالصبر عن 
المحبوب أقبج شيء واو وهو الذى يسقط المحب من عينٍ محبوبه, 
فإن المحب كلما كان أكمل محبة کان صبره عن محبوبه متعذرا. 


الوجه العاشر: قوله: ((الثالث الاصطبار, وهو التلذذ بالبلوى والاستبشار 


تاحار المولى. وهذاا هو الصير: على الله :وهو ضير العارفين)): فيقال: 
الاصطبار افتعال من الصبر كالاكتساب والاتخاذ. وهو مشعر بزيادة 


المعنى على الصبرء كأنه صار سجية وملكة: فإن هذا البناء مؤذن بالاتخاذ 
والاكتساب, قال تعالى: [قَارَْقِيَهُمْ وَاضْطبر) [القمر: 27] ,. فالاصطبار أبلغ 
فن الصبر كما أن الاكتساب. اله من الكسعع .ولهذا كان فى العمل 
المي و عل اده والكسب: قيفا_لهه قال تعالى: (لها ها كشك 
َعَلبْهَا ‏ ها اكتشوت )* [البقرة: 286] تنبيها على. أن. التواب. يحضل. لها 
باد سعى وكسب, وان العقاب إنما هو باكتسابها وتصرفها وما تعانيه. 


وإذا علم هذا فالتلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار الله سبحانه لا يخص الاصطبار, 


بل يكون مع الصبر ومع [التصبر] ولكن لما كان الاصطبار أبلغ من الصبر وأقوى 
كان بهذا التلذذ والاستبشار أولى. والله أعلم 


قاعدة 
الصبر عن المعصية ينشأ من أسباب عديدة: 


احدها: غلم العنة: ها :ورد النيا>وذناءثهاء وان الله انها عد مها :وهن 
نها هتيانة. .وحمانة. عن الدنايا .والرذائل' كما: :يحمنى: الؤالد - الشفيق 
[والذة]'عما' بضره: وهذا السب تحمل الغافل على ركا قلق لم تعلق 
عليها وعيد بالعذاب. 


السبب الثانى: الحياءٌ مِن الله سبحانه. فإن العبد متى علم بنظره إليه 
ومقامه عليه وأنه بمرأى منه ومسمع- وكان [حيا] حب ا سکن جم ره 
ان بتعر ص لمساخطه. 


السبب الثالث: مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك. فإن الذنوب تزيل النعم 
ولا بده قا آرني: عبد ذنيا إلا زالت عنه نعمة من الله بحسب ذلك 
الذيب: قان تات وراعع:«رجعة اليه أو متلهاء ”وان اصن لم زج اليد 
ولا تزال الذنوب تزيل عنه نعمة حتى تسلب النعم كلهاء قال الله تعالى: 
إن اللة لا يَُعَيْرٌ مَا يقم حَتّى يروا مَا ِأَنفْسِهِمْ )* [الرعد: 1 
وأعظم النعم الإيمان, وذنب الزنا والسرقة وشرب الخمر وانتهاب النهبة 
يزيلها ويسلبها. 


وقال بعص السلف: أذنبت ذنباً فحرمت قيام الليل سلة . وقال آخر: أذننت 
ذنبا فحرمت فهم القرآن. وفى مثل هذا قيل: 


إذا كنت فى نعمة فارعها فإن المعاصى تزيل النعم 


العمل :فاه ٠:‏ لمعاضع: ناز النعم تأكلها كما تأكل النار الحطب. عياذاً 
الله كن زوال: عة .وتخويل. :عاقيتة. 


العنت: الراك خوك االله وة فقا رد هاا ها ت تمدق قن 
وعده ووعيده والإيمان به وبكتابه وبرسوله. وهذا السبب يعوى بالعلم 
واليقين ويضعف بضعفهما. قال الله تعالى: [َإِنّمَا يَحْسَى اللة مِنْ عِبَادِهِ 
الماع * [فاطر:28], وقال بعض السلف: كفى بخشية الله علماً 
وبالاغترار بالله جهلاً. 


الست الخامسين: مخبة الله [سبحاتة ]:وشى: أقوى: الأساب فى الصبر عن 
مخالفته ومعاصيه. فإن المحب لمن يحب مطيعء, وكلما قوی سلطان 
المحبة فى القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة أقوى, وإنما 
تصدر المعصية والمخالفة من ضعف المحبة وسلطانها وفرق بين من 
يحمله على ترك معصية سيده خوفه من سوطه وعقوبته2, وبين من 
يحمله على ذلك حبه لسیده. وفى هذا قال عمر: ((نعم العبد صهيب, لو 


لمن :بخ الله لم بعص )) فى آنه لوا لمر قف من الله- لكان :فى قل 


فالمحب الصادق عليه رقيب من محبوبه برعكى قلبه وجوارحه: وعلامة 
صدق المحبة شهود هذا الرقيب ودوامه. 


رها الطليقة: يخي اله 0ا وقي أن المحية” الفجورة لا وجب هذا 
الات ها الم مقترن. بإجلال ‏ الفحيوب وتقظيمه: افإذا قارها بالإجلال 
والتعظيم أوجبت هذا الحياءَ والطاعة, وإلا فالمحبة الخالية عنهما إنما 
توجب نوع i‏ کک 54 عنها اثرها 
القلب شيء كالمحية ا ل الل ا م امل 
اف الله ا اما ل ل الله ا n‏ 


الست الففادمن: شرفت القن وكا قفا وفضلها اها وحمهيا: أن تخار 
الأسات التى تحطها وتصع قدرهاء وتخفض منزلتها وتحقرهاء وتسوى بينها 
وبين السفلة. 


السيب- الساع: قوة' الغلم. تنسو عاقبة المغضصية: :وفيض أئرها: والصرر 
الناشيء منها: : من سواد الوجه, وظلمة القلب, وضيقه وغمه: وحزنه 
وألعة وانحصاره: وشدة قلقه قلقه واضطرابه. وتمزق شمله. . وضعفه عن 
مقاومة عدوه. وتعريه من زينته والحيرة فى امره وتخلى وليه وناصره 
عه .وثولئ ‏ عذرة: العيين له وثوارق العام الذى كان مسفعدا له عن 
ونسيان ما كان حاصلاً له أو ضعفه ولا بد ومرضه الذى إذا استحكم به 
فهو الموت ولا بد, فإن الذنوب تميت القلوب, ومنها ذله بعد _عزة:, 
E‏ م ال لي متصرفا يخافه 
ا ار ا 0 
الخارع “فلا رع :نط دا امرهاء واھ .فى رف وشار روال زا 
وتبدله به مخافة, فأخوف الناس أشدهم إساءة, ومنها زوال الأنس 
والاشستيدال. بيه وحشة وكلما .ارداد إنساءة ازدلد جيم ومنها :زوال 
الرضن واشستيداله بالسحخط: ومنها زوال: الظمافيئة ,الله ٠‏ .السكون: اة 
والإيواء عنده واستبدال الطرد والبعد 00 ومنها وقوعه فى بثر 
الحسرات, و فلا يزال فى حسرقٍ دائمة كلما نال لذة نازعته نفسه إلى 
نظيرها إن لم يقض منها وطراً. أو إلى [غيرها] إن قضى وطره منهاء 
واد مر ار أضعاف أصعافه ها عدر عليه ركلا اشكد 


فيالها نارآ قد عذب بها القلب فى هذه الدار قبل نار الله الموقدة التى 
تطلع عل الأفئدة, 3 فقره بعد غناه فإنه کان غنيا بما معه مي 


ماله أصبح فقيراً معدماً, فإما أن يسعى بتحصيل رأس مال آخر بإلتوبة 
الوح وال والتشمير ‏ او ۷ قدو وات رھ كنس جما اضافه کن راس 
ماله. ومنها نقصان رزقه. فإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه؛ ومنها 
ضعف بدنه» ومنها زوال المهابة والحلاوة التى لبسها بالطاعة فتبدل. بها 
مهانة وحقارة, 00 حصول البغضة والنفرة منه فى قلوب الناس؛ ومنها 
ضياع أعز الأشياء ا وأعلاهاء وهو الوقت الذى لا عوض منه, 
ولا يعود: اليه إبدان :ومتها «طمع عدوة: فيه وظفرة ةب فاته إذا دراه متقاد] 
عمتجا لما .تامرف اند «ظطمعة. فيع .رخدت سنه بالكفر  EE‏ 
حزبه حتى يصير هو وليه دن مولاه الحق, ومنها الطبع الو ا 
قله قان ل إذا أذنب_نكت فى قلبه نكتة سوداء؛ فإن تاب منها 
صقل قلبه. وإن أذنب ذنباً آخر نكت فيه نكتة أخرى ولا تزال حتى تعلو 
قلبه. فذلك هو الران, قال الله تعالى: گلا بل رَانَ عَلَى قُلَوبِهِمْ مَا 

كَانُوا يَكسِبُونَ)* [المطففين: 14], ومنها أنه يحرم حلاوة الطاعة, فإذا 

لم يجد انرا قى قله من الحلاؤة والقوة وعزيذالإيمان والعقل 

والرغبة فى الآخرة, فإن الطاعة تثمر هذه الثمرات ولا بد. ومنها أن 
تمنع قلبه من ترجله من الدنيا ونزولة. , بساحة القيامة, فإن القلب لا 
فيها ‏ أقبلتته'إلية..وفؤد التوفيق والعناية ' من؛ كل خهة:. واجتمع: بعلن جمع 
أطرافه وقضاء جهازه و ا ليوم معاده, وما لم يترحل إلى الآخرة 


ومنها إعراض الله وملائكته وعباده عنه. فإن العبد إذا أعرض. عن طاعة 
الله واشتغل بمعاصيه أعرض. الله عنه فأعرضت عنه ملائكته وعباده, كما 
أنه إذا أقبل على الله أقبل الله عليه وأقبل بقلوب خلقه إليه. ومنها أن 
الدنت يستدعى ‏ ذتنا: اخن: ثم يقوى أحدهما بالآخر فيستدعيان تالتاء: نة 
تجتمع الثلاثة فتستدعى رابعا, وهلم جرا حتى تغمره ذنوبه وتحيط به 
ختطيئت 0 


قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها2ء ومن عقوبة 
السيئة السيئة بعدهاء ومنها علمه بفوات ما هو أحب إليه وخير له منها 
من جنسها وغير جنسها, فإنه لا يجمع الله لعبده بين لذة المحرمات فى 
الدنا .ولدة ما فى الاحرة. 


كما قال تعالى: (وَيَوْمَ يُعْرَضُ الذي كَقَرُوا عَلَى الثَارِ كيم طيرائكة: فقن 


خَيَاتَكُمُ الدّنيَا وَاسْتمْتَقتُمْ بها)* [الأحقاف: 20], فالمؤمن لا يذهب طيباته 
فى الدنياء LUN IY‏ 


وام الكافن قفانم لا ان رة فهو خر فلن اال محظطوظة كلا 
وطبيائة. في الدياء وها كلك بن اهال هي رادي ووسيلتة إلى واد 
إقامية فأن ود من معضية الله اوه ذلك الاد إلى :دان العضاة 

والجناة, وإن ترود من طاعته وصل إلى دار أهل طاعته وولايته, ومنها 


غلمة نان عمله هو :وليه قن رةو انمه فة -وتتقيعه د :ونه 
والمخاصم والمحاج عنه. فإن شاء جعله له. وإن شاء جعله عليه. ومنها 
علمه بأن أعمال البر تنهض بالعبد وتقوم به وتصعد إلى الله به, 
فبحسب قوة تعلقه بها يكون صعوده مع صعودها, اعمال الفجور تهوى 
به وتجذبه إلى الهاوية وتجره إلى اند سافلين, وبحسب قوة تعلقه بها 
يكون هبوطه معها ونزوله إلى حيث [تستقر] به قال الله تعالى: [إِلَيْهِ 
يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطيّبُ والعملٌ الصَالحٌ يَرْفَعْةُ)* [فاطر: 10], وقال تعالى: 
51 الذي كَدَبُوا بِآيَاتِتَا وَاستكبَرُوا عَنْهَا لا تُقَتَّمُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَآء)* 
[الأعراف: 40], فلما لم تفتح أبواب والسماء لأعمالهم بل أغلقت عنها, 

لم تفتح لأرواحهم عند المفارقة بل أغلقت عنها. 


وأهل الإيمان والعمل الصالح لما كانت أبواب السماء مفتوحة لأعمالهم 
خي وصلت .إلى الله يشخانة: ففخ لأرواحهم حي وضلت. اليد الي 
وقامت بين يديه, فرحمها وان بكتابة اسمها فى عليين, م خروجه 
ECM‏ علي es MNS‏ 

حيث يصير نهبا للصوص وقطاع الطريق. 


00 هى ماوى اللصوص وقطاع الطريق فهل يتركون معه شيئا من 


واخرته فإن الطاعة تجلب للعبد بركات كل شيء والمعصية متحق منه 
كل بركة]. 


وبالحظلة أفانان :المعضية 'القبيكة: ‏ أك .من : أن خط وا الع علفاء واناز 
الظاعة. الحسنة اكتن هن. أن يخبط ,ها علما فخي الدنيا. .والاخرة 
بحذافيره فى طاعة الله وشر الدنيا والآخرة بحذافيره فى معصيته. وفى 
فض الأناز عقول. اللف تسا به وتفالن؛ :من :ذا الذي أطاعنى شقن 
بطاعتى؟ ومن ذاى الذى عصانى فسعد بمعصيتى؟ 


السبب الثامن: قصر الأمل؛ وعلمه بسرعة انتقاله. وأنه كمسافر دخل 
E‏ ك 
قله و ولا بنفعه» حريض على الانتقال بخير ما بحضرته, 
فليسّن. للغبد انقع من .قضر الأفل. ولا أضر هن التسويف..وطول. الآمل: 


السيت: اتنا سد ا الول فى كه ومر .وملسي ووا 
واجتماعه بالناس, فإن قوة الداعى إلى المعاصى إنما تنشا من هذه 
الفضلات: فإنها تظلب لها .ضرفا فيضيق..عليها الماع فشعداة الى 
العرام ومن الد ال ا ر :على اله بطالته. وفرع كار القن 
د عو فار عقا ل إن VE a es‏ 


السبب العاشر: وهو الجامع لهذه الأسباب كلها: ثبات شجرة الإيمان فى 
القلب. فصبر العبد عن المعاصى إنما هو بحسب قوة إيمانه. فكلما كان 
إيمانه أقوى كان صبره أتمٌ وإذا ضعف الإيمان ضعف الصبر. فإن من 
باشر قلبه الإيمان بقيام الله عليه ورؤيته له وتحريمه لما حرم عليه, 
وبغضه له. ومقته لفاعله وباشر قلبه الإيمان بالثواب والعقاب والجنة 
والنار, وامتنع من أن لا يعمل بمو جب هذا العلم. 


من ظن أنه يقوى على ترك المخالفات والمعاصى بدون الإيمان 
اا الثابت فقد غلط, فإذا قوى سراج الإيمان فى القلب, وأضاءَةت 
جهاته كلها به» ,وأشرق نوره فى أرجائه, سرى ذلك النور إلى الأعضاء, 
وانبعث إليهاء فأسرعت الإجابة لداعى الإيمان, وانقادت له طائعة مذللة 
غير متثاقلة ولا كارفة يل تفرص ووه خن بدعوها. كما يفرح الرجل 
بدعوة حبيبه المحسن إليه إلى محل كرامته. فهو كل وقت يترقب داعيه, 
وا فت لضو قانه الله هة بوجمنه فر اء والله ذو الفضل. الفخايمة 


@ 
فصل 
تجلبة الطاعة من ا a‏ والآثار 1 لاا u‏ 


الإيمان 00 فكلما قوئ <ذاعى الايفان :والمحية.:.فى القلب- كانت 


وههنا مسألة تكلم فيها الناس, وهى أى الصبرين أفضل صبر العبد عن 
المعصية. أم صبره قلف الطاعة؟ فطائفة رجحت الأول وقالت: الصبر 
عن المعصية من وظائف الصدّيقين, كما قال بعض السلف: أعمال البر 
يفعلها البر والفاجر. ولا يقوى على ترك المعاصى إلا صدّيق. قالوا: ولأن 
داعي المعضية .اشد :من دواعي ترك الطاعةء. فان «اغي. المغصية : إلى 
[داع أمر] أمر وجودى تشتهيه النفس وتلتذ به,. والداعى إلى ترك الطاعة 
الكشل. . واليظالة- والفهانة: ولا زيب أن داعي المعضية أفوف. 


قالوا: ولأن العصيان قد اجتمع عليه داعى النفس والهوى وال ير 
وأسباف الدنيا وقرناءً الرجل وطلب التشبه والمحاكاة وميل الطبع, 
واحد من هذه الدواعى يجذب العبد إلى المعصية ويطلب أثره, 0 
إذا اجتمعت وتظاهرت على القلب ي فأى صبر اقوى من صبر عن 
إجاقها؟ ولول أنه الله بتصيرة لها غانى .مقف الضكن. 


وهذا القول كما ترى حجته فى غاية الظهور, ورجحت طائفة الصبر على 
الطاعة بناءً منها على أن فعل الماقون أفضل من ترك المنهيات: 
واحتجت على ذلك بنحو من عشرين ¿ حجة. ولا ريب ان فعل المأمورات 
انها ثم :بالضكن علينها: ترا كان فبلا اکل كان الصين عا ال 


وفصل النزاع فى ذلك أن هذا يختلف باختلاف الطاعة والمعصية: فالصبر 
على الطاعة [العظيمة] الكبيرة أفضل, من الصبر عن المعصية الصغيرة 
الدنية. والصبر عن المعصية الكبيرة ال من الصبر على الطاعة 
الصغيرة, وصبر العبد قل الجهاد مثلاً أفضل وأعظم من صبره عن كثير 
من الصغائر. وصبره عن كبائر الإثم والفواحش أعظم من صبره على 
صلاة [الضحى] 


وضو نوم اقطوقفا ,وتخو فهذا “فصل النزاء:فى:. المسالةةبواللة اقلم 


عل 
اضر علي اه عن وات عون 
أحدها: شهود جزائها وثوابها. 
الثانى: شهود تكفيرها للسيئات ومحوها لها. 


الثالث: شهود ت الا الا ق قي 
أن يخلق فلا بذ .منهاء فجرغه لا يزيده إلا لاء 


الرابع: شهودم حق الله عليه فى تلك البلوى, وواجبه فيها الصبر بلا 
لدف سز الاش اه الصبر والرضا على أحد القوليقة فهو .هاصور بادا 
حى الله وغيوديتة عليه في تلك: البلوى: كلا بذ .له فة .وألا تصاعفت 


الخامس: هود برها عليه امه كما قال: الله عالت وها أضابكم: من 
مصيتة. فيما كقيث: اتدَيكة 4" [السورى: :30]: “فهذا عام..فى. كل. مضيية 
دقيقة وجليلة. فيشغله شهود هذا السبب بالاستغفار الذى هو أعظم 
الأسباب فى دفع تلك المصيبة. قال على , بن: أبى”.ظالت: ها تزل: بلا إلا 
بذنب, ولا رفع بلاء إلا بتوبة. 


النناةين* أن غلم أن الله قد ازتضاها اله :واخازة اوقسهها توان العبودية 
ي رضاه بما رصى له به سيده ومولاه, فإن لم يوف قدر المقام 

فهو لصضعفة: .فليتزل. إلى مقاة الصين غلنهاء: قان نزل عه تزل: الف 
5 الظله وتعدى ‏ الحق: 


السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة هى دواءٌ نافع ساقه إلپه الطبيب 
العليم' يفصلحته "الرعنة د اللصير علب جرع ولا شقياة: تسحظة 
وشكواه فيذهرمب. نفعه با 


الثامن: أن يعلم أن فى عُقبى هذا الدواء من الشفاءٍ والعافية والصحة 
وزوال الألم ما لم تحصل بدونه. فإذ طالعت نفسه كراهة هذا الدواء 
ومرارته فلينظر إلى عاقيته وحسن تأثيره. قال [الله] تعالى: (وَعَسَى أن 
00 وَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ وعَسَى أن تُحِبُوا شّيئاً وَهُوَ س لكم. واللهُ 
تلم .وان لا تفلقون]* [البقرة: 216]. 


وقال الله تعالى: [فَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَّيئاً وَيَجْعَلَ الله فِيهِ خَيْراً كثيراً)* 
[النساء: 19] وفى مثل هذا القائل: 


لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل 


التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءَّت لتهلكه وتقتله. وإنما جاءت لتمتحن 
صبره وتبتليه, فيتبين. حينئذ هل يصلح لاستخدامه ل : من أوليائم 
وحزبه آم لا؟ فإن ثبت الا اة عل جلك الركرام. ١‏ اله 
ملابس الفضل أوليا٤ه‏ وحزبه خدما له و له وإن انقلب على 
وجه ونكص على عقبيه طرد وصفع قفاه وأقصى وتضاعفت عليه 
المصيية. وهو لا يشعر فى الحال بتضاعفها وزيادتها. ولكن سيعلم بعد 
لل ان الصسية فى د جار جاب 1 لم الحا أن ادس 


5 


فى حقه صارت نعما عديدة. 


وما بين هاتين المنزلتين المتباينتين إلا صبر ساعة, وتشجيع القلب فى 
اواك الاعات والخيرات, وعن الآخر بالحرمان والخذلان, لأن ذلك 
تقدير الفزين العليم: وفضل الله وة من اء واللة :ذه الفضل الح 


الفاشرة أن. عله أن "الله نوبى فده على السراء والضراء, والنعمة 
والبلاءء فيستخرج منه عبوديته فى جميع الأحوال. فإن العبد على الحقيقة 
من. قام .يعتودية الله“ ع اختلاف عام 0 عبد السراء والعافية 
الذى إيعبد الله على حرف فإن أضانة خير اظفان به وإن أصابته فتنةٍ 
انقلب علئن وجهه, فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته. فلا ريب أن 
الإيمان الذى يثبت على محل الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت 
الحاعة : وأفا. انحا العافية ملا كاد :يضصجحي: العيد وة .متازرل. المؤمية: 
وإنما ‏ يصحية: ايعان نيت على :اللا .والغافية. 


فالابتلاء كير العبد [محل] إيمانه: فإما أن يخرج تبراً أحمر. وإما أن يخرج 
زغلا [عضا]:. ؤاما :أن يخزج فيه: مادتان. ذهبية .ونحاسية.. فلا يرال به 
البلاءٌ حتى يخرج المادة النحاسية من ذهبهء. ويبقى ذهباً خالصاً فلو علم 
العبد أن نعمة الله عليه فى البلاءِ ليست بدون نعمة الله عليه فى 
العافية لشغل قلبه بشكره ولسانه. اللّهم أعثى على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك, وكيف لا يشكر من قيض له ما يستخرج خبثه ونحاسه 
وصيره تبراً خالصاً يصلح لمجاورته والنظر إليه فى داره؟ فهذه الأسباب 
ونحوها تثمر الصبر على البلاء. فإن قويت أثمرت الرضا والشكر. 


فتسنال. الله أن مسرا يعافيتة: ولا يقصحنا افلانة تة وكرمة: 


فصل 
المثال السادس: الحزن, قال ابو العباس: ((وهو من منازل العوام, 
وهو انخلاع عن السرورء وملازمة الكابة لتاسف عن فائت او توجع 
شفع وانها كان يمن منارل. العوام ان به شهار ال واليناء في 
رف ل هو قت شالك الخوامن جات لذن فرك الله جلا ورج 
كل ظلمة. وكشف سرورها كل غمة. فبذلك فليفرحوا. 


وقيل: أوحى الله إلى داود: يا داود بی فافرح, وبذكرى فتلذذ. وبمعرفتى 
فافتخر_ فعما قليل أفرغ الدار من الفاسقين, وأنزل نقمتى على 
الظالمين)). 


اعلم أن الحزن من عوارضع الطريق, ليس من مقامات الإيمان ولا من 
منازل السائرين. ولهذا ل أو الله نه فى ١‏ موطع . قط ول انى عل ولا 


رتب عليه جزاء ولا ثواباء بل نهى نه في غير ع ل ال ا 
تهثوا ولا تحرَّنُوا و الأعلوؤنَ إن كنثم تُؤْمِنين)* آل عمران: 139], 
وقال تعالى: [ولا تخْرَن عَلَيْهِمْ ولا تك فِى ضيق. مها يَمَكرُونَ؟* [النحل: 


7+ وقال تعالى: (قلا تاس على الوم الْفَاسِقِينَ)* [المائدة: 26], 
وقال: (إِذْ يَقُولُ لِصَاحِيهِ لا رِتَكْرَنْ إنَّ اللة معتا)* [التوبة: 40], فالحزن 
فو بلية من البلايا التي تسأل الله دفعها وكشفهاء ولهذا يقول أهل 
الجنة: الحَمَّدٌ لله الذى أذقت:- عن الحرّن4* [فاطر: 4 فحمده على أن 
اتو تلك رل هاف فنها: 


ئي الفح ين الي لى الك عله وف أف ان كول فون اا 
((اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزنء والعجز والكسلء والجبن والبخل, 
وضلع الدين وغلبة الرجال)). 


فاسان ف للف عله و جو ا اماد كال جن ا وان 
له والحرن- راه وها اللي ازارد على الل ن كان على ا 
فصن نهو الکو ون كانه على يها يستقبل فهو الهم. فالألم الوارد إن 
كان مصدره فوت الماضى انق الحزن, وإن كان مصدره خوف آتى أثر 
اليب وال لفل اند فان حالف اة الد .و عر ها هيه إن 
كان من عدم القدرة فهو عجزء. وإن كان من عدم الإرادة فهو كسل 
والجبن والبخل قرينان. فإن الإحسان يفرح القلب ويشرح الصدر ويجلب 
النعم ويدفع النقم, وتركه يوجب الضيم والضيق ويمنع وصول النعم إليه, 
الح رل السار الد والبجل رل "الرحسان اهال ردك ال 
وغله الرحال] دران فان القهر بوالعلية - العاضلة للعية؛ إما مه واقا من 
غيره2. وإن شئت قلت: إما بحق وإما بباطل من غيره. 


والتقضوة أن التى. ضلى. اللة:.غلية. وتلم خعل. الحزن مما تاد مله 
وذلك لأن الحزن يبضعف القلب ويوهن العزم, وبصر |الإرادة, ولا لشيء 
اجه إلى الشيطان. .من خرن المذمن. .قال الى ٠‏ اعا الي فت 
الشَّيْطان ليَخْرٌّنَ الذين آمَنُوا)4* [المجادلة: 10]. فالحزن مرض من أمراض 
العلب هنف من :تهوطة ‏ وسيرة. وتشميرة»» والوات علي .نذاب العضاتب 
التى يقلي العيد بها تعن اختيارة: كالعركق والالم :وتحوههاء .واها .أن 


وز عاد مافورا . تحصيلها. وطلبها. فلا فقن دين دما ينات عل الع 
من الفاضووات» وما يثاب عليه من البليات. ولكن يحمد فى 0 لسبيه 
قمضدرة: ولاومة لا وا ان ال ی ایا أن .درب علي فر 

وتقصيره خدمة ربه وعبوديته, واما ان يحزن على توژطه فى مخالفته 
ومعصيه وضياع أا وأوقاته. 


وهذا يدل على صحة الإيمان فى قلبه وعلى حياته. حيث شغل قلبه 
نئل “هذا الألم. قخزن عليه ولو كان: قلية. .مين .لم بحس بذلك ولم 
يحزن ولم يتألم, فما لجرح بميت إيلام؛ وكلما كان قلبه أشد حياة كان 
شعورة. بهذا الألم- أفقؤى: ولكن الخرن لا يعدي عليم: فاته يضفقه: كما 


تقدم. 


بل الذى ينفعه ان يستقبل السير ويجد ويشمرء ويبذل جهده2 وهذا نظير 
من انقطع عن رفقته فى السفر, فجلس فى الطريق حزينا كثيبا يشهد 
انقطاعه وبحدث نفسه باللحاق بالعوم, فكلما فتر وحزن حدث نفسه 
باللحاق برفقته؛ ووعدها إن صبرت أن تلحق بهم2 ويزول عن وحشة 
الانقطاع. فهكذا السالك إلى منازل الأبرار. وديار المقربين وأخص من 
هذا الخرن. خرئه:: على :قطع. الوقت بالتفرقة المضعفة القلب عن تَمام 
نسيره. نوجدة قى يلوك فإن. التقرقة د من أعظم البلاء على السالك, ولا 
سيما فى ابتداء أمره, فالأول حزن على التفريط فى [الأعمال], وهذا 
حزن على نقص حاله مع الله وتفرقة قلبه وكيف صار ظرفا لتفرقة 
حاله. واشتغال قلبه بغير معبوده. 


وأخص من هذا الحزن حزنه على جزءٍ من أجزاءِ قلبه كيف هو خال 
من محبة الله؟ وعلى جزءٍ من اجزاءٍ بدنه كيف هو منصرف فى غير 
محاب الله؟ فهذا حزن الخاصة؛ ويدخل فى هذا حزنهم على كل معارض 
تلم هاا هم تضددة من حاط أو إرادة أو شتاغل من خازج: 


فهذه المراتب من الحزن لا بد منها فى الطريق ولكن الكيس [من] لا 
يدعها تملكه وتقعده. بل يجعل عوض فكرته فيها فكرته فيما يدفعها به 
فإن المكروه إذا ورد على النفس, فإن كانت صغيرة اشتغلت بفكرها 

الحزن, وإن كانت نفساً كبيرة لود لكر ليد ار فكرها 
وتاه وان ا انه لا مخرج منه» فكرت فى عبودية الله فيه. كاك 


ذلك عوضاً لها من الحزن. فعلى كل حال لا فائدة لها فى الحزن أصلاً 
والله أعلم. 


وقال :فک ف و الكاهنة ن الخون کي دوف وا ر حه 
الله:]: ((معرفة الله جلا نورها كل ظلمة, وكشف سرورها كل غمة)) 
كلام فى عات الحسن: قان من عرف اللة احية ولا .بد وق اخة 
انقشعت عنه سحائب الظلمات, [وانكشفت] عن قلبه الهموم والغموم 
والأحرانة: وعمر قلف بالسنرون #الأمراج-وافيلك إلئة :وقود. التهادى 
والشائر هن كل جانبء قات لا حزن فع الله أبدا. :ولهدا “قال [تغالق] 
ل 
تكرَّنْ إن اللة مَعَتا)* [التوبة: 40], فدل أنه لا حزن مع الله. وأن من 
کا الله ضعة نما لم وااحرقه وإنما الحزن كل الحزن لمن فاته الله, 
فمن حصل الله له فعلى أى شيء يحزن؟ ومن فاته الله فبأى شيء 
يفرح؟ قال تعالى: فل بقَطل الله وَبِرَحْمَتِهِ فَبِدَّلِكَ فَلْيَفْرَحُوا1* [يونس: 
8 فالفرح بفضله ورحمته تبع ل نه شتبحا نف 


فالمؤمن يفرح بربه أعظم من فرح كل أحد بما يفرح به: من حبيب أو 
حياة, او مال: او نعمة» او ملك. يفرح المؤمن بربه اعظم من هذا كله, 
ولا ينال القلب حقيقة الحياة حتى يجد طعم هذه 00 والبهجة, 
فيظهر سرورها فى قلبه ومضرتها فى وجهه, فيصير له حال من حال 
أل الح حه لتاشم الله ي وشوا 


فلمثل هذا فليعمل العاملون. وفى ذلك فليتنافس المتنافسونء فهذا هو 
العلم الذي تتفي "الت أولو القمم الات 2 النة أضحات 
الخضائض. والفكارم. 


تلك المكارم لا قعبانٍِ من لبن شيباً بماءٍ [فماذا] بعد أبوالا 


فصل 
والمثال السابع: الخوف. قال أبو العباس: ((هو الانخلاع عن ا 
الأمن والتيقظ لنداءٍ الوعيد. والحذر من سطوة العقاب. وهو من منازل 
العوام ايضاء وليس فى منازل الخواص خوف, لأنه لا أمان للغافل, 


يعبد 0 على و هن 9 من الأنس به عند 00 0 


وأما الخواص أهل الاختصاص, فإنهم 8 الوق كنم وعداب والعدات 
فيه عذباً لأنهة شاهدوا المبتلى فی البلاء, فی ال 


وعذاب ترتضون به فى فمى أحلى من النعم 


ومن كان مستغرقاً فى المشاهدة حل فى بساط الأنس, فلا يبقى 
للخوف بساحته ألم. لأن المشاهد توجب الأنس, والخوف يوجب القبض)). 


ثم ذكر حكاية المضروب الذي ضرب مائة سوط فلم يتألم لأجل نظر 
محبوبه إليه, ثم صرب سوط فصاح لما توارى عنه محبوبه. قال: ((وقد 
قيل فى قوله تعالى: (وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَدَاتْ شَدِيدُ)4* [الشورى: 26], 
دليل خطابه أن المؤمنينٍ لهم عذاب ولكن ليس بشديد, وإنما كان 
NIL‏ سسا لهم لا IIS NSS‏ 
شهود المعذب: عذب. والثواية. على الغفلة.من. المعطى. صعب فالخوف 
إذا من منازل العوام)) 


والكلام غلئ: ما ذكره من وجوه: 


أحدها: أن الخوف أحد أركان الإيمان والإحسان الثلاثة التى عليها مدار 


مقامات السالكين جميعها وهى: الخوف, والرجاءً. والمحبة وقد ذكره 
سبحانه 


فى قوله: ( قُلْ اذيُوا الَّذِينَ رَعَمُْمْ مِن دونه قلا بَمْلِكُونَ, كَشْفَ | 1 
عَنَكُمْ ولا تحويلا * أولَيِكَ الذين يَدْعُونَ ييتقون إلى رَه الوسيلة اَم 
أفرت وَترخوت رحِمتة وتخافوت غذاتة4* [الإسراء: 56 57]. فجمع بين | 
المقامات الثلاثة, فإن ابتغاءَ الوسيلة إليه هو التقرب إليه بحبه وفعل ما 
يحبه. . ثم يقول: (وَيَرَجَونَ رَحَمَنَةُ كافون عَذَا'َهَ ) 2 فذكر الحب والخوف 
والذجاء, والمعتى أن الي تدعو وق من :دون الله هن الملاتحة والأسياء 
والصالحين يتقربون إلى ربهم ويخافونه ويرجونه. فهم عبيده كما أنكم 
عبيده, فلماذا تعبدونهم من دونه اة وهم عبيد له؟ وقد أمر سبحانه 
بالخوف منه فى قوله: (قلا تَحَاقُوهُمْ وَحَافُونِ إن كُنتُمْ مُؤْمِنين)* [آل 
عمران: 15 فجعل الخوف منه اك فى حمق الإيمان. وإن كان 
والخوف شرط فى حضولة وتحققه: e‏ لأن الإيمان سبب اكرون 
الخال علي حول ال ن طا ية الشف كما ان ول 
السبب موجب لحصول مسببه : فانتفاء الإيمان عند انتفاء الخوف انتفاء 
للمشروط عند انتفاء شرطه., وانتفاءٌ الخوف عند انتفاء الإيمان انتفاءٌ 
للمعلول كد افا عل دي 


والمعنى: إن کنتم مؤمنين فخافونى. والجزاء محذوف مدلول عليه بالأول 
عند ويه ا أو هو المتقدم نفسه: وهو جزاءٌ وإن تعدم كما هو 


وعلى التقديرين فأداة الشرط قد دخلت على السبب المقتضى للخوف 
وهو الإيمان. وكل منهما مستلزم للاخر لكن الاستلزام مختلف, وكل 
منهما منتف عند انتفاء الآخر. لكن جهة الانتفاءِ مختلفة كما تقدم. 


والمقصود: أن الخوف من لوازم الإيمان وموجباته فلا يختلف عنه. وقال 
تعالى: (قلا تَخْسَّوًا النَّاسَ وَاحْسَوْنِ)* [المائدة: 44]. 


وقد أثنى سبحانه على أقرب عباده إليه بالخوف منه. فقال عن أنبيائه 
بعد أن انين عليهم ومدجحهم : E‏ كَاثُوا يُسارِعُونَ فى الْخَبْرَاتِ وَيَد عُوتَنَا 
رَعَباً وَرَقباً)* [الأنبياء: 90], فالرغب: الرجاءٌ والرغبة. والرهب: الخوف 
والخشية, وقال عن ملائكته الذين قد أمنهم من عذابه: (يَخَافُونَ ر 
ِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ]* [النحل: 50]. 


وفى الصحيح N‏ (لأنئ أعلفكم 
بالله وأشدكم له خشية)). وفى لفظ آخر: ((إنى أخوفكم لله وأعلمكم 
0 وكان صلى الله عليه وسلم يصلى ولصدره أزيز كأزيز 
المرجل من البكاء. وقد قال تعالى: [ِإِنّمَا يَحْسَى اللة مِنْ عِبَادِهِ 
ال فاط 28]. لها كان الف الل أعلم كان له أف 


قال ابن مسعود: وكفى بخشية_ الله علماً. ونقصان الخوف من الله إنما 
هو لنقصان معرفة العبد به فأعرف الناس أخشاهم لله, ومن عرف الله 
اشتد_حياؤو منه وخوفه له وحبه له. وكلما ازداد معرفة ازداد جياءًَ 
وخوفاً وحبا, فالخوف من أجل منازل الطريق. وخوف الخاصة اعظم من 
وي الف وهم إليه احوج؛ وهو بهم أليق, ولهم ألزم. فان العبد إما 
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ET‏ ا عل قلف ولا ف الإيمان إلا بهذا الخوف 


وهو ينشأ من ثلاثة اسو 

أحدها: معرفته بالجناية وقبحها. 

والنائن :دىق الو غد .وان الله وتي على المعضية: 'عقويتها: 

والثالث: أنه لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب 


الذتب. فبهذة الاهور"الثلاثة يتم له الخوف» ويحسب :قونها-وضعفها تكون 
قوة الخوف وضعفه: فإن الحامل علن الذنب إما ان يكونٍ عدم علمه 


تجملة عليه اتكاله على التوبة, وهو 5 من دقوي أهل الإيمان, فإذا 
علم قبح الذنب وعلم سوءً مغبته وخاف أن لا يفتح له باب التوبة بل 
يمنعها ويحال بينه وبينها اشتد خوفه. هذا قبل الذنب, فإذا عمله كان 


خوفه اشد. 


وبالجملة فمن استقر فى قلبه ذكر الدار الآخرة وجزائها. وذكر المعصية 
والتوعد عليها. وعذم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح هاج فى قلبمٍ من 
الخوف بها لا تملك ولا يفارقه. حتى شحو :وآما إن كان مسقنا مع الله 
فخوفه يكون مع جريان الأنفاس, لعلمه بأن الله مقلب القلوب, وما من 
قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عَرَّ وَل فإن شاءَ أن 
يقيمه أقامه, وإن شاءَ أن يزيغه أزاغه,. كما ثبت عن النبى صلى الله 

عله وتلم وكات أك يميه( ولب اقلوب لا وهات القلوي)): 
فقال عض السلق: القلن أنتقد تقلا من الفثر إذا'استحمفت. علا 


ال عضوي ل 'القلي دقن سوكة اة رة اة ررض قله 
تقلبها الرياح ظهراً .لبطن. ويكفى فى ا ل ال لها أت الل 
ول يتن القع وَقَلبة)* [الأنقال: 24]:..فأئ قراو لمن هذة حالة؟ :ومن 
أحق. بالخوف مت بل خوقه لازم .له في كل حال وان تؤازى عه بعلية 
حالة أخرى عليه. فالخوف حشو قلبه, لكن توارى عنه بغلبة غيره2. فوجود 
الننهيء. عن العلم: به فالكوف الأول “قفر العلم بالود والوعيد. وهدا 
الخوف ثمرة العلم بقدرة الله وعكزته وجلاله, وانه الفعال لما بريد و 
المحرك للقلب» المضرف :له الفقلب< له .كيف ,نشاف ل اله إلا .هو 


الوجة. الثانى: قولة: ((وليس فى .منارل. الخواض.خوف)) قد ين .فاده 
وان“ 'الخاصة: اشد هوف للل من العامة 


الوجه الثالث: قوله: العاقل يعبج ربه على وحشة من نظره ونفرة من 
الأنس به عند ذكره: إترى الظالمين و االو 2 فهذا إنما 
هو وحشةٍ ونفار, وهو غير الخوف, فإن الوحشة إما تنشأ من عدم 
إليه, فهى مخافة مقرونة بحلاوة وطمانينة وسكينة ومحبة, بخلاف خوف 
المنسيء الهارب من الله فإنه خوف مقرون بوحشية ونفرة فخوف 
الهارب إليه سبحانه محشو بالحلاوة والسكينة والأنس لا وحشة معه 
ورهاء جد الح هن تقس 


اا 
وقدرته عليه وعزه وجلاله فيوجب له خوفا مقرونا بانس وحلاوة 


الوجه الرابةة إن استشهادة بقولة: إترى الطاليية فقن مها كوا 
وَهُوَ وَاقِعٌ بهِمْ)* [الشورى: 22], ليس استشهاداً صحيحاً, فإن هذا وصف 
لحالهم. فى الآخرة- عند معاينة: الغذاب: أو عند الموت: 


فهذا إشفاق مقرون بالاستيحاش, لأنه قد علم أنه صائر إليه کمن قدم 
إلى 9 ورأى آسبابهاء فهو مشفق منها إذا رآها لعلمه بأنه صائر 
إليها. فليست الآية من الخوف الفامور به فى شيء. 


الوجه الخامس: أن الخوف يتعلق بالأفعال. وأما الحب فإنه يتعلق بالذات 


ولق كان العنب علق الات ان اسا سفانت ا 
الحارى كن د( ا ا كان ا عل ا 
[سبحانه] ولا يخرج عن كون سببه جناية العبد. وإن كانت جنايته من قدر 
الله. ولهذا فال على يق أبى. طالت إرضى الله علدا لا يرجوة عبد إلا 
ربه. ولا يخافنّ عبد إلا ذنبه. 


فلق االخوف دنب الغين وغافت وفى..مفعولات ارب فسن الخوق 
غاندا “الى فسن الدات, والفرق: سه .ونين الحب أن - الحب: شنب الكمال: 


وذاته تعالى لها الكمال المطلق. وهو متعلق الحب التام. 


وأما الخوف فسببه توقع المكروه, وهذا إنما يكون فى الأفعال 
RE‏ وبهذا يعلم بطلان قول من زعم أنه سبحانه يخاف ولا لعلة 
ولا لسبب بيل: كما حاف السيل الذي لا يزوف العند فن اين يأتيه. وهذا 
نا فن .لاء على :خی فحقة انه وحكمته: 


وأقف لفن إلا .مخض الففينة :والإرادة :الى :ترج فلا على فل .يلا 
مرجم ولا يراعى فيها حكمة ولا مصلحة. وهولاء عندهم الخوف يتعلق 
بنفس الذات من غير نظر إلى فعل العبد وأنه سبب المخافة. إذ ليس 
عندهم سبب ولا حكمة, بل إرادة محضة يفعل بها ما يشاءً من تنعيم 
وتعذيب. وعند هؤلك فالخوف لازم للعبد فى كل حال أحسن أم أساءً. 
لنشن الأفعالهم] تاتير, :فى االخوف. وهذا :من فلة تضيهم من المعرقة 
بالله وكماله 5 


7 و إلا NN lI TT‏ 0 
لان رحمته من لوازم ذاته, وهى سبقت غضبه. وأا الخوف فمتعلق 
ال سنب المحافة». ی ل :قدو وا ت اللي لح نكن 
مخافة. 


اا الس ووو ووت 2 صلى الله عليه 0 مع كلهه نان 
yT‏ شو م E E‏ 
قيل: عن هذا أريغة أجوبة: 


الجواب الأول: إن هذا الخوف على حسب القرب من الله والمنزلة 
عنده. وكلما كان العبد أقرب إلى الله كان خوفه مته أنقتة:. لأنة بظالت 
بما لا يطالب به غيره2. ويجب عليه من رعاية تلك المنزلة وحقوقها ما 
لا يجب على غيره. 


ونظير هذا فى المشاهد أن [الماثل] بين يدى أحد الملوك المشاهد له 
أشد خوفاً منه من البعيد عنه, بحسب قربه منهٍ ومنزلته عنده ومعرفته 
به وبحقوقه, وأنه يطالب من [حقوقه] الخدمة وأدائها بما لا يطالب به 
غيره» فهو أحق بالخوف من البعيد. 


ومن تصور هذا حق تصوره فهم قوله صلى الله عليه وسلم: ( 

الك بالله وأشدكم له خشية)), وفهم قوله صلى الله rT‏ 
الحديث الذى رواه أن داود و : عيره من حديث زيد بن ثابت عن الننى 
صلق" الله ا ل 10 الله الى لق عدب أكل لضا 
وأهل أرضه 0 وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته لهم 
ا من اغا 


لاله كا به ك هن الناس . فإن هذا يتصمن فد .والحديف" اا 
سيق للمدح [وبيان عظم حق الله على عباده وآنه لو عذيهم لعذيهم 

9 : 0 ولهذا قال بعده: ((ولو رجف کانت زح -خيرآ لهم من 
اال | يقني أن عمته .لهم الست ها فاليم ول تيك ا عا 
خط فة لهم ] ليست علي فر أعماليم.. |د اعمال ٠:‏ هل 
باقتضاء الرحمة, وحقوق عبوديته وشكرو الشن تا عليهم لم يقوموا 
نها فلو .ع بهم والحالد هذه لكان تعذييالحقة: :وهو عير ظالم لهم :فيد. 
واد ها وان أعمالهم. اا ١‏ القليل :من عة تلهم ف و 
الكيزة لا مفابل لها من شكرهم فإذا.عديهم ,على ترك شكزريهم ‏ وأذاء 
حقه الا اله ا عضي دلق يكن الما ل 


فإن قيل: فهم إذا [فعلوا! مقدورهم من شكره وعبوديته لم يكن ما عداه 
مها شعن له مفدورا. لهف فك جو الغداى عليه ؟ “قبل الخواتة تمن 


وجهين: 


اقا ان الو الو ا كلمن بل ل بود و فقون ارات 
وغفلة وتوان. ا ففى نفس قيامه بالعبودية لا يوفيها حقها الواجب 
لها .مق كمال الفراقية والإجلال والتعظيف: والتصيحة التامة لله فا 
حيف يذل رھ كله فى ا كمايا اا اغا ا 
لازم فى حال الترلة وى حال الفعلر ولهذا سال الصديق: الى دعا 
او افق سلا فال له ررفل: اللهم ای امت که طلا كرا 
ولا ر ال وت الا اكه واو لى رة فن غل رهی انك ات 
العقور. الرجيم) ).نا قي دعن طلمة لنفسة وا ةن ال نيوت 
الخبر وتحققه, ر نم أكده بالمصدر النافى للتجوز والاستعارة, ثم وصفه 
بالكثرة المقتضية” لتعدده وتكثره. ثم قال: ((فاغفر لى مغفرة من 

عترك )أ اف 1 بنالها فملى واد ی بل مهلف ر ا 
من دال و ا لا كيه ولا اس کک وی ثم قال: 


((وازعطى)) أن لسن «معولى .الا على محرد رجمنك. فان رخمتى :6 
فالهلاك لازم. لئ فليتذبر اللنيف هذا الدعاء وما فيه .من المغارف 
والعبودية, وفى صمنه . : إنه لو عذبتنى لعدلت فى ولم يتظلمنى, 0 لا 
أنجو إلا ر حك ومغهرنك::ومن- هذا قول صلى: الله عليه :وسلم: ((لن 
ينجى أحداً منكم عمله)) قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ((ولا أنا إلا 
أن تتقمدنئ الله ترحمة..قنة وفضل)): :فإذا كان :عمل العيد ٠لا‏ تقل 
بالتحاة: فلو لم نجه الله فلم يكن قد بحنيه. شيا .من حقة دولا .ظامة: 
ابر م يا رصي بجا وله ارط راف بشكر القليل من 

. فهل يكون ظالما له لو عذبه؟ وهل تكون رحمته له جزاءً لعمله, 
lG GD NT‏ 
بدك التصيحة “قيض بو كال 'العدودية. +من: الحا والفرافية::. والمكية 
والخشوع وحضور القلب بين يدى الله فى العمل له؟ ومن علم هذا 
علم الشر فى: كون. أعفال الطاعاف تكتم بالاستعفان في صحيخ قله 
عن ونان فال ((كان رسول. الله ضلى الله عليه وسلم ادا تلم من 
ضلاتة: استععر 7 وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام ١‏ ا 
الجلإل والإكرام)) . قال تعالى: اوا قليلاً مِنَ اللَيْلٍ قا يَهْجَعُونَ * 
وَبِالأسْحَار هُمْ يَسْتفْفِرُونَ)* [الذاريات: 17- 18], فأخبر عن E E‏ 
عقيب. صلاة الليل: قال الخسن: مدوا 'الضلاة: إلى السحن:. فلما كان 
السحر جلسوا يستغفرون الله. 


وأمر الله تعالى عياده بالاستغفار عقيب الإفاضة فى الحح فقال: نع 
أفيصّوا من حَيْتُ أقاض النَّاسُ وَاسْتَفْفِرُوا اللة إن اللة عَفُورٌ رَحِيمٌ4* 
[البقرة: 199]. وشرع رسول ا الله علبي وسلق للمتوضيء” أن 
بختم وضوءه بالتوحيد, والاستغقار فيقول: ((أيشهد أن لا إل إلا الل 
وَاسْهَد 3 e‏ عبد وَرسو اللهة اجْعَلنِى فن الدامن وَاجْعَلِنِى من 
المتمطمرين ]): «فهذا: O‏ مق ا العو أن كل ا هنا 
إل سمرة الله و .واوا سيل الى الحاة رن و و 
أصلاً. 


الاي ىاه الى رت ارود اله نانف ووه اه عالطا عد 
افا واا فال و ل اداد لت اد أضعافه. 
فإذا عجر الد عند لم يستحق.: ما ترت عليه .من الجراء: والدف ئی 4 
لا يقابل أقل النعم. فإذا حرم جزاءً العمل الذى ينبغى للرب [سبحانه] 


من عيدة- كات دلل دسا لذو وله كن الرت ظالما له دى :هذا 
الحرمان: 


ل ل ا 
ظالماً بمنعه. فإذا أعطاه الثواب کان ف صدقة منه صل تصدق بها 
عليه. والله أعلم 


الجواب الثالث عن السؤال الأول: إن العبد إذا علم أن الله سبحانه 
وتعالق هو 0 القلوب, وأنو يحول بين المرء وقلبه وأنه تعالى 
[سبحانه] كل يوم [هو فى اتاو :قعل :ما يشاةء ويحكم ما يريد وأنه 
يهدى من يشاءً ويضل من يشاءٌ؛ ويرفع من يشاءً ويخفض من يشاءً, 
فما يؤمنه أن يقلب الله قلبه ويحول بينه وبينه ويزيغه بعد إقامته؟ وقد 
ا الله على عباده المؤمنين بقولهم: ربا لا تزع قُلُوبَبَا بعد د 

هَدَيْتَنَا1* [آل عمران: 8], فلولا خوف الإزاغة لما سالوهة أن لا يزيغ 

بهم . 


(يتبع...) 


@ وكان من دعاء النبى صلى الله عليه وسلم: ((اللهم ل 
ضرف قلوبنا على».طاعتك, .ومقك .القلوت. ٠بت‏ قلوبنا على دينك)) :و 
الترمذى عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: ((أعوذ بعزتك | 


وكان من دعائه: ((اللَهُمَ إنّى أَعُودُ برصًاكَ هن سَحَطكَ وَأَعُودٌ بِمْعَاقَاتِكَ 
من حقويتك واعود يك .هتك)): 


فاستعاذ بصفة الرضا من صفة الغضب, وبفعل العافية من فعل العقوبة, 
واستعاذ به منه باعتبارين. وكان فى استعاذته منه جمعا لما فصله فى 


فإن الاستعاذة به منه ترجع إلى معنى الكلام قبلها. مع تضمنها فائدة 
شريفة وهى كمال التوحيد ران الذى يستعيذ به [العائد] وبيهرب منه إنما 
هو فعل الله ومشيئته وقدره, فهو وحده المنفرد بالحكم. فإذا أراد بعبده 
سوءاً لم يعذه منه إلا هو. فهو الذى يريد به ما يسوؤه, وهو الذى بريد 
دفعه عنه. فصار سبحانه نناد به منه باعتبار الإرادتين: }وان يمسسك 
الله بض قلا كا شف لَهُ إلا هُ)* [الأنعام: 17], فهو الذى يمس بالضر, 
8 إلذى يكشفه. لا إله إلا هو فالمهرب منه إليه, والفرار منه إليه, 
واللجأ منه إليه, كفا :أت الاستعاذة منه, فاته “لا رم غيره ولا مدبر للعبد 
سواه فة الى تكركة لبهت ويضوفه كيف اء 


الجواب الرايع: أن الله سبحانه وتعالى هو الذى يخلق أفعال العبد 
الظاهرة والباطنة, فهو الذى يجعل الإيمان والهدى فى القلب ويجعل 
التوبة والإنابة والإقبال والمحبة والتفويض واضدادها والعبد فى كل لحظة 
مفتقر إلى هداية يجعلها الله فى قلبه وحركات يحركها بها فى طاعته. 


مهدا إلى الله شحاف وتعللى فهو خلقه وقدره: وكان من دعاءٍ النبى 
صلي» الله غلية وسلم: ((اللهم أت 'تقنيتى. تفواها: وركها أنت خر ا 
زكاهاء أنت وليها ومولاها)) وعلم حصين بن المنذر أن يقول: ll‏ 
العفتن ردي وقي شير سى )ا بوعافة :ادف هة صل :الله «علية وة 


متضمنة لطلب توفيق ربه وتزكيته له واستعماله فى محابه,. فمن هداه 
وصلاحه واسباب نجاته بيد غيره: وهو المالك له ولهاء ا فيه بما 
يشاءً ليس [له] من ره شيء, من أحق بالخوف منه ؟ وهب أنه قد 
جلوباله في الال الفا ل هر على يكن وعلم ان الله ها 
وتغالي: بخلفها لد في المستقيل ويليقة رشده أبدا؟ فعلم: أن خوف 
المقربين عند ربهم أعظم من خوف 000 والله المستعان, ومن هاهنا 
ان الف اا اعات ا 


الله ا الل علد ل تس الا قل ل 21 
0 أحداً)) رواه البخارى يعنى لا أفتج على هذا الباب فى سؤال الناس 
لف ولیس مراده أنه لم يخلص من النفاق غيرك. 


[الوجه الخامس]: قوله: ((وأما الخواص فإنهم جعلوا الوعيد منه وعداً, 
والعذاب فيه عذباء لأنهة شاهدوا المبتلى والمعذب فاستعذبوا ما وجدوا 
فى حن ما (إشاهوو|) الى احن كلامم 


فبقال نهذ" العلا وة مق تر وتات اف ومين الاک القن بح 
إنكارها. فمن ذا الذى جعل وعيد الله وعدا, وعقابه نوا وعذابه [عذباً]؟ 
وهل هذا إلا إنكار لوعيده وان الح روا ات افد من 
عذابه نعوذ بالله منه؟ قال تعالى: (وَلَكِنَ عذات الله ريه E‏ 
وقال: ( قَيَوْمَئِد لا بقث عَدَابَةُ أذ * ولا بوثو وتاقة أَحَد)* [الفجر: 25- 
6 وهر أطهر فى كل عله من أن كنا إلى الاتشدلال عليه 


وإنما ينسب هذا المذهب إلى الملاحدة من القائلين بوحدة الوجود كما 

قال قائلهم: 

ولم يبق إلا صادق الوعد وحده فما لوعيد الحق عين تعاينٌ 

وإن دخلوا دار الشقاءٍ فإنهم على لذة فيها نعيم مباين 

نسحي عذانا “من غد .فة .وذاك.اله كالقشو والقسن ضاتن 

تعنم خان الخلد والامز ,واخد :ويينقما عند البخلنئن اب 

فهذا القائل خط على تلك النقطة التى نقطها أبو العباس ولعل الكلامين 
من مشكاة واحدة, وهذا مباين للمعلوم بالاضطرار من دين الرسل وما 
اوت ود عن للف وار عه على سان ان 


فان فل لشن 'فزادف ها ادكرتم وفهفتم .من كلامة :وإنماء فرادة. آنه 
سبحانه إذا ابتلى عبده فى الدنيا فهو لكمال محبته له يتلذذ بتلك البلوى 
ويعدها نعمة» ولیس مراده عذاب الآخرة. 


قل قول قن «الخواض : راهم جعلوا” الود .هته 'وغدا)) فى “ما :ذكريم 
من. التاويل: فان ابتلاء الدنيا غير الوعيذ. وأيضا .فإنه في فقام الخوف 
ونه تعن . الخاصة محجا. عله نانم رور العذان. عدا -والفمية وا 
فا ليم .وللخوف؟ “هذا مقضودة دمن ساق كلامة واجتجاحه علية بهذا 
الهذيان الذى بسخن فة العقلاة. 


ل هن دكن أن الد :ذا تسكن جب ا قن له حن الك ت 
اا قد يتلذذ بالبلوى أحياناً. وليس ذلك داثماً ولا أكثرياً: ولكنه 
يعرض عند هيجان الحب وغلبة الشوقء, فيقهر شهود الالم. ثم يراجع 
فة فيدوق: الالف ولكق. أبن بهذا .من جعل ٠‏ الوعيد ويا :والعداب 
عدا ف خسن لحان ا يو ا ورد عليه ا 
من الحب يخيل فى نفسه أن ,محبوبه إذا توعده كان ذلك منه وعدا 
وإن ا كان عذابه عنده عذبا لموافقته مراد محبوبه, وهذا خيال 
فاسد وتقدير فى النفس, وإلا فالحقيقة الخارجية تكدّب هذا الخيال 
الباطل. 


لو صت اة أدى شی من .عذاية” لصاح واشفات وطلت اله 
والعافية. وحكمة الله تقتضى تعجيز هذه النفوس الجاهلة الرعناءٍ الحمقاء 
اذى ىء يكون: من الالم :والوخم: عتى. شين لها :وعاويها الكادية: 
وشطحها الباطل. 


وهذا سيد المحبين وسيد ولد آدم استعاذته بالله من عذابه وبلائه 
ونتؤاله عافينة. ومعافات بمعلومة فى اد ية وتضرعه إلى .ريه وابتهالة 
إليه فى ذلك, وهى أكثر وأشهر من أن تذكر ههناء وإن ما فى سيد 
الفحيين: اسو وقدفة.. ولكن .ند اى ر هى اهل الإرادف الف 
كما ابتلى كيز من اهل الكلام بالشكء والمغافى من عافاه الله من هذا 
وعدا ل الله ا ا 


[الوجه السادس] قوله: ((إن عذاب الكافرين إنما كان شديداً لأنهم لا 
يشاهدون المعذب لهم. والمؤمنون يشاهدونه فلم يكن عذابهم شديداً)) 
وليس كذلك, فإن عذاب الكافرين شديد فى نفسه لغلظ جرمهم وهو 
الكفر. وهو دائم لا انقطاع له. وأما المؤمنون الذين 0 بذنوبهم 
فعذابهم ا من عذاب الكافرين, لأن عذابهم فلن ا لذنوب وهی دون 


الكفر. وهو منقطع. 


ولاه لفو يزو ينها اتناف ات الوقن دون کے اکا درن وانها 
لا ا عات عر نندت الله أعلم 


[الوجه السايع] قوله: ((وللخواص الهيبة. وهى أقصى درجة يشار إليها فى 


غاية الخوف, والخوف يزول بالأمن وينتهى به خوف الشخص على نعقسه 
من العقات: ادا :ام العقات. زال الحوفة, والقبية. لآ زول أا لأنها 


الذوام: 


وهذه المعارضة والهيبة تعارض المكااشف أوقات المناجاة, وتصدم 
المشتاهد- أحيان , المشاهدة :وتعصم. الغائن. :تصدفة 'الغرة:: وفنة قال “قائلهة* 


ا ا ا اغ كو ا 
لا خيفة. بل هيبة وصيانة لجماله 
وض عنه تجلداً ا طيف خياله 


قال هن الععاسة أن الى الدى. امن" اللة هھ كى كات وائئن به .. 
غلى خاصة عباده وأقربهم إليه- وهم اناوه ورسله وملائكته- بجعل ناقصا 
من منازل العوام, ويعمد إلى معنى لم يذكره الله ولا رسوله, ولا علق 
به E‏ والثناءِ فى موضع واحد. فيجعل هو الكمال؛ وهو للخواص 
من 4 


فأين فى القرآن والسنة ذكر الهيبة [والأمر بها ووصف خاصته بها؟ 
ونحن لا ننكرر أن الهيبة] من لوازم الإيمان وموجباته. ولكن المنكر أن 
يكون الوصف الذى وصف به انبيائّه وملائكته ناقصاً والوصف الذى لم 
يذكره هو الكامل التام, وهذا المعنى المعبر عنه بالهيبة حق, ولكن لم 
تحىء. العبازة عنه :فى" القران: والشكة .بلفظ . الهيية:. وإنها جاءت. الفط 
الالال كقول اليئ صل الله عليه وسلم: ((إن من اجلال الله إجلان 
ذىع اله المستلم :وحامل: القران: عير الفالن :فة والحافئ عنة .والامام 
العادل)), فالإجلال هو التعظيم 0 الهيبة. يوضح هذا. 


[الوجه الثامن]: وهو أن الهيبة والإجلال يجوز تعلقهما بالمخلوق. ما قال 
النبى صلى الله عليه وسلم: ((إن من إجلال [الله إجلال] ذى الشيبة 
المسلم...)) الحديث. 


إلا 0 وحده. قال ا قل تحير َكْسّوا لاس اشن ]* [المائدة: 
4 وقال: قلا تَحَاقُوُمْ مم وَحَاقُونٍ إن 2 مُؤْمِنِينَ) [آل عمران: 175] , 
وقال: ل إِتمَا يَعمَرٌ بَعمُرٌ مَسَاجِدَ الله مَنّ أَمَنَ وباللو وَالْيَوْم الآخِر وَأَقَامَ 00 
وَآتی الرّكاة 0 يَحْشَ إلا اللة 55 فَعَسَى اوليك ان يكوثوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ 
[التوبة: 18]. 


فالخوف عبودية القلب فلا تصلح إلا لله [وحده] كالذل والمحبة والإنابة 

والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب, [فكيف] يجعل المهابة 
المشتركة أفضل منهٍ وأعلى؟ وتأمل قوله تعالى: اومن 7 اللة وَرَسُولَةُ 
وتش اللة وق قَأُوليِكَ هم القَار ون)* [النور: 52], كيف جعل الطاعة 


لله ولرسوله, والخشية والتقوى له وحده. وقال تعالى: ل(لُؤْمِنُوا يالله 
وَرَسُولِهِ وَتُعَرٌرُوهُ وَتُوَقَرُوهُ)* [الفتح: 9]. كيف جعل التوقير والتعزيز 
لأرسول وده الو هي اللي لظا دو قن ال الا مله 


فو فلم أن الكوف من اخ قامات الات امال 
أحوج وبه أقوم من غيرهم. 


[الوجه التاسع]: قوله: ((الخوف يزول 0 والهيبة لا تزول ابدا...إلخ)), 
فيقال: هذا حق, فإن الخوف إنما يكون قبل دخول الجنة, فإذا دخلوها 
ال عتهم الف الذى كان مه "فى الا وي رات القتافة: 
RCE I aS‏ 


ولكن لا يدل هذا على أنه كان شاا افضا فى: الذناء كما أن الجماة 

من اشرف المقامات, وقد زال عنهم فى الآخرة. وكذلك الإيمان بالغيب 
أ المقامات على الإطلاق, وقد زال فى الآخرة وصار الأمر شهادة. 
وكذلك" الصلاة :والعج: والامر بالمعروف..والنهى. كن المنكن وبدل: النفيتن 
لله وهی من ت : الأعمال, وكلها تزول فى الجنة. 


وهذا لا يدل على نقصاتها فاق الح ليست :دان معن وغدل انعا هى 
دار نعيم وثواب 

الوجه العاشر: أن الخوف إنما زال فى الجنة لأن تعلقه إنما هو بالأفعال 
لا بالذات كما تقدم, وقد ا قا كانوا -يخافون. هنه: قفد .اموا أن لأ 
يفعلوا ما يخافون منه وأن يفعل بهم ربهم ما يخيفهم. ولكن كان الخوف 
قي الذنيا أنفع لهم فية وصلوا: إلي الأمن ‏ التام: .فإن- الله سبخانة :ؤتعالى 
لا يجفع على شد مخافين اول امنين] .فمن خافه فى إلدننا أمثه يوم 
القيامة ومن امه فى الدنيا ولم يخفه أخافه فى الآخرة. وناهيك شرفاً 
روفلا اتقام تمرك الاين الداع المظلق. 


الوه [الحااف :عترا: أن الإجلال: .والمهابة: والتعظيم: إنهاا لم عرزل لأنه] 
متعلقة بنفس الذات, وهى موجودة فى دار النعيم. وأما الخوف فإنه إنما 
رال لأنة. بوسلة الى قوفية العيودية” والقاة بالامر: 


والوسيلة تزول عند حصول الغاية2. ولكن زوال الوسيلة عند حصول الغاية 
لا يدل على أنها ناقصة. وإذا كانت تلك الغاية لا كمال للعبد بدونها 
فالوسيلة إليها كذلك. 


الوخة ٠‏ [الثانى..عتشر]»:قوله:"((وهةة: المعازضة والهنية فارض المكا شف 
أوقات المناجاة, وتصون المشاهد أحيان المشاهدة, وتعصم المعانى 
بصدمة العزة. فيقال: لا ريب أن الحب والأنس المجرد عن التعظيم, 
الا واا الاو على شق الح 


فإ[ ارو الفح ا المخوت حو لك و فة ووو قو ا 
وتخ سلطظانة.- انكرت نفسه له وله لعظمتف واتسكانف > 
وتصاغرت لجلاله وصفت من رعونات النفس وحماقاتها ودعاويها الباطلة 
وآفانيها ‏ الاد ةد لدا جى 'الحديت: (ليقول الله عر ول اين الفتحايون 
بجلالى؟: اليوم اظلهم فى رظلى يوم لا:طل إلا :ظلى)).-فقال؟ ((أين .. 
المتخابون. جالىئ فهو حب بخلاله سانا روه وهات لنس 5ا 
اة ال :فاته ماك الحليل- الل 


والحب الناشيء عن شهود هذين الوصفين هو الحب النافع الموجب _ِ 
لكونهم فى ظلٍ عرشه يوم القيامة. فشهود الجلالٍ وحده يوجحب خوفا 
وخشية وانكسارا, وشهود الجمال وحده _ يوجب حباً بانبساط وإدلال 
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ورعونة. وشهود الوصفين معا يوجب حبا مقروناً بتعظيم وإجلال ومهابة. 


وهذا هو غاية كمال العبد. والله أعلم,. وإنشاده هذه الأبيات الثلاثة فى 
هذا المقام فى غاية القبح؛ فإن هذا المحب ينفى خوفه من محبوبه 
[آخر .أنه بصذ عن محيوبة ] ويعرض “فته إظهارا ٠‏ للتكلةأقام. تزفيية. .ؤذلك 
قبيج فى حكم المحبة. فإن التذلل للمحبوب وتملقه واستعطافه 
والانكساز. له .اولق: بالمخب: هن لدو وتعوزرة كما قيل: 


اخضع وذل لمن تحب فليس فى شرع الهوى أنف يشال ويعقد 


يمك أخين. انه :يزوف طق شالع :فهو طالب لحظطة ف خوت لل لهواة 
محبوبه منه. فهذا محب لنفسه. وقد جعل طيف محبوبه وسيلة إلى 
حصول مراده فأحبه حب الوسائل, بخلاف من قد أحب محبوبه لذات 
المحبوب ففنى عن مراده هو منه 0 محبوبه فصار مراده مراد 
محبوبه, فحصل الاتحاد فى المراد لا فى الإرادة ولا فى المريد. هذا إن 
كان صبده عنه تجلداً عليه. وإن كان تجلداً على الرقيبه خوفاً منه. فهو 
ضف المحية:. لان كه بقية البشت مع محبوبه بل مع رقيبه. فهلا ملأ 
الح كله سم د ا ا والما ل ا 


لذ كان سن الوا كه كى خد الشف ننه اليه ا لعذك 


وبالجملة فهذه الأبيات ناقصة المعنى لا يصلح الاستشهاد بها [فى هذا 
العمله ] واللء أغله 


فصل 


والمقصود الكلام على علل المقامات وبيان ما فيها من خط وصواب 
((محاسسن. المخالس)) ذكزتا كلامة: فيه وها له وما عليه ” ا بعد هذا 


فصلاً فى المحبة وفصلاً فى الشوق, فنذكر كلامه فى ذلك وما يفتح 
الله يه مما للفائدة ورجاء للمتفعة؛ وان يمن اللة' العزين: الوهات 
بفضله ورحمته ويرقى عبده من العلم إلى الحال,. ومن الوصف إلى 


قال أبو العباس [رحمه الله]: ((وأما المحبة فقد أشار أهل التحقيق فى 
العبارة عنهاء و نطق بحسب ذوقه, وانفسخ بمقدار شوقه)). 


قلت: الشيء إذا كان فى الأمور الوجدانية الذوقية التى إنما تعلم بآثارها 
وعلاماتهاء وكان مما بقع [فيه] التفاوت بالشدة والضعف, وكان له لوازم 
ار وعلاعات تع اختلفك القبارات عند يست اختلاف: هده 
الأشياء. 


وهذا شأن المحبة, فإنها ليست- بحقيقة معانيها- ترى بالأبصار. فيشترك 
الواصفون لها فى الصفة. وهى فى نفسها متفاوتة أعظم تفاوت. كما بين 
ا التى هى تعلق القلب بالمحيوب, والخلة التى هى أعلى مراتب 

٠‏ وبينهما درجات متفاوتة تفاوتاً لا ينحصر. 


ولها آثار توجبها وعلامات تدل عليها. فكل أدرك بعض [آثارها أو بعض] 

علافاتها "فعبين ,كسب بها "أدركة...وهى. ثوزاة. ,ذلك" كله لنشن 'اسهها 
كمسماهاء ولا لفظها مبين لمعناها. وكذلك اسم المصيبة والبلية والشدة 
والألم إنما 0 أسماؤها. عليها: توع: دلالة. لا تكشف-: حقيقتهاءولا: تعلط 
حقيقتها إلا بذوقها ووجودها. وفرق بين الذوق والوجود وبين التصور 
والعلم: فالجدود. والرسوم .الي قات “قي المح «صحتجة. تز ٠ؤافية‏ 
بحقيقتها بل ھی إشارات وعلامات وتنبيهات. 

فصل 

قال: ((وهى- على الإجمال قبل أن نتتهى الى -التفضيل وجوه طم :قىن 
القلب يمنع الانقياد لغير [المحبوب])). فيقال: هذا التعظيم المانع من 
أنة: فتن الفخة فان المخة اذا كات ضادقة ادحيت الت ا 
لمحبوبه يمنعه من انقياده إلى غعيره. 


ولين .هقز التحظيئ نهو الات له هق الأنقياة إلى: غيرة بل انحط 
المقارن. للحتة “هو الذى يمع .من الانقياد: الى غير [المحيوب:فإن 
التعظيم إذا كان مجرد عن الحب لم يمنع انقياد القلب إلى غير] 
المعظم. وكذلك إذا كان الحب خالياً عن التعظيم [لم يمنع المحب أن 
ينقاذ ‏ إلى. غير موده فاذا اقترن الحب بالتعظيم ] وامتلاً ١‏ القلبث هما 
امتنع انقياده إلى غير افو 


والمحبة المشتركة ثلاثة أنواع: 


أحدها: محبة طبيعية مشتركة, كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء وغير 
ذلك, وهذه لا تستلزم التعظيم. 
والنوع الثإنى: محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده الطفل ونحوهاء 
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وهذه أيضاً لا E‏ التعظيم 


والنوع الثالث: محبة اسن وإلف. وهى محبة المشتركين- فى صناعة أو 
علم او مرافقة أو تجارة أو سفر- بعضهم بعضا وكمحبة الإخوة بعضهم 
بعضاً. 


فهذه الأنواع الثلاثة هى المحبة التى تصلح للخلق بعضهم من بعض, 
ووجودها فيهم لا يكون شركاً فى محبة الله سبحانه. 


ملهفا اكان هون العا الله كاه وام ي ال و] العمل 
وكان- أخت الشراب: إلية العلو البارده وكان: أحب اللخم إلية. الذراع: 

وكان يحب نساءه, وكانت عائشة رضی الله عنها أحبهت إليه, وكان بحب 
احا اه ال رضن الله ا 


وأما المحبة الخاصة التى لا تصلح إلا لله وحده ومتى أحب العبد بها 
غيرة:' كان تشركا لا.يغفره. الله :فهى. فخبة العبودية. المستلرمة اللذل 
والخضوع :والتعظيم 4 وكفال +الطاعة -وإيناوه على غيرة: 


فهذم المحبة لا يجوز فاا ر الله ظا وهي ال سى بالمشركون 
بين الهتهم وبين لله فيها كما قال تعالى: [وَمِنَ الاس 

ون الله آنداداً كحت الله وَالّْذِين أمَثوا أت حا أ لله؟* [البقرة: 

5 وأصح القولين أن المعنى CE‏ كما Es‏ الله. وسوا 

اعنوا اسك خا للم [الهرة ‏ 126] فإن الديق امقر وأخلصوا ار 

يشركوا به معه غيره, وأا المشركون فلم يخلصوا لله : 


والمقصود : من الخلق والأمر إنما هو هذه المحبة او دعوة 

الل ا وا ا ا ا لد دعل الج ا 
واقراره بهذه المحبة وإفراد الرب [تعالی] بهاء فهو أول ما يدخل به فى 
السا راحو فا يح يه نين الا الى الله ٠‏ وخمية ال عمال, كالادوات 
والآلات لهاء وجميع المقامات وسائل النوات وانساب ابي كميلها 
حضتا من السوائب ولك جين ل ريت السعادة. وروج الان 
ا د الاسام اها انزل الله الاب وال 


فالكتاب هاد إليها ودال عليها ومفصل لهاء والحديد لمن خرج عنها 
وأشرك فيها مع الله غيره, ولأجلها خلقت الجنة النار, ال دار أهلها 
الذين أخلصوها لله وحده فأخلصهم لهاء والنار دار من أشرك فيها مع 
الله غيرة . سوي نه .وبين الله كهاء كما أخين تعالي "عن أهلها "انهم 


يقولون فى النار لالهتهم: [تالله إن كنا لَقِى ضَلالٍ مُيين * ِد تُسَوُيكُمْ 
برب العالميت 1* [الشعراء :97 -98], وهذه التسوية ا تك منهم فى 
الأقعال والصفاث. تخت اعتقدول انها متشاوية الله :شسبكاتة .فى أففالة 
وصفاته, وإنما كانت تسوية منهم بين الله وبينها فى المحبة والعبودية 
[فقط] مع إقرارهم بالفرق بين الله وبينها. فتصحيح هذه [المسالة] هو 
تصحيح شهادة أن لا إله إلا الله, فحقيق لمن نصح نفسه وأحب سعادتها 
ونجاتها .أن شيفقظ .لهذه .المسالة علما .وعهلاً وحالا وتكون: أهم الأشياء 
عنده» وأجل علومه وأعهالة: 


فإن الشأن كله فيها والمدار عليها والسؤال يوم القيامة عنهاء قال 
تعالى: (فَوَرَيْكَ لَتَسألتَهُمْ أَجْمَعِينَ * عَنَا كانوا يَعْمَلُونَ4* [الحجر: 92- 93], 
قال غير واحد من السلف: هو عن قول: )ل إله إلا الله)). وهذا حق. 


ن السؤال كله عنها وعن احكامها وحقوقها وواجباتها ولوازمهاء فلا 
10 أحد قط إلا عنها وعن واجباتها ولوازمها وحقوقهاء قال ابو العالية: 
کافتان: .يساك يها الأولون- والاخرون: ماذا .كم تعيدون؟ .وماذا احيتم 
المرسلين؟ فالسؤال عماذا كانوا يعبدون هو السؤال عنها نفسها, 
والسؤال عمّاذا أجابوا المرسلين 0 عن الوسيلة والطريق المؤدية 
إليها: هل لوه وأجابوا الرسل لما دعوهم إليها. فعاد الأمر كله إليها. 


افق هذا 5 جقيق ان تنعفد عليه الخناصر, ويعض عليه بالنواجذ, 


وي ار ولا يؤخذ بأطراف الأنآمل, ولا يطلب على 
فضلة. بل تجعل: هو المطلت: الاعغطف وما سواة (ها نطلين كلف الفضلة: 


ؤاللة الموقق لا اله عثزة. ولا زت سواه 

فصل 
قال ((وقيل: الفحية إيثار المحيوت: على غيرة)) وها الخد أيضا من 
جنس ما قبله, فإن إيثار المحبوب على غيره موجب المحبة ومقتضاهاء 
فإذا استقرت المحبة فى القلب استدعت من المحب إيثار محبوبه على 


غيرة؛ :وهذا ' الإبثار -علامة وها وصعتها::فإذ]ا اتن غير المخبوت عله لم 
يكن محبا له, وإن رعف أنه مجب. قإنما هو فحب» نتسه ولحظة. معن 
يحبه: فإذا رأق حظاً آخر هو أخب: إليه من حظه الذى. يريده من 
مجيوت انو ,ذلك الحفل "الححدوي: اله 


فهذا موضع يغلط فيه الناس كثيراً إذ أكثرهم إنما هو يحب لحظه 
ومراده» فإذا علم أنه عند غيره أخب :ذلك الغير حت الوفائل ٠‏ جا له 


اعذاهما؛ اديرف نظا الله آخر فف غيزة:فؤتن :ذلك الحظ :ورك 
محبوبه. 


الثانية: أنه إذا نال ذلك الحظ من محبوبه فترت . محبته وسكن قلبه 
انقضائه. فهذه محبة مشوبة بالعلل. 


بل المحبة الخالصة أن يحب المحبوب لكماله. وأنه أهل أن يحب لذاته 
وصفاته. وأن الذى يوجب هذه المحبة فناءٌ العبد عن إرادته لمراد 
محبوبه. فيكون عاملاً على مراد محبوبه منه لا على مراده هو من 

محبوبه. فهذه ھی المحبة الخالصة من درن العلل وشوائب ال وهى 
التى [تستلزم إيثار المحبوب على غيره ولا بد وكلما كان سلطان هذه 
المحبة أقوى كان هذا الإيثار أتم] تتزايد. وفى مثل هذا قيل: 


تغصطى. الال وأنت تزعم جبة :هذا لعمرك. قى القيانين: شدنع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 


وهاهنا دقيقة ينبغى التفطن لهاء وهى أن إيثار المحبوب نوعان: إيثار 
معاوضة ومتاجرة, وإيثار حب وإرادة. 


فالأول: يؤثر نوه فلي رة :رظنا لحظلة. متو فی ال ها لوقه 


والثانى: يؤثره إجابة لداعي محبته. فإن المحبة الصادقة تدعوه دائماً إلى 
إيثار محبوبه, فإيثاره هو أجل حظوظه, فحظه فى نفس الإيثار لا فى 
العوض المطلوب بالإيثار. وهذا لا تفهمه إلا النفس اللطيفة الورعة 
المشرقة.. وأما النفش الكتيفة” قلا خر تعندها فن بهذا وما هو بعشها 
فتلدرج. 


© 
فصل 
والدين كله والمعاملة فى الإيثار, فإنه تقعديم وتخصيص لمن تؤثره بما 


تؤتره: فة علي نفسك: حنى [قيل] أن من شرطة الاحتياج من .جه 
العويه إو “لم “لمر يكن احا اله لكان ذل اء وكرما. 


وهذ] إتغا ,نصح “فى غار المعلوق: واه سبحا ور عند علق ر 
من ين احتياح .مله ستبخاتة. فإنه الغنى الحمية :وفى الدعاء. المرفوع: 

((اللهم زدنا ولا تنقصناء وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهناء وآثرنا ولا 
تؤثر عليناء وارضنا وارض عنا)). 


وقيل: من آثره الله على غيره آثره الله على غيره. والفرق بين الإيثار 
والأثرة ان الإيثار تخصيص الغير بما تريده لنفسك والاثرة اختصاصك به 


على لبن وفى الخدت ((ناينا ,رول .الله :ضلئ: الله عة وس على 
السمع. والطاعة فى عسرنا: ويسرناء -ومتشطظنا .ومكرهناء :وائرة علينا)): 


فإذا عرف هذاء فالإيثار إما أن يتعلق بالخلق, وإما أن تعلق بالخالق. 
ا ا TD‏ عليك. طريقاء: .ولا 
يمنع لك وارداً 


فإن كان فى إيثارهم شيء من ذلك, فإيثار نفسك عليهم أولى, فإن 
الزجل هن لاونو جتضيفه: :من الله اجا انا .هف كان 


وهذا فى غاية الصعوبة على السالك, والأول أسهلر منه. فإن الإيثار 
المحمود الذى أثنى الله على فاعله: الإيثار بالدنيا لا بالوقت والدين وما 
يعود بصلاح القلب. قال الله تعالى: RE‏ ا وَل کان 5 


فأخبر أن إيثارهم إنما هو بالشيء الذى إذا وقى الرجل الشح به كان 
قن الفلخنن: وهذا اها هو فصل الدنا: لفات القصوددة فن 


الطاعات. 

فإن الفلاح كل الفلاح في الشح بها فمن لم يكن شحيحاً بوقته تركه 
الناس على الارض. [عيانا] مفلسا, i‏ بالوقت: هو :عمازة القلئ 
قط زاش اله 


ومما يدل على هذا أنه سبحانه أمر بالمسابقة فى أعمال البر والتنافس 
فيها والمبادرة ,إليهاء وهذا ضد الإيثارٌ بها. قال الله تعالى: وَسَارِعُوا إلى 
مَعْفِرَةٍ مِن رَبك وَجَنَةٍ عَرْضُّهَا السَّمَوَاتُ والأرضْ)* [آل عمران: 133), 
وقال تعالى: ( فاستبقوا الْخَبْرَاتِ )4 * [البقرة: 148] [المائدة: 48], وقال 
تعالى: وَفِى ذلك ن لياس الفتافشون)* [المظففين: 6 وقال النبى 
صلئى: .الله عليه وسلة ((لو لم 'الناسن ما قى التذاء والصف: الأول 
لكانت قرعة)). والقرعة إنما تكون عند التزاحم والتنافس لا عند الإيثار 
فلم يجعل الشارع الطاعات ,والقربات محلا للإيثار. بل محلا للتنافس 
والمسابقة. ولهذا قال الفقهاءً: لا يستحب الإيثار بالقربات والسر فيه- 
واللة أعلمء أن الإيثار إنما يكون بالشيء الذى يضيق عن الاشتراك فيه, 
فلا يسع المؤثر وال بل لا يسع إلا أحدهماء وأما أعمال البر 
الا فلا ضيق على العباد فلو اشترك الألوف المؤلفة فى 
الطاعة الواحدة لم يكن عليهم فيها ضيق ولا تزاحم ووسعتهم كلهم وإن 
قر التزاحم: في تعمل واحد أو :فكان: لا يكن" آن. يفعله. الجميغ- بخيث 
إذا فعله واحد فات على غيره: فإن فى العزم والنية الجازمة غلئى فعله 
من: النواب ها الفاعلة. كنا بك عن الى صان الله اعليه.. وسلم. فى عي 


وأيضاً فإنه إذا فات عليه كان فى غيره من الطاعات والقربات عوض 
منه . : إما مساو له, وإما آرت وإما دونه. فمتى أتى بالعوض وعلم الله 
من نيته وعزيمته الصادقة إرادته لذلك العمل الفائت أعطاه الله 8 
6 والله ذو الفضل العظيم. 


أا فان المفضوون رة العيذ كن الغرب: الى الد واتفاء الوستلة 
النة-والفنائشة فى تحابةدن- والاثان هذا الفرت يذل على :رفيقة عه 
وتركه له. وعدم المنافسة فيه وهذا بخلاف ما يحتاج إليه العبد من 
طعامة ,وشرانة ولاس آذ كان احوة محتاجا اليه ادا اختص ننه أحدهها 
فات الآخر, فندب الله تيجا ا عبده إذا وجد من نفسه قوة ودرا 
على الإشان نيه بها الم جرم عليه وها أو حلب له مفشدة أو قط 
عله اظ رها غرم كلت ملوك الى ريه أو شوش عليه قله حت 
يجعله متعلقاً بالخلق. فمفسدة إيثار هذا أرجح من مصلحته. فإذا ترجحت 
مضلحة الايثان: حت تتضمن انقاد .نفسه من هلكة. أو عطي أو .دة 
ضرورة- و للمؤثر نظيرها- تعين عليه الإيثار. فإن كان به نظيرها لم 
يتعين. عليه الإيثان. ولكن لو فغله لكان ,غاية .الكزم. والسخاء والإجسان, 
فإنه من انز حياة غيره قلئ حياته وضرورتة على ضرورته فقد استولى 
على امد الكرم :واليرحاء :وجاوز أقصاة .وصرث فيه تاوفر «الحظ . 


وق الوك وال قفوي ر ,هذا عوطم كرها افاي قبل ا 
الذى يسول على النفس هذا الإيتان, قان "النفس .مخيولة على الأترة ل 
على الإيثار؟ قيل: يسهله امور: 


أحدها: رغبة العبد فى مكارم الأخلاق ومعاليها. فإن من أفضل أخلاق 
الرجل وأشرفها وأعلاها الإيثار. وقد جبل الله القلوب على تعظيم صاحبه 
ومحبته, كما جبلها على بغض المستاثر ومقته. لا تبديل لخلق الله. 
والأخلاق ثلاثة: خلق الإيثارء وهو خلق الفضل. وخلق القسمة والتسوية, 
وهو خلق العدل. وخلق الاستئثار والاستبداد وهو خلق الظلم. فصاحب 
الإبتار: فحيوب: مطاع: مفيي: :وضاجت: القدل لا. سقيل..للنفوس-. إلى اداه 
والتسلط عليه ولكنها لا تنقاد إليه انقيادها لمن يؤثرها. وصاحب الاستئثار 
وين إلى أذاه.. والتتعلط: عليه أسرع. من السيل :فى +حذورة. وهل ارال 
الممالك وقلعها إلا الاستئثار؟ فإن ال لا صبر لها عليه. ولهذا أمر 
يسول الله :صل الله عليه :وستلم: اضحاته الشف والطاعة. لولاة: الام 
وان اشتائرا. عليقم: لما قى. طاعة- الفستاتئن من" المشتقة: [والكرة ]د 


الثانى: النفرة من أخلاق اللئام. ومقت الشح وكراهته له. 
الثالث: تعظيم الحقوق التى جعلها الله سبحانه وتعالى للمسلمين بعضهم 


على بعض, فهو يرعاها حق رعايتها. ويخاف من تضييعهاء ويعلم انه إن 
لم يبذل فوق العدل لم يمكنه الوقوف مع حده. فإن ذلك عسر جداء 


نل ند من فخا وز تة ,الى الفكل. اود التقكين فته إلن: الخالم: فة 
[لخوفه] من تضييع الحق والدخول فى الظلم يختار الإيثار بما لا ينقصه 
ولا يصضره ويكتسب به جميل الذكر فى الدنيا وجزيل الأجر فى الآخرة, 
مع ما يجليه له الإنثان من البركة .وفيضان الخبر. علية: فيعوة. عليه .مخ 
إيثاره أفضل مما بذله. . ومن جرب هذا عرقه, ومن لم يجربه فليستقر 
أخوال: اكالم والفوفق يمن .وفقه الله تتحابة :وبعال 


فصل 
والإيثار المتعلق بالخالق أجل من هذا وأفضل, وهو إيثار [رضاه 
على! رضى غيره, وإيثار حبه على حب غيره, وإيثار خوفه ورجائه على 
خوفه. غيرة ورجاتة, وإيثاز :الذل لة: [و] الخضصوع: والاستكانة. والضراعة 
والتملق على بذل ذلك لغيره. وكذلك إيثار الطلب منه والسؤال وإنزال 
الفاقات. يد على؟ على ذلك ره فالاو آثر بعض العبيد على نفسه 
فما هو موت لم .وهنا اتن الله على .غيروة: ونقسة:.من: اعظم ‏ الاعنان: 
فاتن الله عليها: فترك محبوبها لفحيوت» الله 


وعلامة هذا الإيثار شيئان. أحدهما: فعل ما يحب الله إذا كانت النفس 
تكرهه وتهرب منه» الثانى: ترك ما يكرهه إذا كانت النفسن تحبيه وتهواه, 
هدن الامرين ضع مقام الاثان :وفؤية: هذا الإثار. شذيدة: لغلية. الأغيان 
وقوة داعى العادة والطبع, فالمحنة فيه عظيمة والمؤنة فيه شديدة 
والنفس عنه ضعيفة, ولا يتم فلاح العبد وسعادته إلا به وأنة ليسير کلف 
من يسره الله عليه, فى .اله أن سهد :إليه وان صت | لمر دعق 
وان شمر إلية- وإن: عظمت. فة الفنحة: ويحمل فيه خطراً يسيراً لملك 
عظيم وقور كدر فإن ثمرة هذا فى العاجل والأجل ليست تشبه ثمرة 


لشيء من الأعمال, ويسير منه يرقى العبد ويسيره ما لا يرقى غيره إليه 
ON a‏ ولك فطل الله يه عن درول ENE‏ 
إلا بهذا الإيثار. 


والذى يسهله على العبد أ أحدها: أن تكون طبيعته لينة منقادة سلسة 
ليست بجافية ولا _قاسية, بل تنقاد معه بسهولة. الثانى: أن يكون إيمانه 
راسخاً ويقينه قوياً, فإن هذا ثمرة الإيمان ونتيجته. الثالث: قوة صبره 
وثباته. 


ف ال ور الات ال عر ميض الوق ا" الكل سيل عله بورك 
والنقص والتخلف فى النفس عن هذا يكون من أمرين: أن تكون جامدة 
عي قدريعة اكرات بل اة ولا نكاد تر حتيقة الي إل بعل س 
1 رانها اقترنت مه الأوقام:-والشكوك. والشنهات: والاجتمالاث. .فلا يتخلض 
له رؤيتها وعيانهاء الثانى أن تكون القريحة وقادة دراكة, لكن النفس 
عفن موية ا ارت الك والأرسر حك عن انارق دخا 


يسوقها سوق العليل المريض, كلما ساقه خطوة وقف خطوة, او كسوق 
الظفل الصغيرا الدى تلفت تت هوان ومالوقاتف. :فهو مشوقه: إلى 
رده وف ملتقك إلى الهؤة ولف لذ نساق حع إلا ك وا ررق 
العبد قريحة وقادة: وطبيعة متقادة: إذا زجرها انزجرت وإذا قاذها انقاذت 
بسهولة وسرعة ولين, [وأيد] مع ذلك بعلم نافع وإيمان راسخ, أقبلت إليه 
وفود السعادة من کل جانب. 


ولما كانت هذه القرائح والطبائع ثابتة للصحابة رضی الله عنهم, وكملها 
الله لهم بنور الإسلام وقوة اليقين ومباشرة الإيمان لقلوبهم: كانوا افضل 
العالمين بعد الأنبياء والمرسلين وكات من فدهي لو ای ل جيل ١‏ 


ومن تصور هذا الموضع حق تصوره علم من 1 ين يلزمه النقص والتأخر, 
ومن أين يتقدم [ويتاخر] ويترقى فى درجات اة وبالله التوفيق. والله 
أعلم 


فصل 
د لمعرفة حدود المحبة] 


فال ([وقيل» المحبة:“موافقة الفحيؤتة فما ساك :وسن .ونفع ‏ وضر: كما 
قيل: 


فيقال: وهذا الحد أيضاً آهن] جنس ما قبله. فإن موافقة المحبوب من 
الموافقة, وكلما كانت ال أقوى كانت الموافقة أتم. قال الله تعالى: 
(قُل إن كنم تُحِبُونَ الله فاتَبِعُونِى يُخَيِبَكُمٌ اللة)* [آل عمران: 31], قال 
الحس: فال قوم على عهد النبى صلى الله عليه وسلم: إنا نحب ريناء 
فأنزل الله تعالى هذه ا (قل إن كنتُمْ تُحِبُونَ الله فاتبعوني يكم 
اللة)* [آل عمران: 31], وقالٍ ا اذّعى قوم محبة الله فأنزل الله 
آية المحبة: [قُل إن كم تُحِبُونَ الله فاتَبعُونى يُحِيِبَكُمٌ اللة)* [آل 
عمران 7 31]: تی أن هتانج الرسدول::فى موافقة. حيبيكق [قاتة ]اله 
عنه ما :يجيه وها يكرهة [وهئ.:قوله] [فمتابعتة موافقة لله فى فعل. ها 
يحب وترك ما يكره]. 


وقال مالك فى هذه الآية: من أحب طاعة الله أحبه الله وحبيه إلى _ 
خلقة :.وانها كانت موافقة: المحيوتب. ليلا على حه لان فن ر احا حا 

قلا يد ان يحت ا نجه :يعض ا د لمكا ما اد و 

ضادقة بل قلف :ذلك نه قال الم نكن القت لد يل يكور فضا 

لفرادة | اجية: مههه آم هه وتوت ده وة إلى ذلك اراو قلق 


حصل له حظه من غيره ترحل عوضه. فهذه المحبة المدخولة الفاسدة, 
وإذا كانت المحبة الصحيحة تستدعى حب ما يحبه المحبوب وبغض ما 


يبغضه فلا بد أن يوافقه فيه. 


ولك هاها :اة فاط فا كر م المندعية اللفعه E‏ 
الفحوت في هراد لشن “الى ها مرادة الخلقت االكوفة كار 

الكون مراده. وكل ما يفعله الخلائق فهو موجب مشيئته ا الكونية, 
فلو كانت موافقته فى هذا المراد هی محبته لم يكن له عدو أصلاً 
وكانت الشياطين والكفار والمشركون عباد الأوثان والشمس والقمر 
أولياءة: وأحبابه,. تغالى. الله غن: ذلك غلوا. كبيراً. 


وإنما يظن ذلك من يظنه من اعدا الجاحدين لمحبته ودينه. الذين 
يسوون بين أوليائه . وأعدائه. قال الله تعالى: }ام تَجْعَل الذين منوا 
وَعَمِلوا الضّالِحَاتِ تِ كالمُفسدين فی الأرَضٍ ام تَجِعَل الْمُتَّقِينَ كَالْفُكّار)* 
[ص: 8 ۾ وقال الله تعالي: }ام حححَست الذين اجْتَرَحَوا السّيئَات أن 
تَجَعَلَهُمْ كالذين فوا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتِ سَوَاعَ مَحَيَاهم وَمَمَانَهُمْ: سَاءَ مَا 
يَحْكُّمُون 1 [ الجاثية : 0 ١‏ الله تعالى: أْفَتَجِعَلَ المُسلِمِينَ كَالْمُْجْرِمِينَ 
امع او ا عو م Og‏ 
تحت المراد الكونى والمشيئة العامة. 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية [قدس. الله روحه] يقول: قال لى بعض 
شيوخ 0 المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب, 
والكون كله مراده. فأى شيء أبغض منه)), قال: فقلت له: فإذا كان 
المحبوب قد أبغض بعص ما فى الكون, فأبغض قوماً ومقتهم ولعنهم 
وعاداهم فاحببتهم أنت وواليتهم, تكيون مواليار للمحبوب موافقا له. أو 
مخالفاً له معادياً له؟ قال: فكأنما ألقم حجراً. ويبلغ الجهل والكفر ببعض 
هؤلاءِ إلى حد بحيث إذا فعل محظوراً تركف انه مطيع- لله تناه 
وتعالى, ويقول أنا مطيع لإرادته, وينشد فى ذلك: 


أصبحبٌ منفعلاً لما يختاره منى ففعلى كله طاعات 


وقول احدهة: إبلسقن :وان :عغضى الآمن- لكتةه أطاع الارافة:- تى .أن :فك 
طاعة لله من حيث موافقة إرادته2. وهذا انسلاخ من ربقة العقل والدين, 
وخروج عن الشرائع كلها2ء فإن طاعة الله إنما هى موافقة الأمر الدينى 
الذى يحبه الله ويرضاه, اما دخوله تحت القدز الكونى الذى يبغضه 
ويسخطه ويكفر فاعله ويعاقبه, فهيى المعصية والكفر ومعاداته ومعاداة 
دينه. ولا ريب أن المسرفين على القضهيه المنهمكين فى الذنوب 
والمعاصى المعترفين. بأنهم عصاة مذنبون أقرب إلى الله من هؤلاء 
العارفين المنسلخين عن دنن الأمباء- كلهم والذين لا عقل “لهف :دلا دين 
ا ع ا د 


أما القت الذي اسهد ننه ”فهو من ابات لأنى.*الشيض: من قصيدة 
يقول فيها: 


وقف: الهووق تى: خت أت ,فلن الع اجر عه ول تفده 
وأهنتنى فأهنت نفسى جاهداً ما من يهون عليك ممن يكرم 
أشبهت أعدائى فصرت أحبهم إذ كان حظى منك حظى منهم 
اخ الملامة كى هواك الذكدةة جا الذكرك فللهكي اللوة 


وقد ناقض فيها فى دعواه مناقضة بينه. فإنه أخبر أن هواه قد صار 
وفقا عليها .ل يؤول :ولا .شخول. نفدم ولا تاخز ثم أخين أنه قد بلع به 
حبها وهواها إلى ان صار مرادها من نفسه غير e‏ هو فلما ارادت 
إهانته بالصد والهجران والبعد سعى طو فى إهانة نفسه بجهده موافقة 
لها فى إرادتهاء فصارت إهانته لنفسه مرادة محبوبة له من حيث هى 
مرادة محبوبة لهاء وزعم انه لو أكرم: نفسة :لكان مخالفاً لمحبوبته 
فكرما القن أهانته 


ثم نقض هذا الغرض من حيث شبهها بأعدائه الذين هم أبغض شيء 

إليه. ووجه هذا التشبيه ll Tas‏ 
بل الذى يحصل له منها مثل ما يحصل ا 
١‏ : من 


وأذاة :فصان حظة يمتها ومن أعداته] .واخذا. فصارت شبيهة [بهم], 

هذا من المواففقة التافة. .لها .فئ: مرادهاء بحيت. بهن TT‏ 0 
إهانته؟ ثم أخبر أن له منها حظاً مراداً وأن ذلك الط الأ نوھ للم 
حفل. ل واا حف له هه کن ها ل لع فين . اعدا 


وهذه شكاية فى الحقيقة وإخبار عن [محبه معلول] بالحظ, وشكاية 
للحبيب بتفويته عليه [ثم إنه أخبر عن جناية أخرى وهى أنه شرك بينها 
وبين اعدائه] فى حبه لها فصار حبه منيقسما بعصه له وبعضه لاعدائه 
لشبههم إياهاء ثم إن فى الشعر جناية أخرى عليها وهو أنه شبهها بمن 
جلت القلؤي: فلن بقضه. وفف ‏ العدو. واللائق اتتهه الحيثت» نها هوق إحب 
الاشياء :الى التقمن. كالستدع :واليضن- والحناة: والروع :والعافية:. كما “هق 
عادة الشعراءٍ والناس فى نظمهم ونثرهم كما هو معروف بينهم وهو 
جادة كلاهم. 


ثم أخون بمحبته لأعدائه لشبههم بها فتضمن كلامه معاداة من يحبه 
ومحبة من يعاديه, فإنها إذا اشبهت أعداءم لزم أن يحصل 3 نصيب من 
معاداته وإذا أشيهها أعداؤه لزم أن يحصل لهم نصيب من محبته كما 
E OF‏ وترك التصريح فى جانبهاء اوكو عورم OE‏ 
O‏ و متها وسماع ذكرهاء وهذا عرض صحيخح مع أنه ER‏ 


أيضاً؛ فإن محبوبته قد تكره ذلك لما يتضمن من فضيحتها به وجعلها 
مضغة للماضغين, فيكون محبا لنفس ما تكرهه, وهذه محبة فاسدة 
معلولة ناقضة [لدعواه] موافقتها فى محابها. 

فصل 
قال: ((وقيل: المحبة العنام بين يديه وأنت و قاعد, ومفارقة اع وان 
راقد, د وانت ناطق, ومفارقة المألوف والوطن وانت 
فيقال: وهذا أيضاً ا كو انان المحبة وموجب من موجباتها وحكم من _ 
أحكامها. وهو صحيح, فإن المحبة توجب سفر القلب نحو المحبوب دائماء 
والمحبة وطنه وتوجب مثوله وقيامه بين يدى محبوبه وهو قاعد, وتجافيه 
عن مضجعه ومفارقته إياه وهو فيه راقد, وفراغه لمحبوبه كله وهو 
مشغول فى الظاهر بغيره. كما قال بعضهم: 


واديم نحو محدثى ليرى ان قد عقلت وعندكم عقلي 


وقال بعض المريدين لشيخه: أيسجد القلب بين يدى الله؟ فقال: نعم 
سجدة لا يرفع راسه منها إلى يوم القيامة. فهذه سجدة متصلة بقيامه 
وقعوده وذهابه ومجيته وحركته وسكونه. 


وكذلك يكون جسده فى مضجعه وقلبه قد قطع المراحل مسافراً إلى 
حبييه: فإذا أخذ مصجعه اجتمع عليه حبه وشوقه. فيهزه المضجع إلى 
مسكنة . كما قال الله تعالى فى حق المحبين: (تتجَاقى جُنُويُهُمْ عَنِ 
الْمَضَاجِع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ حَوْفاً ولكا 3 الس 6 فلما تجافت جنوبهم 
7 ايد حافت الحنوت:«عنها :واستخدمتها. :وافرتها فاطاعتها. وقال 


نارق .تقار اناس مقن ذا ا لفن الل هزتئى, .اليك المضاحة 


ويخكئ. أن بغض: الصالحين اجتاز بمشجد.. قرائ الشيطان: .واقفاً يانه لا 
يستطيع دخوله فنظر فإذا فيه رجل نائم وآخر قائم يصلى.فقال له: 
أنمتعك ‏ هذا الفضلئ. مر وخولة؟ فال كا انما تمي دل الأسد 
الرابض: ولول مكانه لدخلت: 


وبالجملة فقلب المحب دائماً فى ST‏ 
ل ال N‏ قد علما بدا علم)) 
فهو مسافر بين اهله؛ وظاعن وهو فى داره؛ وغريب وهو بين إخوانه 
المحب [بمحبوبه] توجب له أن لا يستقر قلبه دون الوصول إليه. وكلما 


هذا ت شوكاته” ,وقلث .اغ اتقيفة. هون قليف نبل قوف تزه 
إلى فقوي 


ومحك هذا الحال يظهر فى مواطن أربعة: 


أجكذها: غتن: أجذ: مصحعه وتفرع :خواسه وجوارحه الشواغلء. واختماع قله 


الفوطن: الثاتن؟ عنة اشاهفة من الوم :فاو ,شي :تق :إلى :قلعة :دك 
موت ا[ قائة ]| 31 اط ردت اله ووه برق ضعها ‏ اله زكر فو 
الذى كان قد غاب عنه فى النوم. ولكن كان قد خالط روحه وقلبه, فلما 
ردت إليه الروح سرع من الطرف رد إليه ذكر محبوبه متصلاً بها, 
اا لما 


فورد عليه قبل كل وارد وهجم عليه قبل كل طارق. فإذا وردت عليه 
الشواغل والقواطع وردت على محل ممتليء بمحبة ما يحبه فوردت 
على اک من طاحرهاه فا ی وط ا قضاة ,مضا لما کی 
غلبت و 


اللازم الذى لا يفارق: فسمع بمحبوه وابصر به وبطش به ومشى به؛ 
فصار [محبوبه فى وجوده فى! محل سمعه الذى يسمع به وبصره الذى 
يبصر به ويده التى يبطش بها؛ ورجله التى يمشى بها. هذا مثل محبوبه 
فى وجوده وهو غير متحد به, بل هو قائم بذاته مباين له. 


وذ ١المفتي‏ فقوم نير النايين. لا شكرة مهم آلا قلبط الحكاب» اه 
قليل العلم. ضعيف العقل, يجد محبوبه قد استولى على قلبه وذکرې. 
فيظن أنه هو نفس ذاته الخارجة قد اتحدت به أو حلت فيه. فينشاً من 
قسوة الأول وکثافته علط حجاب, ومن قله علم الثانى ومعرفته وضعف 
تمييزه ضلال الحلول والاتحاد وضلال الإنكار والتعطيلي والحرمانِ. ويخرج 
[للبصير] من بين فرث هذا ودم هذا لبن الفطرة الأولى خالصاً سائغاً 
للشاربين. 


الموطن الثالث: عند دخوله فى الصلاة. فإنها محك الأحوال وميزان 
ايعان ها ,يور :تمان الل اوا ى تحال روققامة ودر ره :ميق 
الله ونصيبه منه, فإنها محل المناجاة والقربة ولا واسطة فيها بين العبد 
ونين ريه قلا شيع افر لعين. المحية ولا الد القلية. ولا انهم لعيشة ها 
[إن] كان ا فإنه لا لشيء آثر عند المحب ولا أظليت له من خلوته 
بمحيوية ١‏ وفتاحاتة لف وله ن بدك :وقد اقل اقل على مكو 
وكان قبل ذلك عدبا بمقاشاة الأغيار..ومواضلة الخلق والاشتغال بهم 
فاذا فام إلى الضلاة هرت من: سوئ الله إلبة:واوق -عنده واطمان 
اک وقرت عينه بالمثول بين يديه ومقاحاتة, فلا لشيء أهم إليه من 


E‏ وغم حتى تحضر الصلاة فيجد قلبه قد 
انفسخ وانشرح واستراح, كما قال النبى صلى الله عليه وسلم لبلال: ((يا 
بلال» أرحنا بالصلاة)). ولم يقل: أرحنا منها. كما يقول المبطلون الغافلون. 


حتى تحضر الصلاة کک همه وغمه. کک فالصلاة قرة عيون 
المحبين وسرور ارواحهم, ولذة قلوبهم . يحملون هم 
الفراغ منها إذا ارا ديا كا عل الت TT‏ ا 
بسرعة, فقَلَهُمْ فيها شأن وللنقارين شأن, يشكون إلى الله سوءَ صنيعهم 
بها إذا ائتموا بهم,. كما يشكوا الغافل [وللنقارين شأن يشكون إلى الله 
سمو اة ها ا انا .رف كما .تسكوا] لرك تطويل 'إقامة: 
فسبخان. من فاضل. بين التفوس. وفاوت. بينها .هذا 'التفاؤت العظيم. 
وبالجملة فمن كان قرة عينه فى الصلاة فلا شيء أحت- اليه :ولا انعم 
عنده منهاء ويودٌ أن لو قطع عمره بها غير مشتغل بغيرها, وإنما يسلى 
نفسه إذا فارقها بانه سيعود إليها عن قرب ها وت ليها هلا 
قى هها وطراء فلا ين العيد ا ومحبته الله يفثل..ميزان ١‏ الصلاة: 
0 الميزان العادل, الذى وزنه غير عائل. 


الموطن الرابع: عند الشدائد والأهوالء فإن القلب فى هذا الموطن لا 
تكن :حت الأماء الت نولا مورت إلا إلى فصوت الأعظم دة ولهذا 


كانوا يفتخرون بذكرهم من يحبونهم عند الحرب واللقاءِ؛ وهو كثير فى 
اا ا قال : 


دك الفط طن وا وی عات قفي “المتققة اسمن 
وقال غيره: 
ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر فى لبان الأدهم 


وقد جاءَ فى بعض 00 يقول تبارك وتعالى: ((إن عبدى كل عبدى الذى 
يذكرنى وهو ملاق قرنه)), والسر فى الل اعلم- أن عند مصائب 
الشدائد والاهوال يشتد و القلب من أحب الأشياء إليه. وهی 
لتنعمه كوه فإذا ا فوتها ذز إلى : ه' قلبه ذكر المحبوب الذى يفوت 
بفوات حياته. 


وا أغلم- كتير ما يعرض للعبد عند موته لهجه بما يحبه وكثرة 
0 له, وربما رو وهو يلهج به. وذكر ابن أبى الدنيا فى 
٠‏ ا ا لها ربع الصداق. لها کذا وماك لامتلاء ا من 
محبة. الققه والغلم: .وأيضا قإنه. غند الموت تتقطع. شواغلة وتبطل 
حواسه قاد يا فى القلت :وضوف اسلظاته:.-فسدق ما .فيه من غيل 


حاحب ولا داك وكثيراً ماك م عور خض المحتصرين صن العو 0 
e‏ رجل “عن قراية اله أنه "حضتره قد .الفؤفت وكان تاجرا بيه 
القماش- قال: فجعل يقول: هذه قطعة جيدة هذه على قدرك, هذه 


والحكاية فى هذا كثيرة جداء فمن كان مشغولاً بالله وبذكره ا فى 
حال حياته._وجد ذلك أحوج ما هو إليه عند خروج روحه إلى الله. ومن 
كان مشغولاً بغيره فى حال حياته وصحته فيعسر عليه اشتغاله بالله 
ل ل ا عناية من ربه, ولأجل هذا كان 
جديراً بالعاقل أن يلزم قلبه ولسانه ذكر الله حيثما كان لأجل تلك 
اللحظة التى إن فاتت شقى شقاوة الأبد. فنسأل الله أن يعيننا على 


ذكره وشكره وحسن عبادته. 

فصل 

وقد قيل فى المحبة حدود كثيرة غير ما :ذكرة: أبوة العبارين: “فقيل الفعة 
ميل القلب إلى محبوبه. وهذا الحد لا يعطى تصور حقيقة المحبة. فإن 


المحبة أعرف عند القلب من الميل. وأيضاً فإن الميل لا يدل على 
حقيقة المحبة. 


فإنها أخص من مجرد ميل القلب, إذ قد يميل قلب العبد إلى الشيء 
ولا يكون محبا له لمعرفته بمضرته له, فإن سمى هذا الميل محبة فهو 
اختلاف عبارة. وقيل: المحبة علم المحب بجمال المحبوب ومحاسنه. وهذا 
حد قاصر, فإن العلم بجماله ومحاسنه هو السبب الداعى إلى محبته, 
فعبر عن المحبة بسببها. وقيل: المحبة تعلق القلب بالمحبوب. وقيل: 
انصباب القلب إلى المحبوب. وقيل: ال القلب إليه. وقيل: اشتغال 
القلب بالمحبوب, بحيث لا يتفرغ قلبه لغيره. وقيل: المحبة بذل المجهود 
فى معرفة مجحبو ».ونال الفجهوة. فئى: :مرضاته وقيل: شيجان” القلب عند 
ذكر المحبوب, وقيل: شجرة تنبت فی القلب تسقی بماء [الموافقة], 
وإيثار رضى المحبوب. وقيل: المحبة حفظ الحدود. فليس بصادق من 
ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. وقيل: المحبة إرادة لا تنقص بالجفاء 
ولا تزيد بالبر [وقيل: فطام والجوارح عن إستعمالها فى غير مرضاة. 
المحبوب] وقيل: المحبة هى السخاءً بالنفس للمحبوب وقيل: المحبة أن لا 
يرال عليك رقيية:.فن المحنوي لا مكل من الانصضراف عنة بداوا تة 
فى ذلك: 


أبت غلبات الشوق إلا تقرباً إليك. ويأبى العذل إلا تجنباً 
وما كان صدى عنك صد ملامة ولا ذلك الإعراض إلا تقربا 
وما كان ذاك العذل إلا نصيحة ولا ذلك الإغضاءٌ إلا تهيباً 


وقيل: المحبة سقوط كل محبة من القلب سوى محبة حبيبك, وقيل: 
المحبة صدق المجاهدة فى أوامر الله وتجريد المتابعة لسنة رسول 
الله؟ صلى الله عليه وسلم. وقيل: المحبة أن لا يفتر من ذكره., [ولا 
يمل من حقه] ولا يانس بغيره. 


ل أبق تز العكنف انتفلال الك خن فك واس كان :القليل: من 
حبيبك. وقيل: المحبة أن يميتك حبيبك وتحيا به. وقال أبو عبد الله 
صر ا عد وقيل : الفحية- سيان حظك 

من محبوبك وفقرك بكلك إليه. 


وقال النضر أباذى؛ المحبة. .مجانية .السل على: کل يان قال الحارك ين 
أسد: المحبة ميلك إلى المحبوب بكليتك, ثم إيثارك له على نفسك 
وروحك ومالك, ثم موافقتك له سرا وجهرا, ثم علمك بتقصيرك فى 


حبه. 


وقيل: المحبة سكر لا يصحو إلا بمشاهدة المحبوب. وقيل: المحبة إقامتك 
بالباب على الدوام. وقيل: المحبة حرفان: حاءٌ, وباءً. فالحاءٌ الخروج عن 
الروح: وبدلها! للمعيوب: والباء ‏ الخروج قن اليذن وصراقة :فى طافة 
المحبو 


وقال أبو عمر الزجاجئ: سألت. الجنيد. عن المحبة. فقال: تريد الإشازة؟ 
قلت: لا. قال: تريد الدعوى؟ قلت: لا. قال: فإيش تريد؟ قلت: عين المحبة, 
فقال: أن تحب ها بيخت الله فى غاد وتكره ما يكرهه الله فى عباده. 
وقيل: المحبة معية القلب والروح مع المحبوب معية لا تفارقه. فإن 
المرءَ مع من أحب, ل 
ا ف 


© وأما ذكر الحدود والتعريفات فإنما يكون عند حصول الإشكال 
والاستعجام على الفهم, فإذا زال الإشكال وعدم الاستعجام, فلا حاجة 
إلى ذكر الحدود والتعريفات. كما قال بعض العارفين: إن كل لفظ يعبر 
بها عن الشيء فلا نه ان يكون: الطفه.: فارق: هه والمحية الطفة..وارق 
ف کل فا يعفر ديه ها 


فصل 
قال أبو العباس: ((وقال قوم: ليس للمحبة صيغة يعبر بها عن حقيقتها. 


فقإن :الغيوة .من أوضاف: المكبة والغيزة "نان إلا التسسقن .والاشتفاء:. وكل 
عن طتعط لضا O‏ حجن ره قلسن ل ها و 
وإنما حركه وجدان الرائحة. ولو ذاق منها شيئا لغاب عن الشرح 
والوضفى:فان. الفحية لا تظهر ‏ على المحب: .لفظة وانها طهر عليه 
بشمائله ونحوله ولا يفهم من المحب سوى المحبوب, لموضع 
اقتداح الأسرار من القلوب, كما قيل: 


تقير افأدرى. ها قول تطراقها و طرق :طرق عد ااك تاح 
تكلم منا فى الوجوه عيوننا فنحن سكوت والهوى يتكلم)) 


ا mM‏ ا ولک ul‏ قد تكون كا شفة, 6 مطابقة 
له كلفظ الدراهم والخبز والماء واللبن ونجوها/ وهى أكبر الألفاظ. 


وقد يكون المعنى فوق ما يشير إليه اللفظ ويعبر عنه. وهو أجل من 
ان يدل لفظه على كمال ماهيته وهذا كاسماء الرب سبحانه عد 
كتابه. 


وكذلك اسم الحب فإنه لا يكشف اسمه مسماه. بل مسماه فوق لفظه. 
وكذلك اسم الشوق والعشق والموت والبلاءِ ونحوها. وقد يكون المعنى 
دوك اللمل كتين الفط حل عند وا عط 


وهذا كلفظ الجوهر الفرد الذى هو عبارة عن أقل شيء وأصغره وأدقه 
واحفرةة كلقن معناة على قذر لقطة. واد عرف هذا الس 
TS‏ 


وقوله: ((الغيرة من أوصاف المحبة. وهى تأبى إلا التستر والاختفاءً)) هذا 
كلام فى حكم ا ومقتضاهاء لا فى حقيقتها ومعناها, والمحبون 


وعلامة. ثيوتها وتمكنها a‏ نداء ال عليها :وشظ السات بالاخبان ها 
ليلا گل أنه دعكى فيهاء وان ما معه منها رائحتها لا د وحقيقتها 
تأبى إلا التستر والكتمان. وهذه طريقة الملاميين, كما قيل قيل 


لا تنكرى جحدى هواك, فإنما ذاك الجحود عليه ستر مسبل 


ولهذا قيل: المحبة كتمان الإرادة. وإظهار الموافقة. وهذه الطائفة رأت أن 
كمال المحية: بكتهاتها الاشات عديدة: 


أعذهاء آن: الح كلما كان وها .كان أشنة .واعظم عزيانا :وسكوا فى 
أجزاءٍ القلب كلهاء كما قيل: الحب أقتله أكتمه فإذا أفشاه المحب 


وأظهرة وباح نه ونادى عليه ضعف انزع وصار عرضة للزوال. 


التانى: :أن العف كثر من الكتون بل هو أعظم. الكنون المودعة: فى سر 
العبد وقلبه. فلا طريق للصوص إليه, فإذا باح به ونادى عليه فقد دل 
قطاع الطريق واللصوص على موضع كنزه, وعرضه لسلبه منه. فإن 
النفوس غيا رة مغيرة : تغار قلف المحبوب أن ر يشاركها فى حبه أحد. فإذا 
غارت عليه عات علئ. القلوي” الى فيها جه -فانتزعته: مته 


وهذه الآفة قد ابتلى بها كثير من السالكين الذين هم فى الحقيقة قطاع 
الظريق .على السالكين إلى الله فيلك واا و 
متهم ان مومهم ان عت ل هده التقوين. الا الها و رهه 
أنفسهم ومنتهم أنهم يغارون على الله [ويحولون بين تلك النفوس وبين 
محبته فغاروا وأغاروا| ونهبوا واستلبوا وهذه الطريقة عند المحبين 
المخلصين أولياء الله الداعين إلى الله] عداوة لله فى الحقيقة ومعاونة 
للشيطان, وقعود على طريق الله المستقيم الذى خلق عباده لأجله 
وأمرهم جه 


فالحذر من هؤلاء القطاع اللصوص حمل أهل المحبة على المبالغة فى 
كتمانها وإظهار التخلى منها بأسباب يلامون عليها ظاهراً وقلوبهم 
مغفورة: بالفحية: فاقولة بها 


وهذا الذى ظنوه غيرة هو من تلبيس الشيطان وخدعه لهم ll‏ بهم 
وإنما [زهو حسد 0 أ يردوه وصالوا به وسموه غيرة ], 

غيرة الفحيين: الله أن يقار احدهق لفعازم الله افا انوكت فاد 0 0 
على الله كما فال الي صلن الله عله وله للف الل وان 
المؤمن يقار :وغيرة. الله أن عاتى. :الد ها جرم عله )). ققيرة الفحية 
فى المؤاففة.: لغيرة تحيونه: وقي أن تان مما قار ةالوو [ وام 
وإذا كان المحبوب ممن يحبه وهذا يغار ممن يحبه الله فهو فى الحقيقة 
ساع فی خلاف مراد محبوبه» وفى إعدام ما بحبه محبوبه: فأين هذا من 
الغيرة االمحيوبة: لله؟ .وإنما .هذه غيرة. من أخيه “المسلم كيف خضه: الله 
بعك و اليا الو ال جاتو فور ازا علو لتر عل الل فإن الله 
لا يقان عليه بل فار .له وستتفرد: إن شاء “الله اللغيرة. كصلا تذكر ‏ فيه 
أقسامها وحقيقتها. 


لالت أن اة التامه اشهدعن:«شفل ‏ لقاب ,اكوب وكذم ر 
للشرح والوصف, فلو صدقت محبته لاستغرق فيها عن شرح حاله 
ووصفه؛ فهذه طريقة هولاء؛ ومنهم من يجعل تهتكه وبوحه بها وإعلامه 
لها من تمامها وقوتها, ومن علامات قهرها له وانها غلبت على سره 
حتى لم بطق صبره كتمانها. كما قال النووى: المحبة هتك الأستان, 
رسف الس ان ف | حال التووت وأعرا” 


وعند هؤلاء التكتم ضعف فى المحبة وجور فيهاء وحقيقتها أن تخليها 
ومقتضاها١‏ .فخ ظهون انارها ٠‏ على الجوارح -واليدق- فاق ارت جرزكة لم 


وإن ا دوه لم فاا وان انوت فسا لم كفك وان ] 


وكمال المحبة عندهم أن تنادى عليه أعضاؤه وألفاظه وألحاظه وحركاته 
وسكناته بالحب نداء لا يملك إنكاره. 


وقال على بن عبيد وکتب يحيى بن معاذ إلى أبى يزيد: سكرت من 
كثرة ما شربت من كأس محبته, فكتب إليه أبو يزيد: غيرك شرب بحور 
السموات والأرض ما روى بعد ولسانه خارج وهو يقول هل من مزيد. 
فليم ير هذان العارفان التكتم بها وإخفاءَها وجحدها وهما هما. وكان 
الأستاذ | على الدقاق ينشد کنیرا: 


لف سكرتان وللندمان واحدة شيء خصصت به من بينهم وحدي 


اء رل إلى عد الله بن الهارل فال رابك فى ,العام كارك تموت 
إلى سنة, فقال عبد الله: لقد أجلتنى إلى أجل بعيد أعيش إلى سنة, 
لقن كان لى انمق نس س .من .إن على [التسفي]: 


بهن كى ننتؤفة تمق :ظول :قرقتق ‏ اضين فلك لقن من تجن عدا 
وقال الشبلى: المحب إذا سكت هلك, والعارف إن لم يسكت هلك. 


والتحقيق: أن هذا حال المتمكن فى حبه, الذى تزول الجبال 
الراسيات وقلبه على الود لا يلوى ولا يتغير. 


والأول حال المريد المبتديء الذى قد علقت نار المحبة فى قلبه. ولم 
تمكن: الها وو تحاف عليها عواضف الرباء: أن تطفتها: :ذم يها 
ويكتمها ويسترها من الرياح جهده» فإذا اشتغلت وتمكن وقودها فى 
القلب لم تزدها كثرة الرياح إلا وقوداً واشتعالاً 


فهذا يختلف باختلاف الناس وتفاوتهم فى قوة المحبة وضعفها. والمقصود 
أن تمن بس السابة . بالعبارة: عنها والكنيف عق رة واحكافها لن ورفن 
أكون مق أهل.. العلم بالمحد ال .من المتضفين. بها حال :فكي يبن 
العلم بالشيء والاتصاف به ذوقا وحالا, فعلم المحبة لشيء 0 فى 
لفات شي :. وكين مو الفحيين: الي ادلات اويم «مدية لو سل عن 
عع وادانها E‏ وار 
وبصف 00 . وأكثر المتكلمين فيها إنما تكلموا فيها بلسان العلم لا 

: U 


وهذا والله أعلم هو معنى قول بعض المشايخ:أعظم الناس کا کن 
الله أكثرهم إليه ار فاته اشا له منه الإشارة إليه لا [عكوف] 
القلب: علي كالققير الذفق. دانة وضت: الأعياء .واموالهم: :ووضت- الدنا 


وممالكهاء وهو خلو من ذلك. 


ولا ريب أن وجود الحب في القلب وترك الكلام [منه] علماً. [غير من 
كثرة الكلام فى هذه المسألة وخلو القلب منها]. وخير من الرجلين من 
امتلاً قلبه منها حالاً وذوقا, وفاضت على لسانه إرشادا وتعليماً ونصيحة 
للأمة:فيد] .خال:' الكملة ضفن الثاس:.واللم: العسئؤول من :فضله. وكرم 


قولةة [((المحة لا طهر على المحي بلفظة.:. وها تظهر بعلي شمان 
ونحوله)) هذا حق, فإن دلالة الحال على المحبة اعظم من دلالة القال 
عليهاء بل الدلالة عليها فى الحقيقة هو شاهد الحال لا صت الال 


RED EI GT E 
لك:‎ 


ال حفن فال "الكية فم السرى: اله :زفعة: .وفال هده كس ال فن 
سبعمائة قصة وكذا [وكذا] فإذا فيها: 


ولعنا انك الحن فال کنن فا الم آرم الأعضاء هنك كوانسا 
فما الحب حتى يلصق القلب بالحشا وتذبل حتى لا تجيب المناديا 
وتبخل حتى [لا] يبقى لك الهوى سوى مقلة تبكى بها وتناجيا 


وبالجملة فشاهد [المحبه] الذى لا يكذب هو شاهد الحال, وأما شاهد 
المقال فصادق وكاذب. 


قوله: ((ولا يفهم من المحب سوى المحبوب, لموضع اقتداح 
الأسران كن العلوب)).نعيى إن حه المحية رها .لل هة صن 
المكب. .إل قحو ودلك: عد ااهل الدق كه ومن ,موه دى 
الناطنوة ‏ فروفة أقرب ي ال [ناما | القير وان عل أنه حت يظهوز 
أثر المحبة عليه وقيام شاهدها لكن لا يدرك تلك اللطيفة والحقيقة التى 
يدركها المحبوب من محبه؛ لموضع اتصال سره؛ وقرب ما بين الروحين, 
دل مها إذا كانت المحية فن الطلرفيق فال المحب :والفناحاء 
والملاطفة والإشارة الات eT LES N‏ 
اا فیک شانهها]: 


فصل فى محبة العوام 


قال: ((وأما محبة العوام فهى محبة تنبت من [مطالعة] المنة وتثبت 
باتباع السنة, وتنمو على الإجابة للغاية. وهى محبة تقطع الوسواس, 
وتلذذ الخدمة, وتسلى عن المصائب,. وهى [فى] طريق العوام عمدة 
الإيمان)). فيقال: لا ريب أن المحبة درجات متفاوتة, بعضها أكمل من 
بعض. وكل درجة خاصة بالنسبة إلى ما تحتهاء عامة بالنسبة إلى ما 
فوقهاء فليس انقسامها إلى خاص وعام انقساماً حقيقياً متميزاً بالنسبة 


بفصل يميز أحد النوعين عن 00 وآتها تتققيتم باعتاز الباعتك» غلا 
وسببها, وتنقسم بذلك إلى قسمين 


ادها مح سا .عن الاحسان» .قمطالعة” ااك والتعص فان الت 
ات عل .كك فن اخس البهاء. وك فن اما ال رل اد اط 
احسانا خن الله :سيعانه: دن إحسابه: على عيدة. فى كل ع وح 
هو يتقلب کی اعات جى جم احواله: ول سول ك الور حيطا 
أجناس هذا الإحسان فضلاً عن أنواعه أو عن أفراده, ويكفى أن من 

نض إتواعة نعمة التقيين: التى. لا اة تحطر يبال .الد وله عليه فئ 
ا يوم وليلة فيه أربعة وعشرون ألف نعمة؛ فإنه يتنفس فى اليوم 
والليلة أربعة وعشرون ألف نفس» وکل نفس نعمة منه سبحانه: فإذا 
ل ل ا 
بما فوق ذلك وأعظم منه: (وَإنْ تَعُدُوا يققة الله لا تخضوقا]* [إبراهيم: 
ال 18). هذا إلى ها حيرف عه طن وات اعا 
التي تقضد 6 واا توا رن لنعم 5 الك والعية لو > ببأكثرها 

واللة سبخانة يكلؤه .متها الال .اهار كما قال تعالى: ١‏ قل .من 
ا ِاللَيْلٍ وَالتّهار مِنَ كن [الأنياء ل ان 
که وام ها ارا کم سوا وکن ارم ها ی 
ركم وة قن باس أو ا زرمن)) البدلية ای من اوک يدل 
الرحمن: | سبحانة] أى .هو الذق_يكلؤكم وحده لا كاليء ل رو 
((من)) هذه قوله: [وَلَوْ شَاءٌ لَجَعَلنَا منك مَلائِكَةَ فى الأرّض يَخُلْفُونَ)* 
[الرحرف602] على اه القوليق بأ فوشكم دة واوا ل 
ذلك بقول الشاعر: 


كوي الور كل الفر قفا ن هي السو ا 


ف الو E‏ قا كلذ ل فهو قا 
عليهم بكلاءتهم وحفظهم وحراستهم مما يؤذيهم بالليل والنهار وحده؛ لا 
حافظ الهم رة ها مع عاو الام م و فرقم الام الت هن كل 
لع ار ChE CNG‏ 
وكرما؟ كت أكلاً عبادى فى مضاجعهم وهم يبارزوننى بالعظائم )). 


وفى الترمذى أن النبى صلى الله عليه ا لما رأى السحاب قال: 
((هذه روايا الأرض. يسوقها الله إلى قوم لا يذكرونه, ولا يعبدونه)). 


وفى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا أحد أصبر على 
أذى سمعه من الله إنهم ليجعلون له الولد. وهو يرزقهم ويعافيهم)). 


ون فض الأنارة (انقول. الله ابن اذم ,خر الك ازل ورك إلى 
صاعد كم أتحبب إليك بالنعم, وأنا غنى عنك, وكم تتبغض إلى 
بالمعاضى. انت :فعس إلى وال ال الملك. الكرم. شرج إلى شلك قل 
قبيح)) 


ولو لم يكن من تحببه إلى عباده وإحسانه إليهم وبره بهم إلا أنه 
[سبحانه] خلق لهم ما فى السموات والأرض وما فى الدنيا والآخرة, ثم 
اهلهم وكرمهم, وارسل إليهم رسله وانزل عليهم كتبه وشرع لهم 
شرائعه. وأذن لهم فى مناجاته كل وقت أرادوا وكتب لهم بكل حسنة 
تعملونها "عشرة" امتالها: إلى “سعماتة صعف إلى أصعاقف: كتيرة:- وككب 
لهم بالتة :واخدة كان ابوا هنها! محاها ,وانبت 1 حستة:: :وإذا يلقت 
ذنوب أحدهم عنان السماءٍ ثم استغفره غفر له, لو لقيه بقراب, الأرض. 
خطايا ثم لقيه بالتوحيد لا يشرك به شيئاً لأتاه بقرابهاء مغفرة وشرع 
لهم التوبة الهادمة للذنوب فوفقهم 0 ثم قبلها منهم وشرع لهم 
الحج الذى يهدم ما قبله فوفقهم لفقل وكقر عنهم سيئاتهم به. وكذلك 
ما شرعه لهم من الطاعات والقربات وهو الذى أمرهم بها وخلقها لهم 
وأعطاهم إياها ورتب عليها جزاءًهاء فمنه السبب ومنه الجزاءٌ. ومنه 
التوفيق ومنه العطاءٌ أولاً وآخراً. 


ولتم تفل إخسانه كلد فت الشن هنهم :فا :انما الفضل. "كله والح 
كلها والإحسان كله] أولاً وآخراً: E‏ دة [قالة] وال: شت مدا .إلى 
أقبله منك فالعيد له والملل له والثواب منهء فهو المعطى و واخرا 
من محبته الى غيره؟ اول ا ل الخ منه ؟ أولى 
ال ا واا منه؟ فسبحاته وبحمده لا إله إلا ا 
الحكيم وهزة: :سبحاته. وتعالي.بنتوية :أحدهم إذا تاب اليه اعظم فرح 
وأكملة, ويكفر عنه ذنوبه, ويوجب_ له محبته بالتوبة, وهو الذى ألهمه 
إياها ووفقه لها وأعانه عليها, وملا ا وتعالی سماواته من ملائكته, 
الدعاء لعباده المؤمنين 1 والاستغفار لذنوبهم ووقايتهم عذاب الجحيم, 
الا الف اده أن ا اه 


فانظر إلى هذه العناية وهذا الإحسان وهذا التحنن والعطف والتحبب إلى 
الخاد واللطف ,الام هم ومع هذا كله بعد أن: أرسل اليهم. رسلة وانزل 
عليهم كتبه وتعرف إليهم بأسمائه وصفاته وآلائه. ينزل كل ليلة إلى 
سماء الدنيا يسال عنهم ويستعرض حوائجهم بنفسه ‏ ويدعوهم إلى سؤاله, 
فيدعو مسيئهم إلى ومريضهم إلى ان ا أن يشفيه وفقيرهم 
الف أن" يساله غناة وذا. خاحنهم يسأله. قضاءها كل اليلة؛:وبدعوهم إلى 
التوبة وقد حاربوم وعذبوا أولياءه ا بالنار. قال تعالي: [إِنَّ الّذِينَ 
قِتَُوا المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ ثم بوا فَلَهُمْ عَدَابُ جَهَنّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ 
الخريق اال 10[ 


وقال بعض السلف: انظروا إلى كرمه كيف عذبوا أولياءه وحرقوهم 
بالنان: ثم. هو يدعوهم إلى 'التوبة::فهذا ' الباتب: يذخل, فته كل. احد: إلى 
محبته سبحانه وتعالى, فإن نعمته على عباده مشهودة لهم, يتقلبون فيها 
على عدد الأنفاس واللحظات. 


وقد روي فى بعض الأحاديث مرفوعا: ((أحبوا الله لما يغذوكم به من 
نعمه: واحبونى بحب الله)), فهذه محبة تنشا من مطالعة المنن 
[والإحسان] ورؤية النعم والآلاء. وكلما سافر القلب [بفكره] فيها ازدادت 
محبته وتإكدت, ولا نهاية لها فيقف _ سفر القلب عندهاء بل كلما ازداد 
فيها نظرا. ازداد فيها اعتبارل«وعهجرا عن ضط القليل منها: فيستدل يما 
عرفه على ما لم يعرفه, والله سبحانه وتعالى دعا عباده إليه من هذا 
الباب. حتى إدا دخلوا منه دعوا من الباب الآخر وهو باب الأسماء 
والصفات الذى إنما يدخل منه إليه خواص عباده وأوليائه, وهو باب 

بل كلما بدا له منه علم شوقاً ومحبة [قطها]: 


فاد اتضم ,أف الإخسان العام إلى :داعب الكمال: والجمال لم كلف 
عن :محية من هدا قات "إلا أرذا العلو: واحيتها :واشتدها انفضا وابغدها 
من كك خب فان الله فطر القلوب علق محبة. المحسق: الكافل. فى 
أوصافه وأخلاقه, وإذا كانت هذه فطرة الله إلتى فطر عليها قلوب 
عبادة: ؛قمن: الفعلوم: آنه لا أحذ: أعظم إكسانا "منة سبعانه وتعالى: ولا 
شيء أكمل منه ولا أجمل. فكل كمال وجمال فى المخلوق من آثار 
وين لوي ا OCT dG‏ 
أفعاله:. نل هو كما أثتى. على نفشة: 


وإذا كان الكمال محبوباً لذاته ونفسه وجب أن يكون الله هو المحبوب 
لذاته وصفاته, إذ لا شيء أكمل منه» وکل اسم من من 
صفاته [ تستدعى. فخه خاضة فإن اسمائه كلها حسنى و من 
صفاته], وأفعاله دالة عليها [فهو المحبوب المحمود لا ET E.‏ 0 
واسيهانه ]: 


قوق الحبوتب: العحهوة على كل ما قعل وغلى كل آمو اد ليش فى 
yS‏ عمف بل. االله كلها “لا تحرج كن الحكمة 
والمصلحة والعدل والفضل والرحمة, وكل واحد من ذلك ببستو حب الحمد 
والثناء والمحبة عليه وكلامه كله صدق وعدل, وجزاؤه كله فضل وعدل: 
فإنه إن فظن فبفضله ورحمته ونعمته» وإن منع أو عاقب فبعدله 
RE‏ 


ما للعباد :عليه حق واجنن كلا ولا شغى. لدبة «ضاتع 
إن عذبوا فعدلة: أو تعموا 'فتفضلة: وهو الكريم: الواشع 
فصل 


ولا يتصور نشر هذا المقام حق : تصوره فضلاً عن ان کک 
فاعر فب اة به بو ا جوم له :ضلى ا ((لا أحصى ثناءً 


عليك أنت كما أثنيت على نفسك)). ولو شهد بقلبه صفة واحدة من 
أوضافي كغاله لاسجدعف مد الفحية النافة ‏ عا فل ٠‏ المحيين. "مجه 
إلا من آثار صفات كماله فإنهم لم يروه فى هذه الدار, وإنما وصل 
الهم العلم انار .ضفانة واار .صتعة» فاستذلوا .يما علهوه EE‏ 
فلو شلهدوه ورا اك حال وال انه وتعالى لكان لهم فى 
حبه شان اخر, وإنما تفاوتت منازلهم ومراتبهم فى محبته على _حسب 
تفاوت: مراتبهم :فى :مغرفتةط والعلم ربه..فأعرفهم ‏ بالله أشذهف خا له: 
ولهذا كانت _رسله أعظم الناس حباً له [من غيره] والخليلان من بينهم 
أعظمهم حباً, وأعرف الأمة به أشدهم له حباً. ولهذا كان المنكرون لحبه 

من أجمل: الخلى هي فاإنهم . كرون لحفقيقة اليته ‏ ولخلة الخللين [ضلن 
الله عليه :وسلم ] ولفظرة. الله التي فطر الله غيادة علها: ولو رجهوا 
إلى قلوبهم لوجدوا حبه فيها؛ ووجدوا معتقدهم لكيه يكذب فطرهم, 
وإنما بعثت الرسل بتكميل هذه الفطرة وإعادة ما فسد منها إلى الحالة 
الأزلى ألتى. قطزت: عليهاء انما دعوا الى القاف يخقوقها ‏ ومراعاتها: :لثلا 
تفسد وتنتقل عما خلقت له. 


وهل" الأواهو .والتواقى: ال حدم ونوابة ومكطلات: ومضسلعانف اة اة 
وهل خلق. الله حجان :وثفالق ‏ خلفه إلا لعيادته الى هي عات محيتة 
والذل له؟ وهل هييء الإنسان إلا لها؟ كما قيل: 


قو سوك لامر الم قطنت ل قارا تقك أن عى مخ اهفل 


وهل فى الوجود محبة حق غير باطلة إلا محبته سبحانه؟ فإن كل محبة 
متعلقة بغيره فباطلة زائلة بيطلان متعلقها. NS‏ 
الله ياطل, وت الباطل باظلن, 


فشا نآلل كيف نكر المحبة 'الحق ”الى لا -محية: اخ جنها وتيعترف 
بوجود المحبة الباطلة المتلاشية؟ وهل تعلقت المحبة بوجود محدث إلا 
الكمال فى وجوده بالنسبة إلى غيره؟ وهل ذلك الكمال إلا من آثار 
صنع الله الذى اتقن كل شيء؟ وهل الكمال كله إلا له)) فكل من أحب 
تنا لكمال. .ها تدعوة إلى محيقة. فهو دلبل وعيررق على :ضحية- الله وأنه 
اول بكمال الحب من كل شيء. ولكن إذا كانت النفوس صغاراً كانت 
محبوباتها على قدرهاء وأما النفوس الكبار الشريفة فإنها تبذل حبها لأجل 
الأشياء وأشرفها. 


والمقصود أن العبد إذا اعتبر كل كمال فى الوجود وجده من آثار كماله 
سبحانه. فهو دال على كمال مبدعه. كما أن كل علم فى الوجود فمن 
اثار علمه2. وكل قدرة فمن اثار قدرته, ونسبة الكمالات الموجودة فى 
العالم العلوى والسفلى إلى كماله كنسبة علوم الخلق وقدرهم وقواهم 
وحياتهم إلى علمه سبحانه وقدرته وقوته وحياته, فإذن لا : نسبة أصلاً بين 


كمالات العالم وكمال الله [جل جلاله]. فيجب أن لا يكون بين محبته 
وفحبة رة :من الموحودات” له ارد ع اللا من حر 
لكل شيء بما لا نسبة بينهماء ولهذا قال تعالى: [والذين امَنوا اشد حَبا 
لله* [البقرة: 165], فالمؤمنون أشد حباً لربهم و ش 
كل محب لكل محبوب. هذا مقتضى عقد الإيمان الذ 


وليست هذه المسألة من المسائل التى للعبد عنها غنى أو منها بد 
كدقائق العلم والمسائل التى يختص بها بعض ال ل( 
مسألة. تقرض على العيد: :وهي حل عقد الإيمان الذى لا يدخل ذ 
الداخل إلا بها ولا فلاح للعبد ولا نجاة له من عذاب الله إلا بهاء _ 
ا وحالا 
وعملاً لم يتحقق بشهادة أن لا إله إلا الله فإنها سرها e‏ 
ومعناها, وإن ا ذلك الجاحدون ‏ وقصر عن علمه الجاهلون. 


فإن الإله هو المحبوب المعبود الذى تؤلهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل 
له وتخافه وترجوه وتنيب إليه فى شدائدها وتدعوه فى مهماتها وتتوكل 
عليه .فى قصالحها' :و نلعا اله ون ي كرة وتسكن :الى جيه ول 

ذلك إلا الله وحده, ولهذا كانت [لا إله إلا الله] أصدق الكلام, وكان أهلها 
أهل الله وحزبه» والمنكرون لها أعداؤه, وأهل غعضبه ونقمته. 


فهذة؛ 'الفسالة:قظيهزعى القن :الدذئ: .غه رهذازة» واا ضحت ضح .يها 
كل مسألة وحال وذوق. وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له فى 
علوفة وأغماله. وأخوالة واقوالة .ولا خوك :ولا .قوة: إلا :تاللة. 


قرخ إلى شدرخ كلامه فقو ((وأمامحية الغوام قن ماخة نت من 
مظالعة المنة)) يعني أن لهذه المحية فشا :وثيؤنا ونمو [فمنشاها] 
الإحسان ورؤية فضل الله ومنته على عبدهء وثبوتها باتباع أوامره التى 

شرعها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلمء ونموها وزيادتها 
يكون بإجابة العبد لدواعى فقره وفاقته إلى ربه» فكلما دعاه فقره 
وقاقتة إلى ريف أحات هذا الداعى وهو حفر بالذات فلا جرال “فقره 
يدعوة. إلية: ان دافت. استجابتهة له بدوام الذاغي :لم يرل المحية تنقة 
وتتزابة, .فكلا اخطر الأب فى-قلية خواطن القعر والفافة ادن فة 
بالإجابة والانكسار بين يديه ذلا وفاقة وحباً وخضوعاء وإنما كانت هذه 
محبة العوام: عندة: لان منتفاها: من الأقعال: لا من الصعاةة والعفال: ولو 
فطع الإخسان عن هدو القلوت لتغيرت وذهيت محبتها. أو .ضعفت: .فان 
باعثها إنما هو الإحسان, ومن وك لامر ولى عند انقضائه. فهو برؤية 
الإحسان مشغول» وبتوالى النعم قله محمول: 


قولهة (زوشي نحي »تفقظة: الوسواس: ولد الخدية: .وسسلن عاف 
المضاتب. وهئ: فى طريق. العوام عمدة للإيمان)): إنما' كانت هذة: الفعية 


فشا :فن [لة والعة اما الحاضر الفشاهة: ففالة . وللوسوانة؟ 
فالموسوس يجاهد نفسه وقلبه ليحضر بين يدى معبوده, والمحب لم 
يبغب قلبه عن محبوبه فيجاهده على إحضاره:, فالوسواس والمحبة 
متنافيان, ومن وجه آخر أن [المحب قد انقطعت عن قلبه وساوس 
الأطماع لامتلا قلبه من] محبة حبيبه فلا تتوارد على قلبه جواذب الاطماع 
والاعاني اال انها جه قزم 


وأيضاً فإن الوسواس والأمانى إنما تنشأ من رحاجته وفاقته إلى ما تعلق 
هوقا عبد قد جنى, سن الاحسان: وا عطي :من النعم ها سد 
جص وا تنو قاقد فلو لو لطم ولا O N‏ 
/ عليه وشكره له وذكره إياه فى محل وساوسه وخواطره لمطالعة نعم 
الله عليه. وشهوده منها ما لم يشهد غيره. 


وقوله: ((وتلذذ الخدمة)) هو صحيم, فإن المحب يتلذذ بخدمة محبوبه 
وتصرفه فى طاعته: وكلما كانت المحبة أقوى كانت لذة الطاعة والخدمة 
أكمل» قليرن: الع انمانه «ومحيته: لله بهذا الضران. .ولستطن: هل هو ولق 
اده كالجة والفحي بعدمة: .قكيوية]ء أف .متكرة :لها بات ا عله 
السامة والملل"'[واللوافة]؟ فهذا [محل] اثمان - العية ‏ ومحيته للة. 


قال بعض المنلف: إنى: أدخل:الضلاة فاحمل: هم خروجن. مها ويضق 

صدوى i‏ [عرقت] آنه جارج فتهاء ,لهذا ا 0 ل 
وسلم ( ((جعلت قرة عينى فى الصلاة)), ومن کانت قرة عينه فى لشيء 
فإنه يود أن لا يفارقه ولا پخرح منه فإن قرة عين العبد نعيمه وطيب 
حياته به. 


اع د الك ا لي ا لما تلقذ به عيشي :وتقو 
به عینۍ. مق احا 6 جمن E‏ ((وخلوتى بخدمته والتذلل بين يديه, 
راقم للفجر اذا طللة, لها" ل الهار عن “ذلك فلك سي آله 
للمحب من خدمة محبوبه وطاعته. 


وهذه ا ا بالخدفة ر 0 ا [على الک الع 
أولاً, فإذا صبر عليه وصدق فى صبره أفضى به إلى هذه اللذة. 


قال أنو: ربد سقفت قسن إلى اللة روهن. نكن فما رلت أسوفها خت 
الشساقت. اله ذهى تفل ولا يرال السالك.. عرضة الاعات والضسوو 
والاتكاس حتى يضل إلى هذه الحالة فحينئذ يصير نعيمه فى سيره 
ولذته فى اجتهاده وعذابه فى فتوره ووقوفه, فترى أشد الأشياء عليه 
ضياع شيء من وقته ووقوفه عن سيره ولا سبيل إلى هذا إلا بالحب 
المزعج. 


وقوله: (([تسلى] عن المصائب)) صحيح, فإن المحب يتسلى [بمحبوبه] عن 
كل مصيبة يصاب بها دونه فإذا سلم له محبوبه لم يبال لما فاته فلا 
ا ال ل و ا O‏ 
محبوبه. 


ولهذا الما جرحيف ك الغراة الأنضازية نوم أحد تنظر ما فعل برسول 
الل فلي الل علنة وملام :كرك ادها واا فول :فلم قف 
عندهما. وجاوزتهما تقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
فقيل لها: ها هو ذا حى, قلا 'نظرت لبه قالك: .ما ابال إذا لهت 
هلك من هلك. 


ولف لمكن فى الف من الفوائة إلا هذه الفاتدة وخدها لكفى ا 
DNS‏ ل cg ss‏ 
الفحة .وهكد| خصضاتت: الوت وما يدها نضا فيل ويون بالمحبة: 
وكذلك اعضاتنث" القامة :وا عظم القضاتئب .مصيبة. النار ولا يدفعها الا فة 
الله ,وخاد ومتابعة. زسولة ٠‏ ضلى. الله عليه وسل 


فالفهة أضل كل كين فی الا وة كما كال .مون دهت 
0 لله بشرف الدنيا والآخرة,. فإن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال ((المن مع كن اأحب) فهم مع الله سال 


وقوله: ((وهى فى طريق العوام عمدة الإيمان)) كلام قاصرء فإنها عمود 
الإيمان وعمدته وساقه الذى لا يقوم إلا عليه,. فلا إيمان بدونها البتة. 


وإنما [أن] مراده هذه المحبة الخاصة التى ا من رؤبة انعم ھی 
عمدة إيمان العوام, فأما الخواص فعمدة إيمانهم محبة تنشأ من معرفة 
الكمال ومطالعة الأسماء: والضفات؛ واللة أعلم. 


قال أبو العباس: ((وأما محبة الخواص فهى محبة خاطفة: تقطع العبارة, 
وتدقق الإشارة, ولا تنتهى بالنعوت, ولا تعرف إلا بالحيرة والسكوت.)) 


وقال بعضهم: 

تقول وقه الست وجا وخبرة وقد ضهنا بعد التفرق: مخض 
الفهة الي كنا حت أنه ولع و كراق كات الو 
فرد عليها الوجد: أفنيت ذكره فلم يبق إلا زفرة وتحسر 


(يتبع...) 


© فيقال: [ها هنا] مزتبتان: من الفخبة: مغتلف: قئ. أبتهما 'أكمل. من 
الاخرى: احداهما: هده المرتية التن اثان إليها' الفصتى: وهي الدرحة 
الثالثة التى ذكرها شيخ الإسلام فى منازله: فقال: ((والدرجة الثالثة محبة 
خاطفة تقطع المعبارة, وتدقق الإشارة, ولا تنتهى بالنعوت وهذه المحبة 
قطب هذا الشأن. وما دونها! محال ساد عليها الالسشن. وادفتها" الخليقت 
وأوجبتها العقول)). 


والمرتبة الثانية عند صاحب المنازل ومن تبعه دون هذه المرتبة. وهى 
المخبة التى نشا من مطالعة الصقات.. فقال فى منزله: ((والذرجة 
الثانية محبة تبعث على إيثار الحق على غيره, ويلهج اللسان بذكره, 
ويعلق القلب بشهوده. وهى محبة تظهر من مطالعة الصفات والنظر فى 
الآيات والارتياض بالمقامات)), وإنما جعل هؤلاء هذه المحبة أنقص من 
المحبة الثالثة بنا٤ً‏ على اوا فإن الفناءَ هو غاية السالك التى لا 
اة اله وراءهاء هذه المج لها ٠أ‏ قنك المحي: ‏ واستعر فك ترزوكه:: تك 
عيبته عن شهوده وفنى فيها المحب وانمحت رسومه بالكلية ولم يبق 
ل ا ال ل ا ل ا 
يكن وبقى من لم يزل 


ولما ضاق نطاق النطق بهم عن التعبير عنها عدلوا إلى التعبير عنها 
بكونها ( ((قاطعة للعيارة, مدققة للإشارة)) إيعنى تدق عنها الإشارة, ولأن 
الإشارة تتناول محبا ومحبوبا. وفى هذه المحبة قد فنى المحب فانقطع 
تعلق الإشارة به إذ الإشارة لا تتعلق بمعدوم. 


وسر هذا المقام رعندهم هو الفناءٌ فى الحب بحيث لا يشاهد له رسماً 
ولا فة ول اسساب ولهذا 3 الدرجتان اللتان قبله عنه معلولتين. لأنهما 
0 ا وشهود الاشتات: بخلاف الثالثة, 5 قال: ((ولا تنتهى 


وهذا بناء على قاعدته فى كل اپ ین انوانه كتاف هل الور 

[ الا الى فصن ال ال مقا لا الوا أن الج اطا 
اكفل من هذه واتم .وهى: ورجة: الكملة. من المحيين: ولهذ| كان إمامهم 
وتسد شت ١وا‏ عظمهم جنا صليير اللة-.علنة وا فن الذروة “الغلا فن 
الفحة .وهو فراع لجزيان الامور..ولجتريان: .الآمة: فل سماعة. بكاء. الضنى 
فى الصلاة فيخففها لأجله. ومثل التفاتة فى صلاته إلى الشعب الذى 
قت مته العين: تتعوقة اله افر العدو. وهذا هو فى أعلى درجة المحية: 


ولهذا رأى ما رأى فى ليلة الإسراءِ وهو ثابت الان اضر القلب :لد 
يفن عن ب ربه وأوافره: ومر اجعتة: فن اهز الصلاة زارا ولا 
ريب أن هذا الخال أكفل..من حال. موسى الكليم [صلوات الله وسلامه 
عليهما] فان موسى حي صعقا وهو فى مقامه فى الأرض. لما تجلى ربه 
للجبل: والنبى صلى الله عليه وسلم قطع تلك المسافات وخرق تلك 


الحجب ورأى ما رأى وما زاغ بصره وما طغى, ولا [اضطرب] فؤاده ولا 
ضعق [صلواث: الله وسلاقة. علية]: 


ولا زيه أن الؤزاتة المحهدية” أكمل. من الوراتة المكوسؤنة: وتامل شان 
النسوة اللاتى راين يوسف كيف ا حسنه وتعلقت [قلوبهن], به 
وافناقن عن افون حنج فظن دهن زاهراة العزسر اكل حا هن 
له وأشد ولم يعرض لها ذلك, مع أن حبها أقوى وأتم, لأن حبها كان مع 
البقاء وحبهن كان .مع الفناء, فالنسوة عيبهن حسنه وحبه :. كن اهن 
فبلغن من تقطيع أيديهن ما بلغن, امرأة الور لح ا ار ان 
تفسهاا بل كانت خاصرة: الفلت متك فى جبها: فالا خال الأ ا 
من الفتحيين :يكال السنؤة حال أضحات الاه 


ومما يدل على أن حال البقاء فى الحب أكمل من حال الفناء أن الفناء 
إنما يعرض لضعف النفس عن وارد المحبة, OE‏ 
حمله فيفنيها ويغيبها 3 عن تمييزها وشهودها فيورثها الحيرة والسكوت, واا 
د ا النفس د كا اها حملت من الخد ها 
يطق حمله صاحب الفناء. فتصرفت فى حبها ولم يتصرف فيهاء 
والكمال من إذا ورد عليه الحال تصرف هو فيه ولا يدع حاله يتصرف 


فيضا فإن البقاءَ متضمن لشهود كمال 0 ولشهود ذل عبوديته 
ومحبته, ولشهود مراضيه أ واهرة: والتمييز بين بحبه ویکرهه. والتمييز 

نالرت ]ليه دوال بوه والعرف: عات اينار راع الت ككف يكون 
الماح عن شيو هذا مكيب EE LISS‏ 
للمحبوب فى فناء المحب فى محبته؟]. 


وهل العبودية كل العبودية إلا فى البقاء والصحو وكمال التمييز وشهود 
عزة محبوبه وذله .وهو فى حبه واستكانته فيه, واجتماع إرادته كلها فى 
تنفيذ مراد محبوبه؟ فهذا وأمثاله 00 يدل على أن الدرجة الثانية التى 
أشار إليها أكمل من الثالثة وأتم وهكذا فى جميع أبواب الكتاب والله 

أ 


وكأني بك تقول لا يقبل فى هذا إلا كلام من قطع هذه المفاوز حالاً 
وذوقا, وا الها لفان رال ااج فر فقول والمجيون 
اا الال رال وی .في الفح لهم شان ورا الال وال 


فاعلم أولاً أن كل حال وذوق ووجد وشهود لا يشرق عليه نور العلم 
المويد بالدليل بقهو #من. كيت النفسن :وحطوظها فلو قذر أن المتكلي إن 
تكلم بلسان العلم المجرد فلا ريب أن ها كسفة العلم الضحيح المؤيد 
بالححف افر من عل حالف اكلم وا ال 


وليس من الإنصاف رد العلم الصحيح بمجرد الذوق والحال, وهذا أصل 
الضلالة. .وفنه. وجل الذاخل على كبر :هن السالكين في «تحكيم, أذواقهم 
ومواجيدهم لی العلم, فكانت فتنة فى الأرض i‏ كبير. وكم قد ضل 
وأضل محكم الحال على العلم, بل الواجب تحكيم العلم على الحال ورد 
الحال إليه. فما زكاه شاهد العلم فهو المقبول, وما جرحه شاهد العلم 
فهق المردؤة وهذه وصية آريات الإستامة من مشايخ الطريق [رضى 
الله عنه] يوصون بذلك ويخبرون أن كل ذوق ووجد لا يقوم عليه 
شاهدان اثنان من العلم فهو باطلء, ويقال ثانيا: ليس من شرط قبول 
العلم بالشيء من العالم به أن يكون ذائقاً له, أفتراك لا تقبل معرفة 
الآلام والأوجاع a‏ إلا ممن قد مرضص بها وتداوى بها ؟ أفيقول هذا 
غاقل؟ ويفال. ثالثا: انرود بالذوق. أن .مكون القائل. قد لع القاية القصوق 
فى هذه المرتبة فلا يقبل إلا ممن هذا شأنه, أو تريد أنه لا بد أن 
يكون له أذواق أهله من حيث [الحملة]؟ فإن أردت الأول لزمك أن لا 
يقبل أحد من أحد: إذ: ما :من .ذوق. إلا وفوقه: أكمل: :مله.. وان اردت 
النانى قفن أبن لك شه :عن صاحب -الغلم؟ :ولكن لإعراضك غن. العلم 
واهله ضرت فظن أن اهل الغلم “ليم الام والو ضف رو للمعرضين 
عنه الذوق والحال والاتصاف, والظطن 1 يبخطيء تارة وبصيب , والله أغلة: 


فصل 
قال أبو العباس: ((فعند القوم كل ما هو من العبد فهو علة تليق بعجزر 
العيذ وفافته:. وإنها غين الحقيقة عندهم أن يكون ا بإقامته له محباً 
بمحبته له ناظرا يتظرة: الا بحن قر ,ان ري فعض رة اط ناشم أو 


تقف على رسم أو تتعلق بنظر أو تنعت بنعت أو توصف بوصف أو 
تنسب إلى وقت, صم بكم عمى لدينا محضرون)). 


ا کی قاف الفا الذي سيو اليه كنس خن الما خرن وجلو 
غاية: الغايات. وتهاية. النهايات .وكل. ها دونه «فمرقاة O E OEE‏ 
كانت الفحبة. عندهم. آخر متازل الطريق» وأول. أودية الفناء, والعقية التئ 
حون نهنها. علن فار لالخ في احور مر للدي فيه ف الا تة 
ساكة الخاضة: وما دونها. إعراظي الإعراض. 


فخلا الفحة مدرلا من: المنارل: الست غاية ,وعقلوها: أول: الأودية القن 
يسلك فيها أضعات الفناء, فهى أول 26 والعقبة الى ينحدرون منها 
إلى منازل الفناءِ والمحو. 


فليست هئ “القاية- عتدهم: .وأضخابها تدهم فقدفة العامة وشافة 
أصحاب الفناءِ عندهم مقدمون عليهم سابقون لهم, فإنهم ساقة الخاصة 
وهؤلاء مقدمة العامة, فهذا كله بناء على أن الفناء و الغاية التى لا 
غاية للعبد وراءها ولا كمال له يطلبه فوقها. وقد تبين ما فى ذلكء وما 
هو الصواب بحمد الله. فقوله [رحمه الله]: ((کل 00 هو من العبد فهو 


علة تليق بعجز العبد وفاقته)) يقال له: إذا كان إنما [منه] العبودية التى 
كا الله كسا :ومياشرة فهو تام يها شاقد اة فوا ا اا 
وفضله:, فان عله هنا سوك وقوقة. مع لتتهودها فنة:. وىة عن تتهود 
إقامة . الله؛ وتجريكة. إيأة: .وتوفيقه له؟ قالعلة :هي ,بهذا الشهوه وهذه 
الغيبة المنفاية لكمال الافتقار والفاقة إلى الله وأما | شهود فقره وفاقته 
ومجموع حالاته وحركاته وسكناته إلى وليه [وبارئه] مستعينا به أن يبقيمه 
فى وفك خالضة لم فلا عله قناك. 


قوله: ((وإنما عين الحقيقة أن يكون قائماً بإقامته له)) إلى آخر كلامه, 
يقال: إن أرذت أنه بشهذ: إقامة. الله له حتى_قام “ومحيته له حتى أحيه 
ونظره إلى ده حتى. أقيل ده عليه اظرا إلية قله :فهذا حقء. فان 
ما من الله سبق ما من العبد. فهو الذى أحب عبده أولاً فأحبه العبد, 
وأقام العبد فى طاعته فقام بإقامته. ونظر إليه فأقبل العبد عليه. وتاب 
علفة أولاً قاب إلية [عيذه]. 


وان أزذت: أنه- لا بشهد فعله البتة بل يفنى عنه جملة ويشهد أن الله 
وحده هو الذاكر ل الموحد لنفسه ال لنفسه:, وان هذه الأسباب 
والرسوم تصير عدماً [حرما] فى شهوده؛ وإن لم تفن وتعدم فى 
الخارج- وهذا هو مراد القوم- فدعوى [أن هذا هو الكمال الذي لا كمال 
فوقه ولا غاية وراءه دعوي] مجردة لا يستدل عليها مدعيها باكر م 
الذوق والوجد, وقد تعدم أن هذا ليس بغاية, وإنما غايته أن يكون من 
عوارض الطريقء وأن شهود الأشياء فى مراتبها ومنازلها التى أنزلها 
سبحانه إياها أكمل وأتم 


ويكفى فى بعض هذا الاحتجاج عليه بصفات الكفار, فإن الله ذمهم بأنهم 

صم بكم عمى, فهذه صفات نقص وذم لا صفات كمال ومدحة» وهل 
الكمال الا فى ضور . السمة والبصر والعقل وكمال_التمييز وتنزيل الخلق 
والأمر منازلهما والتفريق بين ما فرق الله بينه؟ فالأمر كله فرقان 
وتمييز وتبيين» فكلما كان تمييز E‏ وفوقانه تم كان حاله أكمل 
وسيره اصح وطريقه أقوم واقريق: والحمد لله رب العالمين. 

فصل 

قال أو “الغاس وما "الضوق فهو هتوت القلت؛ إلى قاتتع بواعوان: الصدر 
عن ققدي :وراج 'الشر إلى طلية: وهو قن مقامات العواف» وما 
الخواض- :فهو .عندهم: مخلة عظيمة: لآن الشوق” إنما _يكون. إلى: عانت. 
ومذهب هذه الطائفة إنما قام على المشاهدة والطريق عندهم أن يكون 
العبد غائباً والحق ظاهراً. ولهذا المعنى لم ينطق بالشوق كتاب ولا سنة 


صحيحة. 


[لأن] الشوق مر فن هذ .ومشون ااافا غات وسو بطل الك اراك 
[وَهُوَ أ كُنْيمْ * [الحديد: 4], وقيل: 


ول مى لكوت الوق جوما الى .مف نلا زول كن العيناة 


إختلف الناس فى الشوق والمحبة أيهما أعلى؟ فقالت طائفة: المحبة 
الان الان هذا ول اطا وة واحتجوا زعا الشوف ا 
أن يكون أثراً من المحبة. ومتولداً عنها: فهى أصله وهو فرعها. 
قالوا:. والمحية: توحب. ‏ آثارا. كتيرة فحن آثارها السوق.وقالت: طائفة متهم 
تالقان و الشون اعلن. قال العتيد: سيعت الشرى. ك 
الوق أجل مقامات الفا إذا تحقق فى السو ان كل هة 
فاه عمن ساق لض انما کاو سر الال دک فار : الأول “فلن 
حقيقة الشوق, والثانى فى الفرق بينه وبين المحبة. 


ويتيع ذلك خمس مسائل: 

إحداها: هل يجوز إطلاقه على الله كما يطلق عليه أنه يحب عباده أم 
لا؟ 

الثانية: هل يجوز إطلاقه على العبد فيقال: يشتاق إلى الله كما يقال 


يحبه ؟ 


الثالثة: أنه هل يقوى بالوصول والقرب. أم يضعف بهما؟ فأى الشوقين 
أعلى: شوق القريب الدانى, أم شوق البعيد الطالب؟ 


الل ما الفرق بينه وبين الاشتياق. فهل هما بمعنى واحد أم بينهما 
فرق؟ 

الخامسة: فى بيان مراتبه وأقسامها ومنازل أهله فيه. 

الفصل الأول - فى حقيقة الشوق: 

هو سفر القلب فى طلب محبوبه؛ بحيث لا يقر قراره حتى يظفر به 


خضل لم :وقيل: هو لهب تتا شن أئناء الحشنا؛ سمه القرقة:. قدا وق 
اللغاء أظفا ذلك اللهيب. وقتل: الشوق- هبوت القلي إلى مكبوت: عابت 


وقال ابن خفيف [الشوق ارتياح القلوب ومحبه اللقاء بالقرب: وقيل] 
الشوق [تروح] القلوب نحو المحبوب من غير منازع. ويقال: الشوق انتظار 
اللقاء بعد البعاد. فهذه الحدود ونحوها مشتركة فى أن الشوق إنما يكون 
مع الغيبة 1 من المحبوب وَأما مع حضوره ولقائه فلا شوق. 

وهذه حجة من جعل المحبة أعلى منه. فإن المحبة لا تزول باللقاء, 
وبهذا يتبين الكلام فى الفصل الثانى وهو الفرق بينه وبين المحبة. 


القضك الائىئ: > الفرف هما 


فرق ما بين الشيء وأثره. فإن الحامل على الشوق هو المحبة. ولهذا 
يقال: لمحبتى له اشتقت إليه وأحببته فاشتقت إلى لقائه. ولا يقال: 
لشوقن إلية أخبيتة: :ولا اشتقت: إلى لقائه ‏ فاحبيته: 


فالمحبة بذر فى القلب, والشوق بعص ثمرات ذلك البذر, وكذلك من 
ثمراتها خمد المحبوب وإلرضى عنه وشكره وخوفه ورجاؤه والتنعيم 
بذكره والسكون إليه والأنس به والوحشية بغيره» وكل هذه من أحكام 
المي هرانا وهو حياهاء فمدرلت النشون من العحيد- هة الهرب 
خن التعضاء .والكزاهة: قان القلت. إذا أبقض. السية: وكرهة: جد :فى 
الحو مهب واا اجيم جد فى اليرت اليه وطلة قوى د الاي قى 
الظفر بمحبوبه ولشدة ارتباط الشوق اة بقع كل واحد منهما موقع 
صاحبه ويفهم منه ويعبر عنه. 


فصل 
وأما المسائل [الخمس] فإحداها: هل حور إطلاقه على الله؟ فهذا مما 


لم جرد به القزان:. ولا الشتة .بضر الفط قال طاجت .((منازرل 
السائرين)) وغيره: : وسبب ذلك أن الشوق إنما يكون لغائب. 


ومذهب هذه الطائفة إنما قام فلن المشاهدة: ولهذا السبب عندهم لم 
يجيء فى حق الله ولا فى حق العبد.. وجوزت طائفة إطلاقه كما يطلق 
عليه سخا نهد ورووا ف أثر أنه يقول: ((طال شوق الأبرار إلى لقائى, 
وأنا إلى لقائهم أشوق)). قالوا: وهذا الذى تقتضيه الحقيقة, وإن لم يرد 
به لفظ صريح:, فالمعنى حق, فإن كل محب فهو مشتاق إلى لقاء 
محبوبه. 


قالوا: وأما قولكم إن الشوق إنما يكون إلى الغائب وهو سبحانه لا يغيب 
عن ده ولا .يفيت العية عنة. فيا حضور العلم» .وأما اللقاء والقرفي 
فأمر اخن: فالشوق بقع بالاعتبار الثانى وهو قرب الحبيب ولقاؤه والدنو 
منه» وهذا له أجل مضروب لا 1 قبله. 


قال تعالى: من كَانَ يرْجُو لِقَاءَ الله فَإنّ أَجَلَ الله لآتِ)* [العنكبوت: 
5], قال أ عثمان الحيري: هذا تعزية للمشتاقين, معناه: إنى أعلم أن 
اشتياقكم إلى غالب, وأنا أجلت للقائكم أجلاً. وعن قريب يكون وصولكم 
إلى من تشتاقون إليه. والصواب أن يقال: إطلاقه [اللفظ] متوقف على 
السمع, فلم يرد قم قلا تي إظطلاقه.وهذ) كلفظ. التق انا فإنه لما 
لم يرد به سمع فإنه يمتنع إطلاقه عليه سبحانه. 


واللفظ الذى أطلقه سبحانه على نفسه وأخبر به عنها أتم من هذا 
وأجل شأناً هو لفظ المحبة, فإنه سبحانه يوصف من كل صفة كمال 
بأكملها وأجلها وأعلاها. فيوصف من الإرادة ا هو الحكمة وحضول 
كل ما يريد بإرادته كما قال تعالى: ( فَقَالٌ ل لها لويد 33 [هود: 107] 


[البروج: 6 وبإرادة اليسر لا العسر كما قال: يريد الله بكم الْيُسْرَ 
ولا بريد يكم الْعْسْرَ)* [البقرة: 185]ء وبإرادة الإحسان .وإتمام النعمة 
على عبادو کقوله: إواللة بريد أن يَتَوبَ ل وبرید الذين يَتْبِعَونَ 


الشّهَوَات أنْ تيلو مَيْلآَ عظيماً* [النساء: 27], [فإرادة] التوبة [له] 
وإرادة الميل لمبتغى الشهوات. 


وقوله تعالى: ما يُرِيدُ ,الله لِيجِعَلَ عَلَيْكُمْ من حَرَج وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهرَكُمْ 
وة نِعْمَتَةُ عم 1 لَعَلْكُمْ تشكرونَ)* [المائدة: 6], وكذلك الكلام يصف 
نفسه منه بأعلى انواعه كالصدق والعدل والحق. وكذلك الفعل [يصنف] 
نفسه منه بأكمله وهو العدل والحكمة والمصلحة والنعمة. 


وهكذا المحبة وصف نفسه منها بأعلاها وأشرفها فقال: (يُحِيَهُمْ وَيحِبوتة. + 
[المائدة: 54], (َيُحِتُ النَّوَايين وَيْحِتُ الْمُتَطهّْرِينَ)* [البقرة: 222], (يُحِتٌ 
الْمُحْسِنِينَ)* [البقرة: 195] [آل عمران: 134] آل عمران: 148] [المائدة: 
3] [المائدة: 93], ورَْيُحِتٌ الصَابرِينَ؟* [آل عمران: 146]. 


ولم يصف نفسه بغيرها من العلاقة والميل والصبابة والعشق والغرام 
وتخوهاء قان هنيمي الفحية. شرف وأكمل. من :هذة: | المسهيات]:'فجاء 
فى حقه إطلاقه دونها. وهذه [المسميات] لا تنفك عن لوازم ومعان تنزه 
الي عق :الصاف بهاد_وهكذا جميع. ها أطلفة على نفسة. من ضقان 

العلى: اكمل» معتى. :ولفظا ‏ هما الم يظلقة. 


فالعليم الخبير أكمل من الفقيه والعارف, والكريم الجواد أكمل من 
السخى, والخالق, الباريء المصور أكمل من الصانع الفاعل, ولهذا لم 
تحيء هذه فى نتان الحسني, والرحيم والرؤوف أكمل من الشفيق 
[والمشفق] فعليك بمراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء 
والصفات والوقوف معهاء وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه ما 
يكن مطابقا لمعنى آنا وصفاتهر وحينئذ فيطلق المعنى لمطابقته 
دون اللفظ ولا سيما إذا كان مجملاً أو فتقسما إلى ما [يمدح] به, 
وغيره فإنه لا يجوز إطلاقه إلا مقيداً, وهذا كلفظ الفاعل والصانع, فإنه 
لا يطلق عليه فى أسمائه الحسنى إلا إطلاقاً مقيداً أطلقة- علي تفه 
كقوله تعالى: [فَغّالٌ لما يُرِيدُ)* [البروج: 16]., (ويَفعلٌ الله ما يَشَاءُ)* 
[إبراهيم: 27], وقوله: صلع الله الذى أنْقَنَ كل شَئْءٍ)* [النمل: 88], 
فإن اسم الفاعل ا منقسم المعنى إلى ما يمدح عليه ويذم. 


ولهذا''المعتى: واللة عل لم يجن فى الأسيماة: الحستى ‏ الهونة “كما جا 


فيها السميع البصير, ولا ولا الأمر الناهى ام مسمى هذه 


ومن هنا بعلم غلط بعض المتأخرين وزلقة الفاحش فِى اشتقاقه له 
أسمائة: الحنينتى::- فاشتق” له اسيم الماكر».:والحازع:- والفائنء والعضل: 


والكاتب, ونحوها من قوله: (وَيَمْكُرٌ اللة)* [الأنفال: 30], ومن قوله: (َوَهُوَ 
حَادِعَُهُمْ)* [النساء: 142], ومن قوله: (لِتَفْتِتَهُمْ فيه)* [طه: 131], و 
قوله: (يُضِلٌ مَن يَشَاءُ)* [الرعد: 27] [النحل: 93] [فاطر: 8], وقوله 
تعالى: كتَبَ الله لأغْلِينَ)* [المجادلة: 21], وهذا خطأ من وجوه: 


أحدها: أنه سبحانه لم يطلق على نفسه هذه السماء, فإطلاقها عليه لا 
يجوز. 


الثانى: أنه سبحانه أخبر عن نفسه بأفعال مختصة مقيدة, فلا يجوز أن 
ينسب إليه مسمى الاسم عند الإطلاق 


الثالكة آنن سفن هذه الأسفاء نقتم الى :نا تمزع عليه المسمئ. هة 


ع ل ل او من ويقبح فى موضع, فيمتنع إطلاقه عليه 
سبحانه من غير 


الرابع: أن هذه ليست من الأسماء الحسنى التى بسمی بها سبحانه 
[يجوز أن يسمي بها فإن أسماء الرب تعالى كلها حسنى], كما قال 
تعالى: إولله الأشعاء الخينتى)* [الأعراق: 180], :وهى: الفئ .يخي سحيانة 
أن يثنى عليه ويحمد بها دون غيرها. 


الخامس: أن هذا القائل لو سمى بهذه الأسماء, وقيل له هذه مدحتك 
وثناءٌ عليك, فأنت الماكر الفاتن المخادع المضل اللاعن الفاعل الصانع 
ونحوها لما كان برضصى بإطلاق هذه الأسماء عليه ويعدها_ مدحة ولله 
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المثل. الأعلن- سحانه .وثعالن عفا' قول الحاهلون: به علذا كيرا 


اا أن هذا القائل برهم انك ول اما و و 
والآتى والذاهب والتارك والمقاتل والصادق والمتزل ٠‏ والتازل |والعدموما] 
عن تقد وإلا تافص فافض وا اعد من الت ر .ذلك ا 
نطلان ككف والحمة. للد تاكاه 


فصل 
وأما المسألة الثانية وهى: هل يطلق على العبد أنه يشتاق إلى الله وإلى 
لقائه؟ ا كين دمع رو الإمام أحمد فى مسنده والنسائى ‏ 
صلى شا عمان. ین يافكر صلا :فأوجن فما LI‏ 
فقال: وما على من ذلك ولقد دعوت الله بدعوات سمعتها من رسول 
ل فلما قام تبعه رجل من القوم فسأله عن 
الذعوات ((اللهم بغلمك: الغيت .وقدرتك على الخلق اخينن: .ها 


علمت الحياة خيراً لى وتوفنى إذا علمت. الوفاة خيرا الى الله انف 
أسألك خشيتك فى الغيب والشهادة. وأسألك كلمة الحق فى الغضب 
والرضاء وأسألك القصد فى الفقر والغنى, وأسألك نعيماً لا ينفد وقرة 
عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت 
وأسالك: الذة: النطر فى وخهك والشوق “إلى لقاتك. فى غير ضراء” مضزة 
ولا فتنة مضلة, اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين)). 


فهذا فيه إثبات لذة النظر إلى و ms‏ وشوق أحبابه إلى لقائه, 
فإن حقيقة الشوق إليه هو الشوق ق إلى لقائه. قال أبو القاسم القشيرى: 
سمعت الأستاذ أبا على يقول فى 00 صلى الله عليه وسلم: 
((أسألك , الشوق إلى لقائك)) قال: كان الشوق مائة جزءٍ فتسعة وتسعون 
له, وجزءٌ 00 فى الناس فأراد أن يكون ذلك الجزءٌ له أيضا, فغار 
ان تكون شظية من الشوق فى لغيره. قال: وسمعته يقول فى قول 
موسى: [وَعَجِلْبٌ اليك رب لِتَرَصَى 4+* [طه: 84], قال: معناه شوقاً إليك, 
فستره بلفظ [الرضا], 4ا أكثر- مقايخ الطريق بطلقوتة. ولا بمتتعون 


منه. 


فقيل إن ھا کن ع فن هنو قا وكى اال إليدة إن ان بذ 
لاحل الجنة تقد اها لله وإن كان لاحل النان فقن أحرل ماقا 
لا بل شوقاً إليك. وقال بعض العارفين: من اشتاق إلى الله اشتاق إليه 


وقال بعضهم: قلوب [المشتاقين] منؤرة بنور الله [عز وجل] فإذا تحرك 
AE vl‏ النور ما بين السماء والأرضء فيعرضهم الله على 
الملائكة فيقول: هؤلاء المشتاقون إلى, اشهدكم ‏ أنئ -اليهم . اشوق: وا5 
كان الشوق هو سفر القلب في طلب محبوبه ونزوعه إليه فهو من 
اشرف مقامات العبيد واجلها واعلاها. ومن انكر شوق العبد إلى ربه 
فقد أنكر محبته له, لأنٍ المحبة [تستلذم] الشوق [فالمحب] دائماً مشتاق 
إلى لقاء [حبيبه]: لا يهدأ قلبه ولا يقر قراره إلا بالوصول إليه. 


[وأما] قوله:((إن الشوق عند الخواص علة عظيمة, لأن الشوق إنما يكون 
إلى عائب. ومذهب [هذه] الطائفة إنما قام على المشاهدة)) 
فيقال :المشاهدة نوعان: مشاهدة عرفان .ومشاهدة عيان: وبينهما من 
التفاوت ما بين اليقين والعيان, ولا ريب ان مشاهدة العرفان متفاوتة 
بحسب تفاوت الناس بالمعرفة ورسوخهم فيهاء وليس للمعرفة نهاية 
تنتهى إليها بحيث إذا وصل إليها العارف سكن قلبه عن الطلب, بل كلما 
0 منها إلى معلم ومنزلة اشتد شوقه إلى ما وراءه,. وكلما ازداد 
معرفة 0 شوقاً,. فشوق العارف أعظم الشوق فلا يزال فى مزيد من 
الشوق ما دام فى مزيد من المعرفة. فكيف يكون الشوق عنده علة 
عظيمة؟ هذا من المحال البين. 


ن عرف الله اشتاق إليه. وإذا كانت المعرفة لا نهاية لها فشوق 
العارف لا نهاية له. هذا مع الشوق الناشيء عن طلب اللقاء والرؤية 

والمعرفة العيانية, فإذا كان القلب حإضراً عند ربه وهو غير غائب عنه 
لم يوجب له هذا أن لا يكون مشتاقا إلى لقائه ورؤبته, بل بل هذا يكون 
أتم لشوقه وأعظم. 


فظهر أن قوله: ((وإن الشوق علة عظيمة فى طريق الخواص)) كلام 
باطل على كل تقدير. وإن الشوق بالحقيقة إنما هو شوق الخواص 
العارفين بالله. والعبد إذا كان له مع الله حال أ مقام وكشف 0 عما 
هو افضل منه واجل اشتاق إليه ا ولم يكن شوقه علة له 
ونقصاً فى حاله بل زيادة وكمالاً ويكون ترك الشوق هو العلة. 


ES‏ المعرقة سيق انها متكا الشوق عابتا بل لا 
لمستعان 


يزال العارف فى مزيد من معرفته وشوقه والله | 

فصل 

وأما المسألة [الثالثة] وهى: هل يزول الشوق باللقاء أم يقوى؟ فقالت 
طائفة: الشوق يزول باللقاء. لأنه طلب. فإذا حصل المطلوب زال 
الطلب, لأن تحصيل الحاصل محال, ولا معنى للشوق إلى شيء حاصل, 
وإنما يون الشوق إلى شيء مراد الحصول محبوب الإدراك, وقالت 
طائفة أخرى: ليس كذلك بل الشوق يزيد بالوصول واللقاء ويتضاعف 
بالدنقٌ. ولهذا قال القائل: 


واعظم ها يكون. الشوق يوما اذ دنت الديار فن لدا 


ولهذا قال بعضهم: شوق أهل القرب من شوق المحبوبين واحتجت 
هده الظائقة يان السون قن اا 0 ل الب ل 


يزول باللقاء فهكذا الشوق الذى لا يفارقه. 


الما ول هى .والخهد واا واا آل ھی عه انان 


وفضل الخطاج فى الفا ان المكية ا اتاق إل اكا وة فإذا 
حصل له اللقاءِ زال ذلك الشوق الذى كان متعلقاً بلقائه وخلفه شوق 
آخر أعظم منه وأبلغ إلى ما [مزيد] قربه والخظوة عنده. وأما إذا قدر 
أنه لقيه ثم احتجب عنه ازداد شوقه إلى لقاءِ آخر ولا يزال يحصل له 
الشوق كلما احنمي ع فيد[ الا ول دوقم او فهو لا 
شوقه برؤبته. . وإذا زال عنه الطرف عاوده الشوق كما 0 


ما برجة: الظرقف: فنك فت .روه خئئ تخود الك الطرف مشنافا 


وإنما الشأن فى دوام الشوق حال الوصول واللقاء؛ فاعلم أن الشوق 


نوعان: 
شوق إلى اللقاء. فهذا 0 باللقاء. وشوق فى حال اللقاء2. وهو تعلق 
الروح بالمحبوب تعلقا تعلقا 0 [أبدلا فلا تزال 3 و إلى 


عن وا الم 0 


أعانقها“والتفس: بعد 'مشنؤقة" الها ول بغذ "الاق إتدانى] 

والتمر :فاهلا كن رول “ضبان فة ها الى .من: الويفان 

فالشوق فى حال الوصل والقرب إلى مزيد النعيم واللذة لا ينقطع 
والشوق فى حال السير إلى اللقاءِ ينقطع. ونستغفر الله من الكلام فيما 
لسنا باهل له: 

فالكتيوف: اول الشىئ إا تالة-وال رن 

(يتبع...) 

©والحب يحمل بالتقي و [ب] النقاءٍ من الدرن 

لكن إذا ما لم يحب كم المسيء إذن فمن 

وإذا تخوّن فعلنا فعل المحبة مؤتمن 

أيحب 0 غيركم وحياتكم كلا ولن 

اعت ين 1 مجح دواع الشكدن 

والسعد فيها ذابح والقلب فيها ممتحن 

فون العؤق فى “حنة: تخل السعادة. والمنن 

ومحل بدر كمالها سعد السعود هو الوطن 

والفخلب: حبق يحل :فى ا االفازل-والذمن 

يمسى ويصبح من رضا ه ومن مناه فى وطن 

أيحبهم قلب ويخ شى أن يضام؟ فلا إذن 

فصل 


وأما المسألة الرابعة وهى: الفرق بين الشوق والاشتياق, فقال أبو عبد 
الرحمن السلمى: سمعت النصر أباذى يقول: للخلق كلهم مقام الشوق, 
وليس لهم مقام الاشتياق. ومن دخل فى حال الاشتياق هام فيه حتى لا 
یری له أثر ولا قرار وهذا يدل على أن الاشتياق عنده غير الشوق. 


ولك و أن الاشتياق مصدر اشتاق يشتاق اشتياقاً. كما أن التشوق 
مصدر تشوق تشوقاًء والشوق فى الأصل: اسم مصدر . نثناقة ‏ يشوقة 
شوقا مثل شاقه شوقا إذا دعاه إلى الاشتياق, فالاشتياق مطاوع شاقة 
يقال شاقنى فاشتقت إليه, ثم صار الشوق اسم مصرر الاشتياق وغلب 
عليه حتى لا يفهم [منه] عند الإطلاق إلا الاشتياق القائم بالمشوق 
ا هو الصب المشتاق, والشائق هو الذى قام به وادعى الشوق. 


1 ل و E‏ ا اللا 
شاقة: يشوقة: ثم ضار انهم مصدر الاشتياق. اللفظ الثانى: الاشتياق: وهو 
مصدر اشتاق اشتياقاً. والفرق بينه وبين الشوق هو الفرق بين المصدر 
واش الح و الل الثالت . السعوق هة مون ي ا تقاف مره 
بعد مرة كما يقال: تجرع وتعلم وتفهم. وهذا البناء مشعر بالتكلف وتناول 
الشبيء على ل للف الان الشائى: وهو لداعي المشتوفق. الف 
الانسياق.» الفط الخامس: المسوق» وهو المسقاف الدى فت حل اله 
00 اللفظ السادس: الشيق2, وهو فعل بمنزلة هين ولين2» وهو 


فهذه فروق ما بين هذه الألفاظ, وأما كون الاشتياق أبلغ من الشوق 
فهذا قد يقال فيه: إنه الأصل وهو أكثر حروفاً من الشوق, وهو يدل 
على المصدر الفاعل. وأما المشوق ففرع عليه لأنه اسم مصدر وأقل 
حروفا وهو إنما يدل على المصدر المجرد. فهذه ثلاثة فروق [بينهما]. 
والله اعلم. 


فصل 
وأما'اتمسالة: الخامسة وهف اقفن مراتت الوق وكار لي فال 


صاخت ((متازل السائرنق)): ((هئ على لات ورجات: الذرجة, الأولى شوق 
العابة إلى العنة “ليامن. الخانف وقرح الحزين ٠.‏ ويظفر الأطل: 


والؤرحة: الا نوق إلى الك اقزر خلا ررعة الث الاي هك على 
حافات المنن تعلق قلبه بصفاته المقدسة واشتاق إلى معانيه لطائف 
كرمه وآيات بره وعلامة فضله. وهذا شوق تغشاه المبار2. وتخالجه المسار 
وتقازة الاصطبار: والذرجة الثالتة: نان أضرمها. .ضفو المخية: فتغصية: الفسش 
وسلبت السلوء ولم ينهنهها مقر دون اللقاءِ)). 


قلت: الدرجة الأولى هى شوق إلى فضل الله وثوابه. والثانية: شوق إلى 
لقائة” ورؤيتة: والثالثة: شوق إلية لا الغلة ولا لسيي. .ولا ملاحظة ‏ فيه غير 


ذاته. 


فالأول: حظ المشتاق من إفضاله وإنعامه, والثانى: حظه من لقائه ورؤيته, 
والثالث: قد فنيت فيه الحظوط ا ا فيه الأقسام. 


وقوله فى الدرجة الأولى: لامك الخائف ويفرح الحزين ويظفر الآمل)) 
هذه ثلاث فوائد ذكرها فى هذا الشوق: أمن الخائف. وفرح الحزين, 
والظفر [بالأمل], فهذه المقاصد لما كانت حاصلة بدخول الجنة كانت 
للتقس: اشد الشوق. لها حصول. :هذة المظالب وهن. الفوز 
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وجماع ذلك أمران: أحدهما: النجاة من كل مكروه, والثانى: الظفر بكل 
محبوب. فهذان هما المشوقان إلى الجنة. 


وقوله فى الثانية: ((شوق إلى الله سبحانه وتعالى زرعه الحب)) قد تقدم 
ان الشوق ثمرة الحب. 


وقوله: ((الذى ينبت على حافات المنن)) أى أنشأه الفكر فى منن الله 
[تعالي] واياديه وأنعامة المتوائرة:. وفيه إشارة: إلى, أن هذا ا الذى 

هو نابت على الحافات والجوانب بعده حب أكمل منه وهو الحب 
الناشيء فن شهود كمال الأسماة: والضقات» وذلك. ليش .ات 
الخافاتة ولكن من 'الحختة. الأول. يدخل: قن هذا كما تقدم. ولهذا قال: 
((تعلق قليه بضفاته المقدسة)). 


وقوله: ((اشتاق إلى معاينة لطائف كرمه وآيات بره وعلامة فضله)) يشير 

نه إلى ها يكرم الله يه عيدة امن أنواع: كراماثة الي .يستذل يها :على 
أنه مقبول عند ربه ملاحظ بعنايته, وانه قد استخدمه وكتبه فى ديوان 
أوليائه وخواصه 


ولا ربب أن العبد متی, شاهد تلك العلامات والآيات قوی قلبه وفرج 
يفطل 3 وقلم: [أنه] أهل, قطاب بل السير. ودام. اشتياقة. :وزالت. عن 


العلل, ا زم وا عر لاه لي لو دصري E‏ 


SS‏ س فن ال أف ان هة 
الشوق مشحون بالبر مغشى به, 0 إما بر القلب وهو كثرة خیره» 
فهذا القلب أكثر القلوب خيراً. فيفعل آلبر [تقرباً] إلى من هو مشتاق 
الله “قوف يحض ناتوات. الي وقد :من ٠و‏ المخد أن كلت :غاا 
تق فة شون الخير وتتفجر منه انع الد عر نه بان هناف الال 
ونعمه تغشاه قلف الدوام. 


وقوله: ((وتخالجه المسار)) [أى مخالطة] السرور فى غضو أشواقه, فإنها 
أشواق. لا وحشضة معها ولا الم بل .هن محشوة: بالفسرات: 


و ا ا اك واه له قوم على اصسطبارة. فلن 
مرضاة حبيية شوقة. إليه.: وإنما بضغف الصبر لضفتف المحبة. والمحب. من 
أصبر الخلق كما قيل: 


تقش 'الفحب: فغلى: الالام ضايرة لعل. مسفمها هوما .تذاونها 


وقوله فى الدرجة الثالثة: ((إنها نار أضرمها صفو المحبة)) يعنى أن هذا 

الشوق يتوقد من خالص المحبة التى لا تشوبها علة, فهو أشد أنواع 

الشوق, ولهذا فضا العيش)) أى كدرته ونغصت المشتاق فيه لأنه لا 
يصل إلى محبوبه ما دام فيه, فهو يترقب مفارقته. 


وله ((وشانت السلة)) تي أن صاحيه الف بى له فطع فى. سلود 
ابداء. وهذا .أعظم ما يكون..من الحب :والشوق أن العحب. ايس من 
النفاو [ويتقطع] لمعه مته كما [يامن] من الأمور الممتتعة: كرجوع ايام 
الشباب: عليه وعودة. ظفلاً ونحو ذلك. 


وقوله: ((ولم ينهنهها مقدٌ دون اللقاء)) أى أن هذه النار لا يبردها ولا يفتر حرها 
مقصود ولا مطلب ولا مراد دون لقاء محبوبه, فليس لا سبيل إلى تبريدها 
وتسكينها الا.بلقاء محبوية. 


فصل 


قال أبو العباس: ((فهذه كلها علل أنف الخواص منها وأسباب انفطموا 
عنها. فلم يبق لهم مع الحق إرادة. ولا فى عطائه تشوق إلى استزادة۔ 


فهو منتهى رزادهم وغاية رغبتهم فيعتقدون أن ما دونه قاطع عنه. قل 
أى شَيْءٍ أَكبَرٌ سَّهَادَةَ فل اللهُ سَهِيدُ)* [الأنعام: 19], وإنما زهدهم جمع 
الهمة عن تعريفات الكون لأن الحق عافاهم بنور الكشف عن التعلق 
بالأحوال: (إنَا_أَخْلَصْتَاهُمْ بِحَالِصَةٍ ذكرَى الدَار * وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ 
المخطقين الأَخْيَار1* 500 ص . : 46- 7]. 


قلت: يشير بذلك إلى المحو ومقام الفناء الذى هو غاية الغايات عنده, 
وقد تقدم الكلام عليه وأن مقام الصحو والبقاءٍ أفضل منه وأتم عبودية. 
وينبغى أن يعرف ان مراعاة مقام الفناء الذي جعلوه غاية آل بكثير من 
طالبيه إلى ترك القيام بالأعمال جملة ورأوا أنها علل قاطعة عنه. واشتد 
نكير الشيوخ والأئمة. عليهم :حتى- قال شيخ الظائفة الجنيد [رحمة: الله] 
إن الذى يزنى ويسرق خير من هؤلاء. 


وهم نوعان: نوع جردوا الفناءَة فى شهود الحكم: وهو الحكم القدرى ورأوا 
الوا :الود تقال هي اسع افهم فيه إلى اط الاعات حت فال 
او اكا لا ات روا ولا كر .ضكرا اسا قن اللف قفن 
القد 

ر. 


والنوع الثانى: أصحاب تجريد الفناء والإرادة فجردو! الفناءً والإرادة تجريداً 
آل بهم الى ترك الاسات حقلة: والطانفان: ستحرفتان: ضالتان: حار خان 

عن العلم والدين, ولهذا قال لهم شيخ القوم الجنيد: عليكم بالفرق 
aT‏ ان الفرق فرقان: فرق بالطبع والهوى, وهو الفرق الذى 
شهدوه وفروا منه إلى معنى الجمع. 


ولكن بعد الجمع فرق ثان وهو الفرق بالامر والمحبة. لا بالشهوة 
والطيع؛ وهو دين الرسل [صلوات الله عليهم وسلم! فإن دينهم مبناه 
على الفرق الأمرى الشرعى بين محبوب الرب ومأموره وبين مسخوطه 
ومنهيه. فمن لم يشهد هذا الفرق ولم يكن من أهله لم يكن من أتباع 
الرسل. فإن الكمال شهود الجمع فى هذا الفرق فيشهد انفراد الله 
وحده بالخلق والأمر. ويشهد الفرق بين ما يحبه فيؤثره ويقدمه وبين ما 
يبغضه فيتركه ويتجنبه فيصير له هذا الفرق فى محل فرقه الطبعى 
الحسى بين ما يلائمه وينافره. 


ومن المعلوم ن صاحب الجمع لا بد أن يفرق بطبعه وحسه, وإن ادع 
عدم التفريق طبعا 1 فإنه كاذب مفترء إذا کان لا بد من الفرق فالفرق 


القن الفا القع فة الك حه بزسلة: اذل جه :من .الفرق. لطن 
الجيواتى الذئ' شاركة كته ستائز البهائة: 


وأبطل من هذا الجمع الجمع فى الوجود, وهو أن رئ الوجود کله 
واحداً لا فرق فيه أصلاً: وإنما التفريق بالعادة والوهم فقط ما يقوله 
زنادقة القائلين بوحدة الوجود الذين لا يفرقون بين الخالق والمخلوق بل 
يجعلون وجود . أحدهما وجود. الآخر بل ليس 'عندهم فرق بين أحدهما 
والآخر إذ ما ثم غير. 


فهذا جمع في الوجود وجمع أولئك جمع فى الشهود: [فَهَدَى الله الّذِيتِ 
آمَنوا لِمَا اختلفوا فيه مِنَ الحَقٌ ا [البقرة: 3][فكانوا أصحاب 
الجمع فى الفرق ففرقوا بين ما فرق الله بينه بإذنه وجمعوا الأشياء 
كلها فى خلقه وأمره ار إراداتهم ومحبتهم وشهودهم فيه]. فكانوا 
أصحاب جمع فرق وفرق فى جمع. فهؤلاء خواص الخلق, فنسأل الله 
العظيم من فضله وكرمه أن يجعلنا منهم. 


فهؤلاء هم الذين لم يبق لهم مع الحق إرادة2. بل صارت إرادتهم تابعة 
لإرادته. فحصل الاتحاد فى المراد فقط لا فى الإرادة ولا فى المريد, 
فأصحاب الوحدة ظنوا الاتحاد فى المريد وأصحاب الحلول توهموا, الاتحاد 
فى الإرادة: إفهدى الله الذين آمَنُوا لِمَا احتَلفُوا فيه منَ الح بإذْنه £* 
[البقرة: 213], فعلموا أن المراد واحد فالاتحاد وقع فى المراد فقطء لا 
فى الإرادة ولا فى المريد. 


وقوله ((فيعتقدون أن ما دونه قاطع عنه)) إنما يكون ما دونه قاطعاً عنه 
إذا وقف العبد معه وتعلقت إرادته به وانصرف طلبه إليه. وأما إذا جعله 
وسيلة إلى الله وطريقاً يصل بها إليه لم يكن قاطعاً ولا حجاباً, لور 
يكون حاجباً موصلاً إليه, وقوله تعالى: قل أى شَيءِ بر شهادة 

الله سَهِيدٌ بَبْيِى وَبَيَتَكُمْ)* [الأنعام: 19], المراد بالآية شهادته 6 
لرسوله بتصديقه على رسالته. فإن المشركين قالوا لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم: من يشهد لك على ما تقول؟ فأنزل الله [تعالى] آيات 
شهادته له وشهادة ملائكته وشهادة علماءٍ أهل الكتاب. [له] فقال تعالى: 
(قُلَ كَِقى بالله شَهيداً بى وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلَمُ الكتاب)* [الرعد: 
3 أى ومن عنده علم الكتاب يشهد لى وشهادته مقيولة لأنها شهادة 
تعلم: قال الله تعالى: (لكن اللة يَشْهَدُ يما أ تل إليك أ نزلة بعلمة: 
وَالْمَلائِكةُ نِكَهُ يَِشْهَدُونء وَكَفَيٍ يالله شَهيداً)* [النساء: 166], ال تعالى. 0 
أى شَيْءٍ أكْبَرٌ شسَهَادَةَ فل الله سَهِيدٌ بَيْنى وَبَبْتَكُمْ)* [الأنعام: 19], 
سبحانه فی هذه المواضع بشهادته لرسوله وكفى بشهادته إثباتاً 5 
وكفى به شهيداً. 


فإن قيل: وما شهادته [سبحانه] لرسوله؟ قيل: هى ما أقام على صدقه 
من الدلالات والآيات المستلزمة لصدقه بعد العلم بها ضرورة, فدلالتها 


على صدقه أعظم من دلالة كل بينة وشاهد على حق . فشهادته سبحانه 
لزشولة أصضدق,شهادة: واعظفها واذلها: على وت ال به. فهذا 


9و0 


ووجه آخر: أنه صدقه بقوله وأقام الأدلة القاطعة على صدقه فيما يخبر 
به عنه» فإذا أخبر عنه أنه شهد له قولاً ا ل 
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الخبر وصحت الشهادة له به قطعاء فهذا معنى الآية وكان أجنبياً عما 
[استشهد] به المصنف. 


ونين :هذا استشهادهم بقوله تعالى: [وَعُلَمَتُمْ ما لم تقلموا آم 

بَاؤُكُمَ. فل الله ثُمَّ دَرْهُمْ )* [الأنعام: 1] حتى N‏ 
أن الذكر بالاسم e‏ وهو ((الله» .اللة)) أقضل من الذكر بالجملة 
المركبة كقوله: ((سبحان الله ا لله ولا إله إلا الله والله أكبر)), 
ااا ا فقيد ا ول هه كادي اعا ولا ول على مذ ولا ا 
ول له اهار ول وات ول عل يه الاك فع الااة 


فلو قال الكافر: ((إلله. الله)) من أول عمره إلى آخره لم يصر بذلك 
اا او ان و ی ا الا E‏ أفضل الأذكار 
فالغ سشضهم فى ذلك حتى. قال الذكر] بالاسم المضمر أفضل م كر 
2 الظاهر. يذكر بقوله [هو. هو افضل من الذكر] بقولهم: ( 
لله)): :وكل. هد من أنواء الموسين: <والخيالات الباطلة الفخصة ا إلى 
8 من الضلالات, فهذا فساد هذا البناء الهائر. وأما فساد المبنى عليه 
فإنهم ظنوا أن قوله تعالى: فل اللهُ)* [الأنعام: 19], أى قل هذا الاسم, 
1 الله الله وهذا من عدم فهم القوم لكتاب الله فإن اسم الله هنا 
ب لقوله: (فُل مَنْ آنرَلَ اكنات الّذى جَاءَ به مُوسَى ثوراً وَهُدى 
تة قراطیس بدُوتهَا وَتُخْمُونَ كثيراً)* [الأنعام: 91]. إلى أن 
0 16 الله , أى قل: الله أنزله: فإن السؤال معاد فى الجواب 
فيتضمنه فيحذف ا كما فول :من كلق الستهواك: والارض د “قرفال 
الل اال ع :جوف الل لرل الال اه اح 
الآية الذى لا تحتمل غيره. 


قوله: ((وإنما زهدهم جمع [إلهمة] عن تعريفات الكون لأن الحق عافاهم 
بنور الكشف عن التعلق بالأحوال)) فيقال: الكشف الذى أوجب لهم هذا 
الكسف» الثافغ الحاذت: لضاحية الى..تسلدك. متازل. الأبران ‏ والوصضول: إلى 
مقامات القرب, ولا سيما إذا قارنه الكشف عن عيوب النفس وعلى 
الأعمال, فناهيك به من كشف. 


والكرامة المرتبة عليه هى لزوم الاستقامة ودوام العبودية. فهذا أفضل 
كشف يعطاه العبد. وهذه افضل كرامة يكرم بها الولى. رزقنا الله من 
فضله وبره. 


وأما استشهاده بقوله تعالى: إا أَخْلَصْتَاهُمْ بِحَالِصَةٍ ذِكْرَى الدار)* [ص 
64[ فهذه الآية يخبر فيها a‏ عما ا له أنبياؤه م من 
اختصاصهم بالآخرة, وفيها قولان: أحدهما أن المعنى نز a‏ 
حب الدنيا وذكرها وإيثارها والعمل بها. والقول الثانى: ا 
بأفصضل» ها قى الدار الاخوة واختصضضافي :به عن العالمية: 


قوله: وتوكلهم رضاهم بتدبير الحق2 وتخلصهم من تدبيرهم؛ وفراغ [همهم] 
من احتيالها فى إصلاح شئونهاء بوقوفهم على فراغ المدبر منهاء ومرها 
على كله تحال فها .وتفوسهم مط ولل از انها الف 
المُطْمَيتَةُ 14* [الفجر: 7'] الأية. 


وقد تقدم الكلام على التوكل وبيان أنه من مقامات العارفين. وأنه لا 
انفكاك 8 منه؛ وذكر العلة فيه ما هى. وقوله: ((وتوكلهم رضاهم 
بتدبير الحق)) الرضا بالتدبير ثمرة التوكل وموجبه لا أنه نفس التوكل 
والمقدون: يكشفه ,اهران النوكل فل وقوه والرّضا هعد و قوع 


دفن :فا :قال عضوم هة .الكل الزهًا" اله :لما كان رة وة 
استدل له عليه استدلالاً بالأثر على المؤثر وبالمعلول على العلة, ولهذا 
قال فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد 0 وغيرهما عن الننى 
ضلى. الله عليه وشلم أنه قال فى دعائه: ((اللهم إتى أسألك بعلمك 
الب وفذوتك عاي الخلق. أحبتى: هاا كانت الجياة. ترا لي .وتوفنق: إذا 
كانت الوفاة خيراً لی اللهم وأسألك خشيتك فى الغيب والشهادة, 
وأسألك كلمة الحق فى الغضب والرضاء وأسألك القصد فى الفقر 
والغنى» :وأسالك : تعيفا :لا ينقد واسالك فرة قبن لا فطع واأسالك 
الرضا بعد القضاء. وأسألك. برد العيش بعد الموت)) الخد ومو ود 
ل اك الا الا 


واما التوكل فإنما يكون قبله. وقوله: ((وتخلصهم من تدبيرهم)) هذا مقام 
كثيرا ما يشير إليه السالكون, وهو ترك التدبير. وينبغى ان لا يؤخذ على 
إظلاقة ثيل لذ زد فق كن التفصل. هال العم دار نكن ماهو هاه 
ومعظور يتركه.. وقد تجرى عليه بلا إرادة منها ولا كسب فوطيفية :قى 
المافور كمال التدبير والجد والتشمير. وان يدبر الحيلة فى إرتنفيذه ] بكل 
ما يمكنة. قنك التدبير .هنا تفظيل. للأمن: بل يدبن فعلة “ناظرا .إلى تدبثر 
الحق له. وأن تدبيره إنما يتم بتدبير الله له. فلا يكون هنا قدرياً 
مجوسياً ناظراً إلى فعله جاحداً لتدبير الله وتقديره ومعونته. ولا قدرياً 
مجبراً ولا واقفاً مع القدر جاحداً لفعله وتدبيره ومجلى امر الله ونهيه 


فإن فعله الاختيارى هو محل الأمر والنهى, فمن جحد فعل نفسه فقد 
عطل الأمر والنهى وجحد محلهماء ووظيفته فى المحظور الفناءَ عن 
إرادته وفعله. فإن عارضته اسباب الفعل, فالواجب عليه الجد فى الهرب 


وأا القدو ٠الذئ‏ يصبيه- بقين ‏ إرااتة: :فهذا الذق: 'يخسن: فية: اسغاط التذبيزر 
جملة,. وصبره ورضاه بما قسم له من محبوب ومكروه. 


فغلئ هذا التفصل: تتبغن. أن يوضع اسقاط ‏ التدبير:. .وجماع ذلك أنك 
تشفط العدثير فى حظك.وتكون. .قائما بالتديتر فى حق. بريك: :وهكذا 
ينبغى أن تفرغ الهمة من إجالتها فى إصلاح شأنك,. فإن إصلاح شأنك ۽ 
يحضول. خطوظك. يحضل. فيه فراع الهمة :رل “التديير. وها اصلاخ شاك 
بأداء حق الله فالواجب شغل الهمة وإجالتها فى القيام به. 


وقوله: ((بوقوفهم على الفراغ المدبر منها.ء ومرها على علمه بمصالحهم 
فيها)) فلا ريب. أن اللة: سبحانة. وتعالئ. فض القضتة وفرع .من تدبير 
أفور الخلائق». ‏ ولكن :قدرها. بأسبابها. المفضية. .إليها:. فلا يكون- وقوف العية 
على. فراغه شبحانة. وتعالن. من اقضيته: فى خلفه وتدبيره :مانغا اله من 
قيامه بالأسباب التى جعلها طرقاً لحصول ما قضاه منها. وكذلك يباشر 
العية الاسيات الي يها حفط اة من الظلعام اشرات والليابين 


والمسكن, ولا يكون وقوفه مع فراغ المدبر منها مانعا له من تعاطيها. 


وكذلك يباشر الأسباب الموجبة لبقاء النوع من النكاح والتسرى, ولا 
يكون وقوفه مع فراغ الله من خلقه مانعاً له [من ذلك] وهکذا جميع 
مصالح الدنيا والآخرة وإن كانت مفروعاً منها قضاءً وقدرا, فهى منوطة 
ناسيابها: الت توق -حصضولها غلتها شرا وخا 


وأما استدلالة جقولة تعالين: ا باتها التفنيق: الغطديكة * ار زجوی إلى رك 
1* [الفجر: 28-27]:. قالتفش المظمئنة .هى: التق اظمانت إلى ريا 
وسكنت إلى حبه واظفانت بذكره وايقنت بوعده ورضيت بقضائه, وهى 
ند النفين الاعات السو تفلم تكن طا متها :رد إسفاط ديرا 
ل الفيام. ذه والطفاسة: :نحي وود رة 


فصل 


قال: وصبرهم صونهم قلوبهم عن خاطر السوءٍ ان الله قضى 
قضاءً عاريا عن المرافقة خارجاً عن الخيرة, قال الله تعالى: (وَلميلِت 
الْمُؤْمِنِين مِنْهُ بَلاءَ حَسَناً4* [الأنفال: 17], قد تقدم الكلام فى الصبر 

أت وناك ره :من الا 


وما ذكره فى تفسيره [هاهنا] غير مطابق لمعناه. وهو تفسير بعيد جداً, 
فإن الصبر من أعمال القلوب, وهو حبس النفس وكفها عن السخط, 


وأما صون القلب عن اعتقاد ما لا يليق بالله فلا يقال له صبر بل هذا 
من لوازم الإيمان2. وهو كاعتقاد انه سبحانه وتعالى حكيم رحيم عليم 


فلا يقال: الصبر صون القلب عن اعتقاد أضدادهاء هذا بعيد جداً وتكلف 
زائ لتفسير الصبر. وهل فهم أحد قط هذا المعنى من قوله تعالى: 
أيأتها الذي آمَنُوا اصيرُوا وَصَابرُوا)* [آل عمران: 200], وقوله تعالى: 
(واصير ر لِحكم رَبك)* [الطور : 48[ وكولة تعالى: (وَاصْبِرٌ وَمَا صَبِرّكَ إلا 
باللو)* [النمل: 127]: وقوله: (قَاضصيرٌ عَلَى ما يَفُولُونَ)* [طه: 130 
وسورة ق: 39] [وقوله ال صيرُوا إن اللة مَعَ الصّايرِينَ)* [الأنفال: 
6 ا نصوص الصبر. 


فن فجي حل الضين الذى هن حت الان حن ارك اة 
وتفسيره بهذا التفسير. نعم يجب على كل مسلم أن ينزه الله سبحانه 
وتعالى عن أن يعصى قضاءً ينافى حكمته وعدله وفضله وبره وإحسانه, 
بل. كل أقضيه. لا تخرج قن الحكمة والرخمة والعدل والمصلحة: وان 

كان كثير .من المتكلمين ينازع فى هذا الأصل ويقول: ال الل 
من ,ال قصية. .فى العف حمل المع وها الفمكن عفاد م وه ع 
وء ى | ضون العلب عن جور الضوء التعلفة: يها .تمه 
الله عتدهم ال ضا .عن خواطر الممتتعاك» والمستجلات. وف 


وبالحملة .هذا :عقاف آخر غيل فام الصفوه ابل هذا ات من أبوات 
المعرفة والعلم, ولكل مقام مقال. وأما استشهاده بقوله تعالى: (وَليْبْلِى 
الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءَ حَسَناً)* [الأنفال: 17], فالبلاءٌ الحسن هنا هو النعمة 
بالظفر والغنيمة والنصر على الأعذاء. وليس من الابتلاءِ الذى هو 


2 


الامتحان بالمكروه, بل من أبلاه بلاءً حسناً إذا ا عليه تقال: الاك 
الله 1 ابتلاك, فأبلاه بالخير, وابتلاه بالمكاره غالباً كما فى الحديث: 
((إنى مبتليك ومبتل لك)). 
فصل 

قال: وحزنهم lL‏ عن أنفسهم الأمارة بالسوء: إن الإِنْسَانٍ 
لرئة ه لكثود)* [العاديات: 6[ وقد وتقدم أبضاً الكلام على ها ذكره فى 
الحزن, واما تعره إياه أنه ((يأسهم عن أنفسهم الأمارة EL‏ 
گر وة وان تعاى ذلك بالقاصضى كات ا وان تعلى الف كاف 


وما ((إليأس عن النفيس الأمارة بالسوء) ) فليس بحزن» ويمكن أن يكون 
مراده أن حزنهم ينشاً عن النفس الأمارة بالسوءِ))لا عن المطمئنة, فإن 
[النفس] الفغطمينة لا تحزن .وانما. تحزن الأمازة .لفوات: محيونها. لين 

هذا كما قال: :فان: النفس المطئنة تحزن علن- تفصيرها فى اذاء الحق 


وعلى تضييعها الوقت وإيثارها غير الله عليه فى الأحيان, وهذا الحزن لا 

بد منه» إذ التقصير والتضبيع لازم, واما استشهاده على 1 على ذلك بقوله 

تعالى: (إِنّ الإنسَان لِرَبْهِ لكثود)* [العاديات:6], فوجهه أن الكنود هو 

الكفون» وهو الذفق. ك كر القصاتي: وى العم ولا ريت بان لحرن 

ينشأ عن عن هڏين. ولا ربب أن الحزن الناشيء عن الكنود حزن ناشيء 
عن النفس الامارة بالسوء, وأما الحزن على تقصيره وتضييع وقته فليس 

من هدا وقد قدو :ذلك وذكن :أقشام الحرن: .ومتعلقاته واللة افلم 


فصل 
قالة وهو قفوي قنة الكلال. الأ عوق: العداتى كان aS‏ ساسا 
عن النفس وضن بهاء وهيبة الجلال تعظيم الحق ونسيان النفس: 
(يَحَافُونَ رَبّهُمْ مِن فَوْقِهِمْ)* [النمل: 50], وقال فى حق العوام: يََافُونَ 
وما تقلت في القُلوت والفضان)؟ [النور: 37]. وقد قم أا اكلا 
عل ها كرد ال 


وقول هى (زسينة الخلال. ا حوف: العذات))اتقدم مان بطلا وان اللخ 
سات ای :على خاصة أوليانه من الملائكة ,والأنيياء وغيرهم ,ممن 
عبدهم المشركون بأنهم: تيعون إلى رَيُهِمْ الوسيلة أَبّهُمْ أَفْرَبُ وَيَرَجُونَ 
ركوقة .ويخافوق ا [الإسراءة 57ا قت بعال إن :خوت الات 
نقص ومناضلة عن النفس؟ هذا من الترهات, والزعومات, ودعاوى 
الانفس. 


وقول (زإن الخوف :فاضا فن النفقس)) فسسحاة: الله هل يقالن لمق 
خاف الله وخاف عقوبته إنه a‏ ربه ١‏ ؟ ولو كان مناضلة فهو مناضلة 
العدو: والهوى .والشهوة::..وهذة. المفاضلة ء هن أعظم أتواع. العبودية: فان 
عن حانت سنا اسل كه اقيق ماطلة عن العنانة E E‏ الا 
اة والقاء تالد إلى ا ولوك هده المناصلة. لحضل ا 


والمناضلة المحذورة: المناضلة عن محبوبات الرب وأوامره. وليس الضن 
بالنفس عن عذاب الله نقصاء بل الكمال والفوز والنعيم فى ضن العبد 
عر اي حي لسر ل ومن لم يضن بنفسه فليس فيه خير 

والضن بالنفس إنما يذم إذا ضن بها عن بذلها فى محبوب الرب 
كلها الا قن ققدم 0 المناضلة والضن؟ .قوله: ((وهيبة الجلال تعظيم 
الح وتشان النفس )قد تهدم. الكلام فى المة والفظ اوها ع 
الخوف والخشية. 


ولا تستلزم هذه الهيبة أيضاً نسبان النفس, ولا يكون شعور العبد بنفسه 
فى هذا المقام نقصاً ولا علة كما تقدم. بل هو أكمل لاستلزامه البقاء 


و 


الذى ٠هو‏ آقوئ واكمل: مق الفاغ واما قولة الى ا افون رهد :فن 


فَوْقِهمَ)* [النمل:50], فهو حجة عليه كما تقدم ولا يصح تفسير الخوف 
كا Nl‏ اخدكنا أنه حرو عن LN LN‏ 
بلا موجحب, الثانى أن هذا وصف للملائكة وقد وصفهم سبحانه e‏ 
وخشيته فالخوف فى هذه الآية والخشية فى قوله تعالى: (يَعْلَمُ مَا 
اديه وَمَا حَلَمَهُمِ ولا يَسْمَعُونَ إلا لمن ارْتصى وَهُمْ من حَسْبَتِه 
العذاب فى قوله تعالى: (يبْتقُونَ إلى رَه الْوَسِيلة أَبهُمْ أكْربُ وَبَرْجُون 
رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ غذابه)* [الإسراء: 157 0 خواص خلقه, فإياك 
ورعونات النفس وحماقاتها وجهالاتها. ولا تكن ممن لا يقدر الله حق 
فدزه. وقد :قال, النف.صلى الله علبة وسلم لان الك لو عدت ا 
ااه وا ك الهم و فو كم :ظالقر وه :ناذا تفلم ال العاوقة 
أن الله لو عذبه لم يظلمه, يمن ا الو عله 1 له وال فى 
حق العوام: (يَكَاقُونَ يَوْماً تتقلّث فيه القلّوث والأَيْضَائُ)4* [النور: 37] هذا 
من الشظعات القييحة الناظلة: فإن هذا :صفة خواض عاد وعارقبيم: 
فحن الدين قال :قروم 
©( رجَالٌ لأ لْهيهم يِجَارَةٌ ولآ بيخ عن ذكر الله وَإقام الضّلآةٍ ا 
الكَاة يحاقون وما كتقلث فيه الْقُلُوت وَالأبْصَارٌ * لِيَحْرِيَهُمُ الله 


قا هلوا ريداقم كن فخلة الله تزرق من اة ر E‏ 
38-7] 


فهولاء هم خواص الخلق , وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومن تبعهم بغحسان , أفلا يشحى من جعل هذا الوصف للعوام؟ 
ذف أن :هذا قصدرة اما حمل رط : تاها تقليد لقائل لا يدوي لاوم 
قوله. 
هذا إن أحسن الظن بقائله وإن كان مصدره غير ذلك فأدهى وأمر. ولولا 
أن هذه الكلمات ونحوها مهاو ومعاطب في الطريق لكان الإعراض عنها 
الت فاد هو .اهم مها 'أولق» والله- المستعاث: 

فصل 
كلام آخر فى مقام الرجاء 
قال 30 ظمؤهم إلى الشراب الذي هم فيه غرقى , وبه سكرى 


[45: ألم تر إلى رثك كيف مَك الط ؛* [الفرقات‎ ٠ 
ااا نمق داك العف ووهاء «الأساء عو الوفنل: فقت ونيم انها هو‎ 
فى رحمته و وانظر إلى دعوى هؤلاء وإلى قو إمام‎ 


اللا ا احم ل لل د ا ا لل 
خطيئّتي. يَوْمَ الذين]* [الشعراء :82], كيف علق رجاءه وطمعه بمغفرة 


الله ةوقال “تعالئ. .فقن خاضة: خلقة: واعلههم ننه انهه اتر حون رَحمَتة 
وَيَحَافُونَ عَذَابَة1* [الإسراء:57] 


وهن العجب» اسنتدلالة. يقولة الى [ ألم ر إلى رثك كف مد الظن)* 
[الفرقان:45], فما لهذه الآية وما ا ' 0 يم ما ذكره المصنف 
فى تفسيره رجاء القوم والاستشهاد بهذا من جنس ا ومعنى الآية: 
التنبيه قلي هذه الدلالة الباهرة قلف قدرة الرب سبحانه وعجائب 
مخلوقاتة الذالة.. عة والفعدن. انظطر كيف بشط ربك الظل .والظل. .ذا 
دل الروالي ‏ والفت هده a‏ وسكا ارد للد السيمن 
قائ يكون مديدا. أطول. ما يكون .وجعل. 'الشمس: ذليلاً .“عليه فاتها .فى 
لبن تظهرة: وة م كلها ار عت الشفسن سا ان مع الظل 


جز افلا يزال ينقض مسرا اسر | جين ينهي إلى غابتهر اذا أحَد 
النففين. :فى الجانت .الغرنى. اتشيط يقد انقياضه سينا قسمًا - حت ١‏ ج 
كهيئته عند طلوعها. 


وا كان الزرال رفت افا الطل قى جرد وة أخة :قور الويادة 
بعد تافهن قصره نه تحفق الزوال ولو اء الله لحل سانا راا 
على حالة واحدة فلا يتحرك بالزيادة والنقصان. فالظل أحد الأدلة على 
الخالق سبحانه وأما دلالة هذه الآية على الرجاء فيحتاج إلى إشارة 
تكلب قير و ا اال او تفي ال وای وار :وا ميو 
فى المقصود ظاهرة واستنباطاً. فالظاهرة كقوله تعالى: [قَمَن كان يَرْجُو 
لِقَاءَ رَبهو1* [الكهف: 110], وقوله تعالى: (وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ)* [الإسراء: 
7 وقوله: مَنْ كان يَرَجُو لِقَاءَ الله)* [العنكبوت: 5]. 


والمسنيظة. كابات التشازة كلها كفولة: (وبشن المؤمتين 1+ [البقزة: 223] 
َوَبَشْرْ الصايرين]* [البقرة: 155], قشر باد * الذين ونل 
َيتْبِقُونَ أَجْسَتَةُ)* [الزمر: 17- 18], (دَلِكَ الذى يُتشر الله عِبَادَهُ الذين 

آمَنُوا وَعَمِلُوا الضَالِحَاتِ4* [الشورى: 23]. 


فصل 
قال: وشكرهم وسرورهم بمو حود هم واستبشارهم بلقائه: 
[فاتتيتتها. كم الذى ‏ تام به ]* [الثوبة:111]:وهذا أيضا من الثم 


المتقدم وشكر القوم 3 E‏ بطاعةر الله واستعانتهم بنعمه عله 
محابه, قال تعالى: اعمَلوا آل داد شكراً)4* [سبأ: 13]. 


ل ل ا ل ينا 
لك ما تقدم رمن ذنبك وما تاخر؟ قال ((اقلا أكون عبدا شكورا)) 
الأعمال شكراً وأخبر أن شكره قيامه 0 ومحافظته عليها, 5-2 
الشكر هو الثناءٌ على النعم ومحبته والعمل بطاعته. كما قال: 


أفادتكم النعماءٌ عندى ثلاثة يدى ولسانى والضمير المحجبا 


فاليد للطاعة, واللسان للثناء؛ والضمير للحب والتعظيم, وأماا'الشيوون به 
وان گال -من. أل المفاجات فان 'العبد: إنما شد يمن بهو أحت الأشياء 
فعلى قدر حبه له يكون سروره: هذا السرور ثمرة الشكر لا أنه 
نفس الشكر, فكذلك الاستبشار والفرح بلقائه إنما هو ثمرة, الشكر 
وموجبه. وهو كالرضا من التوكل وكالشوق من المحبة, وكالأنس من 
الذكر. وكالخشية من العلم وكالطمأننة من اليقين. فإنها ثمرات لها وآثار 
وموجبات, فعلى قدر شكره بالأعمال الظاهرة والباطنة ونصحيد , العبودية 
یکون سروره واستبشاره بلقائه. وأما قوله سبحانه وتعالی: فَاسْتَبْشِرُوا 
بعك الذى بَايَعْتُمْ به) * التو 0 00 إنما قاله للشاكرين ٠‏ الذين 
الشكر فقال: النَائْنُونَ الْعَابِدُوْنَ الْحَامِدُوْنَ السَائځون الدَاكِعُونَ السّاجِدُونَ 
عزون يالْمَعْرُوفٍ والتاُون ˆ IT‏ وَالحَافِظُونَ لخدو للد لاوم 
فصل 
قال: ((ومحبتهم فناؤهم فى محبة الحق, فماذا بعد الحق إلا الضلال))؟ 
وقد تقدم الكلام على هذا بما فيه كفاية, وبينا أن البقاء فى المحبة 
أفضل وأكمل من الفناء فيها من وجوه متعددة, وأن الفناءَ إنما هو 
ل المحت ‏ عما “حمل: واف الأقوياء .كمه هعد سدة: فح ف اة 


وأما استدلاله بقوله تعالى: [قَمَادًا بَعْدَ الْحَقّ إلا الضّلالُ)* [يونس: 32] 
فالابة إنما. سبقت فى الكلام على من يعبد غير الله ويشرك به قال 
تعالى: [ قل هَن يَرْرْفَكُمْ مِنَ السْمَاءِ وَالأرْض أمْ مَن ملك السمعٌّ, 
وإلأبصار ومن , يُخْرِجٌ الى مِنَ الْمَيْتِ وَيُحْرِج إلْمَيْتَ من ,الي وَمَن يڌبڙ 
الأفر؟ . فَسَيَفُولُونَ ‏ الله فك أقلا Hu‏ ون * فَدَلكُمْ الله KI‏ الَو فَمَاذَا 
بَعْدَ الحو إلا الضّلالٌ فَأنّى تُصِرَقُونَ)* [يونس: 31- 32], [فمن] عبد غير 
الله فما عبد إلا الضلال اال والباطل البحت. وأما من عبد الله 
ناف وكان فى مقام التمييز بين محابه ومساخطه فرق بينهما بحب 
هذا ويبغض هذا ناظرا بقلبه إلى ربه عاكفاً بهمته عليه منفذا لأوامره 
فهو مع الحق المحض. والله أعلم 

فصل 
قال: وشوقهم هزمهم من رسمهم وسماتهم استعجالا للوصول إلى غاية 
المنى: وَعجلت إليّكَ رب لِتَرْصّى)* [طه: 84], قد تقدم الكلام فى 
الشوق مستوفى وليس الهرب من الغير والضد هو الشوق, بل هنا 
مهروب منه ومهروب إليه. فالشوق هو سفر القلب نحو المحبوب» وهذا 


0 بالهرب من ضده, فليس الشوق هو نفس الهرب من الرسوم 
و ت. 


فصل 
قال: ((والإرادة والزهد والتوكل والصبر والحزن والخوف والرجاءٌ. والشكر 
والمحبة والشوق, من منازل أهل الشرع السائرين إلى عين الحقيقة. فإذا 
یکن ويبقى ما لم يزل)). 


قلت: الحقائق التى أشار إليها على لسان أهل السلوك ثلاث: ((حقيقة 
إيمانية نبوية)). وهى حقيقة العبودية التى هى كمال الحب وكمال الذل, 
وسير أهل الاستقامة إنما هو إلى هذه الحقيقة ومنازل السير الى 
بنزلوں فيها: هن فازل ا الموصلة إليها والمنحرفون لا يرضون 
بهذه الحقيقة ولا يقفون معها ويرونها منزلة من منازل العامة 


الحقيقة الثانية: ((حقيقة كونية قدرية)) يشاهدون فيها انفراذ الرب: [تغالى] 
بالتكوين: والانخاد وحدمة زان ءالطل الت قله و ردو كف هيا 
وهم يعظمون هذا المشهد ويبروون الفناء فيه غاية ما بعدها شي > . 


وهذا من أغلاطهم فى المعرفة والسلوك, فإن هذا المشهد لا يدخل 
صاحبه فى الإيمان فضلاً عن أن يكون أفضل مشاهد أولياءِ الله 
المقربين,؛ فإن عباد الأصنام شهدوا 37 , المشهد ولم ينفعهم وحده, قال 
تعالى: فل لِمَنٍ الأَرَضُ ومن فيها إن كُتتمْ تَعْلمُونَ * سَيَقَولونَ لله قل 
اقلا يَذَكرُونَ * قل هَن رَبْ السَّمَوَات' السيع ورب الْعَرْشٍ العظيم * 
سَيَقُولُونَ لله قل أقلا فون * فل من يتدم مَلَكُوتُ کل شَِيْءِ وَهُوَ 
جير ولا يُجَارٌ عَليْهِ إن كلتم تَعَلمُونَ * سَيڦُولونَ لله قل قاي , 
تسحرٌون )* اال 4- 89[ م سَالَتهُمْ مَنْ َلْقَهُمْ ليَقولنَ 
اللة)* [الزخرف: ,187 (وَقَالُوا َو شا 4 * [الزخرف: 
0 ( سَيَقُول الذين أشركوا لق شاء 7 ما اشرَكتا ولا ابَاؤتا* [الانعام: 
98 وهذا كثير فى القرآن, فالفناءًٌ فى هذا المشهد لا يدخل العبد 
فى دائرة الإسلام, فكيف يجعله هو الحقيقة التى ينتهى إليها سير 
السالكين, ويجعل حقيقة الإيمان ودعوة الرسل ا من ازل ل العامة, 
وهل هذا إلا غاية الانحراف والبعد عن الصراط المستقيم وقلب 


وكم قد هلك فى هذه الحقيقة من آل مكف ال الل كم ل 


معاظبها إلا. من:'بتتملته" الغناية الربانية: ونفذ بره من: هذة. الحقيقة:: إلى 
الحفيفة الإيمانية النبوية, حقيقة رسل الله وأنييائة اة وذلك فضل 


والحقيقة الثالثة: ((حقيقة اتحادية)) بل واحدية لا يفرق فيها بين الرب 
والعبد, ولا بين القديم والمحدث, ولا بين صانع ومصنوع, بل . الأمر كله 
داخ والامن المخلوق :هو فين. 'الامر الخالف: 


فة اة الى سر إلى :كينها طا الاتعانية: دون .من لم يكن 
من أهلها محجوباً. وهذه حقيقة اتحادية. وهى مع ذلك ل 
ا وعقل منكوس, وذوق من عين منتنة, وكفر أهلها أعظم من كفر 
كل أمة.. فإنهم ححدوا م ادوا 
موجود, والذين أثبتوا الصانع وعدلوا به غيره وسووا بينه وبين غيره فى 
العبادة مقالتهم خير من مقالة هؤلاء الذين جعلوه وجود كل موجود 
وعين: كل: نی علي الله عا يعون الكانيون الممتردن علا كيرا 


فعليك بالفرق بين السائرين إلى هذه الحقيقة. والسائرين إلى عين 
الحقيقة الكونية الحكمية, والسائرين إلى عين الحقيقة المحمدية 
تفاوتت مراتب السالكين ومنازلهم من القرب من رب العالمين. 


قال شيخ هذه الحقيقة إبراهيم عليه السلام لما تحفق فناءً تلك الرسوم 
وأفولها: (إِنى وَجَهْتْ وَجْهِى لِلَّذِى فَطَرَ السَمَوَاتِ وَالأَرْض حَنيفاً وَمَا أتا 
5 مِنْ المُشركينَ]* [الأنعام: 9 وهذا التوجه يتضمن محبته دون غيره, 
رجاه وطاعته دون غيره. فهذه هى الحقيقة حقا وما سواها بإطل 
حقيقة, قال تعالى لأكرم خلقه عليه: نم أَوْحَيْنَا إِلَبْكَ أن انيع مِلَدَ 
إترافية حنيفاً وها كان من المشركين)* [التحل: 123]: مي تعالى أن 
يقتدف يانه ابزاهيم: فى هذه الحقيقة, وكان :صلق .اللة: عليه .وتلم غلم 
أصحابه إذا أصبحوا وإذا أمسوا أن يقولوا: ((أصبحنا على _فطرة الإسلام, 
وكلمة الإخلاص ودين شا تمد وم . أطنا, إبرافيع. حتفا .مسلا وها 
00 سال الله العظليم: ان هب ل هدي الحفيقة 
بثبتنا عليهاء ويعيدنا مما سواهاء إنه قربب مجيب بمنه وكرمه. والله 

أعلم 


فصل 


كشرة لبة 7 


الطبقة الأولى: وهى العليا على الإطلاق مرتبة الرسالة, فأكرم الخلق 
على الله وأخصهم بالزلفى لديه رسله. وهم المصطفون ‏ من عباده الذين 
سلم عليهم فى العالمين كما قال تعالي: (وَسَلامٌ علي المر شليت ؟* 
[الصافات: 181], وقال تعالى: 00 على توح فی العالمينَ)* [الصافات: 
9 وقال تعالى: (سَلامُ على إبر برَاهيم * كذَّلِكٌ تجزى المكسنين]* 
[الصافات: 110-9], }سلام على إل تاسين)* [الصافات: 0 .ه وقال 
تعالى: فل الْحَمْدٌ لله وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الذين اضخطقّى)* [النمل: 59]. 


وكلمة ((السلام)) هنا تحتمل أن تكون داخلة فى حيز القول, فتكون 
معطوفة على الجملة الخبرية وهى ((الحمد لله)). ويكون الأمر بالقول 
مناولا - للحملين: هعادو كل دن | 0 الوقف على الجملة- الأخيرة 
وكوت .فليا الضب» محكية بالقول»: وتحتمل أن کون جوا :معا هذ 
مستقلة معطوفة على جملة الطلب. وعلى هذا فلا محل لها من 


الإعراب. 


وهذا 'التقدين: ارجع:؛ :وعلية ركوث: الشلام :من الله عليهم:: وهو المظانق 
لها تقوم من سلاقة :تسيحانة :وتعالق. على رسطه عليهم”' السلاصض 


غا الین الأول گن امه بالسلام ع وکن قال على هذاة كرف 
مف الخير على الظلب جع تان ما دلا مي أن بال قم 
ودهب كه ولا: اخرج و ورو أو يجاب على هذا بان جملة الطلب 
الجملة الطلبية لعدم تنافر الكلام فيه 0 وهذا نظير قولم تعالى: 

ل اوا قاذا في الشهدات: والارض. وها نى الآات والذز عن 
قۇم لا يُؤْمِنُونَ)* 


اة ا ا ا ا ی ك لس عطي عل القوك 
وهه انظرول رل فو عن الجملة ا الر على أن عطف الخبر على 
الطلب كثير كقوله تعالى: (قال رَبّ اكم الخ ورا الَحْمَن , 
اْمُسْتَعَانُ عَلَىٍ ما تصفوت] * [الأنساء. 2+ وقوله تعالى: لوف د 
فال الله سحاة ل ا لل أي 
عياده. والرسل أفضلهم, وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه أخلصهم: (يِخَالِصَةِ 
ذكرى الدّار* وَإِنَهُمْ عِنْدَنَا لِمِنَ المُصْطفَيْنَ الأَخْيَار؛* [سورة ص: 47-46], 
ويكفى فى فضلهم وشزفهم أن الله سبحانه وتعالى اختصهم بوحيه, 
وجعلهم أمناءة على على رسالته وواسطة بينه وبين عباده: م 00 
كراماته: فمنهم رمن اتخذه خليلا, وقتهم: حن كلفه تكايماء 
ا Meo gal‏ 
من طريقهم, ولا دخول إلى جنته إلا خلفهم, ولم يكرم أحداً منهم 
کا إلا ت ا اد اقرب الخلق اليك ب ر ى 
درجة, وأحبهم إليه وأكرمهم عليه. 


وبالجملة فخير الدنيا والآخرة إنما ناله العباد علي((أيديهم وبهم عرف 


الله وه :عند وأطيع وبهم حصلت- مخابه [الله] تعالى. فى: الارضء . . 
وأعلاهم منزلة اولو العزم هنهم المذكورون فى قوله تعالى: [ شَرَعَ لكم 


- 


مِنَ الین ما وَصَّى به توحاً وَالّذِى ايتا إِلَيْكَ وَمَا وَطَيْنَا يه إِبْرَاهِيمَ _ 
وعليهم تدور الشفاعة حتى و إلى خاتمهم El‏ صلى الله 8 


5 


ا من قرافو کی الرس قلت ام شف ا 
بعضهم على بعض. 

الف الاك ا لكين 4 راا إلى ا اا كات لمم اله ون 
الرسالة. فاختصوا عن الامة بإيجاء الله البهم: وازالة ملانكة إل 
با ال عنهم اال إلى الى ره الت الله > 
وأمره. واشتركوا فى الوحى ونزول الملائكة عليهم. 


الطبقة الرابعة: : ورتة_ الرسل وخلفاؤهم فى فخي وهم القائمون بما 
بعثوا به علما وعملاً ودعوة للخلق إلى الله. على طرقهم ومنهاجهم, 
[ولهذا أفضل مراتب الخلق بعد الرسالة والنبوة وهى -فرنية- الصؤيقية] 
قرنهم الله فى كتابه بالأنبياء فقال تعالى: (وَمَنْ يُّطع الله والِرَّسُولَ 
قأولئك مَعَ الذي 3 الله عَلَيْهُمْ مِنَ TE‏ اليه وَالشّْهَدَاءِ 
وَالصَالِحِينَ وخسن أوليِكَ رفيقاً1* [النساء :69], فجعل درجة الصديقية 
معطوفة ا درجة النبوة وهؤلاء هم الربانيون؛ وهم الراسخون فى 
العلم. وهم الوسائط بين الرسول صلى الله عليه وسلم وامته. فهم 
خلفاؤه واولياؤه 0 وخاصته وحملة دينه وهم المضمون لهم وأنهم ‏ لا 
يزالون على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتىي أمر 
الله و هم هم على ذلكي وقال الله تعالي: [ وَالذِينٍ امَنوا بالله وَرَسُلِهِ أولَيْكَ 
هُمُ الصُدَيقُونَ: وَالشُهَدَاءٌ عند رَبهمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ]* [الحديد: 9], 
وقيل: إن الوقف 0 00 تعالى: هم الصديقونَ)* ثم يبتديءٌ 
((5السهداء عند 7 ى))» فيكون ال حفلتيق: اضر فى احا ها عن 
المؤمنين بالله هم الصديقون والإيمان التام يستلزم العلم 
والعمل والدعوة إلى الله بالتعليم والصبر عليه وأخبر فى الثانية أن 
الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم؛ ومرتبة الصديقين فوق مرتبة 
السهذاع .ولهذا قدمهم. كلهم في الآيين...هنا. وقي متورة: السا وها 
جاءَ ذكرهم مقدمار على الشهداءِ فى ١‏ كلام الب جضلى الك عليه وة 
فى قوله: ((اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. ولهذا كان نعت 
الصديقية وصفاً لأفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين [أبو] بكر الصديق 
[رضى الله عنه] ولو كان بعد النبوة درجة أفضل من الصديقية لكانت 
نعتاً له رضى الله عنه. وقيل: إن الكلام كله جملة واحدة وأخبر عن 
ا انهم هم الصديقون والشهداءٌ عند ربهم. وعلى هذا فالشهداء 
( وتوا E‏ على النّاسِ)* [البقرة: AS‏ وقم E oN‏ 
بانهم صديقون فى الدنيا وشهداء على الناس يوم القيامة, ويكون 
الشهداء وصفاً لجملة المؤمنين الصديقين, وقيل: الشهداء هم الذين قتلوا 
في سبيل الله وعلى هذا القول يترجح أن يكون الكلام جملتين ويكون 
قوله ((والشهداءً)) مبتدأ خبره ما بعده, لأنه- ليشن كل ومن صديق 
شهيدا فى :سيل الله 


فف اا لو كان الشهداء داخلاً فى جملة الخبر [عند المؤمنين] 
لكان قوله تعالى: الهم أَجْرُهُمْ وَتُورْهُمْ]* [الحديد: 19] داخلاً [أيضاً] فى 

جملة الخبر عنهم ويكون قد أخبر عنهم بثلائة أشياء: أحدها: لانن 
الصديقون, والثانى: أنهم هم الشهداءً. والثالث: أن لهم أجرهم ونورهم, 
وذلك يتضمن عطف الخبر الثانى على الأول, ثم ذكر الخبر الثالث 
مجرداً عن العطف, وهذا كما تقول: زيد كريم وعالم له مال والأحسن 
فى هذا تناسب الأخبار بأن تجردها كلها من العطف أو تعطفها جميعاً 
فتقول: زيد كريم عالم له مال, أو كريم وعالم وله مال فتأمله. 


ويرجحه أيضاً أن الكلام يصير جملاً مستقلة قد ذكر فيها أصناف خلقه 
السعداء وهم الصديقون [والشهداء والصالحون وهم المذكورون فى الآية 
وهم المتصدقون] الذين أقرضوا الله قرضاً حسناء فهؤلاد ثلاثة أصناف ثم 
ذكر الرسل فى قوله تعالى: (لَقَدْ أرَسَلتا رسلتا يالبيتاتِ)* [الحديد: 125 

فيتناول ذلك الأصنافٍ الأربعة المذكورة فى سورة النساء. فهؤلاء هم 
السعداء. ثم ذكر الأشقياء وهم نوعإن: كفار. ومنافقون, فقال 0 
(والذين كَقَرُوا وَكَدَبُوا بِايَاتِا أولَيِكَ أَصْحَابٌُ الْحَحِيم) * [الحديد: 19], وذكر 
المنافقونِ فى قوله تعالى: (َيَوْمَ يَقُولُ الْمُتَافِقُونَ وَالْمُتَافِقَاتٌ لِلَذِينَ أمَنُوا 
الطرونا نف من ا لال 3 فهؤلاء أصناف العالم كلهم, 
وترك سبحانه وتعالى ذكر المخلط صاحب الشائبتين على طريقة القرآن 
فى ذكر السعداء والأشقياء دون [المخلصين] غالبا لسر اقتضته حكمته 
[سبحانه وتعالى]. 


فليحذر صاحب التخليط, فإنه لا ضمان له على الله ولا هو من أهل 
وعدة العطلق ولا ءامن هن :روچ الله فاثة لنش من الكفار 00 قطع 
لهم بالعداتب. وله .بين الجة والار واقف: سن الوعد: والوعيد كل فنهما 
بدعوة إلى موجية: لأنه أن نشيية وهدا :هو الذى. لخظةه القائلوة :بالمنرلة 

بين المنزلتين» ولكن غلطوا فى تخليده فى النار. ولو نزلوه منزلة بين 
المنزلتين ووكلوة إلى" المتقيثة-وقالوا يانه يخرج رج من النار بتوحيده: وإيماتة 
لأصابواء ا منزلة بين منزلتين وصاحبهما مخلد فى النار مما لا 
يقتضيه ولا لسمع ؛ 


بل النصوص الصريحة المعلومة الصحة تشهد ببطلان قولهم والله أعلم, 
فاضا -قضاحب ٠‏ الشاتبيين :تعلم مكمة فق تضوض: الوعد > والوعيةة كان 
الله سبحانه وتعالى رتب على كل عمل جزاءً فى الخير والشر, فإذا 
أي الد يها كان فيه تيت الجراءين::والله لا. ت عفل .متفال درة 
فان كان عمل الشر مها بوجت سقوط اثر الخسنة. كالكفر كان التاثير 
[له] وإن لم يسقطه كالمعصية ترتب فى حقه الأثران ما لم يسقط 
أحدهما بسبب من الأسباب التى نذكرها إن شاء الله فيما بعد, 
والمقصود أن دررجة الصديقية والربانية ووراثة النبوة وخلافة الرسالة هى 
أفضل درجات الأمة. ولو لم يكن من فضلها وشرفها إلا أن كل من 
علم تعليمهم ارفا دهم أن علم خيره: ما :من رلك ان له سل أخرة 


ما 0 ذلك جارياً فى الأمة على آباد الدهور. وقد صح عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال لعلى بر بن أبى طالب: ((والله لأن يهدى الله بك 
رجلاً واحداً خير لك من حمر ال 


وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من سن في الإسلام سنة 
جسنة فعمل بها بعده كان له هنل :اجر :فن كفل “بها اذا ينمض جن 
أجورهم شيئاً)). 


وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضاً أنه قال: ((إذا مات العبد انقطع 
له)). 


وض عد SNE OEE GEE‏ حبرا O‏ 
فى الدين 


وفى السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن العالم يستغفر له 
من دى السهوات .ومن "قن الارض حن التملدة فى ححرها)). 


وعنه صلى الله 1 وسلم أنه قال: ((إن الله وملائكته يصلون على 
معلم الناس الخير)). وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن العلماء 
ورثة الأنبياء, وان الانهاء له ديار ولا :ذزهها : وانفا ورتوا :الغلة: 
فمن أخذه أخذ بحظ عظيم وافر)) 


وعنه صلى الله عليه وسلم: ((العالم والمتعلم شريكان في الأجر, ولا 
خير ف شائن الناش. عدا )ر وعته صلى الله عله و أنه قال: ((نضر 
الله افرع 'سمع مفالان. فوعاها :وآذاها كما “رشهعها)) 


والأحاديث فى هذا كثيرة: وقد ذكرنا مائتى دليل علئ فضل العلم وأهله 
فى كتاب مفرد, فيالها من مرتبة ما أعلاهاء ومنقبة ما أجلها وأسناها, 


أن يكون المرءٌ ‏ فى حياته فقول ببعص أشغاله, أ8 فى قبره قد صار 
أشلاء متمزقا وأوصالاً متفرقة, وصحف حسناته متزايدة يملى فيها 
الحسنات كل وقت, وافعال الخير مهداة إليه من حيث لا بحتسب تلك 
والله المكارم والغنائم, وفى ذلك فليتنافس الان وعليه بحسد 


الحاسدون: وذلك: فضل؛ اللة يؤنية: :من نشاء :.والله .ذو الفصل الغظيم. 


وحقيق بمرتبة هذا شأنها أن تنفق نفائس الأنفاس عليها؛ ويسبق ِ 
السابقون اليهاء وتوقر عليها الأوقات وتتوجة. تجوها الظلبات. ‏ فنسأل الله 
الذى ف داش كل خر ان عة علا ران رة ,ولا من ادل 
هذه الصفة بمنه وكرمه واضحات هذه المرتبة يدعون عظهاءَ FR‏ 
لكوك السا كفا تال يعض الشف هن علق بوعل“ عله فلن 
کی ف .فى اوت السفاء: 


وهؤلاء هم العدول حقا بتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم, 
اد سوك نيما درج جنك كد ره | N‏ شضا حل N‏ 
من كل حاف عدول فقون عبد حرش الغالن وا شكال الفيطلين: 
وتأويل الجاهلين)) 


nS‏ ((الرد على 
ا ((الحمد لله الذى جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقايا 
فن أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى, 0 منهم ‏ على الأذى, 
ويبصرون بنور الله أهل العمى, فكم من قتيل لإبليس قد أجبروه. ومن 
ضال جاهل قد دوه فما أحسن أثرهم وأقبح ار الناس 
المبطلين) e‏ ابن وضاح هذا الكلام ع E‏ بن الا 


الطبقة الخامسة: أئمة العدل وولاته الذين تؤمن بهم السبل ويستقيم بهم 
العالم ويستنصر بهم الضعيف ويذيل بهم الظالم ويامن بهم الخائف وتقام 
بهم الحدود ويدفع بهم الفساد ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ويقام بهم حكم الكتاب والسنة وتطفا بهم نيران البدع والضلالة. وهؤلاء 
الذين تنصب لهم المنابر من النور عن يمين الرحمن عز وجل يوم 
القيامة فيكونون عليها- والولاة الظلمة قد صهرهم حر الشمس وقد بلغ 

هنهم العرق .مبلقة. وهم يجملؤن. أثقال ‏ مظالمهم العظيفة على طهوزهم 
ك فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة: ثم یری سبيل أحدهم 
إما إلى الجنة وإما إلى النار. 


كال الت على الل عله روسل افون عند الله غه حار 
نور يوم القيامة عن يمين الرحمن تبارك وتعالى وكلتا يديه يمين » 
بعدلون في ههد وأهلم .وها .ولو ): وض جلي الله عة وة 
اغب الخلن ال الله ارو ودل يوم الا اا عاد وان 
أبغض الخلى إلى الله انفده عل منرلة يوم العدامة امام جار ]د كما 


وهم أحد السبعة الأصناف الذين يظلهم الله فى ظل عرشه يوم لا ظل 
إلا ظله, وكا كال الا فى ظل الهم فى اا ا ا 
عرش الرحمن يوم القيامة طلا بظل جزاءً وفاقا, ولو لم يكن من 


عليهم ويستغفرون لهم ويدعون لهم, وولاة الظلم يلعنهم من بين 
السا ال الا بو اللي سما ان ول اا ر 
عليه الله وملائكته, وكاتم العلم والهدى الذى أنزلم الله 

على كانه بلعنه. الله .وملاتكته ويلعته اللاغنون: فيا لها من فة 
ومرتبة ما أجلها وأشرفها أن کو الوالى والإمام” على فراشه و [غيره] 
يعمل بالخير وتكتب الحسنات فى صحائفه فهى متزايدة ما دام يعمل 
بعدله2. ولساعة واحدة منه خير من عبادة اعوام من غيره. فاين هذا من 


[ضفة] الاش لرعقة الظالم : لهم [الذى] خرم اللة:.علية الخنة: وأوحث: :له 
النار. 


ويكفى فى فضله وشرفه أنه يكف عن الله دعوة المظلوم كما فى 
الآثار: أنها الملك. المسلظ المغرور:: إنى لم أبغثك لتجمع الدنيا بعد 

على بعضء, ولكن بعثتك لتكف عنى دعوة المظلوم, إنى لم ابعثك لتجمع 
الدنيا بعضها على بعض, فإنى لا أحجبها ولو كانت من كافر. فأين من 
هو ناتم واعين- العباد. ساهرة ‏ تدعو الله المع واخن أعيتهم ستاهرة "تدعو 
عليه ؟ 


الطبقة السادسة: المجإهدون فى سبيل الله وهم جند الله الذين يقيم 
بهم ينه ويدفع بهم باس اعدائه ويحفظ بهم بيضة الإسلام ويبحمى 0 
حوزة الدين, وهم الذين يقاتلون أعداء الله ليكون الدين كله لله وتكون 
كلمة الله هي العلياء. قد بذلوا أنفشهم فى .مخبة الله وتصر دته وإغلاء 
كلمته ودقع وهم شرکاءٌ لكل من يحمونهر بسيوفهم فى اعمالهم 
التى ا وإن 0 ديارهم, ولهم مثل أجور من عبد الله 


والشارع فد قزل التعسيت مترلة الفاعل الام فى الاجر والوزن .لهذا 
كان الداعى إلى الهدى والداعى إلى الضلال لكل منهما بتسببه مثل أجر 
من تبعه. 


وقد تظاهرت. ابات الكتاب» وتواترت» تصوض' السئة على الترعيت فى 
الها والحض عله ويد امه والرهان اال عند رهم مز ادك 
الكرامات والعطايا الجريات, وى ف :ذلك كال اا ان 
انوا هَل اذل على بخارة تك من عات الخ ) * [الضف10]: 
فتشوقت النفوس إلى هذه التجارة الرابحة التى الدال عليها رب 
[العالمين العليم] الحكيم فقال: (توفنون بالله وَرَ سُولِه وَتَجَاهِدٌونَ فی 
سيل الله بِأْمْوَالِكُمْ ا 11 فان التفوس :ضهنت يخياتها 
وبقائها فقال: (ذَلِكُمْ خَيرٌ لَكُمْ إن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)* يعنى أن الجهاد خير 
لكم من قعودكم للحياة والسلامة. فكأنها قالت: فما آنا فی الجهاد 0 
الحط؟ فقال: (تقفز لك أنويكة]*. مع المغفره: ا[ اكم خاب تخرى 
من تختها الأنهاڙ وَمَسَاكِنَ طبَةَ فى جثاتِ عدن ذلك الْقَوْرٌ العطيم)* 
[الصف: 2 فكأنها قالت: هذا فى الآخرة فما لنا في الدنيا؟ فقال: 
(واخرى ُعِبُوتها تضرٌ مِنَ الله وَقَيْعُ قَرِيبٌ وَبَشْرٍ الْمُؤْمِنِينَ)* [الصف: 


[فلله] ها أحلى هذه الألفاظ وما ألصقها بالقلوب وما أعظمها جذباً لها 


وتسييراً إلى ربهاء وما ألطف موقعها من قلب كل محب, وما أعظم 
عدف القلت. وأطيية عه ك ا رة ا ها مسال الله من فة 


ومن هذا قوله تعالى: (أْجَعَلْتُمْ سِقايّة الْحَاجٌ وَعِمَارَة الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ 
كَمَنْ آمِنَ يالله وَالْيَوْم إلآخِر وَجَامَدَ فِى سَبِيلِ الله لا يَسْتَوُونَ عند الله, 
واللة لا يهدى الْقَوْمَ ألظَالِمِين * الّذِينَ فوا وَهاجَرٌوا وَجَاهَوُوا فى سَبيل 
الله ۾ وال وَانفُسِهم أَعْظُمُ درجَةٌ عند الله وَأُولبيِكَ هم الْقَائرُّونَ * 
بِيِسْرَهِم رَبهُم برَحَمَة هِنة وَرِصْوَانٍ وَجَنَاتِ لَهُمْ فيها تعِيمٌ مُقِيمٌ * حَالِدِينَ 
فيها أبداً إِنّ الله عِنَّدَهُ أَجِرُ عَظِيمٌ 4* [التوبة: 19- 22], فأخبر سبحانه 
وتعالى أن لا يستوى ده عمار المسجد الحرام, وهم عماره بالاعتكاف 
والطواف والصلاة, هذه هى عمارة مساجده المذكورة فى القرآن. وأهل 
سقاية الحاج لا E‏ هم وأهل الجهاد فى سبيل الله, واخبر أن 
المؤمنين. المجاهدين. اعظم ذرجة دة وأنهم رهم الفاتزون: .فأنهم اهلك 
البشارة بالرحمة ل والحناته قفي الدوية فن المجاهدين. .عمال 
النسحة الحرام هه أنواع العبادة مع ثنائه على عمارة بقوله تعالى: a‏ 
يَعْمْرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آَمَنَ الله وَالْيَوْمِ الآخِرٍ وَأَقَامَ الضّلاة وآتى الرّكَاة 
06 خضي إلا الله فعضي اولك ان يكونوا نت الف دين) االو 
e [18‏ 5 ا المساجد. ومع هذا فأهل الجهاد أرفع درجة عند 
الله منهمر. وقال تعالى: إلا بس يستوى الِقَاعِدُونَ هن ال فتن غير اول 
الصَرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَييل الله يِأْمْوَالِهِمْ وَأَنفْسِهِمْ قضّل اللة 
المُجَاهِدِينَ ِأْمُوَالِهِمْ وَأْنْفُسهِمْ علي الْقَاعِدِينَ دَرَجَةَ وَكلا وعد الله 
الْحْسْتى وَفَضَلَ اللة الْمُجَاهِدِينَ على الْقَاعِدِينَ أجراً عَظيماً * درَجاتٍ مِنْهُ 
وَمَغْفِرَةٌ وَرَحْمَةَ وَكَانَ الله عَفُوراً رَجيماً)* [النساء: 95- 96], فنفى 
سبحانه: تلن التسوية ن الدزسين. الفاعدين: عن الخاد وس . 


وق أشكل قوم :هذه الاه على ظائفة خن الان عن خية: أن الفاعدين 
الذين فضل 0 الو جات إن اا 0 الور 

والقاعدون الذين فضل عليهم المجاهدون بدرجات هم أولو] الضرر فيكون 
المجاهذون:. أفصل: .من :الفا عديق مطلةاء وعلى lL‏ وجه استثناءِ أولى 


- 


الضرر من القاعدين وهم لا يستوون والمجاهدين أصلد؟ 


فيكون حكم المستثنى والمستثنى منه واحداء فهذا وجه الإشكال, وتنحن 
نذكر [ما قاله فى الأية ثم نذكر] ما يزيل الإشكال بحمد الله. فاختلف 
القراء فى إعراب ((غير)), فقريء رفعاً وتضيا وهما فى السبعة, وقريعء 
بالجر فى غير الستيغة وهى قراءة أبى حيوة. فأما قراءَة النصب فعلى 
الاستتناء لان غيرا عرت في الاستتاء. (غزاب الاسى الوا بعد إلا وهن 
النضب» هذا .هو الضحيح: 


وقالت طائفة: إعرابها نصب على الحال, أى لا يستوى القاعدون غير 

مصرورين» أى لا يستوون فى حال صحتهم هم والمجاهدون, والاستثناء 
أصح, فإن ((غير)) لا تکار تقع حالاً فى ا إلا مضافة إلى نكرة 

كقوله تعالى: (فَمَنِ اضْطرّ غَيْرَ بَاغ)* [البقرة: 173] [الأنعام: 145] 


[النحل: 115], وقوله عَرّ وجل فن أول: الماندةة حلت لك ية 
الأَنَعَام إلا ما يُتلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلى الصَّبْدٍِ)4*[المائدة: 1] 


ئول فى الله قليف و خا اقفو ع ران :زلة مداه : 


فإن أضيفت إلى معرفة كانت تابعة لما قبلهاء كقوله تعالى: (صِرَاطَ 
الذين أثعمت عَلَيْهِمْ غَيْرَ الْمَعْصُوبٍ عَلَيْهِمْ)* ولو قلت: مرحباً بالوفد غير 
الخزايا ولا الندامى, ا غير. هذا هو المعروف من كلامهم والكلام 
فى عدم تعرف غير بالإضافة وحسن وقوعها إذ ذاك حالاً له مقام آخر. 
وأما الرفع فعلى النعت للقاعدين, هذا هو الك 


وقال أرق إسحاق وغيره: هو خبر مبتدا محذزوف تفقديره هم غير اول 
ا ا ا اا ر ا 
فلا تجرى صفة ‏ للمعرفة؛ وليش مع .من" ادعئ. ذلك حجة: يعتمد علبها 
نو و عبرا« وا فى اواو فل و نما يضاف لبد 


وجواتك: .هذا" اها ]ذا دخلت مين :إن ] فان لم نكن :فنها" اهام التغبينها ها 
اد لع ا عراس الك قينا وجهان أيضاً: أحدهما- وهو الصحيح- أنه 
58 للمؤمنين. والثانى- وهو و قول الميرد- أنة بدل منمه بثاء على أنه 
نكرة فلا تنعت :به المعرفة 


وعلى الأقوال كلها فهو مفهوم معنى الاستتئناء, وإن نفغي التسوية عير 
مسلط على: قا أضيف. اليه غيرة:. وقوله: فكل الله المُجَاهْدِينَ .على 
الْقَاعِدِينَ درجَة)* [النساء: 95], هو مبين لمعنى نفى, المساواة. قالوا: 
والمعنى فضل الله [المجاهدين] على [القاعدين] من أولى الضرر درجة 
واحدة لامتيازه عنه بالجهاد بنفسه وماله. ثم اخبر سبحانه وتعالى أن 
الفريقين كليهما موعود بالحستى..فقال: (وكلا وعد الله 
الحْسّتى)4*[النساء: 95] أى المجاهد والقاعد المضرور, لاشتراكهما فى 
الإيمان. 


© قالوا: وفى هذا دليل على تفضيل الغنى المنفق على الفقير, لأن الله 
[سبحانه] أخبر أن المجاهد بماله ونفسه أفضل من القاعد وقدم الجهاد 
بالمال على الجهاة بالنشس: .وأماء الفقيلن. فيفى. عنم الجرج: بقوله: ولا 

على الزين اذا ما اتؤك لتَحمِلهم قلت لا أَجِدٌ ما أَحْمِلَكُمْ عَلَيُو)* [التوبة: 


2 


2 ]قاين عقاف .من حكم له .بالتفضيل: إلى قاف هن دفي عة الجر 


قالوا؛:فهذا حكم القاغذ: من أولى. الضرر والمحاهد: وأما الفاعد .من غير 
اولك الضرر فقال [سبحانه]: (وَفَضّلَ الله الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْمَاعِدِينَ أجراً 
عَظيماً ‏ *:درجات مله وَمَفْفْرَةٌ وَرَحَمَةٌ وكان. الله عفورا رَحِيفاً 4 [النساء: 
5- 96], وقوله: ( دَرَجَاتِ)* قيل: هو نصب على البدل من قوله [أجراً 


عظيماً)* , وقيل: تأكيد له وإن كان بغير لفظه: لأنه هو فى المعنى, قال 
قتادة: كان يقال: الإسلام درجة. والهجرة فى الإسلام درجة والجهاد فى 
الهجرة درجة. والقتل فى الجهاد درجة. 


ئل انود ر الدرعانف: ,الى فكل :الله [الجهان بها المجلفد علب الا 
سيم دفي الي رها الله تعالك اد ل علي رذلك ا لا ا 

عا رولا تحت ولا وت في شييل الله .ولا باي > طا فط 77 
الْكْقَارَ ولا َالو مِن عدو تيلا إلا كيت لَهُمْ يه عمل صالخ إِنَّ الله لا 
نض آخر الْمُحْسِنِينَ)* [التوبة: 120]. فهده حمس ثم قال: (ولا ينفقون 

ثققة صهيرة ولا كبر ولا بَقْطَعُونَ واديا إلا كت لَهُمٌ4* [التوبة: 121] به 
عمل مان فيان اسان دل الور جات و د ا بن ل 

در الدرين ا 


والصحيح أن الدرجات ھی المذكورة فى حديث أن هريرة الذى 00 
البخارى .فن ضحيحة: [ عنه] عن الى :صلق الله عله ملم أنه قال 
((من امن بالله ورسولة: واقام. الصلاة وصام. رمضان فان حها. على الله 
أن عله الجنة كاخ فى سبيل- اللف أو خلس في أرضة التي ولد 
فيها)) قالوا: يا رسول الله, أفلا نخبر الناس بذلك؟ قال: ((إن فى الجنة 
مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيله, كل درجتين كما بين 
السماء والأرض فاا تببألئم: الله فاشسالؤة ‏ الفردوس 'فإنه أوسظ الح 
وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن, ومنه تفجر أنهار الجنة)). 


قالوا: وجعل سبحانه وتعالى التفضيل الأول بدرجة فقط, وجعلم [ها هنا] 
بدرجات ومغفرة ورحمة, وهذا يدل على انه يفضل على غير اولى 
الضرر. فهذا تقرير هذا القول وإيضاحه. 


ولكن بعقى أن يقال: إذا كان المجاهدون أفضل من القاعدين فَطلقاً لزم 
ق ا الضرر فائدة, فإنه لا يستوى المجاهدون والقاعدون من 
اول الصور انها 


ا فإن القاعدين اکن کی ن ب ا ا 
غير أولى الضرر لا القاعدون الذين هم أولوا الضرر, فإنهم لم يذكر 
حكمهم فى الآية. بل استثناهم وبين أن التفضيل على غيرهم, فاللام فى 
((القاعدين)) للعهد والمعهود هم غير أولى الضرر لا المضررون وأيضاً 
فالقاعة عن المجاهد بن لر هة من الها له فل أ اله 
کا تبثت عن ال ل الل عله وتهلم اد ل ا خرص الد 
سافر كتب له من العمل ما كان يعمل صحيحاً مقيما))ء وقال صل الله 
, عليه وسلم' لان ال ااا ا ولد مظعم ا إل 
وهم معكم)) قألوا: وهم بالمدينة؟ قال: ((وهم بالمدينة حبسهم العذر)), 
وکا هذا الفا أن قال الانة دلت على ان القاقدين من غير ا 


الضرر لا يستوون هم والمجاهدون. وسكت [عن القاعدين من أولى 
الضرر فلم يدل على حكمهم بطريق منطوقها] عن حكمهم بطريق 
منطوقها ولا يدل مفهومها على مساواتهم للمجاهدين. 


بل ها النوع مضني إلى مغذون من أهل. الجهاق أله درن دوا فده علد 
ونيقة جارمة .لم 0 عنها مقدورهاء وإنما أقعده العجز. فهذا الذى 
ل لكي م 


وهذا القسم لا يتناوله الحكم بنفى التسوية. وهذا لأن قاعدة الشريعة أن 
العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من الفعل او مقدمات الفعل نزل 
ضاحية: فى الثوات: والعقات منزلة الفاعل. الثامم كما :دل عليه قوله صلئ 
وسلم: ((إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى 

لنار)), قالوا: هذا القاتل, فما بال المقتول؟ قال: ((إنه كان حريصاً على 
0 صاحبه)). 


وفى الترمذى ومسند الإمام أحمد من “ويلك ابت .کسه الاتمارف.: عن 
النبى صلى الله غلية ٠‏ وسلم أنه قال: ((إنما الدنيا لأربعة: نفر: عبد رزقة 
الله مالا وغلماء فهو تفن فن ماله ربه. وضل يه رحفه: :ويغلم لله قية 
حقا, فهذا بأحسن المنازل [عند الله], وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه 
في الجر سنا وعبد رزقه الله مالآ 08 رز قو لذ مقي فى 
ماله ربه. ولا يصل به رحمه, ولا يعلم لله فيه حقا, فهذا باسوا المنازل 
عند الله, ا عر الب ولا علماً فهو يقول: لو أن لى مالا 
ا مدا فلان:: فهو بنيثة :وهفا فى. الوزن سواةً)): :فاخير ضلى. اللة 

, عليه وسلم أن وزر الفاعل والناوى الذى ليس مقدوره إلا بقوله دون 
فعله تننواء: لأنة اتن بالنية. ومقندورة- القام,: وكذلك. آجر الفاعل والناوى 
الذى اقترن. قولة ,بنيتة..وكذلك المقتول الذى سل الشيف وأراد به قتل 
اخية: المسلم فقتل نزل. متزلة القائل. لنيتة: الثامة التى. اقترن: بها 
مقدورها من السعى والحركة. 


فل .هذا قولف كان :الله فلنة ,وسل ((فق: “ذال غلئ عير فة قل أحد 
فاعله)), فإن بدلالته ونيته نزل منزلة الفاعل. ومثله: ((من دعا إلى هدى 
فله مثل أجور من اتبعه)). ومن دعا إلى ضلالة عليه من الوزر مثل 

أثام. من غه لأجل 'نيثة- واقتران. مقدورها ها من الدعوة: ومثله::((إذ 

جاءَ المصلى إلى المسجد ليصلى جماعة فأدركهم وقد صلوا فصلى 

وحده كتب له مثل أجر صلاة الجماعة بنيته وسعيه)), كما قد جاءً 
مصرحا به فی حدیتث مروى. 

ومثل هذا من كان له ورد يصليه من الليل فنام ومن نيته ان يقوم إليه 


ب عينه نوم كتب له اخ ورد ٠‏ وكان نومه عليه صدقة, ومثله 
الخررحن. والعيافر- ١د‏ لكان ل عل حل ل عه +المرضص :والسفن 


كتب له مثل عمله وهو صحيح مقيم, ومثله: ((من سأل الله الشهادة 
بصدق بلغة الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه)), ونظائر ذلك 
كثيرة. 


والقسم الثانى معذور ليس من نيته الجهاد. ولا هو عازم عليه عزما 
تاماء قدا ل طسو NS‏ سيل الله بل قد فضل الله 
المجاهدين عليه وإن كان معذوراً لأنه لا نية له تلحقه بالفاعل التام كنية 
أصحاب القسم الأول. 


وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث عثمان ابن مظعون: 
((إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته)), فلما كان القسم المعذور فيه 
هذا التفصيل لم يجز أن يساوى بالمجاهد مطلقاً؛ ولا ينفى عنه المساواة 
مطلقاء ودلالة ا لا عموم لها,ء فإن العموم إنما هو من أحكام 
الصيغ العامة وعوارض الألفاظ. 


والدليل اليؤحي» اللقول"«المقهوفى لا ندل على ان الم ووا بحب 
تباره. 


فإن أدلة المفهوم ترجع إلى شيئين: أحدهما التخصيص, والآخر التعليل. 


عداه وال نللت a‏ وهذا لا يعتضصى 0 8 حكم 
ادن عن جميع صور المفهوم لأن فائدة التخصيص قد تحصل 

تبوت تفصيل فيه, نت له المنطوق لی وخ دون :5 إما 
بشرط لا تجب مراعاته في المنطوق. وإما فى وقت دون وقت, بخلاف 
حكم المنطوق فإنه ثابت أبدا, ونحو ذلك من فوائد التخصيص 


فإخا كافك :فاتذة: التخصيض.«حاضلة بالتفضيل: والاتقسام' فدعوق. لزوم 
العموم من" التخضصيض- دعوى باظلة :فاثياتة | تمجرد] التحكمه .وام التعليك 
فإتهم قالواة ترقت :الجكم. على هذا الوضف. المناسني .له فضي .ثفن 
الحكم: عما عداة وألا لم يكن الوضف. المذكور + هلة 


وهذا. ايضا لا يتستلوم عهوم: التفى: فقن كل..ها غذاة:.وإنما غايتة- اقتضاقة 
اما قى الحكم حهلة قلا تجوز نبوتة.:توصضف: آخر وعلة اخرئ:: فان 
الحكم الواحد بالنوع يجوز تعليله بعلل مختلفة, وفى الواحد بالعين كلام 


ومثال هذا ما .نحن فيه [فإن] قوله تعالى: ( لا يَسْتَوِى الفَاعَدون مق 
عتيناوأة المخرورنة لماه ا FE‏ من حيث الصورة: بل إن ثبتت 


المساواة فإنها معللة بوصف آخر وهى النية الجازمة والعزم التام, 
والضرر المانع من الجهاد فى ذلك الحال لا يكون [مانعاً] من المساواة 
فى الأجر. والله أعلم 


والمقضوة الكلام غلن. قات النامن فى. الآخرة:.واما التضوض. والادلة 
الدالة على فضل الجهاد وأهله فأكثر من أن تذكر هنا ولعلها أن تفرد 
فى كتاب على هذا النمط إن شاء الله. 


فهةة: الدرخات اللات هى :رجات السيف: اع رة العلم. :ولعو 
والجهاد وبها سبق الصحابة إرضى الله عنه] وأدركوا رن قبلهم وفاتوا 
السبية.فى. [بلوع] الإسلام الثنا وفى. تقليم. كل خير ؤفذئ .وشيب تال به 
الشعادة:: والتحاة: :وهم أغدل الآمة فيما: ولوق وأعظهها “خهادا فن ستل 
الله. 


والأمة فى آثار علمهم وعدلهم وجهادهم إلى يوم القيامة, فلا ينال أحد 
منهم مسألة علم نافع إلا على أيديهم ومن طريقهم ينالها. ولا يسكن 
بقعة “مك الارضي: امنا . إلا .شيب جهادهم ‏ وفتوجهم: ولا بيعكم- إمام :ولا 
جاك غدل هدن ال كانوا نهم المضت فى [وضوله] الله فهم الدين 
فتحوا البلاد بالسيف والقلوب بالإيمان وعمروا البلاد بالعدل والقلوب 
بالعلم والهدى, فلهم من ا بقدر اجون الامة إلى يوم القيامة. مضافا 
الك اد أعماليم الى ا | ما فسحان هن بخص تفضلة. ور هته 
من يشاءً وإنما نالوا هذا العام والجهاد .والخكم بالعذل وهذة. هراتب 
التق التق ها “الله لمر “نشاء قن :عبادة 


الطبقة السابعة: أهل الإيثار والصدقة والإحسان إلى الناس بأموالهم على 

اختلاف حاجاتهم ومصالحهم من تفريج كرباتهم ودفع ضروراتهم م وكفابتهم 

في مهماتهم وك اوا ل ني قال ا ان الله علق و 
فيهم: ((لا حسد إلا فى اثنين: رجل أناه الله الحكمة فهو يقضى بها 

0 الناس: .ورجل اناد الله مالا وسلطه. على هلكه فن الحق)) 

يعني أنه الا تى لأخد أن فط اضرا «على: تعمة .وينمدن: كلها إلا أحد 

ددري ولل لما كوا من مات الالام ااا اله الي 

الخلق. فهذا ينفعهم بعلمه وهذا ينفعهم بماله. والخلق كلهم عيال الله 

ا ا 


ولا رنت آن هذين 'الصتفين: .من أنقع: الناش. لقيال الله ولا يقوم: امز 
الناس إلا بهذين الصنفين ولا يعمر العالم إلا بهماء قال تعالى: ل الّذِينَ 
يُنَفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِى سَبِيلٍ الله ثم لا تيعون ما أنفقوا هنا ولا أدَى لَهُمْ 
أَجْرُهُمْ علد رَبهِمْ ولا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ يَحْرَنُونَ )* [إلبقرة: 262], [وقال 
7 (الذين ينفقون أموالهم بالليل و والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم 


عند ربهم ولا_خوف عليهم ولا يحزنون وقال تعالى: إن الْمْصَدٌقِينَ 
وَالمصَّدّقات وَأْفْرَصُوا اللة قَرّضاً خسنا يُصَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أ بز كربق ]+ 
[الحديد:18] قال تعالى [من ذا الذي يقرض, الله دوسا كسا اه 
له أطعافاً كنيرة واللة, فيض وَيَبْسْط وليه نوْجَعُونَ)* [البقرة: 542], 
وقال تعالى: (مَنْ ذا الْذِى تخرص الله فرصا فا فصاع له وله أ 
كرت [الحديد: 12].: فصدّر سبحانه الأب بالظف أنواع الحظاب وه 
لاسا ال ف لمعي الطلب: نوهو الله فب الات ين حف الان 
والقغن: هل اة يبدل هذا القرض الحسن فيجازى علبي أصفافاً 
ا .ومن لك الان “فرصا بحسنا جنا النقوس وف هاقلن 
ا لذن النادل »بعد كلم أن حين اله كوه اله وا يد طا له 
تفيسي ل سوك كل ا 


فإن علم أن المستقرض ملى وفى محسن كان أابلغ فى طيب قلبه 
وسماجة ‏ نفسه: فان غلم أن المستفقرض: يتجن له. بمااقترضة: وينعية اله 
ويثمرة يصير اضعاف ما بذله كان بالقرضٍ أسمح واسمح؛ فإن علم 
القرض وان ذلك الأجر 1 عظيم رطا كريم 'قانه ١‏ يتخلف عن 
قرصه. إلا فة :فى نفسة: من. البخل والشة أو عدم النقه : بالضفان: 
وول يعن يفف إيقاتة . ولا كانت الضدفة» برهانا: لضا خا 


وهذه الأمور كلها تحت هذه الألفاظ التى تضمنتها الآية, فإنه [سبحانه] 
سماه قرضاء واخبر انه هو المقترض لا قرض حاجة؛ ولكن قرض إحسان 
إلى المقرض [استدعاه! لمعاملته. وليعرف مقدار الربح فهو الذى أعطاه 
ماله واستدعى منه معاملته به. ثم أخبر [عن ما] يرجع إليه بالقرض وهو 
الأضعاف المضاعفة. ثم أخبر عما يعطيه فوق ذلك من الزيادة وهو 
الأجر الكريم. 


وحيث جاءَ هذا القرض فى القرآن قيده بكونه حسناً,. وذلك يجمع أموراً 
ثلائةة احدها: أن: يكون: من طيث ماله لا هن رده وخبيته. الثانى: ان 
[يخرجه] طيبة به نفسه ثابتة عند بذله ابتغاء مرضاة الله. الثالث: أن لا 
يمن به ولا يؤذى. فالأول تعلق بالمال, والثانى, يتعلق بالمنفق بينه وبين 
الله والثالث بينه وبين الآخذ. وقال, تغالى: ١‏ متل. الذين: تلففون: اقؤالهة 
فى سَبيل الله كَمَتّل حَبَةِ ات سَيْع ستابل فى كل سُتْيْلَةِ مَاتَةٌ حَبَةٍ 
واللة لاعف لِمَن E‏ واللة 5ا عل [البقرة: 1 ], وهذه الآبة 
كالتفسير والبيان لمقدار الأضعاف التى يضاعفها للمقرض؛ ومثل سبحانه 
بهذا المثل إحضاراً لصورة التضعيف فى الأذهان بهذه الحبة التى غيبت 
فى الأرض ٠‏ .قافتت: تت شتائل .“فى كل" تة هان حه حتن كان القلت 
فظر إلى .هذا التضعيف ”بنضيرته. كما تنظرن. الغين. ‏ إلئ..هدة. الشتابل: التى 
من الحبة الواحدة فينضاف الشاهد العيانى الشاهد الإيمانى القرآنى 
فيقوى إيمان المنفق وتسخو نفسه بالإنفاق. 


وتامل كيف جمع السنبلة فى هذه الآية على سنابل وهى من [مجموع] 
لكر اال مقام تكثير يوتضعيف, وجمعها على سنبلات فى قوله 
تعالى: [وَسَيْعَ ستبلات خَصْرِ وأخَرَ يَابِسَاتِ * [يوسف: 37 فجاء بها على 
جمع القلة لأن السبعة قليلة ولا مقتضى للتكثير. وقوله تعالى: [ وَاللَهُ 
يُصَاعِفُ لِمَن يَشَاءً1* [البقرة: 261], قيل: المعنى والله يضاعف هذه 
المضاعفة لمن يشاءً لا لكل منفق بل يختص برحمته من يشاءً,ء وذلك 
لتقاوت: أخوال الانفاق. كه فة زوفي اتا ال اال اوا فن 
دة الخاح وعطيق .الف وحن الو 


وق والله ,كا عف “لفن قاة :قوق :ذلك فلا تصن نه على - السعمانة, 
بل تخاور فى المضاعقة هذا الففدان. إلى: أضفاف كثيرة: 


ركاف فى سني لاف قل فل هه الذي ن قن ل الله 
كفل جية ول ول الذي فون دي شف الله كل ارح 
طاق .الحفل للفهتل يه [فها .هنا] ارت أمور: منفق: وباذر, 
وبذر. فذكن سنبحاته من: كل شق اهم قسميه, فذكر من 

المنقق إذ المقصود ذكر حاله ركاه وسكت عن دكن الد لل 
اللفظ عليها. وذكر من شق الممثل به البذر إذ هو المحل الذى حصلت 
N Cm‏ لان ابرض لد لو ل 


فتأمل هذه البلاغة 0 والإيجاز المتضمن لغاية البيان. وهذا كثير 
فن أمتال:. القرآان, ‏ لام تود غل هذا النقط: تة حه الذية اسن 
من أسعاتة الحستئ. مقطابقين الشياقها:-وهها: الواشة والعليم كلا 

[ يستبعد] العبد هذه المضاعفة ولا يضيق عنها عطنه: فإن المضاعف 
[سبحانه] واسع العطاء واسع الغنى واسع الفضلء ومع ذلك فلا يظن أن 
سعة عطائه تقتضى حصولها لكل منفق فإنه عليم بمن تصلح له هذه 
الخضاعفة ‏ وهو أهل: لهاء- ومن لا يتمتحقها :ولا هو اقل لها فان كرفة 
[سبحانه] وفضله تعالى لا يناقض حكمته, بل يضع فضله مواضعه لسعته 
ورحمته؛ ویمنعه من من م وعلمه. ثم قال تعالى: 

أَذَى لَهُمْ 55 عند رَبُهِمْ ولا وف لهم ولا هم تخرئون)* [البقرة. 
فى ا والطرئق. الموضلة الف ومن | ثفعها تفيل االحؤات: 


[فسبيل] الله خاصٍ وعام, والخاص جزءٌ من السبيل العام وأن لا يتبع 
صترقتة. بف ولا أذى» قفالمن- توعان أحدهما: من [بقلية] .من غين أن 

به بلسانه. وهذا إن لم يبطل الصدقة فهو من [نقصان] شهود منة 
الله عليه فى إعطائه المال وحرمان غيره وتوفيقه للبذل 4 کر منه 
فلله 'المنة: عليه فن. كل وجة,. فكف :يشهة كلبة. منة. لغيره؟ 
النانى: أن يمن علية. بلسانه ‏ [فتعدى] على قن اخسن إليه 0 200 


أنه اصطنعه وأنه أوجب عليه حقاً وطوقه منة فى عنقه فيقول: أما 
أعطيتك كذا وكذا؟ ويعدد أياديه عنده. 


فال ان ا کول ا اوجن بك :| ا كان 
اف بقول: إذا أعطيت رجلاً شيثاً ورأيت أن سلامك قل عليم فكف 
إليكم صنيعة فلا فلا تنسوها. كت ذلك قيل: 


= ج 3 
وإن امرءا اهدى إلى صنيعة وذكرنيها مرة لبخيل 


وقيل: صنوان من منح سائله ومنّ2. ومن منع نائله وضن وحظر الله على 
اك E‏ 8 ا لان من ا 
اتعيس]._ وم الله تتشحانه إفصال بوتا كن وايضا قات .هو الطنهم فى 
نفس الأمر والعباد وسائط, فهو المنعم عبده فى الحقيقة. وأيضاً 
فالامتنان استعباد وكسر وإذلال لمن يمن عليه. ولا تصلح العبودية والذل 
إلا لله. 


وأيضاً فالمنة أن يشهد المعطى أنه هو رب الفضل والإنعام, وأنه ولى 
النعمة ومسديها. وليس ذلك فى الحقيقة إلا الله, وأيضاً فالمانٌ بعطائه 
بشهد نفسة: مترفعا علي. الاخذ مستعلياً :عليه عضا عنه. عديزا: ويشهد 
ذل الآخذ وحاجته إليه وفاقته, .ولا ينبغى ذلك للعبد, فاضا فإن المعطى 
فد تولن. :اللف نوانه. وزد علية. أضفاف: عا اعطي فيقى عوض: ها اغى 
عند الله. 


فأى حق بقى له قبل الآخذ؟ فإذا امتن عليه فقد ظلمه ظلماً بيناً 
وادعى أن حقه فى قلبه. ومن هنا- والله أعلم- بطلت صدقته بالمن؛ فإنه 
لما كانت معاوضته ومعاملته مع الله وعوضص تلك الصدقة عنده. فلم 
تصن ا طا من ا رل ا عليه ا 


فتأمل هذه النصائح من الله لعباده. ودلالته على ربوبيته وإلهيته وحده, 
وأنه يبطل عمل من نازعه فى شيء من ريوبيته_وإلهيته لا اله غيره ولا 
رك سواه رونت و ا ر اا فنا ولا ادف ) لار 
2 على أن المنّ والأذى ولو تراخى عن الصدقة وطال زمنه ضر 
بصاحبه ولم يحصل له مقصود الإنفاق, ولو اا بالواو وقال: ولا يتبعون 
ما اققا منا ولا أذى, لأوهمت تقييد ذلك بالحال. وإذا كان المن والاذى 
المتراخى e‏ لأثر الإنفاق مانعاً من الثواب فالمقارن أولى واحرى. 


اقل كف حورو الخبن ها عق الماع فال ريه احرف عد را 
[اليقرة: 262], وقرنه بالفاءِ فى قوله تعالى: (الذين e‏ أَمْوَالَهُمْ 
باللئل. والتهار: سرا وغلانة فلم اجره عند رهم [البقرة::274]. ئن 
ألفاء الداعله على خي الفتدا؛ العوصول أو الموضوق تقهة :كان 


النشروظ.. والجعراء [واآث الخبر] سحن بها تصهته. المنتدا .مخ الضلة: أن 
الصفة. فلما كان هنا يقتضى بيان حصر المستحق للجزاء دون غيره جرد 
الخبر عن الفاء.ء فإن المعنى أن ا تنقق. :ماله لله ولا تفن ولا -يؤقذف: 
هو الذى يستحق الأجر المذكور, لا الذى ينفق لغير الله [ولا من] ويمن 
ويؤذى بنفقته, فليس المقام مقام شرط وجزاء بل مقام بيان للمستحق 
[من] غيره [وفى الآيه الأخرى للمستحق دون غيره]. 


وفى الآية الأخرى ذكر الإنفاق بالليل والنهار ا وعلانية. فذكر عمو 

الأوقات وعموم الأحوال, فأتي بالفاءِ فى الخبر ليدل على أن 0 
فى أى وقت وجد من ليل أو نهار. وعلى [أية] حالة وجد من سر 
وعلانية فإنه سبب للجزاء على كل حال فليبادر إليه العبد ولا ينتظر به 
غير وقته وحاله, ولا يؤخر نفقة الليل إذا حضر إلى النهار ولا نفقة 

النهار إلى الليل, ولا ينتظر بنفقة العلانية وقت السر ولا ا 
وقت العلانية, فإن نفقته في أى وقت وعلى أى حال كد سب 
لاجره وثوابه2. فتدبر هذه رار فى القرآن فلعلك لا تظفر بها تمر بك 
فى التفاسيرء. والمنة والفضل لله وحده لا شريك له. 


ثم قال تعالى: (َقَوْل مَعْرُوفٌ وَمَعْفِرَةٌ يڙ من صدّقة ينْبَعَهَا اف واللة 
عَنَى خَلِيمٌ)* [البقرة: 263], فأخبر [سبحانه] أن القول المعروف وهو 
الذى تعرفه القلوب ولا تنكره. والمغفرة وهى العفو عمن أساءً إليك 
خير من الصدقة [المقرون] بالأذى. فالقول المعروف إحسان وصدقة 
بالقول, والمغفرة إحسان بترك المؤاخذة والمقابلة. فهما نوعان من 
أتواع الاحسان:. والضدقة “المفروتة. بالادق حسنة مقزونة: يما .بيظلها: 


اوت أن كتين خر فن فة ااال فى هوا الول 
المغروف: الرد الجميل. على السائل والعدة الحشنة والدعاء والصالح: لة 


نحو ذلك]. 
ويدخل فی المغفرة مغفرته للسائل إذا وجد منه بعص بعض الجفوة والأذى 
بسبب رده فيكون عفوه عنه < خيراً من ان يتصدق عليه ويؤذيه هد 


على المشهور. من الفولين. فن a‏ ل النافى: أن الت رة 

الله أى مغفرة لكم من الله بسبب القول المعروف والرد الل رن 

من صدقة يتبعها اذى. وفيها قول تالث: أى مغفرة وعفو B1 Ee‏ 
رد وتعذر [المسؤول] خير من أن ينال بنفسه صدقة يتبعها 5 


وأوصح الأقوال هو الأول, وبليه الثانى, والثالث ضعيف جداً لأن الخطاب 
إنما هو للمنفق المسؤول لا للسائل الآخذ 000 أن قول المعروف له 
والتجاوز والعفو خير لك من أن تتصدق عليه وتؤذيه. ثم ختم الآية 
بصفتين [مناسبتين] 0 تضمنته فقال: وَاللة حلي * [البقرة: 263[ 
وفيه معنيان: أحدهما أن الله غنى عنكم لن يناله شيء من صدقاتكم, 
وانفا الحظ الأوفن: لكم فئ: الصدقة فتفغها عائة عليكم لا إلية. ستعانه 


وتقالقة: قكيف: يفخ «يتفقته- ويؤذى فغ عى الله الثاة: «غنها :وعن- كل ها 
سواه ومع هذا فهو حليم إذ يعاجل المان بالعقوبة, وضمن هذا الوعيد 
[له] والتحذير. والمعنى الثانى: أنه سبحانه وتعالى مع غناه التام من وجه 

فهو الموصوف بالحلم والتجاوز والصفح, مع عطائه الواسع وصدقاته 
ا فكيف يؤذى احدكم بمنه واذاه2. مع قلة ما يعطى ونزارته 
وكفقره. 


نم قال الله تعالى: بَا أيها الذِين, اهنوا لا تبْطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ بِالْمَنٌ وَالأَدَى 
كلد فق مَالَهُ ربَاءَ الاس ولا يُؤْمِنُ بالل وَاليَوّم الآخِر, هتله گل 

صَفْوَانٍ عَلَبّْهِ ثُرَابُ فأضَاية وابل. فرك صلدا لا درون على شيع هنا 
ا واللهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ)* [البقرة: 264], تضمنت هذه الآية 
لاان المن والأذى يحبط الصدقة, وهذا دليل على أن الحسنة, قد 
تحبط بالسيئة_مع قوله تعالى: يا أَبَهُا الَّذِينَ آمَنُوا لا تؤقعُوا واكم 
كدق صقت الى ولا تجهروا لك بالل تحور شه لخ | ن تخبط 
أعمالكة واشم ل ترون الا 2 حدم الا حلي هده 
المسألة فى أول الرسالة فلا حاجة إلى إعادته. 


و اف الكو و الارن له بقن القع ااا دون ا 
يلحقها بعدهاء إلا انه ليس فى اللفظ ما يدل على هذا التقييد والسياق 
یدل على إبطالها به مطلقاً. وقد يقال: تمثيله بالمرائى الذى لا يؤمن 
الله الوم ال ر يدل على أن القن بولاف المبطل هو المقارن كالرياء 
وعدم الإيمان. فإن الرياءَ لو تأخر عن العمل لم يبطله 


ويجاب عن هذا بجوابين: أحدهما: أن التشبيه وقع في الحال التى يحبط 
بها العمل. وهى حال المرائى والمانٌ المؤذى في أن كل واحد منهما 
يحبط العمل. الثانى: أن الرياءً لا يكون إلا مقارناً للعمل, لأنه ((فعال)) 
من الرؤية التي صاحبها يعمل ليرى الناس؛ عمله فلا يكون متراخيا, وهذا 
3 المن: :والاذي “فاته يكون. مقارنا ومتراخاء :وتراحية اكثن من 
زرده 


قوله: ( كالّذى بُنفِقٌ إما أن يكون المعنى كإبطال الذى ينفق فيكون 
شبه الإيطال بالإبطال, أو المعنى لا تكونوا, كالذى ينفق 0 رئاءَ الناس, 
فيكون تشبيها للمنفق بالمنفق. وقوله: (فَمَثَلْةُ4 أى مثل هذا المنفق الذى 
قد بطل ثواب نففته: فقن صَعَوَانٍ) وهو الحجر الأملس, وفيه قولان: 
أحدهما: أنه 3 والثابى: جم 0 ((عَلَيْهِ ترات فاصاتة وابل ))وهو 
المطر الشديد. ((قَتَرَكَهُ صَلداً ))وهو الأملس لد لآ شي عليه هن 
نبات ولا غيره وهذا من أبلغ الأمثال واا فإنه يتضمن تشبيه قلب 
هذا" المتفق. العراتي» الدق لم تصدر 'إنفاقة عن [انفانة] واليوة” الحو 
بالخجر لشدتة «وصلابتة وعدم الاتفاع. بف وتضمن يه ما .علق نه من 
أثر الصدقة بالغبار الذى علق بذلك الحجرء والوابل الذى أزال ذلك 
التراب عن الحجر فأذهبه بالمانع الذى أبطل صدقته وأزالها كما يذهب 


الوابل ا الذق على الحجر .فيتركة: صلداً فلا يقدر المنفقق. .على 


ولي عمدو ا راولر ا المدو N‏ قوفي الخاافي عامل و 

يرتب عليه الأجر [يزكوا] له كما تزكو الحبة التى إذا بذرت فى التراب 
الطيث: أنبقق. ست سال كن كل سفلة مانت حبة. ولكن وراء: .هذا 
الإنفاق مانع يمنع من نموه وزكائه كما أن تحت التراب حجراً يمنع من 
نيات ما يبذر من الحب فيه فلا ينبت ولا يخرچ شيئا ثم قال: [َوَمَتَلٍ 
الذين يَنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابتَعاء مَرْضَاةٍ الله وَتثبيتاً مِنْ ُنْفْسِهِمْ كَمَثَل جن 
يا5 ابل فاتك أكلهَا ا قن لم يصِبْهَا وَابل قطلء, والله 

قا لون بَصيرٌ 4 * [البقرة: 265]. 


داقن آل ضر كه ٠‏ غ الاي الو ان اها جرخا 
سيعانه هى الغلاي وال فن الفسن هو الصدق :فى النذل» :فإ 
المنفق يعترضه عند إنفاقه آفتان إن نجا منهما كان مثله ما ذكره فى 
هذه الآية, إحداهما: طلبه بنفقته محمدة أو ثناءً أو غرضاً من اگراضه 
الذثيوية, .وهذا .خال. أكثر المنفقين: :والافة . الثانية:: ضعف نفشيه [بالبذل 
وتقاعسها] وترددهاء هل يفعل أم لإ؟ فالآفة الأولى تزول بابتغاء مرضاة 
الله والآفة الثانية تزول بالتثبيت فإن تثبيت النفس تشجيعها وتقويتها 
والقرام عه على "لل ا هق حا .فطلي ورا الل إرادة ويه 
وحده وهذا إخلاصهاء فإذا كان مصدر الإنفاق عن ذلك كان مثله كجنة- 
وهى. البستان الكثير الأشجار- فهو مجثن بها أى مستتر ليس قاعاً فارغاً. 
اله .يريو .وهو المكان المتريقةة هاا اول الا الى ال 
والحضيض, لأنها إذا ارتفعت كانت بمدرجة [الأهوية] والرياح, وكانت_ 


افك وأجسته ا فإن الثمار تزداد طيباً وزكاء بالرياح الاق 
حلاف التفار. التى. فضا فى الظلال: وال كانت الجنة يمكان. مرتقع لم 
يخش عليها إلا من قلة [الشرب] فقال تعالى: (أصاتها وايل)* [البقرة؛ 
5 وهو المطر. الشديد العظيم القدر فأدت ثمرتها وأعطت بركتها 
ذلك الوابل, فهذا 0 السابقين المقربين: (فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَايلُ قَطّل)* 
[القررة :265].. هو دون الوا هو ركا ارم ها وظيب: را 
تتكتفي فى إخراج بركها بالطل:. وهذا حال الأيراز الفقتصدين في 
اله .وهم رات عند الله فاضحاب: الال اهي ٠‏ رح .وفك الاين 
ينفقون ا بالليل والنهار سراً وعلانية. ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان مهم حضاف راض بالطل وف 


فمثّل حال القسمين وَأَعَمَالهم بالجنة على الربوة ونفقتهم الكثيرة 
[والقليلة] بالؤابل..والظطل» وكا أن كل. واحة-من. المطرين يبوخب راء 
[أو] ثمر 'الجنة ,وتخوة: بالأصعاقع, فكذلك تففتهم كتيرة أو -قليلة بعد أن 


صدرت عن ابتغاءٍء مرضاة الله والتثبيته من نفوسهم فهى زاكية عند الله 


واختلف فى الضصعفين, فقيل: ضعفا الشيء مثلاه زائداً عليه وضعفه مثله, 
وقيل: ضعفه مثلاه [ضعفاء| تلاثة أمثاله, وثلاثة أضعاقة أربعة امثاله كلما 
زاد ضعفاً زاد مثلاً. والذى حمل هذا القائل [على! ذلك فراره من استواء 
دلالة المفرد والتثنية,. فإنه رأى ضعف الشيء هو مثله الزائد عليه, فإذا 
[ضم] إلى المثل صار مثلين, وهما الضعف. فلو قيل: لها ضعفان لم يكن 
فرق بين المفرد والمثنى, فالضعفان عنده مثلان مضافان إلى الأصل, 
ويلزم من هذا أن يكون ثلاثة أضعافه أمثال مضافة إلى الأصل [هكذا 
ابداً والصواب أن الضعفين هى المثلات فقط الأصل ومثله] . وعليه يدل 
قوله تعالى: (فآتَث أَكْلهَا صعْفه صِعْقين] * [البقرة: 65 ] أى وقوله 
تعالى: (ِيُضَاعَفْ لَهَا الْعَدَابٌُ صَعْفَيْنِ)* [الأحزاب: 30], أى مثلين, ولهذا 
قال فى الحسنات: ثُؤْتها أَجْرَهَا مَرَتيّن)* [الأحزاب: 31 فآفا ھا وهفوة 

من استواء دلالة المفرد والتثنية فوهم منشؤه ظن أن الضعف هو المثل 
مع الأصل وليس كذلك, بل المثل له اعتباران: إن اعتبر وحده فهو 
ضعف, وإن اعتبر مع نظيره فهما ضعفان. ك أعلم 


واختلف فى رافع 1 ((قطل)) فقيل: ا خبره محذوف أى وطله 
يكفيهاء وقيل: فى ((أَصَابَهَا)) إما. أن, يرجع إلى الجنة 1 إلى الربوة وهما 
متلازمان. . ثم قال تعالى: 1و َحَدكُمي أن تكون لَه جنه مُن تخِيل وَاغتاب 


یبیں 
ع ل 1566 قال الك هذا مل قل ..والله من 
لا من الاس كبر صنق ت وكثر ا ار ها كان إلى 
ةه وان أحدكم..واللة: أفقر :ها يكون الى عمله إذا القطعت. عنة» الذنا: 


SS‏ هذه الآيات نزلت: ابوڈ 
أ تكون له ية مر من تخِيل]* [البقرة: 6] الآية؟ قالوا: الله 
أعلم, فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا تعلم. ل 
GE‏ عي اكاك 
الشيطان فعمل بالمعاصى حتى اغرق اعماله. 


1 تعالى: يوه أحَدكُم) أخرجه مخرج الاستفهام الإنكاري, و أبلغ 
دكول: لا يفل هذا لا تبعل هذا من حاف ال والدار 5 
وقال تعالى: ايو أَحَدَكُمْ 4 بلفظ. الواحد: لتضمنه معتى. الإنكار الغام: كما 
تغول ل هذا اه فيه ج هو ابلق فى الإتكار کو أن يفول 


أيودون. وقوله: ((أَيَوَدٌ )) أبلغ في الإنكار من لو قيل: أيريد, لأن محبة هذا 
الخال العدكؤوة. وخا اق واكر من ود ااا 

وقول الى ا أن كوخ لو حا فن تخل واعتاب حص .دين البؤعين 
من الا الک اا ا ارا ال اا فا ن منهما 
القوت والغذاء والدواع والشراب والفاكهة والحلو والحامض, ويؤكلان 
كنا كنا ومنافعهما كثيرة جدا. 


وقد اختلف فى الأنفع والأفضل. منهما فرجحت طائفة النخيل. ورجحت 
طائفة العنب وذكرت كل طائفة حججا لقولهاء فذكرناها فى غير هذا 
الموضع وفصل الخطاب أن هذا يختلف باختلاف البلاد. فإن الله سبحانه 
وتعالى أجرى العادة بأن سلطان أحدهما لا يحل حيث يحل سلطان 
الآخر, فالأرض التى يكون فيها سلطان النخيل لا يكون العنب بها طائلاً 
ولا كثيراً. لأنه إنما يخرج فى الأرض الرخوة اللينة المعتدلة غير السبخة 
فهو فيها فيكت راما التخيل: :قتهوةة وکر هقی الارن الحارة السبخة, 
وهى لا تناسب العنب, فالنخل فى أرضه وموضعه أنفع وأذ 

العئب 'فيها: والعنت فى أرضه ومغدنه أفضل من النخل فيها. وال أعلم 


والمقصود أن هذين ,التوغين. هنا أفضل. أنواع القفان وأكرمهاء “فالجنة 
المشتملة عليهما من أفضل الجنان, ومع هذا فالأتهار تجرى تحت هذه 


00 

ا | 0 فلا 7 بين A‏ من نخيل واعناب, 
وزفيها من كل. التّمَرَات)* [اليقرة: 266], ونظير هذا قوله تعالي: 
(وَاصْرِب لهم متلا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لأَحَدِهِمَا جَتْنَيْنِ مِن أَعْتَابٍ وَحَفَفْتَاهُمَا 
ّل وَجَعَلَنا ينها زدعاً!* [الكهف: 32] إلى قوله تعالى: (وكان لَه 
مر * [الكهف: 4 وقد قيل: إن الثمار [هنا وفى آية [البقرة: 266] 
المراد بها المنافع والأموال, والسياق يدل على أنها الثمار المعروفة لا 
هنا: 7 فيها من كل الثَمَرَاتِ )* [البقرة: 266], ثم قال 

((فأصَابها ))أى الجنة ((إعغصاڙ فيه تار فَاحْتَرَقَتِ )). وفى 
[الكيفا: (وأَحِيط ِتَمَرِهِ فَأْصْبَعَ يُقَلبُ كفيْه عَلَى ما أنقَقَ فيها وَهِى 
خاو على عدو شه [الكهف" 2 وما ذلك إلا ثمار الجنة. 


تقال تعالئ* (وأضاية: الك هدا إشارة إلى دة جاخ إلى جف 
0 قلبه بها من وجوه, أحدها: أنه قد كبر سنه عن الكسب والتجارة 
ونحوهاء, الثانى: أن ابن ادم عند كبر سنه يشتد حرصه, الثالث: أت له 
ذرية فهو حريص على بقاء جنته لحاجته وحاجة ذريته, الرابع: أنهم ضعفاءً 
ل ا 
لضعفهم وعجزهمء [وهذه! نهاية ما يكون من تعلق القلب بهذه الجنة: 
لخطرها فى نفسها وشدة حاجته وذريته إليها 


فإذا تصورت هذه الحال وهذه الحاجة فكيف تكون مصيبة هذا الرجل إذا 
طبقات الجو ال وفيه نار مرت بتلك الجنة فأحرفنها وصيرتها و 
N‏ 0 وجدا القلوب إلى التفكر فيه 
لشدة حاجتها إليه فقال تعالى: (َكَدَلِكَ بُييّنُ الله لَكُمْ الآبَاتِ لَعَلَّكُمْ 
متترون 51 [الهرة: 266 علد فكر العافل قن نهدا العبل Es‏ 
فيه لكناة وها فيكدا ا عمل بطاعة الله ب ا 
ففرا شن اصن الله كام عار دى الان الف وة للج ال 
عرسها يطاعيه ..وفمله الول ولا أن هة القفواضغة افم ها لادا 
تصددة من :ذكر مجرة. الظيعات- لم تد كرا ولكنها من اهف القهف: واللة 
الان ال ا 


فلو تصور العامل بمعصية الله بعد طاعته هذا المعنى حق تصوره وتأمله 
كما ينبغى لما سولت له نفسه والله إحراق ماله الضالة وإضاعتهاء 
ولكن الا خد أن بغرت نة علمه- [ نذلك|عتة المعضية» ولهذا .استحق. اسم 
الجهل. فكل من .عصى: الله فهو جاهل: 


فإن قيل: الواو فى قوله تعالى: ((وَأَصَابَةٌ الكبَرٌ ))واو الحال, أم واو 
العطف؟ وإذا كانت للعطف فعلام عطفت ما بعدها؟ قلت فيه وجهان: 
اخذهما: أن واي الخال اختارزة.:الر معشرف» .والفعس: اود أحدكم ا 
له جنة شانها كذا .وكذا فى خال کیره وضعف درمت والناتى: ,أن ل 
للعطف على المعنى, فإن فعل التمنى وهو قول ((أَيَوَدٌ أَحَدْكُمْ ) 
الماضى كثيراء فكان المعنى: أبود لو كانت له جنة هن تخيل 0 
واهاته الك فجرى: تعلنها :ماد دكن 


وال كين ضزب اتحانة الكل لفقي المراتى< الذف: الم اخم رتفا فد 
عن الأنمان- بالصهوان الذي عليةر الثراب, قات لمر ينيت: :شيا أصلاء بل 
ذهب [بذره] ضائعاء لعدم إيمانه وإخلاصه. 


اال SRL‏ ا الحا ا ا 
سلط عليها الإعصاز النارى [فأحرقها]. فإن هذا نبت له شيء 5 له 
r Is I‏ ل كر م 


فتبارك من جعل كلامه حياة للقلوب وشفاءً للصدور وهدى ورحمة, ثم 
قال: زيا: اا دين أَمَنُوَا: الفقوا من ات :ها كسنتم :وما ار ا لكة 
ُن الأرض ولا تَيَمَّمُوا أ مله لففون)* [البقرة: 267[ أضاف 
ا الكسب إليهم وإن كان هو الخالق لأفعالهم, لأنه فعلهم القائم 
بهم, وأسند الإخراج إليه لأنه 0 فخلا . لهم ولا هق .مفدون: لهم “قاضافك 
مكدورهم: 'النهم .واكاك لالدلا قد اة إلبه. فى :ضمنة 


الود على .فن :سقف شن 'التوفين ملي قدوة: اليد :وفعلة: اتروئ نها 
بالكلية. 


النجارة د > افا ا فإنهما كانا أغلب 
آل “القوم, إن دالي قان المهاعرين اوا اماب بجارة وكسي: 
ا کا اضحات حرف رور فض ونر الو یں بالذ كر لاخ 
إلى بيان حكمهما وعموم وجودههاء وإما لأنهما أصول الأموال وما 
عداهما نها يكون:” ومنهما عاد فاب ال ل فيه ا 
على : اختلاف. أضصنافها .وأنواعها :من الملايس. والمطاعم -والرقيق والخيوانات 
رادلاك وان عه سات E‏ نك التجارة والخارج. هن الارض تناول 
هاا وتقارها ‏ وركارها. وفعديها؛. وهداق. هما أصول الأموال وأغلبها على 
أهل. الأرض. فكان ذكرهما أهم: ثم قال: ولا هموا الحبيت وة 
تُنْفِقُونَ 4* [البقرة: 20 فى SLITS CG‏ 
0 أكثر النفوس تمسك الجيد لها وتخرح الرديء] للفقير, ونهيه سبحانه 
عن قصد ذلك وتيممه فيه ما يشبه العذر لمن فعل ذلك لا عن قصد 
ونضم سل [إضا] عن : اتقاي إذا كان هه الحاضر إذ داك أو كان ماله مث 


ن 


نة .فان هذ ]لم يتيمم الخبيث ل د تيمم إخراع يعض ما منّ الله 


عليه وموقع قوله: ( منة تَنْفِقُونَ موقع الحال, تقصدوه منفقين 


منه. 


ثم قال [تعالى]: (وَلَسْئُمْ بآخذيه إلا أن تُفْمِصُوا فيه)*[البقرة: 267]. 
ع عر ع رد ا الست لمم ا 
تتسامحوا اخذه وتترخصوا فيه من قولهم: اغمض فلان عن بعض 
حقه, ويقال للبا ك 
عاض القن ان الرائق لات ها "عه مه ل تقض ين 
بصره ويغمض عنه بعض نظره بغضاء ومنه قول الشاعر: 


لم يفتنا بالوتر قوم وللضي م رجال يرضون بالإغماض 


وفيه معنيان: أحدهما كيف تبذلون لله وتهدون له ما لا ترضون ببذله لكم 
ولا يرضصى أحدكم من صاحبه ان يهدبه له والله أحق من يخير 

[خيار | الاشياء: وانففتها؟ .والناتي: كف لون .له ها تكرهون ١لا‏ نفسكم 
وهو سبحانه طيب لا يقبل إلا طيباً؟ ثم ختم الآيتين بصفتين يقتضيهما 
سياقهما فقال: (وَاعْلَمُوا أنَّ اللة عى حَمِيدُ)* [البقرة: 267] فغناه وحمده 
يأبى قبول الرديءءء فإن قابل الرديء الخبيث إما أن يقبله لحاجته إليه, 
واما أن نفسه لا تأباه لعدم وشرفها, وأما؛ الغنى. عنه.. الشريف 
ال الكامل الأوصاف فإنه لا يقبله 


ثم قال تعالى: (الشَيْطَانٌ يَعِدْكُمٌ الققر امرك بِالْمَحَشَاءٍ وَالله يَعِدُكُمْ 
مَعْفِرَةً منةٌ وَقَطْلاً واللة کاس علي 14* [البقرة: 268[ هذه الآية تتصمن 


العض على الإتفاق :والح عة نابل الألفاظ :واكسة ‏ الساتن» ابا 
اشتملت على بيان الداعى إلى البخل والداعى إلى البذل والإنفاق. وبيان 
ما يدعوه اليه داعى البخل وما يدعو إليه داعى الإنفاق وبيان ما يدعو 


فأخبر سبحانه أن الذى يدعوهم إلى البخل والشح هو الشيطان. وأخبر 
أن دعوته هى بما بعدهم به ويخوفهم من الفقر إن 0 اهوالقم: 
وهذا هو الداعى. الغالب على الخلق, فإنه يهم بالصدقة والبذل فيجد فى 
فليم داعا يقول. له من اع خت هذا دعك الجاجة: اله .وافتقرت: أله 
عد اخراحة :وامساكة بحيو الل كين ا ففى...متل القن فال - خر لك 
من غناه. 


فإذا صور له هذه الصورة أمره بالفحشاء وهى البخل الذى هو من أقبح 
الفواحش. وهذا إجماع من المفسرين أن الفحشاء هنا البخل, فهذا وعده 
وهذا أ فر وهو الكاذب فی وعده» الغار الفاجر فى اضرة: [فالمستجيب] 
لدعوته مغرور مخدوع مغبون, فإنه يدلى من يدعوه بغروره؛ ثم يورده 


شر الموارد. كما قال: 
دلاهم بغُرور ثم أوردهم إن الخبيث لمن والاه غرّار 


هذا وإن وعده له الفقر ليس شفقة عليه ولا نصيحة له كما ينصح 
الرجل أخاه, ولا محبة فى بقائه_غنياً, E‏ 
0 وإنما وعده له E‏ وأمره إياه بالبخل ليسيء. ظنه بربه 


وأا الله سبحانه فإنه يعد عبده مغفرة منه الذنوبه, وفضلاً بأن يخلف 
علية: أكتن. هما انقق :واصعافه إما .فى الدنيا .أو فى الدينا ا فا 
وعد الله وذاك وعد الشيطان فلينظر البخيل والمنفق أى الوعدين هو 
ا وإلى أيهما يطمئن قلبه وتسكن نفسه ؟ والله يوفق من نشاء 
ويخذل من يشاءً وهو الواسع العليم. 


فتامل كيف ختم هذه الآية بهذين الاسمين, فإنه واسع العطاء عليم بمن 
يستحق فضله ومن يستجق عدله, فيعطى هذا بفضله ويمنع هذا بعدله 
وهو بكل قبيء عليم. فتأمل هذه الآيات ولا تستطل بسط الكلام فيهاء 
فإن لها شأناً لا يعقله إلا من عقل. .عن الله خطابة.. وفههز: مزاذه ( ويلك 


الأفنال. تحرتها: لاس وا تقلا إلا الْعَالِمُونَ)* [العنكبوت: 43]. 


وتأمل ختم هذه السورة التى هى سنام القرآن بأحكام الأموال وأقسام 
الأغنياء -وأحوالهم:. ٠وكيف.: ‏ قسيعهم. إلى ثلاتة: اقساد 


القسم الأول: محسن وهم ((المتصدقون)), فذكر جزاءًهم ومضاعفته وما 
لهم فى قرض اموالهم للمليء الوفى, ثم حذرهم مما يبطل ثواب 


صدقاتهم ويحرقها بعد استوائها وكمالها من المن والأذى, وحذرهم مما 
بفنغ. ترتب اترها .ليها انتذاة من. الراء EOS‏ 
اا ود اا ا وا ر .من الها لداعي اليكل 
والفحتن وأخبر أن استجابتهم لدعوته وثقتهم بوعده أولى يهم, وأخبر أن 
او الى او امن ارو ان من أوسها قفر 

أدبي حيرا کر اونى ها طى حير وال .هن الا كلما لأنه قيعت 
وصف الدنيا بالقلة فقال تعالى: قل مَيَاعٌ الا قَلِيلٌ 4* [النساء: 77[ 
وقال تعالى: (و من بُوْت الحِكمة فَقَد أوتى خَيراً كثيراً)* [البقرة: 269]. 


ل فلن أن ا يوقم فده من حك خر من الوا وما عليه ولا 
يعقل هذا كل أحد بل لا يعقله إلا من له لب وعقل زكى, فقال تعالى: 


وما يَذَكَّرَ إلا أَوَلُوا الألتَابغ* [البقرة: 269]. ثم أخبر أن كل ما أنفقوه 
O E‏ قلا ته لاه بل د 
ما كان لوجهه, EE‏ کک 
فى صدقاتهم, وأنة Ê‏ 2 إن أبدوها أو كتموها بعد أن تكون 
خالصة لوجهه فقال: (إن دوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هى]* [البقرة: 271] أى 
فنعم شيء هي, وهذا مدع لها موصوفة بكونها ظاهرة بادية, فلا يتوهطم 
مبديها بطلان اثره وثوابه فيمنعه ذلك من إخراجها وينتظطر بها الإخفاء 
فتفوت أو تعترضه الموانع ويحال بينه وبين قلبه أو بينه وبين إخراجهاء 
فلا يؤخر صدقة العلانية بعد حصور وقتها إلى وقت السر, وهذه كانت 
حال الصحابة. 


ثم قال: (وإن تُحْفُوها وَنُؤْنُوها الْقُقرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ)* [البقرة: 271], 
0 أن إعطاءها للفقير قى خفيه خير 1 من إظهارها وإعلانها. 
LE‏ ا ا 
فهو خين الكمة قان .من الد دة ها الا هكن |اخفاؤة كتجهير جيش: ونا 
قنطرة وإجراءٍ نهر أو غير ذلك, وأما إيتاؤها الفقراء ففى إخفائها من 
القواند الستر ا وعدم تحجيلة ين: الناس. واقامنة: مقام الفضبحة: ,وان 
فرق ااا أن: بد دي اله السفلى واف | قير ] لا هة هدر هدون 
فى معاملنت اوه :وهر :قور ا مض الرحسان: اليه تمجه ال فة 
مع تضمنه الإخلاص. وعدم المراءاة وطلبهم المحمدة من الناس, وكان 
اخفاؤها للفقين خيرا .من إظهارها بين الان ومن هذا مدع التتى ,صل 
الله عليه وفناي صف السر واي على فاعلها راشيو أنه اخة ‏ السيعة 
الذين هم فى ظل عرش الرحمن يوم القيامة. 


ولهذا جعله سبحانه خيراً للمنفق وأخبر أنه يكفر عنه بذلك الإنفاق من 
سيئاته, ولا يخفي عليه سبحانه أعمالكم ولا نياتكم, فإنه بما تعملون 


خبير, ثم أخبر أن هذا الإنفاق إنما تفه لأنفاسهم تود :عليهم - أجوج ها 
كانوا اإلنه قف سخل٠احدكم:‏ عن نقفسة بها تفعه. فحص بها عابر الها 


© وإن نفقة المؤمنين إنما تكون ابتغاءَ وجهه خالصاً لأنها صادرة عن 

إيمانهم. وان نفقتهم ترجع إليهم وافية كاملة, ولا يظلم منها مثال ذرة. 
وصدر هذا الكلام بان الله [سبحانه] هو الهادى الموفق لمعاملته وإيثار 
مرضاته. وانه ليس على رسوله هداهمء بل عليه إبلاغهم. وهو سبحانه 
الدىديوقق من سسا لموضاته. 


ثم ذكس [سبحانه] المصرف الذى توضع فيه الصدقة فقال تعالى: لِلْقْقَرَاء 
53 أحْصِرُوا فِى سيل الله لا يَسْتَطِيعُونَ ضري فى الأرض 
الْجَاهِلُ أَعَْنِيَاءَ مِنَ التَعَقْفٍ تَعْرِقُهُمْ يِسِيمَاهُمْ لا يَسْألُونَ النّاسَ إِلْحَافاً)* 
[البقرة: 3 فوصفهم بست E‏ ا الفقر, الثانية: حبسهم 
أنفسهم ‏ فى سبيله تعالى وجهاد أعدائه ونصر دینه» وأضل الحصر 
فمنعوا أنفسهم من تصرفها فى أشغال الدنيا. وقصروها على بذلها لله 
فى سبيله, الثالثة: عجزهم_ عن الأسفار للتكسب» والضرب فى الأرض هو 
السفر. قال تعالى: ِعَلِمَ أن سَيَكُونٌ مِنكُمْ مَرْصَى وَآخَرُونَ يَصْرِبُونَ فی 
الأؤض يَبْنبَعُونَ مِنْ فصل الله)* [المزمل: 20], وقال تعالى: (وَإِذَا صَرَيْتُمْ 


ے فى 


فى الأرض فَليْسَ عَلَيْكُمْ جُتَاحٌ أن تَفْصُرُوا مِنَ الضّلاة)* [النساء: 101], 


ازا ضعة بيشي تمستوون بوكو O u‏ جز كلها رشي لعن كان iy‏ 
الجاهل أغنياءَ من تعففهم وعدم تعرضهم وكتمانهم حاجتهم, 


إا الله نهار 9 “ل اقفن ان الجاهل أنهم أغنياءً 9 الجاهل 
له ظاهر الأمر. والعارف هو المتوسم المتفرس الذى يعرف الناس 
بسيماهم [ولهذا وصف الجاهل أغنياء وقال يعرفهم بسیماهم]ء_ 


فالمتوسمون خواص المؤمنين كما قال تعالى: [إِنَّ فِى ذَلِكَ لآيَاتِ 
لِلْمُتَوَسِّمِينَ)* [الحجر: 75]. 


السادسة: تركهم مسألة الناس فلا يسألونهم [شيئاً] والإلحاف هو الإلحاح 
والنفى متسلط عليهما معاء اع ا ب ار 
سؤال يكون بسببه إلحاف. وهذا كقوله: ((على لا حب لا يهتدى لمناره)) 
اق .لين فيه ضار فيهتدى به, وفيه كالتنبيه على أن المذموم من 
السؤال هو سؤال الإلحاف, فأما السؤال بقدر الضرورة من غير إلحاف 
فالأفضل تركه ولا يحرم. 


فهذه ستة صفات للمستحقين للصدقة, فألغاها أكثر الناس ولحظوا منها 
ظاهر الفقر وزبه من غير حفيقته: وأما سائر الصفات المذكورة فعزيز 
أهلها, ومن يعرقهم 0 والله يختص بتوفيقه من ا فهؤلاء هم 


القسم الثانى: ((الظالمون)). وهم ضد هؤلاءٍ الذين يذيحون المحتاج 
المضطرٍ ئا وع الحاجة الهم لم تسوا كريتة. إل راد "على نا 
دلوتت لق :وهم أخل :الا 


فذكرهم تعالى بعد هذا فقال: (يَا نها الّذين آمَنُوا اتَقُوا اللة وَذَرُوا مَا 
بَقِى مِنَ اليا إن كنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)* [البقرة: 278]: فصدّر الاية بالأمر 
بتقواه المضادة ‏ للربا اش بترك ما بعقى من الربا بعد نزول الآية وعفا 
لهم عما قبضوه به قبل التحريم, ولولا ذلك لردوا ما قبضوه به قبل 
التحريم. وعلق هذا الامتثال على وجود الإيمان منهم والمعلق على شرط 


فنتف .عند انتفائة: 


ثم أكد عليهم التحريم بأغلظ شيء وأشده: وهى محارية المرابى لله 
ورشولة فقال :تعالى: [قإن لخ علو فادرا بيخت من الله فرشو 
CSCIC SEN‏ ات 
ق أريه اله کرو ولم بجي هذا اال د فى كبيرة سو الرا وة 
الخلررى..والسعن فب الاي لفسا ان كل واجد منهها د فى 
الأرضء قاطع الطريق على ا هذا بقهره لهم وتسليطه عليهم, وهذا 


فأخبر عن قطاع الطريق بأنهم يحاربون الله و وآذن هؤلاءٍ إن لم 
يتركوا الربا بحربه وحرب رسوله, ثم قال: [وَإن ينُم فَلَكُمْ رُؤُوسْ 
أْمْوَالِكُمْ 4* [البقرة: 9 يعنى إن تركتم الربا وتبتم إلى الله منه وقد 
عاقدتهم عليه, [فإنما] لكم رؤوس أموالكم, لا تزدادون عليها فتظلمون 


الآخذء, ولا تنقصون منها فيظلمكم من أخذها. 


فإن كان وهذا القابض معسراً فالواجب إنظاره إلى ميسرةء وإن تصدقتم 
عليه وأبرأتموه فهو أفضل لكم وخير لكم. فإن فوشكم ونت 
بالعدل والواجب أو الفضل المندوب فذكروها يوماً ترجعون فيه إلى الله 
وتلقون ربكم فيوفيكم جزاء أعمالكم أحوج ما انتم إليه, فذكر سبحانه 
المحسسن: وهي المتصدن, بم عفد | بالظالح | وف المزانت: 


نم ذكر ((العادل) ) فى آية التداين فقال تعالى: يا أَنّهَا الذي آمَثوا دا 
ا ین 1* [البقرة: 2|] الآية, ولولا أن هذه الآية تستد كى o‏ 
وحدها 5 تعض رها و الوص إنقا هو النشبية: .وال(شارة وقد وك 
انض العاول. بوه اخد اراس :مالة مف ره ل ادو ول تقضان 2 
3 ختم السورة بهذه الخاتمة العظيمة والتى هی من كنز تحت عرشه. 
اللا بغر مق. الت الذى: قرا فيه وفيها ١من:‏ الغلوم والمغارف . 


وقواعد الإسلام واصول الإيمان ومقامات الإحسان ما يستدعى بيانه كتابا 
مفردا. 


والمقصود ذكر طبقات الخلائق فى الدر الآخرة, ولنعد إلى المقصود. فإن 
عذااكرن ا ولعله اهم مما نحن بصدده: فهذه الطبقات الأربع 
من طبقات الأمة هم اهل الإحسان والنفع المتعدى وهم العلماءً. وأئمة 
العدل, وأهل الجهاد. وأهل الصدقة وبذل الأموال فى مرضاة الله فهؤلاء 
ملوك الاخرة. وصحائف»«خسناتهم مترابذة:"تفلى" فا :الخمنات وفم فن 


تعلو لض فا :امت آتازهم فى الذنيا' فا “لها من تعفة: .ها آخلها: 
وكرافة» ها" اعظمها: خض الله بها هم نتشاء .من اكه 


الظبفة: الكاسةة كلفد يو قن الله الس ناا .اواب الكو اضر على 
نفسه كالصلاة والحج: _ والعمرة, وقراءة القرآن, والصوم والاعتكاف, 
والدكر .وتحوها:. مضافا إلى. آداى قرانض .الله عليه فهو حاهد :فى كير 
جتسناته: وإملاء صحيفتة,. واذل عمل خطيئته تات :إلى الله فتها؛ فهذا على 
جر e E‏ من اعمال الاجر ولك لفن .له إلا قله 
فإذا عات: ظويف. محيقتة [ نمو ةا دة “ظبقة أهل< الريج .والحظوة ‏ اها 
عند الله. 


الطبقة التاسعة: طبقة أهل النجاة. وهى طبقة من يؤدى فرائض الله 
ويترك محارم الله. مقتصراً عل ذلك لا يزيد عليه ولا ينقص منه. فلا 
تعدى: إلى هاا جزم الله قليف ولا يزيد .على .ما فرص عة 


هذا من المفلحين بضمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أخبره 
بشرائع الإسلام 3 والله لا ازيد على هذا و لا انقص منه ؛ فقال 

الله عليه وسلم: ((أفلح إن صدق)), واضحات هذه الطبقة مضمون لهم 
عل الله تكقير امه ا آنا :قرائضة: واوا کار .ها ماف هه 


قال فال ران وا کا ها یون عة ك عك سانكم وله 
ESE‏ کريما)* [النساء: 1]. 


فف عنه تلق الله عله ومسل انه قال ا فر مظان 
إلى 0 والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما لم تغش _ 
کسر ة) )د فان عشي اهل هدة الطبقة كبوزرة. ونابوا منها مويق تضيوعا لم 
يخرجوا من طبقتهم [وكانوا] بمنزلة من لا ذنب 


فتكفون 'الضفاتن بقع تشن :٠آ‏ خد فا4 الخستات الها ةو الثانن: اجات 
الكبائز. وقد تصن عليها ‏ شبحانة: وتعالق "فى كابة ققال. تعالئ: 

وَأَْقِمْ الصّلاة طَرَفِى التهار وَرُلَفاً مُّنَ 00 إن الكشتات يُدْهِبْنَ 
السّيْنَاتِ1* [هود: 11145 وقال, تعالى: ران توا كتانق ها : ھون :عة 
كر عَنْكْنْ سَيِتَاتِكُمْ 4* [النساء:31]. 


الطبفة- العاشوة» طيقة قوم اسشرزفوا. على اسهم وفوا كبائن ها هى 
الله عنه ولكن رزقهم الله التوبة النصوح قبل الموت, فماتوا على توبة 
صحيحة. فهؤلاء [ناجون من عذاب الله إما قطعا عند قوم وإما ظنا 

ورجاء عند آخرين وهم موكولون إلى المشيئة. ولكن نصوص القرآن 

والسنة تدل على نجاتهم وقبول توبتهم. وهو وعد وعدهم الله إياه. والله 
لا يخلف الميعاد. فإن قيل: فما الفرق بين أهل هذه الطبقة والتى قبلها؟ 
فإن الله إذا كفر عنهم سيئاتهم, واثبت لهم بكل سيئة حسنة كانوا كمن 


قبلهم أو أرجح؟ قيل: قد تقدم الكلام على هذه المسألة بما فيه كفاية, 
فعليك بمعاودته هناك. وكيف يستوى عند الله من انفق عمره فى طاعته 
ولم يغش كبيرة؛ ومن لم يدع كبيرة إلا 0 وفرط فى اوامره؛ ثم 

تاب؟ فهذا غايته أن 'تمحى سيئاته وکو له ولا عليه. واما ان يكون 
هو <ومن. قله :ښوا او رجه :مته كاد 


الطبقة الحادية عشرة: طبقة أقوام خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً: 
فعملوا حسنات وكبائر, ولقو الله مصرّين عليها غير تائبين منها. لکن 
حسناتهم أغلب من سيئاتهم؛ فإذا وزنت بها رجحت كفةٍ الحسنات, 
فهؤلاءِ أيضاً ناجون فائزون قال تعالى: إوالۆرن ومر مَيْدمِ الْحَق فَمَن تَقُلَتْ 

مَوَازِيئَةٌ َأُولَيْكَ هم المَُفْلِحَونَ * وَمَنْ حَفت قوز ئة فَأُولَئِكَ الذين حَسرَوا 
انفسَهم :ةا 0 بِآَيَاتََا يَظلِمُون4* [الأعراف: 8- 9]. 


عه 


قال حذيفة وعبد الله بن مسعود وغيرهما من الصحابة: يحشر الناس 
يوم القيامة ثلاثة أصناف: فمن رجحت حسناته على سيئاته بواحدة دخل 
الجنة. ومن رجحت سيئاتهٍ على حسناته بواحدة دخل النار, ومن استوت 
حناتة: وسيتاه فهو من آهل الأغراف: 


وهذه الموازنة تكون بعد [القصاص]ء واستيفاء المظلومين حقوقهم من 
ناته فإذا بقى شيء منها وزن هو وسيئاته. 
ولكن: هنا مسألة: وهى: إذا 'وزنت: الشات بالحسنات: فرجحت الحستات, 
هل يلغى المرجوح كفل فيضير ١‏ الاثن للراجح فيثاب على حسناته كلهاء 
اف سقط من الحنسنات> ها قابلها من السيثات المروجوعة: وبنقي التائيز 
للرجحان فيثاب عليه وحده؟ فيه قولان: هذا عند من يقول بالموازنة 
والحكفة: :واا من ينفى ذلك فلا عبرة عنده بهذاء وإنما هو موكول إلى 
مخض الف وعلى: القول. الأول يذهب آثز السيئات جملة بالحسنات 
الراجحة:. وعلئ: القول الثانى ”يكون. تاثيرها فى نقصان ثوابه لا فى 
حصول العقاب له, ويترجح هذا القول القانى بان التشابت :لون لف تح 
ما قبلها من الحسنات. وكان العمل والتاثير للحسنات كلها لم يكن فرق 
بين وجودها وعدمهاء ولكان لا فرق بین المحسن الذى محض عمله 
حسنات. وبين من خلط عملا صالحا واخر سيئا. 
وقد يجاب عن هذا بأنها أثرت فى نقصان ثوابه ولا بد فإنه لو اشتغل 
فى زمن إيقاعها بالحسنات لكان أرفع لدرجته وأعظم لقوابم وإذا كان 
كيذلك فقد ترجح القول الأول بأن الحسنات لما غلبت السيئات ضعف 
تان المغلوت المرجوع .وضاز الحكم: للغالي: :دونه الاستهلاكه: :فى .جننة 
كما يستهلك يسير النجاسة فى الماءٍ الكثير والماءً إذا بلغ [قلتين] لم 
يحمل الخبث))ء والله أعلم. 


الطبقة- الثانية٠عسرة‏ قوم تساؤت: حعسنا تمه وسشتاتهم 'فتقايل. اتراهما 


فهؤلاء هم أهل أهل [الأعراف]. لم يفضل لأحدهم حسنة يستحق بها 
الرحمة من ربه, ولم يفضل عليه سيئة يستحق بها العذاب. 


وقد وصف الله سبحانه وتعالى أهل هذه الطبقة “فى سورة الأعراف- بعد 
أن ذكر دخول أهل النار وتلاعنهم فيها ومخاطبة أتباعهم لرؤسائهم 
وردهم عليهم, ثم مناداة أهل الجنة أهل النار- فقال تعالى: [وَبَيْنَهُمَار 
حِجَابٌ وَعَلَيِ الأعْرَافٍ رجَالٌ يَعْرِفُونَ, كلا يسِيمَاهُمْء وتادؤا أْصْحَابَ الْجَنَةِ 
أن شلام :عك لم يود ها وهم تطمفون * 5دا ضرِفَتٌ أَبْصَارْهُمْ تِلْقَاءَ 
أَصْحَاب الثَّارٍ قَالُوا رَبَّنا لا تَجِعَلا مَعَ الْقَوْم الظالمين)* [الأعراف: 46- 
7 فقوله تعالى: [ وَبَيُتَهُمَا حِجَاث !* [الأعراف: 6] أى بين أهل الجنة 
والنار حجاب. قيل: [هو] السور الذى يضرب بينهم له باب باطنه فيه 
الرجحمة :-وظاهره حن قله 'العذات: ياظنة الذى. يبلن العؤفتين"فية الرحفة: 
وظاهرة: الذى: بلى. الكفان. من [جهته]العتذاب؛ 


والأعراف جمع عرف وهو 00 0 وهو سور عال بين الجنة 
والنار] عليه أهل الأعراف. 


قال حذيفة وعبد الله بن عباس: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم, 
فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة. وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار, 
فوقفوا هناك حتى يقضى الله فيهم ما يشاءٌ ثم يدخلهم الجنة بفضل 


رحمته. 


قال 'عبذ: الله بن االمبازك: اخيرنا أب :بكر الهذلى قال كان: سد نن 
جبير يحدث عن ابن مسعود قال: يحاسب الله الناس يوم القيامة. فمن 
كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة. ومن كانت سيئاته 
أكثر [من حسناته بواحده] يواحدة دخل النار. ثم قرأ قوله تعالى: فمن 
قلت مَوَازِينةُ فَأُولَيِك هم الْمُفْلِحُوقَ * وَمَنْ مَوَارِيئَةٌ قأولئك ا 
حَسِرُوا أنفّسَهْمْ)* [الأعراف: 8- 9]. ثم قال: إن الميزان يخف بمثقال حبة 
أو يرجح . قال: : ومن استوت حسناته وسيئاته كان من اضحات الأعراف. 


فوقفوا على الصراط ثم عرفول أهل الجنة وأهل النار. فإذا نظروا إلى 
أهل الجنة نادوا: سلام عليكم: وإذار صرفوا أبصارهم إلى أصحاب النار 
قالوا: (َرَبَنَا لا تَجِعَلْنَا مَعَ الْقَوْم الظالمين 4* [الأعراف: 47], فأما أصحاب 
الحسنات فإنهم ا و يمشون به بين أنذنهم واا ويعطى كل 
عبد يومئذ. نوراًء. فإذا أتوا على الضراظ سلب الله تعالى نور کل منافق 


ومنافقة, فلما رأى أهل الجنة ما لقى المنافقون قالوا: ( رَبَنَا أَتمِمْ لتا 
SR‏ وأما اضحاف العراف MNS‏ 


تدهم [ومنعتهم سيئاتهم أن يمضوا 0 فى قلوبهم الطمع إذا لم يزغ 
النون من أبديهم ا فقول الله 2 له ٠با‏ هخ يعقوت 0 
6 فكان الطمع للنور الذى فى 3 7 E‏ الجنة وكانوا آخر 
أهل الجنة دخولاً. يريد آخر أهل الجنة دخولاً ممن لم يدخل النار. 


وقيل: هم قوم خرجوا فى الغزو بغير إذن آبائهم فقتلوا, فأعتقوا من 
اد ا عي ال ع اللا ع 
جنس القول الأول, 0 هم قوم رضى عنهم أحد الأبوين دون الآخر, 
ا E‏ ا هر 
وأطفال المشركين. وقيل: هم أولو الفضل من 000 علوا على 
الأعراف, اعون على أهل النار وأهل. الجنة جميعا. وقيل: هم الملائكة 


الات من الضحانة هو القول الأول وقد رونت فة انان كتررة :مركو 
لا تكاد تثبت [أسانيدها” وآثار الصحابة فى ذلك المعتمدة. 


وقد الختلف: .فى تقشيز الصحايق هل له حكم. المرفوغ: أو الموقوقف؟ 
على قولين + الأول اختيان أنى. عية الله الحاكم:. والنانى .هو الضوابة ولا 
نقول على رسول الله صلى الله عليه عل ا لم لم أ ا ردول 
تعالى: ( وَعَلَى الأغرَافٍ رجَالٌ ]* [الأعراف: 46] صريح فى أنهم من بنى 
لسا خن الملائكة؛ وقوله تغالى: ٠‏ روون كلا ساق )* 
عر 6 يعنى «يعرفون الفريقين: يسيماهم: ٣‏ ونادوا أَسْحَاتَ الْجَنَّةَ 
أن سَلامٌ عَلَيْكُمْ 4* [الأعراف: 46], 1 نادى أهل الأعراف أهل الجنة 
بالسلام. قوله تعالى: ( لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطمَعُونَ الضميرات فى الجملتين 
SNS‏ لوا الح ص Sene‏ 


قال أن العالة: ها حعل: الله ذلك لظف كمه إلا كرا ضف ريز نوها امهم 

وقال الحسن: الذى [جعل] الطمع فى قلوبهم يوصلهم إلى ما بطمعون. 
وفى هذا رد على وقول من قال: إنهم أفاضل المؤمنين علوا على 

الأعراف يطالعون أحوال الفريقين, فعاد الصواب إلى تفسير الصحابة, 
وهم أعلم الأمة بكتاب الله, ومراده منه. 


ثم قال تعالى: ( وَإِدَإ صُرِقَث أَبْصَارْهُمْ يَلْقَاءَ أضحَاب الثَار قَالُوا رَبّنا لا 
تاتا مَعَ الْقَوم الظالِمين فال [أنهم] تمكان:.مرتفع : فن الجنة 
والنار. فإذا أشرفوا على أهل الجنة نادوهم 0 وطفهوا .فى ١‏ الدخول 
إليهاء وإذا أشرفوا على أهل إلنار سألوا الله أن لا يجعلهم معهم. ثم 


قال تعالى: (وَبَادَى أَصْحَات ا رجالا تقر رتوم بتسحاقة. بعلي من 
الكفار الذين. فى التانء: فقالوا لهم: < ما أغتى عنكق حَمْعْكُم وما كث 


تسْتكبرُونَ 4* [الأعراف:48] يعنى ما 2 0 سيرك وک كد 


على [أهل] الحق ولا استكباركم, وهذا إما نفى, وإما استفهام وتوبيخ, 
وهو ابلغ وافخم 


م رو إلى الجنة فاا من الضعفاء الذين كان الكفار يسترذلونهم 

فى الدنيا ويزكمون أن الله 1 . يختصهم دونهم ہے ركما يختصهم 

دونه فى الدناء فقول لهم- أهل. الاغراف: ( أهؤلاء الذين: افش أبها 

لمشركون أن الله تال ااا ها هم فى ال لحو 

ويتتعمون وفئ رياضها يحبرون ثم يقال لأهل الأعراف: ( ادْخُلُوا الْجِنّهَ لا 
ف عَلَيَكُمْ ولا أَنبُمْ تخْرّئونَ 4* [الأعراف: 49]. 


وقيل: إن أصحاب الأعراف إذا عيروا الكفار وأخبروهم أنهم لم يغن عنهم 
[جموعهم] واستكبارهم, عيرهم الكفار بتخلفهم عن الجنة2, واقسموا ان 
الله لا ينالهم برحمة» لما رأوا من تخلفهم عن ږ الجنة, وأنهم 0 
إلى النارء فتقول لهم الملائكة حينئذ: ( أَمَوُلاء الذي هعتم ٠لا‏ الع 
اللة بِرَحْمَةٍء ادْخُلُوا الجن لا حوفٌ عَلَيْكُمْ ولا أ 0 4* [الأعراف: 
9 والقولان قويان 9 ا أعلم. 


فهؤلاء: الطبقاك هم آهل الجنة: الذي لم تمسهة. الثار: 


الطبقة الثالثة عشرة: طبقة أهل المحنة والبلية. نعوذ بالله. وإن كانت 
آخرتهم إلى عفو وخير. وهم قوم مسلمون خفت موازينهم ورجحت 
سيئاتهم على حسناتهم فغلبتها السيئات, فهذه الطبقة التى اختلفت فيها 
أقاويل الناس وكثر فيها خوضهم وتشعبت مذاهبهم وتنشتتت آرآوهم. 
فطائفة كفرتهم, واوجبت لهم الخلود فى النان ٠.وهدا‏ .هذهت: اكت 
الخوارج. بل يكفرون من هو أحسن حالاً منهم وهو مرتكب الكبيرة 
الذى لم يتب منها ولو استغرقتها حسناته. وطائفة اوجبت لهم الخلود فى 
النار ولم تطلق عليهم اسم الكفر. بل سموهم منافقين. 


مها "ا ةكب يسن الى القرة: افا تكو ان اک فد الاه 
وظائقة ,نزلتهم .مقر يبن -مدزلة" الكفان والمؤفتيو فخلا أقسام الخلق 


ثلاثة: : مؤمنين» وكفارا, Ls‏ لا مؤمنين ولا کفارا بل بينهماء وأوجبت 
لهم الخلود فى النارء وهذا هو الرأى الذى عليه أهل الاعتزال» وهو أحد 
جخ ضفاك ا وت كاك الل المج والعدل الى 
فصموم هي عقوم قدوة الله وان لآ قدرة ا الح نك نك 
هى خارجة عن ملكه وخلقه وقدرته: وأنه يريد ما لا يكون ويكون ما لا 
يريد قانة ل يقدر' أنر دف بصالاً ولا أن بحل هديا :ولا .يجعل” العضلت 
مصلياً ولا الذاكر ذاكرلً ولا الطائف طائقاً, تعالى الله عن إفكهم 
وشركهم علوا كبيرا. والمنزلة بين المنزلتين التي 0 إيجاب [الخلود 
فى النار] للمسلم ءالمبالغ فى طاعة. ريه الذى. أفني .عمرة: فى - غبادته 
وطاعنةه وفات فضرا على كبيزة::واجددى الى االله عا وة اله جن 


ذلك وجل عن هذا الافتراء. والأمر بالمتروف والنهى عن المنكر الذى 
فونه ال على أئمة الجور بالسيف, وخلع اليد من طاعتهم, 
ومفارقة جماعة المسلمين. 


الخامس: النبوة مع أنهم لم يوفوها حقهاء بل هضموها غاية الهضم من 
تحوة کن لسو هذا وا 


والمقصود أن مذهبهم تخليد هذه الطبقة فى النار. وإن لم يسموهم 
كفارا2. فوافقوا الخوارج فى الحكم وخالفوهم فى الاسم. 


و هى هد مالفا عن مالاا نوالا ام فته ا2 درق 
اديت لهده N A ET‏ 

آرائهم: لا يدري ما يفعل الله بهم فيجوز أن يعذبهم كلهم, أن قفخ 
عنهم كلهم, وأن يعذب بعضهم ويعفو عن بعضهم, غير أنهم لا يخلد أحد 
منهم فى النار فجوزو! 


أن يلحق بعضهم بمن ترجحت حسناته على سيئاته. بل جوزوا أن يرفع 
عليه . فى الدوجة جعم ورن دفي الت فن الفشقة لا بد دا 
ل الله نهم حل ا اوه إلى الله هه ا فقول رجو 
المتكلمين والفقهاء والصوفية وغيرهم. 


فهذه الأقوال [هى] التى يعرفها أكثر 50 ولا يحكى أهل الكلام غيرهاء 
الذى ذكونات: 1 كن انر i‏ فخا 0 مسعود [رضى الله عنهم ! ان 
من ترجحت 8 بواحدة دخل النار. 


وهؤلاء هم القسم الذين جاءّت فيهم الأحاديث الصحيحة الثابتة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلمو فإنهم يدخلون النار فيكونون فيه 
النار إلى ضاف افده ومنهم من تأخذه النار إلى ا ويلبثون 00 
على قدر أعمالهم, ثم يخرجون منهاء فينبتون على [أنهار] الجنة: فيفيض 
عليهم أهل الجنة من الماءٍ حتى تنبت أجسادهم, ثم يدخلون الجينة. وهم 
الطبقة الذين يخرجون من النار بشفاعة الشافعين, وهم الذين يأمر الله 
سيد الشفعاء.. هرارا ١أن:‏ يخرخهم. من النار. تما معيم من الإيمان: 


اغا القن خلى"اللميعلية ,فطلم ايض تكوون فا على قدن مالم 
مع قوله تعالى: ( يمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ )* [الأعراف: 43] [النحل:32, 
الزخرف 72, الطور:19 السجدة:14, المرسلات:43], و1 هَل بُجْرَوْنَ إلا 
مَا E‏ 1* [النمل: 90[ وقوله تعالى: ( ثم فى کل تقس قا 
كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ 4* [آل عمران: 171]. 


وأضفاف: :ذلك من :تصومن القران والس يذل على ما :قالة. فصل الامة 
وافلهها الله وا اتام الدارين اضحات محمد خاي اداه 
وشام :والعقل والعطارة. اه لد. وهو مضي جكهة الذي الذي 
الذف قرت كيه الول 


فليس الأمر سببا خارجاً عن الضبط والحكمة بل مربوط بالأساليب, 
والحكم مرتب عليها أكمل ترتيب, جار على نظام اقتضاه السبب 
واستدعته. الحكمة. وأئى. الطريق سلكها سالك غير هذه الطريق 

الطرق المتقدمة أفضت به إلى ترك بعض النصوص ولا بد, يا" ان 
فى حقه لما أصله من الأصل الذى لا يلتئم عليه جمع النصوص؛ فلا بد 
أن يرد بعضها ببعض أو يستشكلها أو يتطلب لها مستنكر التاويلات 
[ووجوه] التحريفات. كما رد الخوارج والمعتزلة النصوص المتواترة الدالة 
على خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة [ف] كذبوا بها وقالوا: لا 
سبيل لمن دخل النار إلى الخروج منها بشفاعة ولا غيرها. 


ولما بهرتهم نصوص الشفاعة وصاح بهم أهل السنة كم الإسلام من 
كل فظر وحانس .ورموهم ‏ بسهام. الود عليهم. أجالوا بالتتفاعة على رزيادة 
الثواب فقط لا على الخروج من النار. فردوا السنة المتواترة قطعاً 
وصارو مضغة فى أفواه الأمة وعاراً فى فرقهاء فإن أمر الشفاعة أظهر 
و الاقم هن أن ل شا اف راغا وو دفو :مكل الضواط 
ا وتحوهما مها يعلم. إخبار الزشول صلى: الله عليه وسلم: بة 

قطعا. ولكن: إنها..أتى القوم لاهم قى غاية: البعة عها جاء:.يه ‏ الرسول 
صلى الله عليه وتملم. أجانية عن ليسا من. الؤرثة: :وأا الخوارج 
فكذبوا الصحابة TORE‏ جب 1 ل بحل الاك 
أحد من أهل التوحيد. 


وهذ|: تخلاق: المعلوم: التو ائر مق “تضوضل- الشتة:. يدخول: يكن اهل قازر 
النار ثم خروجهم منها بالشفاعة, ومع هذا التواتر الذى aR‏ دفعه 
يجوز أن يقال بجواز أن لا يدخل الس ادن 
بعضهم؛ وذلك البعض هو الذى خفت موازينه ورجحت سيئاته كما قال 
الصحابة [رضى الله عنهم] وحكى أبو محمد بن حزم هذا إجماعاً من 
أهل السنة. 


ولول أنه الحفضؤه دكن الطنقاك لذكرنا' ها هذه العدالقت: .وما عليها:.وننا 
تناقض اهلهاء وما وافقوا فيه الحق وما خالفوه بالعلم والعدل لا بالجهل 
والظلم: فان كل ظاف متها مها حق.وباظل» الواح :فوا فقتهم: «فيها 
لو مق الى بوره :ماادفالوة من الباطل. وم “فت الله له بهذه 
الحاريق ا فل ال لای کل ات سين عة 53ا 
الأسبات: واللة. المستغان. 


الفللقة "الرائعة يفره قوم “لا طا الهم ول بعصي بول كفن مولا ماق 


وفؤلاء. أضناف هنهم “فق لم غه الدعوة جال .ولا شتمع لما يكين 
ومنهم المجنون الذى لا يعقل ينا 0 يميزء ومنهم الأصم الذى لا 


افك الاه قن حك هده الظطيقة. اعتلافا . كتير والمسالة: القن :وفوا 
فبها الكلام هن مسال أطفال. المشركين. واما أطفال المسلمين: قال 
الاماق أحمد: لا رتلف فوم اكد( ااه :قي الحنة وی ابن کی 
البى عن «جماعة: أنهم. ووا هي وان حم الولدان: تحت الفسئة 

قال 4و قف الع هذا القول. كماع كيرة من أهل العقم؛ والخديت متهن 
حماد بن زيد وحماد بن سلمة. وابن المبارك. وإسحاق ابن راهويه 
قالوا: وهو شبه ما رسم مالك فى موطئه فى أبواب القدر, وما أؤردة 
من الأحاديث فى ذلك. وعلى أكثر صحاف ولیس عن مالك فيه لشيء 
دو أن الساكون من .أضهابة دوا إلى أن أظفال. المسلية 
ئ الجنة .واظطفال المسر كين جاص فى :الم 


وَأما أظفال المشتر كن كلاسن قدهزز كطائدة. اهت 


أحدها: الوقف فيهم, وترك الشهادة بأنهم فى الجنة أو فى النار. بل 
يوكل علمهم إلى الله تعالى, ويقال الله أعلم ما كانوا عاملين. واحتج 
SS‏ ایی رة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من مولود إلا يولد على 
القطرة: ابوا يهودانة. أو تصرانه:.: كما" تفج البهيمة من بهيمة جمعاءً, 
هل [يحسن] فيها م )؟ قالوا: يا رسولٍ اللقد. أفرايت فن يحوت 
وهو صغير؟ قال: ((الله أعلم بما كانوا عاملين)). ومنها ما فى الصحيحين 
ل ل ين 
المشتركين جا ((الله- أعلم: بما. كانوا! عافلين)) 


أا با رجاء العطاردئ] J‏ وهو 0 1 قال رسو الله 8 
0 2 0 كان أ جاه ونان lI‏ 0 المشركين: 


ذفن اد لال شو الفوقة على: فا [ دهت ]الب فن الموقف: زهنده 
التصوض. تظري فا الت على الله عليه وسلف لم بحت هة الوق 
وانغا وكل. غلم ها كانوا يعجلون لو عاشوا إلى الله سيحانة وتقالى. 
والففتى: الك أعلف ها كانوا تعفلون ‏ الو عاشوا 


فهو سبحانه وتعالى يعلم 0 منهم للهدى العامل به لو عاش, 
والقابل منهم للكفر المؤثر له لو عاشء [و] لكن ذا ندل هذا على أت 
تحريهم ' [بمحود | علمة كه علا عضل: يعفلونة :انها يدل عل انه 
[سبحانه وتعالى] يعلم منهم ما هم عاملون بتقدير حياتهم. 


وهذا الجواب خرج عن النبى صلى الله عليه وسلم على وجهين: أحدهما: 
وات يي ل فقال: ((الله أعلم بما كانوا 
عاملين)). وهو فى هذا الوجه يتضمن أن الله سبحانه وتعالى يعلم من 
يؤمن منهم ومن 0 الحياة, وأا المجازاة على العلم فلم 
ها :كواب لح الله قله وساة 


و ل ا E ER‏ 
رجل: ما [تقول] فى اللاهين؟ فسكت عنهء ١‏ فرغ م 

ذا هو بصبى يبحث فى الأرض, فأمر مناديه فنادى: ((أين السائل عن 
اللاهين))؟ فأقبل الرجل, فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
قتل الأطفال, وقال: الله أعلم بما كانوا عا 


اله الثائن كواب لوم كين حرفم اهو قن اناتههه: فالا بلا حفل؟ 
فقال: ((الله أعلم بما كانوا عاملین)). كما روى أبو داود عن عائشة 


آبائهم ))...فقلت: يا سول الله بلا عمل؟ قال ((الله ا ١‏ 0 
عاملين)) [قلت: يا :رسول الله 'فذرارق المشركين؟ قال: لهم ل 

آبائهم )), يا رسول الله بلا عمل؟ قال: ((الله أعلم بما كانوا 
عاملين])): فقي هذا .الحديت ما يدل على 7 ا للحفون: ااه عنقم 
نهم الذين .علم الله أنهم لو عاشوا لإختاروا؛ الكقر .وعملوه. بي فهؤلاء .مع 
انهه ولا کی أن کل راد من الدرية" قف اسه .ف الاد 


فإن الكلام فى هذا الجنس سؤالاً وجواباً والجواب يدل على التفصيل, 
فإن قوله صلى الله عليه وسلم: ((الله اعلم بما كانوا عاملين)) يد 
lL‏ “فى N‏ عست تنانهم | فق ] معلقة الل a‏ 


فى أن ال :فلت يدل على اف لفون عا اهم تمن عر عمل 
ولهذا فهمت ذلك منه عائشة فقالت: بلا عمل؟ فأقرها عليه السلام 

فقال: ((الله أعلم بما كانوا N‏ بأن الحديث إنما 
ذل على انهف بلحفون يهم اا عمل عملوة فن :الا اء وهو الى فهملة 


OS 


وا ی ن ا ی ات اخر خم ا کي مررضاك 
القيامة كما سيأتى ا إن شاءَ الله. فحينئذ يلحقون بآبائهم ويكونون 
ل يد لال اه م الاناء ادا النبى لك بالل عليه 
وسلم بان الله سبحانه وتعالى يعلم منهم ما هم عاملوه, ولم يقل لها: 
أنه بع بهم كرو علقيف- نهم وها ظاهر جمد الله :ل | كان فيه . 


وأما حديث أبى رجاء العطاردى عن ابن عباس, ففى القلب من رفعه 
شيء وإن اخرجه ابن حبان فى صحيحه., وهو يدل على ذم من تكلم 


ا ل لي ال ا ل ل 


ا م 0 لاحات ات وخا اللات نضأ عن ا 
واحتج هؤلاء بحديث عائشة المتقدم, . واحتجوا بما رواه أنه عقيل بحیی 
بن المتوكل سن هة فن عاقنية: سالت" رسول الله ضلى الله عله 
ا عن أولاد المسلمين انق هم؟ قال: ((فى الجنة)), وسألته عن أولاد 
المشركين أين هم يوم القيامة؟ قال: ((فى النار)). فقلت: لم يذركوا 
الأعمال ولم تجر عليهم الأقلام. قال: ((ربك أعلم بما كانوا عاملين)), 
قلت: يحيى بن المتوكل لا يحتج بحديثه. فإنه فى غاية من الضعف. 


وأما حديث عائشة المتقدم فهو من حديث عمر بن ذر» وتفرد به عن 
زيد عن نكن مي أن البراء بن عازب رتل إلى عائشة نيما لها ” عن 
الأطفال, فذكرت الحديث هكذاء قال مسلم بن قتيبة [عنه], وقال 5 
عن عمر بن ذر عن يزيد عن رجل عن البراء؛ ورواه الإمام احمد فى 
مسنده من حديث عتبة بن ضمرة بن حبيب: حدثنى عبد بن ابی 
فيس حولىعغطيف: أنه أل عائشة,. فذكرت الحديث. وعبد الله هذا 
ينظر فى حاله؛ ولیس بالمشهور. 


O E GT 
شيبة عن محمد بن فضيل بن غزوان عن محمد ر بن عثمان عن زاذان‎ 
عن على قال: سألت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن‎ 

ولدين لها ماتا فى الجاهلية فقال: ((هما في 0 ١‏ ) رأى الكراهية و فى 
وجهها قال: ((لو رأيت مكانهما لأبغضتهما)) يا رسول الله فولدى 
منك؟ قال: ((إن المؤمنين وأولادهم فى 5-0 وإن المشريين وأولادهم 
فى النار)), ثم قرأ: (والذِينَ أآمَنُوا وَالَبَعَنَهُمْ ذُرُيَنْهُمْ بإيمَانِ الْحَفْنا بهم 
دهم )* [الطور: 21]. 


وهذا معلول من وجهين, أحدهما: أن محمد بن عثمان مجهولء والثانى: 
أن زاذان لم يدرك علياً. وقال جماعة عن داود بن أبى هند عن | 

عن علقمة كن ا بن فسن ایی قال ااا وای اليك 
صلى الله عليه وسلم فقلنا: إن أمنا ماتت فى الجاهلية وكانت تقرى 
ل فهل نافعها ذلك رشيئاً؟ قال صلى الله عليه 
تلم( ل ا ل الو 
الحنث؟ I‏ ((الوائدة والموؤدة فى النار, إلا أن تدرك الوائدة 
الإسلام فتسلم)), وهذا إسناد لا بأس به. وبحديث خديجة أنها سألت 
رسنؤل الله صلى: اللة- “عليه ولم عن أولادهل. الذين 0 فى الشرك؟ 
فقال: ((إن شئت أسمعتك تضاغيهم فى النار)), قال شيخنا: وهذا حديث 


واحتجوا أيضاً بما روى البخارى فى صحيحه فى حديث احتجاج الجنة 
والثار دعن القى. ضلى. اللذ.علية: وسلم .أنه قال ::[(واما: الثار 'فيتشيء الك 
لها خلقاً يسكنهم إياها)) قالوا: فهؤلاء ينشؤون للنار بغير عمل, فلأن 
يدخلها من ولد فىر الدنيا بين كافرين أولن: وهذه ححة باطلة, فإن هذه 
اللفظة وقعت غلطاً من بعض الرواة. وبينها البخارى فى الحديث الآخر 
وهو الضوات فقال: فى «صحيحة: خدتی عبد الله اين محمة: ,اناا عند 
الرراف: اناا معمن .عن وام عق ابن هريز “قال الي ضليع الله كله 
وسلم: ((تحاجت الجنة والنار, فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين 
وقالت الجنة:مالى لا يدخلنى إلا ضعفاءٌ الناس وسقطهم؟ قال الله عز 
وجل للجنة:أنت رحمتى أَرَحَم بك من أشاءٌ من عبادى, وقال تعالى 
للنار: أنت ES SEE‏ 0 
ملؤها: فأما التار فلا تمتليء حتى يضع الجبار عز وجل رجله, فتقول: 
كرك مق عو ان لاحي ل o‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بلا ريب. وهو الذى ذكره فى التفسير 
[وقال 1:وفي باب ها جا فى قولم تعالى: []5 رجمة” الله. فقريث .من 
المُحْسِنينَ)* [الأعراف: 6 حدثنا عبد الله بن غو انا يعقوب, حدثنا 
ایی کن ضالح ين كسان عن الاعرحع عن انى.هريرة عن الى صل 
الله عليه وسلم قال: ((اختصمت الجنة والنار إلى ربهماء فقالت الجنة: يا 
رت .مالها لا -يدخلها إلا .ضعفاء الناسش. وسقطهم. .وقالت النار: إن أوثرت 
بالمتكيرين فقال: .الله الف للحة انت رخمتى:: وقال تغالى : لار انت 
عَذابى أصيت نيك “من اشا :ولكل .واحدة. متكا ملؤها فال :فأما العنة 
فإن. الله تعالى لا يظلم. من. خلقه أحذا:. وإنه: ينشيء : للتار من. نشاء 
CSVSET als‏ ا 
ويرد بعضها' إلى يعض :فتقول: قط قط قط )1< فهذا عير مجفوط وهو 
مما أنقلب لفظه .على يعض الرؤاة :قطعاً كما انقلب على بعضهم قوله 
صل الله قله ونملم : 2 بلالا يؤذن بليل اروا خف ن 
ابن ام مكتوم)), فقال: ((إن ابن مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى 
يؤذن بلال)). 


يدل على أن رواية لم يقم متنه. بخلاف حديث همام عن أبى هريرة, 
وا نما واه اوا عو اع اهي كال تال رسول: الله ضلق 
لله عليه وسلم: [(الوائذة .والمؤودة فى الثار)): 


قال یی بن بز كربا فخذتين. أبق إاسحاق. الشبيعن: أن عامراً حديّه بذلك 
عن علقهة عن اين .:مسعود عن. النين, ضلى الله علية- وسلم ؤباتن 
الجواب عن هذا الحديث إن شاءً الله. والله أعلم 


المذهب الثالث: نهم فى الجنة. وهذا قول طائفة من المفسرين 
والمتكلمين وغيرهم. واحتج هؤلاء بما رواه البخارى فى صحيحه عن 


سمرة بن جندب قال: كان رسول الله ضلى الله عليه وسلم [يعنى] مما 
كر أن يقول اا فل راق أحد عنكم و قال. قفص علية ها 
شاء الله أن نقص, وأنه قال لنا ذات غداة: ((إنى أتانى الليلة آتيان- 
فذكر الحديث, وفيه: فأتينا على روضة [ معتمة] فيها من كل .لون الربيع 
وإذا بين ظهرى الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولاً فى السماء 
وإنا حول الرجل. من أكثر ولدذان رهم قط- وفيه- وأما الولدان الذين 

حوله فكل مولود مات على الفطرة ١ا‏ فقال عض المسلمين يا ارول 
الله وأولاد ا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((وأولاد 
0 . فهذا الحديث الصحيح صريح فى انهم فى الجنة. ورؤيا 

ء۶ وحى. 


وفى مستخرج البرقانى على البخارى من حديث عوف الأعرابى عن اچ 
رجاء العطاردى عن 0 عق ان 58 الله عليه وسلم قال: ((كل 
مولود يولد على الفطرة)), فقال لاعن با وشتول: الله :وا ولاد 
المشركين؟ قال ل: وأولاد المشركين)) 


(يتبع...) 


© وقال بق بكر بن حمدان القطيعى: حدثنا بشر بن موسى, حدثنا هوذة 
بن خليفة, حدثنا عوف عن خنساءً بنت معاوية قالت: حدثتنى عمتى 

قالت: يا رسول الله. من فى الجنة؟ قال: ((النبى فى الجنة والشهيد فى 

الخنة والمؤودة: :في الخية))؟.. :وكذلك: .رواة. تدان عن غيدر عن .عوف. 


واحتجوا بقوله تعالى: زود أَحَدَ رَبك من بی دم من من ظهوْرهِمْ دريتهُم )* 
[الأعراف: 2, وبقوله تعالى: [لا يَضْلاهاً إلا الأشقى)* [الليل: 15], 
وبقوله تعالى: (أَعِدَتْ للكافرين)* [البقرة: 24[ وبقوله تعالی: وما کا 

مُعَذْبينَ حى تبعت رسولاً)* [الإسراء: 5 وهؤلاء لم تقم عليهم حجة 
الله بالرسل فلا يعذبهم [واحتجوا بقوله تعالى [رسلا مبشرين ومنذرين 
لئلا يكون للناس حجة بعد e‏ 165[ 


واحتجوا يقوله تعالي: [ وَمَا گان ر ت مهلك الْقْرَى یوو يَبْعَتُ فی اها 
رَسُولاً يَتْلُو عَلَبْهُمْ آيَاتِتَا وَمَا كنا KI‏ الْقُرَى إلا وألا ظَالِمُونَ1* 
[القصص:195], فإذا كان سبحانه لا يهلك القرى فى الدنيا ويعذب أهلها 
إلا فكي يعذب فى الآخرة العذاب الدائم من لم يصدر منه 
ظلم؟ لا يقال: كما أهلكه فى الدنيا تبعاً لأبويه وغيرهم. [فكذلك] يدخله 
النار لهم لأن مصائب الدنيا إذا وردت لا تخص الظالم وحده بل 
تصيب الظالم وغيره 00 على نياتهم وأعفالهم كما قال تعالى: 
َوَاتَقُوا فة لا تصيبَنَ الذينَ ظلمّوا كم حا ضَّة )* [الأنفال: 05 
وكالجيشن: الذى: بخسف بهم حفيهعهم :وفيهم "الفكرة: .والعستيصضن وفقيرة: 


فأما عذاب الآخرة فلا يكون إلا للظالمين خاصة, ولا يتبعهم فيه من لا 
ذنب له أصلاً. وقال تعالى فى النار: كلما ألقى فيها فو سَأْلَهُمْ خَرَيْهَا 


ألم بنك تذيڙ قالوا بَلَى قد جَاءَنَا تذيڙ فَكَدَبْنا لتا ما تزَّلَ الله مِنْ 

شَيْءٍ]* [الملك:18:9], وقال [تعالى] لإبليس: ١لأملآن‏ جَهَنّمَ مِنْكَ وَمِمّن 

تيقك مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ)* [النمل: 85].. وإذا امتلأت بإبليس داشا 0 

يستقر 5 من لم يتبعه؟ قالوا: وأيضاً فالقرآن مملوءٌ من الأخبار, بأن 
حول النان إنما يكون. بالاعمال ‏ كفولة الیئ قل تخرون إلا ا كلم 

لون [التمل: : 90], وقوله تعالى: (وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضراً ولا يَظْلِمُ 
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[الكهف: 49], (وَانَقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فيه إلى الله ثُمَّ ثوفّى كَل تفس 

ا كيت و هُمْ لا پظلمون)* [البقرة: 281], ا }5ا لتا 
وکن كَانوَا 2 الظالمين)* [الزخرف: 76] إلى غير ذلك من النصوص. 
ئلا وقد أو الي صل الله “عليه وسلم أن كل سلود [يولن] على 
الفط فإنها اة :وتضرة: أنؤاف ا ماك قك الود اله مان 
ق 00 مه عنام مر جريت اباد 
بن حار عن الى “هلي اللة عليه وسلم قال: ((يقول. الله: إنى خلفت 
عبادى حنفاء, فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وحرمت عليهم ما 
أحللث لهم)). وقال محمد بن إسحاق عن ثور بن يزيد عن يحيى بن 
عانن عن فد الرعمن دين ان فق اض عن الف خلى الله عليه 
وسلم: قال: ((إن: الله خلق؛ ادم :ونه جتقاء مسلعين, :واعغطاهم- الال 
خلال لآ جراما )2 a‏ 


قالوا: وأيضاً فإن النار دار عدله [تعالى] والجنة دار فضله, فلهذا ينشيء 
بعمل أهلها. وقالوا: وأيضاً فإن انار ار جزاءِ, فحن ل نمض الله طرحة 
عين كيف يجازى بالنار خالداً مخلداً أبد الآباد؟ قالوا: 0 فلو عذب 
هؤلاء لكان تعذيبهم إما مع تكليفهم بالإيمان أو بدون التكليف. 


والقسمان ممتنعان: أما الأول فلاستحالة تكليف من لا تمييز له ولا عقل 
اأضلاء وما 'الثانئ:_فيتتع: أيضا .بالنضوض: التى ا وأمثالها من أن 
الله لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه. وقالوا: وأيضاً فلو كان 
تان 0 لأجل 00 الإيمان المانع من العذاب لاشتركوا 2 وأطفال 


ان :فلم طقال المسلفين: متهم تة ااه عن ] العد E‏ 
أطفال المشركين, قلنا: الله ,[تعالى] لا يعذب أحداً بذنب غيره, قال 
تعالى: رو زر وَازِرِةٌ ورد أخرى]* [الأنعام: 4 وقال تعالى: [ قَالْيَوْمَ 
لا کک تفس شَيئاً ولا نُجْرَوْنَ إلا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُون)# [يس: 4 وهذه 


ل البراع كي هذه المسالة الول اوخت اة ا العحيد: 
كلهاء على أن عادتنا فى مسائل الدين كلها دقها وجلها أن نقول 
بموجبها. ولا نضرب بعضها ببعض ولا نتعصب لطائفة على طائفة بل 


تواقق كل طائفة على ما فغها من الحق :ونخالفها 'فيما معها من خلاف 
الحم لا ددر من الك ١ف E‏ 
ذلك, ونموت عليه ونلقى الله به ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


المكهي لزاه انمه فى منزلة بين المنزلتين بين الجنة والثار فإنهم 

ليس لهم إيمان يدخلون به الج ولا لآبائهم فوز يلحق بهم أطفالهم 
و ا و Nl‏ 
به دخول النار. 


وها قول :طائفة: من المستريق. فالوا وهف اهلك 0 وقال عبد 
العزيز ابن يحيى الكنانى: ((هم الذين ماتوا فى الفترة)), والقائلون بهذا 
إن أرادوا أن هذا المنزل مستقرهم أبداً فباطل, فإنه لا دار للقرار إلا 
الحفة أو الناره وان أرادوا انهم :يكونون" فيه.هدة ثم بتضيرون الى ار 


القرار فهذا ليس بممتنع. 


المذهب الخامس: أنهم تحت مشيئة_الله تعالى, يجوز أن يعمهم بعذابه, 
فان بعمهم برحمته: وأن برحم عض ويعذب بعضآ بمحضص الإرادة 
والفسكة. بولا شعيل: الى انات ية هن هدة الاقساة الا يحبر يكن 
المصير إليه؛ ولا حكم فيهم إلا بمحض المشيئة. وهذا قول الجبرية نفاة 
الحكمة والتعليل, وقول كثير من مثبتى القدر وغيرهم. 


المذهب السادس: نهم خدم أهل الجنة ومماليكهم, وهم معهم بمنزلة 
أرقائهم وممالكيهم فى الدنيا. واحتج هؤلاء بما رواه يعقوب بن عبد 
الركدن. القارى. عن أب خارة العدقى عن نويد الزفاشى ن٠‏ اسن قال 
الدارقطني: ورواف عق العرير 'الماحسون كن ابن المتكدر عن 5 
الا "انون عن السب على الل علة. سخ قال ((سألت ربى 
للاهين: من درية. السثتر أن لذ انهه .فأعظانيهم:- فهم-«خدام أهل :الحنة)! 


يعنى الصبيان. 
فهذان طريقان, وله 0 ثالث عن فضيل , بن سهان كر “شين 


E aa‏ اماد اي ا 
ضعيفة» > فإن يزيد 00 واه وفضيل بن سليمان متكلم فيه, وعبد 
المذهب السابع: أن حكمهم حكم نانم فى الدنيا والآخرة فلا يفردون 
عنهم بحكم فى الدارين, فكما هم منهم فى الدنيا فهم منهم فى 
الاخرة. 

والقرق فو SI‏ سور عن لول شر الى لقا ان 
صاحب هذا المذهب يجعلهم معهم تبعاً لهم حتى لو أسلم الأبوان بعد 


موت أطفالهما لم يحكم لأفراطهما بالنار وصاحب القول الآخر يقول هم 
فى النار لكونهم ليسوا بمسلمين لم يدخلوها تبعا. 


وهؤلاء يحتجون بحديث عائشة الذى تقدم ذكره, واحتجوا بما فى 
الصحيحين عن الصعب بن جثامة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم 
وذراريهم, فقال: ((هم كوه ومثله من حديث الاسود بن سريع. وقد 
تقدم حديث أبى وائل عن ابن مسعود يرفعه: ((الوائدة والموءودة فى 
النار)). وهذا يدل على أنها كانت فى النار 0 لها. قالوا: ويدل عليه 
قوله: وَالذينَ آمَنُوا واتبعتهم دَرِيتُهُمْ بإِيمَانِ الحفنًا بهم درتهم E‏ 

مِنْ عَمَلِهِمَ من شّيء کل امرِيءِ نما كشت رَهِينْ1* [الطور: 21], 
08 على أن إتباع الذرية لأبائتهم ونجاتهم إنما كان إكراما لآبائهم وزيادة 
فی توانهف وان الانياع: [ انما يسكق بإيمان. الآباء فإذا انتفى إيمان الآأباء 
انتفی 3 النجاة. وبقى اتباع العذاب. ويفسره قوله صلى الله عليه 
وسلم: ((هم منهم)). 


وأجيب عن حجج هؤلاء: أما حديث عائشة الذى فيه: ((إنهم فى النار)) 
ففذ تقدم ضعفه.:وأما .حديتها الآخر: ((هم تجن ابائهم)) فمتل خديت 
الصعب والأسود بن لسریع؛ ولیس فيه تعرض للعذاب بنفى ولا إثبات, 
وإنها “فيه انهم تبع لآبائهم فى اا ا وا 
والبيات لم يضمنوا بدية ولا 


وهذا مصرح به فى حديث الصعب والأسود أنه فى الجهاد, أما حديث 
عائشة الآخر فضعفه غير واحد. قالوا: وعبد الله بن أبى قيس مولى 
فيه تصريح بان السؤال وقع عن الثواب اقات 


والنبى. صلى الله عليه وسلم قال: ((هم من ابائهم)) ولم يقل هم معهم. 
وفرق بين الحرفين. وكونهم منهم لا يقتضى [ان يكونوا معهم فى احكام 
الآخرة بخلاف كونهم منهم فإنه يقتضى] أن تثبت لهم أحكام الآباء فى 

الذنا عن اكات والخصانة. والنسيت .وي ولك هن أحكام الا وال 
داه حرج اللي من الكت والمدمن .مق الكاقن 


وأماا ديك ابن مسعود. فليس في أن هذا حكم كل واخد من أطفال 
المشركين وإنما يدل کل ان بعص اطفالهم فى النار, وان من هذا 
الجنس- وهن المؤودات- من يدخل النار. وكونها موؤودة [لا يمنع من 
دخولها النار بسبب آخر ولیس المراد ان كونها موءودة] هو السبب 
الفورجحي لد حول ,الان تحتف رن اللفظ هاما فى كل وة ود ظاهر 
[ولكن كونها موءعودة لا يرد عنها النار إذا استحقتها بسبب]؛ کیا اشا 
ينانق يكذ هذا إن اع الل واحسقن-- من" هنذا ازيدفال: هن فی الا ا 
لم يوجد سبب يمنع من دخولها النار كما سنذكره إن شاء الله. ففرق 


بين أن تكون جهة كونها موؤدة هى التي استحقت بها دخول النإر. وبين 
كونها غير مانعة قن حول النان. تست ]اخ وإذا كان تعالى يسأل 
[الوائدة] عن وأد ولدها بغير استحقاق ويعذبها على وادها كما قال تعالى: 
(وَإِذَا المَوءودة سُئلَت)* [التكوير: 8 فكيف يعذب الموءودة بغير ذنب؟ 
واللة تسيحانه لا يعدت فن وادها دقفن :رنف 


وأما فول ال ( والذية” افوا اة د ي بإرعان: ال بهم 
دهم 1* [الطور: 21] فهذه الآية 0 حل أن ال ا و 
لمؤمنين بهم فى الجنة؛ وإنهم يكونون معهم فى درجتهم. 


ومع هذه فلا يتوهم نزول [الأباء إلى درجة الذرية فإن الله لم يلتهم- أى 
لم ينقصهم 3 أعمالهم من شيئا بل رفع ذرياتهم إلى درجاتهم مع 
توفير أجور] الآباء عليهم, 5 لما کان الحاق الذرية بالآباء فى الدرجة 
إنما هو بحكم التبعية لا الأعمال, توهم متوهم أن ذرية الكفار 

تلخفونء مد “ئي العذاب: تا :وا e‏ الآباءِ؛ فقطع 
تعالى هذا التوهم بقوله تعالي: افر ا ك وكين )2 امل 
وله الى [والدئن افوا .وَاتعتهم ديهم يانفان )> (الظو 121 كيف 
أت بالواو العاطفة فى اتباع الذرية وجعل الخبر عن المؤمنين الذين هذا 
شأنهم. فجعل الخبر مستحقاً بأمرين: أحدهما إيمان الآباء؛ والثانى إتباع 
اللة رتهم إياهم: ودل لا يقتضى: أن كل :موصن يته كل. :ذررية اله :ولق 
أريد هذا المعنى لقيل: [والذين] آمنوا تتبعهم _ ذرياتهم فعطف الاتباع بالواو 
الا الا ولف هذا يكن ها روات متاخ فى ص 


عليه لت ا رفول اللض طووية. لهذا" .لم :تعمل شرا .ولف موه بد 
قال: ((أو غير ذلك يا عائشة, إن الله خلق الجنة ا 
لهم وهم في أصلاب آبائهم, وخلق النار وخلق لها أهلاً وخلقها لهم و 
فى أصلابي:. ابائهم))-فهذا الحديت. يدل على آنه ا ا 
أطفال . المؤمنين. بالخنة. :وإن..أطلق علي أطفال ‏ الفؤضين: بالجنة؛. وان 
أطلق على أطفال المؤمنين فى الجملة أنهم فى الجنة لكن الشهادة 
لع Sd ES SNN‏ 


فهذا وجه الحديث الذى يشكل على كثير من الناس ورده الإمام أحمد 


المذهب الثامن: أنهم يمتحنون فى [عرصة] القيامة. ويرسل إليهم هناك 
رسول وإلى كل من لم تبلغه الدعوة2. فمن اطاع الرسول دخل الجنة 
ومن عصاه أدخله النار. وعلى هذا فيكون بعضهم فی الجنة وبعضهم فى 
النار. وبهذا يتألف شمل الأدلة كلها. وتتوافق الأحاديث ويكون معلوم الله 


بى صلى الله عليه وسلم حيث يقول: 
حال كونه 0 علما 0 لا علما مجردا. ويكون النبى صلى الله 

عليه وسلم قد رد جوابهم إلى علم الله فيهم. والله [تعالى] يرد ثوابهم 
وعقابهم إلى معلومه منهم, فالخبر عنهم مردود إلى علمه ومصيرهم 
مردود إلى معلومه, وقد جاءت بذلك آنا كثيرة يؤيد بعضها بغضا: فمنها 
ما رواه الإمام احمد [فى مسنده] والبزار أيضاً بإسناد صحيح, فقال 
الإمام أحمد: حدثنا معاذ بن هشام عق اة قن قتادة عن الأحنف 1 
قيس عن الأسود بن سريع أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((اربعة 
يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع. ورجل هرم؛ ورجل أحمق, 
ورجل مات في الفترة, أما الأصم فيقول: رب لقد جاءً الإسلام وأنا ما 
أاسمع شيئاً, وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحدفوننى 
بالبعر. واما الهرم [رب لقد جاء الإسلام وما أغفل اما الذى فى 
الفترة] فيقول: رب ها" ا رسول, فياخذ مواثيقهم ليطيعنه. فيرسل إليم 
رسولار أن ادخلوا النار. فوالذى نفسى بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً 
وسلاما)), قال معاذ [بن هشام]: وحدثنى ای عن قتادة عن الحسن عن 
اف رافع و أبى هريرة بمثل هذا الحديث وقال فى ا ((فمن 
دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن لم يدخلها رد إليها)) 


وهو فى مسند إسحاق عن معاذ بن هشام أيضاً. ورواه السار ولقظلة 
عن الأسود ابن سريع عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((يعرض 
على الله تبارك وتعالى الأصم الذى لا يسمع شيئاًء والأحمق والهرم, _ 
ورجل. مات فى: الفترة؛ :فيقول. الأصم: رب جاء الإسلام وما أشمع شيئاً, 
والأحمق يقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاً يقول الذى مات 
فى الفبرةة ري رما انات الك زول وذكو الؤرم وهنا تقول قال قا فة 
مزاو اا و قير اك اليهم [تبارك وتعالی]: ادخلوا النار. فوالذى 
نفس. محمد بيده لو دخلوها. لكانت عليهم. يردا «وشلاما)), قال الحافظ 
عبد الحق فى حديث الأسود: قد جاءَ هذا الحديث, وهو صحيح فيما 
أعلم, والآخرة ليست دار تكليف ولا عصل: ولكن الله يخص 0 يشاءً 
بما بشاء. ويكلف من إيشاء ما شاء] وحيثها .شاء: لا يسال عما يقفعل 
وهم يسألون. 


قلت: وسيأتى الكلام على وقوع التكليف فى الدار الآخرة وامتناعه عن 
قريب إن شاء الله, ورواه لئ بن المدينى عن معاذ بنحوه. قال 
البيهقى: خدتنا. على ابن .محمد بن تشران» أخيرنا أبو جغقر الرازى»:. 
أخيرنا تيل ين الک اخبزنا ريد بن جوفان :عن ایخ راقم عن ايفن 
هريرة عن الح ملاب الله عليه وسلم نحوه؛ ورواه معمر عن عبد الله 
بن طاوس عن ابيه عن ابى هريرة قوله. 


وروی معمد بن المبارك الصورى ثقة, حدثنا عمرو بن واقد صعيف ١:‏ 


((يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلاً وبالهالك فى الفترة, وبالهالك صغيراً. 
فيقول. الممسوخ عقلاً: با رت لو انی .عقفلا ها كان من اتيته..عقلاً 
بأستعد -متئ». ويقوك. الهالك .فين القثرة: يا زت لى آتانى. منك "غهة هاا كان 
من آتاه منك عهد بأسعد بعهده منى, منى,: فيقول الرب سبحانه: لئن 
افر بامر فتطيعونى ؟ فيقولون: : نعم وعزتك فيقول: اذهبوا فادخلوا 
النار. فلو دخلوها ما ضرتهم قال: فيخرج عليهم قوابص يظنون أنها قد 
أهلكك ما خلق. الله من شىء قبامرهم الثانية, ‏ فيرجعون.: كدلك ويقولون: 
يا ربنا خرجنا وعزتك نريد دخولها. فخرجتي علينا قوابص من نار ظننا 
أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيع, فيأمرهم الثانية فيرجعون 3 


وغلئ ا دالت كت تصيرون, فتأخذهم اليار)) ٠‏ فهذا و 
كان عمرو بن واقد لا يحتج به فله فله أصل وشواهد والأصول تشهد له. 


وفئ. الباك: أخاديث غير هذا وقد رويت أحاديث الامتخان: فئ: 'الآحرة من 


حديث الأسود بن سريع وصححه عبد الحق والبيهقى من حديث أ 
هريرة وانشن ومعاذ وا سعيد. 


فأما حديث الأسود فرواه معاذ [عن] هشام عن أبيه عن قتادة عن 
الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع أن النبى صلى الله عليه وسلم 
ارو وروا أحمد وإسحاق عن معاذ [ورواه! حماد بن سلمة عن على 
بن زيد بن جدعان عن رافع عن ابى هريرة؛ ورواه معمر عن ابن 
طاوس أبيه عن ان هريرة موقوفاً عليه وهذا لا يضر الحديث فإنه 
إن سلك طريق ترجيح الزائد لزيادته فواضح, وإنءسلك طريق المعارضة 
فغايتها تحقق الوقف, ومثل هذا لا يقوم عليه بالراى إذ لا مجال له 
بجزم 0 هذا توقيف لا عن رای. 


ل ا SS‏ ((يؤتى يوم 
لفات اة بالفولفد و الفعدوة: رفن "مات ف ال الست الا 
كلهم يتكلم بحجته فيقول الرب سبحانه لعنق من جهنم: ابرزى. ويقول 
لهم: إنى كنت أبعث إلى عبادى رسولاً من أنفسهم وإنى رسول نفسى 
اليكم. قال: ويقول لهم: ادخلوا هذه. ويقول من كتب عليه الشقاء: أنى 
للها ومتها كنا نفر؟ “فيقول الله فاهم لرسلى اشد ده فال .وام 

من ت لد اناف ود فنتكي وا ل و إلى ال 
ل ل ل 


وهذا وإن لم يعتمد عليه بمجرده لمكان ليث بن أبى سليم عن عبد 
للا عن انس ال ا الله عليه وسلم: إوافا. و 
فتقدم الكلام عليه. واما حديث ابی سعيد فرواه محمد بن يحيى الذهلى: 
أخبرنا سعيد بن سليمان عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبى 


سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الهالك فى الفترة 
والمعتوه والمولود يقول الهالك فى الفترة: لم يأتنى كتاب» ويقول 
2 رو لم ل الى عقفلا اعقل. هرا ول شرا وقول الفولوة: 

ب لم أدرك العقل فيرفع لهم ناراً فيقول: ردوهاء قال: فيردها من كان 
فى على اللد. شا ل ارا العمل ويمنك» عنها .من" کان “في علخ 
الله شقياً لو أدرك العمل, فيقول: إياى عصيتم, yl a‏ 
تابعه الحسن بن موسى عن فضيل. ورواه ابو نعيم عن فضيل بن 
مرزوق فوقفه. فهذا e CIS‏ 
ويستشهد به وإن لم يكن حجة. وأما الوقف فقد تقدم نظيره من 
حديث أبى هريرة. فهذه الأحاديث يشد بعضها بعضا وتشهد لها أصول 
الشرع وقواعده, والقول بمضمونها هو مذهب السلف والسنة نقله عنهم 
الأشعري برجمة. الله :فى الففالات بوعيوها: 


فإن قيل: قد أنكر ابن عبد البر هذه الأحاديث وقال: أهل العلم ينكرون 
OT eC‏ الأخرة لشف دار عمل ول اعلاء ركف كاف 
دخول. الثار ولمس :ذلك "قي وق المخلوفين: :والله. الا مكلف تنقيا إلا 
وسعها؟ [ف] الجواب من وجوه: 


أخدها: أن أهل ٠‏ العلم الم فووا على :نكا رها بل ولا" اكترهم: وان أكرها 
بعضهم فقد صحح غيره بعضها كما تقدم. 


الثانى: أن أبا الحسن الأشعرى حكى هذا المذهب عن أهل السنة 
والحعديت» :قدل. قلي انهم رسوا إلى موحت فده الأحاديث 


الثالث: أن إسناد حديث الأسود أجود من كثير فن- الأحاديك ”القن ج 
نها فى الاحكام ولهذا روا الأتفة أحمد واسحق ٠‏ وعلن. بن المدفن: 


الرابع: أنه قد نص جماعة من الأئمة على وقوع الامتحان فى الدار 
الاخرة2. وقالوا: لا ينقطع التكليف إلا بدخول دار القرار ذكره البيهقى عن 
غير واحد من السلف. 


الل ا فة اال ل الا أن الله ستيجانة ا أ 
وده وسوانيقه أن لا ماله .عين الدى: يعظية. وانة مخالفة وسال فو 
فيقول الله تعالى: ((ما اعون كغدرك)) .وها الغدن امه هو لمخلفعة اللي 


السادس: قوله: ولیس ذلك فى وسع المخلوقين. جوابه من وجهين: 


أحدهما: أن ذلك ليس تكليفاً بما ليس فى الوسع, وإنما تكليف بما فيه 


مشقة شديدة: 2 كتكليف , e‏ قتل 0 وأزواجهم 0 


والنان أن يقعوا .فی .الذئ فرزوته. نازا: 


والثانى: نهنم لو أطاعوه ودخلوها لم يضرهم » وكانت برداً واا فلم 
افوا شفع ولا نها الي قدا 


التماعة ان قن تن نك A Naa aa‏ 
ويحول بين المنافقين وبينه. 


وهذا تكليق .بها ليشن" فى. الوشع. قطعاًء. فكيقف. ينكر التكليف. بدخول, الثار 
فى رائ .العين. إذا كانت :مسا كما قال: أو .سيد الخدرى. هو أدق: فن 
الشعرة وأحةٍّ من السيف)) رواه مسلم, فركوب هذا الصراط الذى هو 
فى غانة. العتقيقه ‏ كالنارء ولهذا. كلاقما يقضىء: منة. إلى" التجاة :والله أعلمة 


الثامن: أن هذا استبعاد مجرد لا ترد بمثله الأحاديث والناس لهم طريقان: 

ا اس م لس ال 
من سلك طريق الحكمة والتعليل لم يكن معه حجة تنفى أن يكون هذا 

التكليف موافقاً للحكم. بل الأدلة الصحيحة تدل على أن مقتضى الحكمة 
كما ذكرناه. 


التاسع: أن فى أصح هذه الأحاديث وهو حديت الأسود القع يعطون ربهم 
المواثيق ليطيعنه فيما يأمرهم به. فيأمرهم أن يدخلوا نار الإمتحان 
فيتركون الدخول معصية لأمره لا لعجزهم عنه. فكيف يقال أنه ليس فى 
الوسع. 


فإن قيل: فالآخرة دار جزاءِ؛ وليست دار تكليف, فكيف يمتحنون فى غير 
دار التكليف؟ فالجواب: ان التكليف إنما ينقطع بعد دخول دار القرار, 
واما فى البرزخ وعرصات القيامة فلا ينقطع وهذا معلوم بالضرورة من 
الدين من وقوع التكليف بمسالة الملكين فى البرزخ وهى تكليف. 


وأما فى عرصة القيامة فقال تعالى: (ِيَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساق وَيُدْعَوْنَ إلى 
اللا ا 42[ | حهذام صرح يفي أن الله يدعة 
الخلائق إلى السجود يوم القيامة. وأن الكفار يحال يينهم وبين السجود 
اد دال ويكون. هذا التكليقك: يما لا يطاق خد حسا عقوبة. .لهف الأنهم 
كلفوا به فى الدنيا وهم يطيقونه فلما امتنعوا منه وهو مقدور لهم كلفوا 
به وهم لا يقدرون عليه حسرة عليهم وعقوبة لهم, ولهذا قال تعالى: 
وقد كَانُوا يُدْعَوْنَ إلى السُّحُودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ)* [القلم: 43] [يعنى 
أصحابه لا أحد يمنعهم منه فلما تركوه وهم سالمون] دعوا إليه فى وقت 
حيل بينهم وبينه كما فى الصحيح من حديث زيد ابن أسلم عن عطاء 
قن أبن اشد رتم الله عه ( لان 76 قالواة ا سيوك الل هل انراق 


ربنا))- فذكر الحديث بطوله. إلى أن قال- ((فيقول تتبع 
تعبد فيقول المؤمنون: فارقنا الناس فى الدنيا أفقر ك7 
ارا ا بي لالص ع ل ال رحباي 
ا تعرفونه بها)) فيقولون نعم فيكشف عن ساق فلا يببقى من كان 
ني وساي ل امد اي ل كن و كن ا 
اثفاء: ورياة الا جعل الله ظهرة:)) [طبقة] واخدة كلما أراد أن مسجد خر 
على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم)) وذكر الحديث. 


وهذا التكليف نظير تكليف البرزخ بالمسألة. فمن أجاب فى الدنيا طوعاً 
ضارا اجات فقن ار ا[ قرافت “مف اطا ت قي الها هنم هنما 
فى البرزخ] ولم يكن تكليفه فى الحال وهو غير قادر قبيحاً. بل هو 
مقتضى الحكمة الإلقية» لابه كلقة. وقت: القدرة قاين فإذا كلف وق 
الف وقد جل سه وتن الل كا و له رة 


والمقصود أن التكليف لا ينقطع إلا بعد دخول الجنة أو النارء وقد تقدم 
ان حديث الأسود بن سريع صحيح, وفيه التكليف فى عرصة القيامة. فهو 
فقطائق. الغا د كرتا .من 'النصوصض:. الصجحة الصريحة. 


تفلم أن الت ل عليه الادلة اک وا الو وو 
الحكمة هذا القول والله أعلم 


وقد حكى بعض أهل المقالات عن عامر بن توس أنه ذهب إلى أن 
الأطفال يضدوون فى يوم االات واا وقد اقل عن انود عاش ود 
بن الحنفية والقاسم بن محمد وغيرهم انهم كرهوا الكلام فى هذه 

الف له جملة. 


الطبقة الخامسة عشرة: طبقة الزنادقة, وهم قوم أظهووا الإسلام 
ومتابغة الرسلء :وأبطنوا الكفن: ومعاداة. الله [ورسوله]. وهؤلاء. المناققون: 
وهم فى الدرك الأسفل من النارء قال تعالى: [ إن المُتافقين فى الدَّرْكِ 
الأشقل من الثَارِ ولّن تجد لَهُمْ تصيرا)* [النساء: 145], فالكفار 
المجاهرون بكفرهم أخف, وهم فوقهم فى دركات النار. لأن الطائفتين 
اشتركتا فى الكفر ومعاداة الله ورسله وزاد المنافقون عليهم بالكذب 
والنفاق. وبلية المسلمين بهم أعظم من بليتهم بالكفار المجاهرين, ولهذا 
قال تعالى فى حقهم: (َهُمٌ م الْعَدَةٌ فَاحِدَرهُمْ 4* [المنافقون: 4]. ومتل هذا 
اللفظ يقتضى الحصر. اح لا عدي الا كم دكن لع رد هاس E‏ 
العداوة فيهم ا لا عدو للمسلمين سواهم بل هذا] من إثبات الأولوية 
والأحقية لهم فى هذا الوصف, وأنه لا يتوهم بانتسابهم إلى | 

أخق بال ناه جهن IED‏ لجسي ليم لخدا ضيه 0 
فإن ضرر هؤلاءٍ المخالطين لهم المعاشرين لهم- وهم فى الباطن على 


خلاف دينهم - أشد عليهم من ضرر من جاهرهم بالعداوة وَألوم وأدوم: 
لأن الحرب مع أولئك ساعة او اياما ثم ينقضى ويعقبه النصر والظفر, 
وهؤلاء معهم فى الديار والمنازل صباحا ومساء, يدلون العدو على 
عوراتهم ويتربصون بهم الدوائر ولا يمكنهم مناجزتهم, فهم أحق بالعداوة 
3 المباين 0 فلهذا قيل: (َهُمٌ العَدُوٌ فَاحْدَروهُم)* [المنافقون: 4], 

لا على معنف أنه ا 
يكونوا لكم 0 من 'الكفار المجاهرين: وتظير :لل .فول النين صلق" الله 

E‏ ال د الطواف للد ترده اللقمة واللقمتان 
والتمرة والتمرنان, ولكن.المشكين الذي" لا يسال العاسن' ولا :يفطن اله 
فيتصدق عليه 00 هذا نفياً 00 ارسق عن الطواف, بل إخبار 
الذي يسمونه e‏ 


ونظيره قولة ,لين “الله :علي وسلم: ((ليوين: "الشوية بالشرغةة: :ولكن. الى 
يملك نفسه عند الغضب)), ليس نفياً ا عن اضرع ولكن. اخبار 


ره قوله :ضلى: الله عله و ((ما تعدون المفلس فيكم))؟ قالوا: 
من لا .دزف اله ولا ,ماع قال ((المفلسن دمن ناف وم القيامة يحبينات 
أمثال الجبال, ويأتى قد لطم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا فيقتص 
هذا مين حسناته وهذا من حسناته, فإنءٍ فنيت حسناته قبل اخ کک ها 
عليه اد ھی سنا مه NETS‏ 
له؟ قال: ((الرقوب من 0 تقدم مق ولدة وفته. عتدى: قول 
ضلى: :الله عليه وسلم: ((الرنا ‏ فى النسيئة)): 


وفى لفظ: ((إنما الربا فى النسيئة)) هو إثبات لأن هذا النوع هو أحق 
بأسم الربا من ربا الفضل, وليس فيه اسم الربا عن ريا الفضل. فتأمله. 


والمقصود أن هذه کک اسفن الأشقياء, ولهذا يستهز ا بهم فى 
الآخرة. وتعطى نوراً يتوسطون به على الصراط ثم ll‏ الله :تورك 
ونقال: الهم : 0 وَرَاءَكُمْ قَالتَمِسُوا ثوراً)* [الحديد: 1 ورت تد 
وبين المؤمنين: يسور لَه بَابٌ ا م وَظَاهِرُةٌ من قَبْلِهِ 
الْعَدَابُ * يُتادُوتَهُمْ الم تكن _مَعَكُمْ قَالُوا بى _وَلَكِتَكُمْ قتشم أَنْفْسَكَمْ 

و تربصتم وارتبتم نكم الأمَانِى حَتّى جَاءَ 0 الله غ باللهِ 
الغزور]* [الحديد: 13], وهذا أشد ما يكون من الحسرة والبلاءِ أن يفتح 
للعبد طريق النجاة والفلاح. حتى إذا ظن أنه ناج ورأى منازل السعداء 
اقنطف عنهم: وضرمت عليه الشقوة ونود زاللة ومن عضية وعقابة. 


وإنما كانت هذه الطبقة فى الدرك الأسفل لغلظ كفرهم, فإنهم خالطوا 
المسلمين وعاشروهم, وباشروا من اعلام الرسالة وشواهد الإيمان ما لم 


يباشره البعداء, ووصل إليهم من معرفته وصحته ما لم يصل إلى 9 
المنابذين بالعداوة, فإذا سور مع هذه المعرقة: :والعلم. كانوا أعلظ كفرا 
وأحيث قلوباً, عداوة ae‏ اعت من البعداء عنهم:؛ 
وإن كان البعداء متصدين لحرب | 


ولهذا قال تعالى [فى المنافقين]: [دَلِكَ TE‏ قطية كلت 
فلوبهم فَهُم لا يَفِقَهُونَ )* [المنافقين 3], وكال ب ا 
عمى فم لا لون“ [النقرة: 18], وقال تعالئ. في الكفار: [(ضم يكم 
عُمَى َه لا يِرْجَعُونَ)* [البقرة: 171]. فالكافر لم يعقل, والمنافق أبصر 
ثم عمى وعرف ثم تجاهل وأقر ثم أنكر وآمن, ثم كفر. ومن كان هكذا 
كان اس كفرا واخيت. كفلا واعتي على الله ورسله فاستحق الدرك 
الأسفل. 


وفيه معنى آخر أيضاً وهو أن الحامل لهم على النفاق طلب العز والجاه 
بين الطائفتين فيرضوا المؤمنين ليعزوهمء ويرضوا الكفار ليعزوهم أيضا. 


فته [هاهنا]:وخل. عليهم “اللائ فاته .اراذوا"-العرتدن:. من الطائفتية:: ولذ 
يكن لهم غرض فى الإيمان والإسلام ولا طاعة الله ورسوله, بل كان 
ميلهم وضعوهم وجهتهم إلى الكفار,. فقوبلوا على ذلك بأعظم الذل وهو 
ان جعل مستفرهم فى اسقل السافلين تحت الكفان خا اتصف يه 
المنافقون من مخادعة الله ورسوله والذين آمنواء والاستهزاءِ بأهل 
الإيمان والكذب والتلاعب بالدين وإظهار أنهم [من المؤمنين وأبطنوا 
قلوبهم فتغلظ كفرهم به فاستحقوا الدرك الأسفل] من النار ولهذا لما 
ذكر تعالى أقسام الخلق فى أول_ سورة _[البقرة: 20-2]فقسمهم إلى 
مؤمن ظاهراً وباطنا؛ وكافر ظاهرا وباطناً؛ ومؤمن فى الظاهر كافر فى 
الباطن وهم المنافقون2. وذكر فى حق المؤمنين ثلاث ايات 5-3, وفى 
حق الكفار ايتين 6- /. 
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فلما انتهى إلى ذكر المنافقين ذكر فيهم بضع عشرة آية 8- 20 ذمهم 
فيها غاية الذم وكشف عوراتهم وقبحهم وفضحهم, واخبر أنهم هم 
السفهاء المفسدون فى ا المخادعون المستهزئون المغبونون فى 
اشترائهم الضلالة بالهدى. وأنهم صم يكم عمى فهم لا يرجعون, وأتهم 
مرضى القلوب وأن الله يزيدهم مرضاً إلى مرضهم, فلم يدع ذماً ولا 
نا إلا ذمهم به وهذا يدل على شدة مقته سبحانه لهم وبغضه إياهم, 
وعداوته لهم, وا أبغض أعدائه إليه. فظهرت حكمته الباهرة فى 
تخصص هذه الطبقة بالدرك الأسفل من النار. 


نعوذ بالله من مثل حالهم, .ونسأله معافاته ورحمته. . ومن تأمل ما وصف 
[الله ا فى" العزان- من ضقات الذم علم اتهم أحق :بالذرك 

الأسلف فإنه وصفهم بمخادعته ومخادعة عباده ووصف] قلوبهم بالمرض 
وهو مراص الشبهات والشكوك. . ووصفهم بالإفساد فى الأرض. وبالاستهزاء 


نوه وفيا نوم واااو اا العف اجى الك واا 
والحيرة والكسل عند عبادته. والزنا وقلة ذكره, والتردد- والتذبذب- بين 
المؤمنين والكفار. فلا إلى هؤلاءِ ولا إلى هؤلاءِ. والحلف باسمه تعالى 
كا .وباطلا :التي اة الح :وعدم الفقم فى الدين ودع العلق: 
بالكل وعدم الان الل واليرف الاسن وات واي ن ع 
المؤمنين ولا يحصل كلهم بنصيحتهم إلا الشر من الخبال والإسراع بينهم 
بالشر وإلقاءِ الفتنة. وكراهتهم لظهور امر الله. ومحو الحقء واأنهم 

ل ا 1 ع ويفرحون بما يحصل لهم 
من المحنة والابتلاء, 3 يتربصون الدوائر بالمسلمين وبكراهتهم الإنفاق 
فى مرضاة الله وسبيله. وبعيب [المؤمنين ورميهم بما فيهم 
فيلزمون المتصدقين ا مزهدهم, ويرمون [مكثرهم] 0 إرادة 
الثناء فى الناس, وأتهم عبيد الدنيا إن اعطوا منها رضوا وإن [منعو] 
سخطواء و يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم وينسبو نه إلى 
ما براه الله منه ويعيبونه بما هو من كماله وفضله وانهم يقصدون 
إرضاءَ المخلوقين ولا يطلبون إرضاءً رب العالمين وانهم يسخرون من 
المؤمنين, وانهم يفرحون إذا تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ويكرهون الجهاد فى سبيل الله. وانهم يتحيلون على تعطيل 
فرائص. الله عليهم. بانواغ الخيل: :وهم يرضون بالتخلف عن -ظاعة الله 
ورسوله. [وأنهم! مطبوع على قلوبهم, وأنهم يتركون ما أوجب الله عليهم 
مه اقدرتهم عليه وأنهم أجاف الناس.اللة قد ادو أيماتهم د تفيوم 
من: إنكار المسلمين. عليهم: وهذا شأن. الجنافق. أحلف الناس باللة: كاذياً 
قد اتخذ يمينه جنة ووقاية يتقى بها إنكار المسلمين عليه, ووصعوم ات 
رجس- والرجس من کل جنس اخبثه واقذره- فهم اخبث بنى ادم 
وأقذرهم وارذلهم انهه فاسقون, وا مصرة علن أهل الإيمان 
يقصدون التفريق بينهم؛ ويؤوون من حاربهم وحارب الله ورسوله؛ وانهم 
يتشبهون بهم ويضاهونهم فى أعمالهم ليتوصلوا منها إلى الإضرار بهم 
وتفريق كلمتهم, وهذا شأن المنافقين أبداً وبأنهم فتنوا أنفسهم بكفرهم 
بالله ورسوله وتربصوا بالمسلمين دوائر السوء, وهذه عادتهم فى كل 
رماقة وازنابقا: في الد فلم" دوا بفه وغرهم الاين الباطلة اورف 
السيطان. وا ماخر الانن أجسناما هحب الرائي اجننامهم رالات 
منطقهم, فإذا 0 اكسافهة وقولهم رایت خشبا مسند 0 : ولا إيمان 
ولا :فقه: بولا كلم و ار ل جب لق د تتاو ا 
وليسوا وراء ذلك ا وإذا عرض عليهم التوبة والاستغفار ابوها وزعموا 
انهم" ل حاجة لهم الذهاة إا لان ها فة قن الر دة روالجهل المركب 
معن ها وعن الطاعات كملة- كحال: كين من الرنادفةءوزما اجتقار] 
وبرسوله وبانهم مجرمون وبانهم يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف 
ويقبضون ايديهم عن الإنفاق فى مرضاته؛ ونسيان ذكره.ءوبانهم يتولون 
الكفار ويدعون المؤمنين, وبأن الشيطان قد استحوذ عليهم وغلب عليهم 
حت تساه دكن الله لا يدكوويه: الا فل .وانهم عون الان واب 


يوادون من حاد الله ورسوله وبأنهم يتمنون ما يعدت المؤمنين ويشق 
عليهم, وأن البغضاءً تبدو لهم من افواههم وعلى فلتات السنتهم, ا 
يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم. 


ون فاح الف بووضفهف: ها سول الله فلن الله فاه وسلم الكذب 
فى الحويت والخانة فى الأمائف :والعذر عند العهد. والفجور عند 

الخصام, والخلف عند الوعد. وتأخير الصلاة إلى آخر وقتهاء ونقرها عجلة 
وإسراعاً. وترك حضورها جماعة وأن أثقل الصلوات عليهم الصبح 
والعشاءٌ . 


ومن صفاتهم التى وصفهم الله بها الشح على المؤمنين بالخير. والجبن 
عند الخوف, فإذا ذهب الخوف وجاءً الأمن سلقوا المؤمنين بألسنة حداد, 
فهك أحد “الناس ‏ السعة. علتهم كما قبل: 


جهلاً علينا وجبناً عن عدوكم لبئست الخلتان الجهل والجبن 


وإنهم عند المخاوف تظهر كمائن صدورهم ومخباتهم: اما عند الأمن 
فيجب sS‏ فإذا لحق المسلمين خوف ديت عقارب قلوبهم وظهرت 


سم 


ن فام انم اأعدت الان ال | نامويه الوا نا طمن الا 
[مخالفة] بين أعمالهم وأقوالهم ومن صفاتهم أنهم لا يجتمع فيهم حسن 
قدت رفت رقن دين أبدا ومن سفاكيق أن اال كدب ارال 
وباطنهم يكذب ظاهرهم وسرائرهم تناقض علانيتهم. 


ومن صفاتهم 7 المؤمن لا يئق بهم فى لشيء فإنهم قد أعدوا. لكل افر 
و ا وهو بيت يحفرو حول له اس مختلفة- فكلما . 
رب واجد: قال. السار 


ويستخرج اليربوع من نافقائه ومن جحره بالشيحة اليتقصع 


فا فة || كقهق ا على الما القن مك مه تى ومن فقا هد رة 
التلونء وسرعة التقلب, وعدم الثبات علي حال واحد: بينا تراه على حال 
تعجبك من دين أو ادق او هدى صالح أو صدق, إذ انقلب إلى ضد 

ذلك كانه لم يعرف عيرم فهق اش التاق لوا 'وتفليا. وقلا حقة 
الل :فطرت. بالنهان: 


ومن صمانيم آنك 151 بوضوتيمر. عند التاوعة للتجاكم* إلى االغرات::ؤاليسة 
ااا عه الحاعة الس ملواستهف قال ك 


- 


1 إلّذِينَ عمو أله ا اليك وَمَا نز من 
قبلك یرید نَ أن يتحاكمُوا إلى الطاعوتة وقد أمرٌوا أن يكفروا بيه وبرید 
السَّيْطَانٌ أ ن يُصْلْهُمْ صَلالاً بعيداً * وَإِذَا قِيِلَ لَهُمْ تَعَالُوا إلى مَا أَنْرّل الله 
إلى الزشول رايت المُتافقين تون عَنك صُدوداً * قکیف إا أَصَايَئْهُمْ 
مُصِيبَةٌ بِمَاءٍ قَدَّمَتْ يديهم تم جَاؤك يَحَلِفُونَ يالله ان اردتا إلا اکسا“ 
وتؤفيقاً * أُولئِكَ الّذِين بعلم الله ما فى فُلوبهم فأغرض عَنْهُمْ وَعِطْهُمْ 
وقل لهم فى أَنَفْسِهمْ قول تليغاً)* [النساء: 63-60]. 


ومن صفاتهم: معارضة ما جاءَ به الرسول صلى الله عليه وسلم بعقول 
الرجال وآرائهم, ثم تقديمها على ما جاءً. فهم معرضون عنه معارضون 
له. زاعمون أن الهدى فى آراءِ الرجال وعقولهم, دون ما جاءَ به فلو 
اعرضوا عنه وتعوضوا بغيره لكانوا منافقين, فكيف إذا جمعوا مع ذلك 
معارضته وزعموا أنه لا يستفاد منه هدى. 


ومن صفاتهم: كتمان الحق, والتلبيس غل أهله, ورميهم له بادوائهم: 
فيرمونهم- إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ودعوا إلى الله ورسوله- 
بانهم اهل فتن مفسدون فی الارض. 


فقي ع ورو واوو م انحن القن المفبمدون: كن 
اال اا ها ورت الرسول إلى كات الله وة رسوله حال غيل 
ارد ا زموه الدع والصلال» ااه راهد ين فق ال ا وای فى 
سن بطاعة الله ورسوله رموهم بالزوكرة: والتلبيس 

و ج' 


وإذا رأوا معهم حقاً ألبسوه لباس الباطل, وأخرجوه لضعفاءٍ العقول فى 
قالبة شنيع لينفروهم عنه. وإذا كان معهم باطل [البسوه] لباس الحق 
وأخرجوه فى قالبه ليقبل منهم. 


وجملة أف اة أنهم فى المسلمين كالزغل فى النقود. يروج على اکت 
ولا حم ولس على ا ا و ا و ا و 
سد .ادان تمن لهم ولوا خا .الله ارقم فى القوانم واف 
أوصافهم دن حالم وكرد تكرشقب الشدة. الى كلق الاه و وع 
لبلية عليهم بوجودهم بين اظهرهم وفرط حاجتهم إلى معرفتهم والتحرز 
من مشابهتهم والإصغاء إليهم. فكم قطعوا على السالكين إلى الله طرق 
الهدى وسلكوا بهم سبيل الردى: وعدوهم ومنوهم, ولكن وعدوهم الغرور 
ومنوهم الويل والثبور. 
فكم من قتيل, ولكن فى سبيل الشيطان وسليب ولكن للباس التقوى 
والإيمان .امسر ٠لا‏ ترحى: له الخلاضي وفائ ,من" الله لذ الت وهات ولات 


جين مناص. صحيدوم و ا والشنار, ومودتهم تحل عضب ا 


منه ثياب الدين والإيمان وقطعت له مقطعات من البلاء والخذلان, فهور 
بسحب .من ..الحزمان والشقاوة” أزالا. 'وزمشى: على غقبيه القهقري- ]ديار] 
منة - وفقو .تخس ذلك إفبالاً. 


فهم -والله فطاع 'الطريق: فاا أنها: الركب المسافوون: إلى مقارل 
ا عدار متهم حدان- هق الجزارؤن السنتهم شغار البلايا. ففزارا 
منهم أيها الغنم فراراً. 


ومن البلية أنهم الأعداءٌ حقاً وليس لنا بد من مصاحبتهم. وخلطتهم 
حلي الا لسن BS‏ 2 0د جنا على أسانه حينم أن 
الها فيعدا للمستكبين: وضو دشا كهم خوالها على .ما “حت ريه من 
الشهوات, فويل للمغترين. نصبوا الشباك ومدوا الأشراك وأذن مؤذنهم: :يا 
ماه اا عام حي على الهلاك . حي على الاب فا ا رعو :اله 
قاووقوهم حاكن العدات» لا" القواوة الات 


وستاموهم: من" الكسفتن: والبلاء: أفظم خطة, وقالوا: ادخلوا باب الهوان 
صاغرين ولا تقولوا حطة, فليس بيوم حطة. [فواعجباً! لمن نجا من 

شراكهم لا من علق, وأنى ينجو من غلبت عليه شقاوته ولها خلق, 

فحقيق. بأهل هذه الطبقة أن يحلو بالمحل الذى أحلهم الله من دار 
الهوان وأن ينزلوا فى أردئ منازل أهل العناد والكفران. 


ا إيمان العبد ومعرفته بكونٍ خوفه أن يكون من أهل هذه 
الطبقة 1 ٠‏ ولهذا اشتد جو سادة الأمة وسابقوها على أنفسهم أن يكونوا 


رسول الله صلى الله عليه 0 مع القوم؟ فيقول: ل ولا أركق بعدك 


احدا. 


مس اانه كلن هذا ا امن ی م ف لمن ا 
من الفاق غيرك: 

وقال ابن أبى مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله؟ صلى الله 
عليه. :وسلم- كلم قاف الفاق :على فة :ها ' ماحد قول ]نه على 
ايعان «جيزاتيل ‏ وميكائيل: 


© 


الظبقة: 'التناوسة عشيرةة رزؤشاء: الكفن واتمتة. ودفاثة. الذيق كفروا :وضدذوا 
عباد الله عن الإيمان وعن الدخول فى دينه رغبة ورهبة فهؤلاء عذابهم 
مضاعف, ولهم عذابان: عذاب بالكفر. وعذاب يصد الناس عن الدخول 
فى الإيمان. قال الله تعالى: (الَذِينَ كَمَرٌوا وَصَدُوا عَنْ سَبيل الله زَدَتَاهُمْ 


عَدَاباً قوق العَدّاب)* [النحل: 88] فأحد العذابين بكفرهم,. ا الآخر 
الداعى 7 الضلال مثل آثام من ا واستحات لد .ولا رر أن ات 
هذا يتضاعف ويتزايد بحسب من اتبعه وضل به. 


وهذا النوع فى الأشقياء مقابل دعاة الهدى فى السعداء, فأولئك 
يتضاعف ٿوابهم وتعلو درجاتهم بحسب من اتبعهم واهتدى بهم وهؤلاء 
عكسهم, ولهذا كان فرعون وقومه فى أشد العذاب, قال تعالى ,فى 
حقهم: (الثَارُ يُعْرَصُونَ عَليْهَا عَدُوَا وَعَشِياً وَيَوْمَ تَقُومٌ. السَاعَةُ أدخِلُوا آل 
الاد من و( عه دحلا اف اة نيقا لد فا وياله 
استخفهم فأطاعوه, وغرهم فاتبعوه. ولهذا يكون يوم القيامة إمامهم 
وفرطهم فى هذا الورد, قال تعالى: (َيَفُدُمٌ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمْ 
الَا * اهود 98[. 


الله وتوم شن ٠‏ بالله. a‏ ات د فى النار e‏ 
أتباعهم: .ولهذا كان فى كتاب“النجى صلى .الله عليه وسلم لهرقل: ((3] 
توليت: كان علاك أئم الارتسني). 


والصحيح فى اللفظ أنهم الأتباع .ولهذا كان .قدو الله إبليسن: اشد اهل 
النار «عذاياء :وهو أول: :من يكسى: حلة من الثازه- لأنه إمام كل كقزر 
وشرك وشر. 


فوا عضي الله إلا علي بده .ؤيسية قم الأمل فالامتل. من توا فى 
لار :ودعاتة, ولا رت أن الكر يثقاوت: فكفي اغلظ من كقر کا أن 
الإيعان» قفاوت فاومان أفضل من" إبمان: 


فكما أن المؤمنين ليسوا فى درجة واحدة: بل هم درجات عند الله, 
فكذلك الكفار ليسوا فى طبقة واحدة ودرك واحد بل النار دركات كما 
أن الجنة درجات. ولا يظلم الله من خلقه أحداً. وهو الغنى الحميد. 

فصل 
قلط الكفن الموعت- لغلظ :الاب كوة..من اة أو اعذها: :من جيك 
العقيدة الكافرة فى نفسهاء كمن جحد رب العالمين بالكلية وعطل 
العالم عن الرب الخالق المدبر له فلم يؤمن بالله وملائكته ولا كتبه ولا 
رسلة 3 اليوم الاخن. ولهذا. لا يقن أرباب هذا الكفن. بالجزية عند كثير 
من العلماء. ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم اتفاقاً لتغلظ كفرهم, 
وهؤلاءِ هم المعطلة والدهرية وكثير من الفلاسفة وأهل الوحدة القائلين 
بأنه: لا وجود 'للرت سبحانه وتغالى قير وعود .هذا العالف 


[الجهة الثانية]: تغلظه بالعناد والضلال عمداً على بصيرة. ككفر مِن 

قلبه ان الرسول حق لما رآه من آيات صدقه, وكفر عنادا ا 
ثمود. وقوم فرعوين واليهود الذين عرفو! الرسول كما عرفوا أبناءّهم, 
ور ابن جهل .واضية:'اين: ابي الضلت: .وافتال-هؤلاء: 


الالال السشفى: .فى اغا : تون الل :ويه اة عن .وة ا "تسن 
إليه قدرتهم, فهؤلاء أشد الكفار عذاباً بحسب تغلظ كفرهم, من 
يجتمع فى حقه الجهات الثلاث, ومنهم من يكون فيه جهتان منها أ 
واحدة فليس عذاب هؤلاءٍ كعذاب من هو دونهم فى الكفر ممن 0 
ملبوس عليه لجهله, والمؤمنون من اذاه فى سلامة لا ينالهم منه أذى, 
ولم يتغلظ كفره كتغلظ هؤلاء, 3 هو مقر بالله ووحدانيته وملائكته 
وجنس الكتب والرسل واليوم الآخر. 


وإن شارك أولئك فى كفرهم بالرسول فقد زادوا عليه أنواعاً من الكفر. 
وهل يستوى فى ا عَذَات أبن طالب وای لهي وان حول وعقية بن 
أبى معيط وا ابن خلف واضرابقة ؟ 


والمقصود أن هذه الطبقة وهى طبقة الرؤساء الدعاة الصادين عن دين 
الله : لست كظيمة من لوزوم .وقد تبك عن النين صل الله عليه وا 
أنه قال: ((أهون أهل النار عذاباً أبو طالب ا ومعلوف أن فقن اا 
طالب لم يكن مثل كفر أبى جهل وأمثاله 


الطبقة السابعة تر طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وجميرهم 
الذين هم معهم تبعا لهم يقولون: إنا وجدنا آباءّنا على أمة. ولنا ا 
بهم. ومع هذا فهم متاركون اذهل الإسلام غير محاربين لهم, كنساء 
أ من السعي فن إطفاءِ نور الله وعدم دينه وإخماد كلماته, 5 
هم بمنزلة الدواب. 

وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالاً مقلدين 
لرؤسائهم وائمتهم إلا ما يحكى عن بعض اهل البدع انه لم يحكم 0 
بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه تبلغه الدعوة, وهذا مذهب لم يقل به 


من أئمة المسلمين لا الصحابة ولا 00 ولا من تدهم وإنها 00 


وقدص قن الي ضلى: الله ليه 3 أنه قال :((ها “من. مولود إلا 
وه ولت علي الغطرة:فأبواة هوات أو بتصرانه أو يمحفنانة)) فاخن 
أنه أبويه فقلانة .عن القطرق إلى اليهوذية 0 والمجوشية اة 
کف فى ذلك غير ال والمنشا على ما عليه الأبوان. 


وض عله أنه قال :لى اللة- عليه وسل ((إق الجنة: لذ يذغلها" إلا شمن 
مسلمة )): +وهذا المقلد لشن بمسلم: وهو عاقل. .شكلف:. والعاقل: الفكاف 


لا يخرج عن الإسلام أو الكفر. وأما من لم تبلغه الدعوة فليس بمكلف 
فى تلك الحال. :وهو تمترلة. الاأطفال.. والمجانين: 


وقد تقدم الكلام عليهم. والإسلام هو توحيد الله وعبادته وجده لا شريك 
له والإنماق. باللة وبرسوله واتباعة. فيمار جاء بق فما لم .يات العيد بهذا 
ع ا معانداً فهو كافر جاهل. فغاية هذه 
الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين؛ وعدم عنادهم لا يخرجهم عن _ 
كونهم كفاراً. فان الکافر من ججذ توخید الله وكذب٠-رسوله‏ إما عتادا 
واف هلا وقلا “لهل الاد 


فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد, وقد أخبر الله 
في القرآن فى غير موضع بعذاب المقلدين لأسلافهم من الكفار, وأن 
الأتباع رمع متبوعيهم وأنهم يتحاجون فى النار وأن, إلأتباع يقولون: ربا 
هَولاءِ أَصَلُوَا فاته عَداباً صِعْفاً مِنَ الثارء قال لكل صِعْفٌ وَلكن لا, 
تَعْلْمُونَ4*[الأعراف: 38]. قال تعالى: 3192 تتخاحكون .فى الثار يفول 
الصعَقاءُ لذي اسْتكيروا إا کا لَكُمْ تبعا قهل اشم مُفْيُونَ عتا يَصبباً مْنَ 
الثّار * قال الذين استكزوا إا كَل فيها إن ال م بَيْنَ الْعِبَاد 
[غافر: 148-47, وقال تعالى: ( ولو تر إد الطالقون مؤفوفوت عند ربْهة 
آی 2 يقو ٍِ 


برجم بِعَصُهُمْ إلى بعض يقو 
لولا انتم كت مَؤْمِنِينَ * قال الذين ال اليسكينوا تكيروا للذين اسْتُحِْعِقُوا نك 
صددتاكم عن الهّدى جاءكم بل کنثم مُجَرِمِينَ , * وَقَال الذين, 
ستصعفوا ل 0 وا بَلِ فك الليل وَالَتَهَارٍ ِد تافر وتنا أن تكفْر 
بالله وَتَجَعَل له أنداداً)* ا 1- 33]. 

فهذا إخبار من الله وتحذير ربأن المتبوعين والتابعين اشتركوا فى إلعذاب 
ولم يغن عنهم تقليدهم شييئاً. وأصرح من رهذا قوله تعالى: FEN‏ , الّذين 
1 يعوا مِنَ دين انَبَعُوا راا عدا وَتَقطعَك نهم الاشتات ل الذين 
اوا لوان الا كرو فا :مهد كا تيه وا ما“ [البقرة: 167-166][. 


وضع عن النيق ضلى. الله عله وسلم أنه قال؟:((من دعا إلى اة 
ن ا هرال ول أوزار دفن انهه لا ق من أوزا رضي ا 
فهذا !مدل على أن كقن فن افق انما .قف هرد انناعهم “وتم ابرقم 


نعم لا بد فى هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال, وهو الفرق بين 
مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فاعرض عنه, ومقلد لم يتمكن من 
ذلك بوجه؛ والقسمان واقعان فى الوجود, فالمتمكن المعرض مفرط 
ناك راجت عليه ل عذن لهف الله وها الاجر كن السوال والعلم 
الل كن اكلم ةة دان اا اوا مريت ل 
مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده., فهذا 
كت حدم يانه الات ومن الم قلعة الذفؤةه النانى: مرضي لا إرادة 
ل ولا جذ فونه ايفين اهل هم علد الول دول ري الو “أعلف لك 


سا حرا ميا ا عليه لونم دوف ووت ها اا له وک ل اعرف 
سوك ها ' أنا عليه ولا افدر .على غيرة: :فهو غانة جهدى ونهاية معرفتى. 
والثانى: راض بما هو عليه لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه ولا 
فرق عنده بين حال عجزه وقدرته, وكلاهما عاجز وها لا يجب أن يلحق 
الأول لما مهما هن الفرق: فالأول كمن :ظلب «الدين:<في. الفقرة- ولم 
بظمر ديه دل قند تعد ا الوس قي لةه .عفرا وا رالا 
كمن و ا في سركة رن ا ا 
بين عجز الطالب وعجز المعرض. 


فتامل هذا المعوضغ: واللة يقضى. نين كاده جوم القيامة. يخكهه وغدلة 
ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل, فهذا مقطوع به فى جملة 
ل ا م ع ا ا ا ل فذلك 
لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه. بل الواجب على العبد 
0 يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر. وأن الله 
سبحانه وتعالى لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول. 


هذا قى الل والتعيين «موكول إلى علم الله [عن وجل ]!وحكعة هذا 

في أحكام الثواب والعقاب. وأما فى أحكام الدنيا [فهى جارية مع ظاهر 
الأمر :فأطفال الكفار “ومخانيتهم كفار 'في. احكام الدتيا] لهم حكم لوليائهم: 
وا التفصيل» يرول "شكال .في الممنالة وه .مدي على ارتعة |ضول: 


أحدها: أن الله سبحاته , وتعالي لا يبعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه, 
كما قال تعالی: [وقا کا بين حَنّى نبعث رَسُولً)* [الإسراء: 15]. 
وقال تعالى: رسلا مُبَسْرِينَ وَمُنذِرِينَ للا يَكونَ لِلِنّاسٍِ على الله َه 
بَعْدَ الرّسْلِ)ة [النساء: 165]. وقال 0 (كلمَا ألقى فيها قۇ َال 
رها الث انگ ذب * قالوا لی 5ة جات تزيق فكتا وفلتا عا +7 

الل من شَئء)* [الملك: 8- 9], وقال تعالى: [قاغترفوا يديهم قِسْحْقاً 
لأضحاب الشّعير)* [الملك: 11]: وقال تعالى: رَيَامَعْسَرَ الجن والإنس أَلَمْ 
تانكم رَسَل نكم يصون عَلَيْكُمْ آياتي وَيُنَذرُوتكُمْ لقاءَ مَوْمِكم هدا قالواً 
شهدا عَلَى اقسا وهم الْحَبَاهُ الدنها وَسَهدُوا على أَنْمْسِهمٌ أنْهُم انوا 
ا اال 0ا ا ا ا 
ا الرسول وقامت عليه الحجة, وهو المذنب الذى يعترف يذنيه, وقال 
تعالى: وما ظَلْمْتَاهُمْ وَلَكِنْ كَانوا هُمْ الظَالِمِينَ4* [الزخرف: 76], والظالم 
ع عا وا ل لعي oN‏ 
عنده من الرسول خبراً أصلاً ولا يمكن من معرفته بوجه] وعجز عن 
ذلك فكيف يقال إنه ظالم؟ 


الأضل' الثانئ: أن العذاي تمشحق: سن اخدهها: الاغراضم عن الححة 
وعدم [إرادة العلم] بها وبموجبها. الثانى: العناد لها بعد قيامها وترك إرادة 
موحبها. فالاول كقر إعزاض: والثانئ. كفر عتاد..واما. كفر الجهل فع عدم 


قيام الخجة وعدم التمكن, .من معرفتها 'فهذا الذى قى الله العدين .عن 
جد قوم كف الرستل. 


الأصل الثالث: أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص 
فقد قوم حجة الله علئ الكفار فى زمان دون زمان وفى بقعة وناحية 
دون اخري: كما انها تفه على شخص دون آخر, إما لعدم عقله وتمييزه 
كالصغير والمجنون وإما لعدم فهمه كالذى لا يفهم الخطاب ولم Caz‏ 
ترجمان. يترجم. له فهذا بمنزلة. الْأَضَم. الدى. لا بسمغ شا ولا .بتمكن: من 
الفهم. وهو أحد الأربعة الذين لمن على الله NN O‏ 
تقدم كى :خديت الأسؤة روانى خزيرة وعيرههما. 


الأصل الرايع: أن أفعال الله سبحانه وتعالى تابعة لحكمته التى لا يخل 
بها [ سبحانه], فاا مقصودة لغايتها المحمودة وعواقبها الحميدة. وهذا 

الأصل هو أسناسن الكلام فى هذه الطبقات [الذى عليه نبنى مع تلقى 
أحكامها من نصوص التكاب والسنة لا مر فتن أداء الرجال وعقولهم ولا 

يدرى عدد الكلام فى هذه الطبقات], 7 من عرف ما فى كتب الناس 

ووقف على أقوال الطوائف فى هذا الباب والنهى إلى غاية 

ونهاية إقدامهم, والله الموفق للسداد الهادى إلى الرشاد. 


امن الم ت كه .ول 5 وو ال رال حكن اله الان 
ترجه أجد القئلين. علق الأخر يلا مرحم فقد اراح تسه من هذا االمقاة 
الضنك واقتحام عقبات هذه المسائل العظيمة, وأدخلها كلها تحت قوله: 
(لا يَسْأَلٌ عَقَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْألُونَ)* [الأنبياء: 23], وهو الفعال لما يريد, 
وضدق الله وهو اة القائلين: إلا يُسْأَلٌ عَمَا يَفْعَلّ)* [الأنبياء: 23] 
لكهال. حكطته وعلمة ووضعية الاشياة: مواضفها. وانه ليقن :فى افعالة حال 
ولا عبت ولا فساد يسال عته كما يسأل المخلوق: وهو الفعال لما يريد 
ولكن لا يريد أن يفعل إلا ما [هو] خير ومصلحة ورحمة وحكمة, فلا 
يفعل.. الشر «ولا الفساد ولا الخور ولا خلاف. متقتضى حكقته: لكفال 
اشفا :وصفاتد .وهو الغ الخمية العليم الحكنف 


الطبقة الثامنة عشرة: طبقة الجن, وقد اتفق المسلمون على أن منهم 
المؤمن والكافر والبر ا قال تعالى إخباراً عنهم: (وَأَنَا متا 
الصّالِحُونَ وَمِنَا دون ذَلِكَ كنا طَرَائْقٍ قِدّداً1* [الجن: 11] قال مجاهد 


يعنون مسلمين وكا فرين 


وقال الحسن والسدى: امثالكم, فمنهم قدرية ا ورافضة. وقال 
أصنافاً مختلفة ومذاهب متفرقة, ثم قيل فى إعراب الآية: (َوَِكَا دُونَ 
ذلك 1 [أى ومنا] قوم دون ذلك فحذف الموصوف وأقام صفته مقامه 
كقوله: (وَمَا مِثَا إلا لَه مَقَامٌ مَعْلُومٌ)* [الصافات: 164], أى إلا من له 
مقام معلوم: وكقولة: (وَمِنَ الذين هاذوا سَمَاعُونَ . للكذب* [المائدة: 


1 أى فريق سماعونء وكقوله: (مِنَ الذين هادوا يُحَرُفُونَ الكلمَ عَنْ 

مَوَاضِعِهِ) * [النساء: 46] أى فريق يحرفون وكقوله على أظهر القولين: 
ومن الذين أشركوا يود أَحَدْهمْ 4* [البقرة: 96] أى فريق يود أحدهم, 
وقال الشاعر: 


فظلوا ومنهم دمعه سابق لهم وآخر يذرى دمعة العين بالمهل 


أى ومنهم من دمعه. وقولهم: کا طَرَائْقَ قددا)* [الجن: 11] بيان 
لقولهم: (مِنَا الصَالِحُونَ وَمِنَا دُونَ ذَلِكَ)* [الجن: 11] أى كنا ذوى طرائق- 
وهى المتذاهت> واجدها ظريفة وهن المذشت:: والقدد :جه قوق كقظعة 
وقطع وزناً ومعنى. وهى من القد وهو القطع وقيل: كنا فى اختلاف 
أحوالنا مثل_ الطرائق المختلفة فى اختلافها. وعلى هذا فالمعنى كنا 
طرائق قددا وليس بشيء, واضعف منه قول من قال: 0 طرائق 
SS‏ أى كنا فى طرق مختلفة كقوله: ((عسل الطريق 
التعلب)). وهذا مما لا يحمل عليه أفصح الكلام. 


الو ات ظراقنا خلزائق :قور یف الحضاف افم لاف 
الله معام وقال. خعالن اخباراً عنهم:( واا ها الكتلمون 

وماالقاسعلون 4؟ [السن:49] فالمسلمون. الان امنا بالله ورول هة 
والقاسطون الجائرون العادلون عن الحق, قال ابن عباس: هم الذين 
جوا لله اناد يقال أقميط الرجل إذ! غدل فهو -مقسط. ومنها: 
(وَأَقْسِطوا_إثّ اللة بحت المفْسِطين) * [الحجرات 0 وتسظ إذا حاو فيز 
فاسط. اوا الكاسطون 65ا لحية. خطبا !* [الحن: 15 قد تصمات 
هذى الات اا ا صالحين: ودون الصالكين. وكمارة 


وهذه الطبقات بإزاء طبقات بنى دم فإنها ثلاثة: أبزاره ومقتصدون وكفار. 
فالضعالون ازاف واا ارات ومن جوم باراء «المقتصدين الفا ون ارا 
الكفار. وهذ! كما قسم سبحانم بني إسرائيل إلى هذه الأقسام الثلائة فى 
قوله: (وَفَطَْتَاهُمْ فِى الأرض أمّماً مِنْهُمُ الصَالِحُون وَمِنْهُمْ دون ذَلِكَ)* 
اغراف 1168 هل الناحون .متهم من د كر الظالمين» ومق حلفي : 
السو الدين لا ك هره كان الان اكمل من الجن وان ا 
ازدادوا عليهم بثلاثة أصناف آخر ليس شيء منها للجن: وهم: الرسل, 
والأننياء والمقريون. فليس فى الجن صنف من هؤلاء. بل حبلتهم الصلاع: 
وذهب شذاذ من الناس إلى أن فيهم الرسل, والأنبياءً محتجين على ذلك 
بقوله تعالى: تا مَكْسَرَ الج والإئس ألمْ يََيَكُمْ سل مِنْكُمْ )* [الأنعام: 
0+ وبقوله: (وإذ صَرَفْتا إِليْكَ تقر مِنَ_الْجِنّ) إلى قوله: (مُلذرين)* 
[الأحقاف: 29], وقد قال الله 0 رسلا مُبَشْرِينَ وَمُتِْرِينَ* [النساء: 
والتابعين وأئمة الإسلام. وقوله تعالى: ألم يَأَيَكُمْ رش مُنْكُمْ)* [الأنعام: 
0 لاز يول على أن" الرسل جن كل واعدة مل الظاتنتين: نل :ا 
كاقف السك من الزنشن ونه اهرت الح تااقهم ا[ شه ان يقال الاس 


والجن: ألم يأتكم رسل منكم ونظير هذا! أن يقال للعرب والعجم: ألم 
يجئكم رسل منكم يا معشر العرب والعجم؟ فهذا لا يقتضى ان يكون 
من هؤلاءِ رسل ومن هؤلاء. 

وقال تعالى: وَجَعَل قمر فِيهنّ ور آ)* [نوح: 6 ولیس 1 سحا 
٠ : |:‏ فالإنذار 


فز 1 
إِلَبْهِمْ 4* [التوبة: 122 فهؤلاءٍ نذر 00 0 0 غير فن 
السلف: الرسل من الإنس,. وأما الجن ففيهم النذر. قال تعالى: وما 
رشلا من. فلك إلا رجالا توجى: النهة. مِن. آهل القرَي)* [يوسف:109], 
دا على أنه ل ا اا و وا 
تعالى الجن رجالاً فى قوله: 


(وَأَنَهَ كان رجَالٌ مِنَ الإئس يَعُودُونَ يرَجَالٍ مِنَ الْجِنٌّ)* [الجن:6]. فلم 


e CS‏ بل كت سهية وة اواد هق الحن هة 
رخال من الجن ول ارم ذلك دحولهم 


فى الرجال عند الإطلاق كما تقول: رجال من حجارة. ورجال من خشب 
وتجوهة. 


فصل 

وقد اتفق المسلمون على أن كفار الجن فى النار وقد دل على ذلك 
القرآن فى غير موضع كقوله تعالى: [وَلَكِنْ حَقّ القَوْلٌ مى لأمْلانَ جَهَنمَ 
من الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ | أَجْمَعِينَ)* [السجدة: 3 وقوله تعالى: (لأَمْلنّ جَهَّمَ 
منك وَمِمَنْ تبك نه مِنْهُمْ اجمَعِين ]* [ص :185 الآية, فملؤها منه بم وبكفار 
در وقال ال دحلو فى اة قد حلت ين دل من الخد 
والإنس فِى النَار)* [الأعراف: 38]. وقال تعالى فى حكاية عن مؤمنهم: 
زوا مثا المُسلموة. وها الفاسطوت 4 إلى وله حط [الحن: 14- 
15[ وقال الله تعالى: [وَلَقَدْ ذرأنا لِجَهَمَ برل من الجن والإنس )* 
[الأعراف: 179] وقال تعالى: [ بكرا ها فم الازون ورد الان 
أَحْمَعُو3 وجنوده إن لم يختص بالشياطين فهم داخلون فى عمومه. 


وبالجملة فهذا أمر معلوم بالاضطرار من دين الإسلام, وهو يستلزم 
تكليف الجن بشرائع الأنبياءِ ووجوب ll‏ لهم :«فاما شرا فا خخ 
المسلمون على أن محمداً صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن 
والإنس: وأنه يجب على الجن طاعته؛ كما يجب على الإنس, وأما قبل 
نينا ضلى الله عله وسلم وی اا بك امم كذ خلت من 


قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنّ وَالإِئس فى الثَّارٍ يدل على الأمم الخالية من كفار الجن 
فى الثان لل اا كي بعد ا اة الححة عل الراك 


ا ات î‏ معان ولهذا قرأها سول الله ضلن. الله ”كانه 
وسلم على الجن قراءة تبليغ وأخبر أصحايه أنهم كانوا أحسن رداً منهم, 
فإنهم جعلوا يقولون كلما قرأ عليهم: (قبأى آلاءِ رَبْكُمَا تُكَدّْبَان): لا نكذب 
بشيء من آلائك ربنا فلك الحمد. 


ولما كان أبوهم هو أول من دعا إلى معصية الله. وعلى يده حصل كل 
كفر وفسوق وعصيان فهو الداعى إلى النار. وكان اول من يكسى حلة 
من النار بوم القيامة يسحيها. وينادى. :((واثتوراة)):. فاتباعة: من. أولادة 
وغيرهم خلفه ينادون ((واثبوراهم)) حتى قيل: إن كل عذاب يقسم على 
اهل النار يبدا به فيه ثم يصير إليهم. 


فصل 
وما حكم مؤمنيهم فى الدار الآخرة,. فجمهور السلف و کک آنه 
فى الجنة. وترجم على ذلك البخاري فى سح قر 00 نواب الجن 
,عقابهم)) لقوله تعالی: سر الع والإلس ألم يَاتَكُمْ سل ه 
يَفْصُُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي)* [الأنعام: 130] الآية. بخساً نقصاً. قال مجاهد 


وععلوا ةوبن اله تسا .فال كفار قريشة الملائكة بات الله 
واضهاتهم ينات سروات الحن: قال فالى :ولف علمت الح انهخ 
لَمُخْضِرُونَ4* [الصافات: 158] ستحضر للحساب. 


ثم ذكر حديث أبى سعيد: ((إذا كنت فى غنمك أو باديتك فأزّنت بالصلاة 
فارفع صوتك بالنداءِ فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا 
شىء الا شهد له يوم 'القيافة))» ستفعته :من رتسول اللة. ضلى الله .عليه 
سلفم هذا .ما د كر قن الباتب: 


وقد ذهب جمهور الناس إلى أن مؤمنيهم فى الجنة وحكى عن أبى 
حنيفة وغيره أن ثوابهم نجاتهم من النار. واحتج لهذا بقوله تعالى حكاية 
عنهم: 

زيَا قَوْمَتا أَحِيبُوا داعى الله)* [الأحقاف: 31] الآية. فجعل غاية ثوابهم 
اجارتهم من العذاب الأليم. 


اختلفوا م 0 0 0 الجنة و6 0 e‏ 


الله: يكونون فى ربض الجنة يراهم المؤمنون من من حيث لا يرونهم. . فهذه 
مذاهب الناس فى أحكامهم فى الآخرة, وأما أحكامهم فى الدنيا فاختلف 
الناس: هل هم مكلفون بالامر والنهى, آم هم مصضطرون على أفعالهة؟ 
على قولين حكاهما أبو الحسن الأشعرى فى كتاب ((المقالات)) له فقال: 
واختلف الناس فى الجن, هل قف مكلفون:. آم ميضطرون؟ فقال قائلون 
من المعتزلة وغيرهم: هم مأمورون منهيون وقد أمروا ونهواء وهم 
مختارون» وزعم زاعمون انهم مضطرون. 


قلت: الصواب الذى عليه جمهور أهل الإسلام ا ما منهيون 
مكلقون: بالشريعة الإشلاضة: أدلة .القران: والسنة. علئ. ذلك. أكثر هن أن 
تحصر. 


فإضافة هذا القول إلى المعتزلة بمنزلة أن يقال: ذهبت المعتزلة إلى 
بعاد الأبدان. وتحو. ذلك:. فما هو من أقوال سائر أهل الإسلام. وقال. اللة 
تعالى: 


اوليك الّذِين حو عَلَيْهُمُ الْقَوْلُ فِى مم قد حَلَتْ من قَبْلِهمْ مِن الجر 
وَالإنْس إل * [الأحقاف؛ 8ران ھم چن حى. ل 
وجب عليه العذاب وأنه خاسر ولا يكون ذلك إلا فى أهل التكليف 
المتستوحبين: العفات. بعال 


ثم قال بعد ذلك: ١‏ وَلِكُلٍ ما ِعَمِلُوا4* [الأحقاف: 9] أى فى 
00 0 وان مسيئتهم كما سق العذاب بإنساء نه ف 
يستحق الدرجاث. باحسانة,. ‏ ولكل: :درحات مما عملوا فدل "ذلك لا محالة 
انهم كانوا ما مرون اران دن يها في الا :ولدلك: اشحهوا 
الدرجات بأعمالهم فى الآخرة فى الخير والشر. وقال الله تعالى: 
ل وَقَيْصْنَا م قرناء فَرَيُنُوا 2 بِيْنَ أَبِدِيَهمْ وما خَلقَهُمْ وحَقّ عَلَيهِمْ 
لْقَوْلُ فِى أمَم قد حَلَتْ من فَبْلهِمْ من تت الجن والس .) الآية [فصلت: 
الشياطين رۇن الهم ما بين اا 2 ا من التکذيب بالآخرة 
وما فيها من الثواب والعقاب, وقيل عكس هذاء وأن ما بين أيديهم هو 
ترغيتهم .فى الذنيا' وحرصهم كلها وما خلفهم هو |التكديب بالاخرة وقال 
الخسر ها سن أندنية ها حت فا كان عليه هة كن ال لو نب 
الوسل. وها خلفهم تکام بالبعة وما عه 


وفى الاية فول رابع 0 أن التريين: كله برا إلى أعمالهم فزينوا لهم 
عازمون عليها ولما ll‏ بعد وكأن لفظ الزن بهذا القول أليق. 
ومن جعل ما خلفهم هو الآخرة لم يستقم قوله إلا باضمار, أى زينوا 


لهم التكذيب بالآخرة ومع هذا فهو قول مستقيم ظاهر فإنهم زينوا لهم 
ترك العمل لها والاستعداد للقائها. 


ولهذا كان عليه جمهوز أهل التفسير حتى لم يذكر البغوى غيره, وحكاه 

عن الزجاج, فقال الزجاج: سببنا لهم قرناءَ نظراءَ من الشياطين حتى 
00 فزينوا لهم ما بين أيديهم من 6 الذنيا: حتى : اثتروا على الآخرة: 
وما خلفهم من اهر الاخرة-فدعوهم الى االتكذيت به وانكار البغتة: 


والفقضوه أن وله طالب اوو علقم الفؤك فى امم فة لك ين 

فليم لا لاش اا ا 29 أفق رحب 
علي العا ع ام 3 مقت ين سل عن SSN‏ 
أبين دليل على تكليف الثقلين وتعلق الأمر والنهى بهم وكذلك تعلق 
الثواب والعقاب بهم, وقال تعالى: (وَيَوْمَ حرفم جَمِيعاً تا مَعْسَر الجْنْ 
اسْتَْتَزثمْ م من الإنس ويال أوليَاوُهُمْ من الإس رعا اسْتقتع عضت 
ببعض وَبَلعْنَا ألا الذى أَخَلتَ لَتا1 إلى قوله تعالى: إلا ما ا الله 4+ 
[الأنعام: 128]. وهذا صريح فى تكليفهم. فإن هذا القول [بقال] للجن 
الاستمتاع هو ما بين الجن والإنس من طاعتهم إياهم فى 56 الله, 
وعبادتهم لهم دون الله ليستعينوا بهم على شهواتهم واغراضهم فإنهم 
کانوا يستوحونهم ويعوذون بهم ويذبحون لهم وباسمائهم ويوالونهم من 
دون الله كما هو شأن اکر المشركين من أولياء الشيطان 


و ل 0م :لاع 7 1 نوا يَفيُون؟. وا 
0 أنت وَلِيُنَا مِن ڏونهم. بل كانوا يَعْبُدُون ال أَكتَرُهُمْ 
I‏ 0 -41] فهؤلاء عباد الجن وأولياءً يي 


وأكثرهم يعلم ويرضى به لما ينال به من المتعة بمعبوده. وكثير منهم 
ملبوس عليه فهو يعبد الشيطان ولا يشعر. وقد اشار زيد بن عمرو بن 
نفيل فى شعره إلى هذا الشرك بالجن فقال: 


حنانيك إن الجن كانت رجاؤهم وأنت إلهى ربنا ورجاؤنا 


ولهذا يقولون فى القيامة: (َرَيّنَا اسْتَمْتع بَعْصُّنا_يِبَعْضٍ وَبَلَعْنَا أَجَلَنَا الْذى 
أجلت لتا] * [الأنعام: 128] قال الله ا (الثار مَتُوَاكُمْ خَالديو 

مَا شَاءَ الله)* [الأنعام: 128] فهذا خطاب للصنفين2, وهو صريح فی 
اشتراکهم فى التكليف, كما هو صريح فى اشتراكهم فى 

كثير فى القرآن. 


ومما يدل على تكليفهم أيضاً ,قوله تعالى: يا مَعْسَرَ الْجِنٌّ وَالإئس ألَمْ 
يَأْتَكُمْ رُسُلُ هنكم يَقْصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتَى]* إلى قوله تعالى: [كافِرِينَ)* 


[الأنعام: 130], فلما اعترفوا بأنهم كانوا كافرين,. وشهدوا على أنفسهم 
بالكفن ذل ذلك على تكله ونوحة: الخطات. اله 


وقال تعالى: (وَإذْ صَرَفْنَا إِلَبْكَ تقر مِنَ الْجن يَسْتمِعُونَ الْقُرآن مَلَمًا 
حَصًَرُوةُ قالوا أنْصِثوا) إلى قوله: (أولَيْكَ فى ضَلالٍ مُيين 4*[ الأحقاف: 


29 00 فهذا ندل على تكليفهم من وجوه متعددة: 3 


ليؤمنوا به وياثمروا باوامره وينتهوا عن نواهيه. 


الثانى: أنهم ولوا إلى قومهم منذرين والإنذار هو الإعلام بالخوف بعد 
اعفاد اشا ككلم انهم درون لمم النار إن عصد| الرسيول. 


الثالث: أنهم أخبروا أنهم سمعوا القرآن وعقلوه وفهموه وأنه يهدى إلى 
الحق. وهذا القول منهم يدل على أنهم عالمون بموسى وبالكتاب المنزل 
عليه وان القران..فصدق. له وانه فاد. إلى صراط مستقيم. 


وهذا يدل على تمكينهم من العلم الذى تقوم به الحجة, وهم قادرون 
على امال ها “فيه :والتكليف: إتها يستلوم [١‏ العقل] والقدرة. 


الزات اف الوا افو ا عا او اغ اللف ا 
[الأحقاف :31] وهذا صريح فی أنهم مكلفون مأمورون بإجابة الرسول, 


الخامس: أنهم قالوا: (يَفْفِرْ لَكُْمْ مِن ذُنُوبِكُم1 والمغفرة لا تكون إلا عن 
ديه وهو مخالقة الام 


اليناوسن: انهم “قالوا: من .وك € والذني: مخالفة. الأمن: 
السابع: أنهم قالوا: وء ركم ف ات اليم “وهو يدل علي آن جن لذ 


32 


NA‏ لله لم يجره من العذاب الأليم. وهذا صريح فى 


لی لر تالالا م ننم : 


النامق : أنهم قالوا: (وَمَن مَن لا يُجبْ داعى الله فَلَبْسَ بِمُعْجز فِى الأَرّض 
لسن اله من دونك 5 4* [الأحقاف: 2 وهذا تهديد لمن تخلف عن 
إجابة داعى الله منهم. وقد استدل بها على أنهم كانوا متعبدين بشريعة 
موسى كما هم متعبدون بن بشريعة محمد وهذا ممكن والآية لا تستلزمه, 
ولكن قوله تعالى: (يَا مَعْسَرَ الجن وَالإئس ألم يَأتَكُمْ رُسُلُ مِْكُمْ )* 

[ الأنعام: 130], الآية تدل د أن الجن كانوا متعبدين بشرائع الرسل 
قبل . محمد. 'ضلى"' اللة: عليه وسلة: . والآياة: المتقدمة: تدل:-على: “ذلك أيضًا. 


وعلى هذا فيكون اختصاص النبى صلى الله عليه وسلم بالبعثة إلى 
الثقلين إلى جميعهم لا إلى بعضهم ومن قبله كان يبعث إلى طائفة 


مخصوصة, وأيضاً فقد قال تعالى عن نبيه سليمان: (وَمِنَ الجن من 


ووه 


يِعْمَلُ بين يَدَيْهِ بإذن ربهء وَمَن يَزِعٌ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرنا تُذفهٌ مِنْ عَذَابِ 


ت 


السّعير)* [سباً: 12], وهذا محض التكليف 


قوله حكاية عنهم: }وات ها القشلقون 5 القاستطوة فَمَنْ 
ا إلى 1 تعالى: 0 خَطبا!* [الجن 115:14 وقد صح أن 
ستول االله تلن الل عليه ولي قرا كا القرآن وا سل ۲لو 
لهم ولدوابهم, ل يي ل د لله عليه. وكل بعرة علف 


ولو لم لم يكن فى هذا إلا قوله تعالى: وما كنا مُعَدّبيينَ حَتَى تبْعقتَ 
رَسُولاً * [الإسراء: 15]- وقد أخبر أنه بعذب كفرة الجن- ولكفى به حجة 
على أنهم مكلفون باتباع الرسل. ومما يدل على أنهم مأمورن منهيون 
شريعة» الالام ها نضحيتة وو الوحمن: فاته اجات واي دكن اى 
النوعين فى قوله تعالى: ( خَلَقَ الإِنْسَانَ مِن صَلْضَالٍ كَالْفَكَارِ وَحَلَقَ 
لْجَانّ مِنْ مارج من تار ثم خاطب النوعين بالخطاب المتضمن لاستدعاء 
الإيمان منهم, وإنكار تكذيبهم بالآية. وترغييهم فى وعده, وتخويفهم 
وة :وتهديدهم يفوك تعالى: مف لك أيها الثقلان 4" [الرحمن: 31 
وتخويفهم من عواقب ذنوبهم, وأنه لعلمه بها لا يحتاج أن يسألهم عنها 
سؤال استعلام,. بل يعرف المجرمون منهم بسيماهم فيؤخذ بنواصيهم 
والأقدام, 0 ثم ذكر عقاب الصنفين وثوابهم. 


هذا كلة ضرح كن | نهم .هم ا لمكلفون 'المامووؤف المكيووث: المتايوة 
المعاقبون. 


e‏ 0 الله 1 الله عليه 0 على E‏ را کله وره 
الرحمن من أولها إلى آخرها فسکتوا فقال: ((لقد قرأتها. على الجن ليلة 
رَيَكُمَا تُكَذْبَآنِ) [الرحمن] قالوا: لا شي 2 رتا نکڌبي فلك 
وعلمهم ‏ م مخصوةون :زه 


° و و 


وقوله فى هذه السورة: سَتَفْبَعٌ لَكُمُ أنهَا التّقلان)* [الرحمن: 31] وعيد 
للصنفين المكلفين بالشرائع, قال قتادة: معناه فراغ الدنيا وانقضاؤها 
ومحيء الآخرة والجزاءٌ فيها, والله سبحانه لا يشغله لشيء عن شيء. 
والفراغ فقن اللغة على وجهين: قراغ هن الشغل: .وفراع بمعتى. القضد: 


وهو فى هذا الموضع بالمعنى الثانى2. وهو قصد نقذ الهو الوم يوم 
الجزاءٍ وقوله: [يَا مَعْسَرَ الج والإئس إن اسْتطعتُمْ أن تَنْفَدُوا من أقطار 
السَّمَوَاتِ وَالأرض فَانْفَدُوا)4* [الرحمن: 3] فيها قولان: ا إن 
استظعتم: أن ١‏ تنفدو] .ها فى السموات: والآأرض::غلما- اق ان تعلضوا ما 


فيها- فاعلموه, ولن تعلموه إلا بسلطان أى إلا ببينة من الله, وعلى هذا 
فالتقوة: [هاهنا] تفرد كلم التقلين في: الشتموات. والارض:.. والتاتى: إن 
اسطعتم أن تخرجوا عن قهر الله ومحل سلطانه ومملكته بنفوذكم من 
أقطار السموات والأرض وخروجكم عن محل الله وسلطانه 

محل ملكى وقدرتى 9 كنتم. وقال ال معنى الآية إن ا أن 
تهريوا عند الموتث. فاهربوا فانه. مذرككم. هذه الأقوال. على أن يكون 
الخطاب لهم بهذا القول فى الدنيا. 


وفى الآية تقرير آخر, وهو أن يكون هذا الخطاب فى الآخرة إذا أحاطت 
الملائكة بأقطار الأرض وأحاط سرادق النار بالآفاق. فهرب الخلائق, فلا 
بجدون مهربا ولا منفذاً. كما قال تعالى: (وَيَا قوم إِنّى أَحَافٌ عَلَيْكُمْ يَوْمَ 
التّتاد * يَوْمَ ولون مُذيرِينَ)* [غافر: 33-32], قال مجاهد: فارين غير ر 
معجزين, وقال الضحاك: إذا سمعوا زفير النار نڈوا هرباً. فلا يأتون قطراً 
من الأقطار إلا وجدوا الملائكة صفوفاء فيرجعون إلى المكان الذى كانوا 
فيه. فذلك قوله تعالى: ( وَالْمَلَكُ على أرجائها]* [الحاقة: 7], وقوله 
تعالى: يا مَعِسَرَ الج والإنس إن استطفثة أن تنقْدُوا من أقطار 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ كانفدوا)* [الرحمن: 33] . وهذا القول أظهر, وألله 
أعلم 


فإذا بده الخلائق ولوا مدبرين قال لهم ان اطق أن تتفذوا جن 
أَفْطَارٍ السَّمَوَاتِ والأرض فَائْقُدُوا)* [الرحمن: 33] أى إن ا 0 
تتجاوزوا أقطار السموات والأرض فتعجزوا! ربكم حتى لا يقدر على 
عذابكم فافعلوا, . وكأن ما قبل هذه الآية وما 9 هذا القول, 
فإن قبلها: (سَتَفْرْعٌ4* [الرحمن: 31] الآية وهذا فى الآخرة. وبعدها: فَإِذَا 
انشسَفَتِ السِّمَاءٌ فكاتث وَرَْدَةَ كالدهان)* [الرحمن: 37],. وهذا فى الآخرة. 


فاضا فإن هذا خطاب لجميع ,الإنس والجن, فإنه أتى فيه بصيغة العموم 
وهى قوله تعالى: يا مَعْسَرَ الْجِنٌ والإنس] * [الرحمن: 3 فلا بد أن 


وها اإتسا كون اذا جمعيض الله قي كفن اكةد هوم الان 
وتفذهم. البضر وقال. تعالى: إن اطم ) * [الرحمن: 33]:ولم يقل إن 
استطهتماء لإرادة الجماعة كما فى آية أخرى: (يَا مَعْشَرَ الجن والإلس 
الم يَأيَكُمْ 4* [الأنعام: 0+ وقال تعالى: ري برل عَلَيَكُمَا)* [الرحمن: 35], 
ولم يقل يرسل عليكم لإرادة الصنفين أى لا يختص به صنف عن صنف, 


وهذا :وان كان :غزاذا بقولة #تغالى:“زإن: اشتطعتة ][الرحمن: 33] فخطات 


= 


الجماعة. في ذلك لظ الحمغ اخ أى: :من استطاع فة 


وخسن الخطاب بالتثنية فى قوله تعالى: (عَلَيُكُمَا4* [الرحمن: 35] أمر 
آخر. وهو موافقة رؤوس الآى, فاتصلت التثنية بالتثنية. وفيه التسوية بين بير" 
الصنفين فى الا الع لع ا تمل ال اده اا 
والله أعلم. 


قال ابن عباس: الشواط اللهب الذى لا دخان فيه والنحاس الدخان الذى 
لا لهب فيه. وقوله تعالی: فِيَوْمَئِذِ لا يننال عَنْ ذنبه e,‏ ولا جَان)*ر 
[الرحمن: : 39 فاضاف الذنوب إلى الثقلين2, وهذا دليل على اتقفا سوا 
فى التكليف. 


© واختلف فى هذا السؤال المنفى. فقيل: هو وقت البعث والمصير إلى 
الموقف لا يسالون حينئذ ويسالون بعد إطالة الوقوف واستشفاعهم إلى 
الله أن يحاسعهم ‏ وي رهض من. [ مفابلهم] :ذل وقيل: المنفي : ينتؤال 
الاستعلام والاستخبار لا سؤال المحاسبة والمجازاة. أى قد علم الله 
ذنوبهم فلا يسالهم عنها سؤال من يريد علمهاء وإنما يحاسبهم عليها. 


فصل 


فإذا علم تكليفهم بشرائع الأنبياء ومطالبتهم بها وحشرهم يوم القيامة 
للثواب والعقاب, علم أن محسنهم فى الجنة كما أن مسيئهم فى النار, 
وقد دل على ذلك قوله تعالي حكاية عن مؤمنهم: [وَأنَا لَمّا سَمِعْنا 
الفدى ا أا به فقن هن بره الاه [الحن:-13] وبهذة الحجة ١‏ احقة 
البخا 

ری 


ئ الاحتحاع ها أن الوكين الففى هى نقضات اواب والتخن الادة 
فى العقوبة على ما عملء, فلا ينقص من ثواب حسانه ولا رواد فى 
سيئاته. ونظير هذا قوله تعالى: [َوَمَنْ تفل من الصَّالِحَاتِ وهو مَوْمِنْ قلا 
يَحَافٌ ظلماً ولا قضماً)* [طه: 112] أى لا يخاف زيادة سيئاته ولا نقصان 
حسناته. وأيضا فقد قال تعالى فى سورة الرحمن: [وَلِمَنَ حَافَ مَقَامِ 
ره جَتَّنَان بای آلاءِ رَبَّكِّمَا تُكَدْبان)* [الرحمن: 46], وذكر ما فى الجنتين 
إلى قوله تعالى: لم يَطْمِنْهُنَ إِنْسْ قَيْلَهُمْ ولا جَان)* [الرحمن: 56], 

وهذا يدل على أن ثواب محسنهم الجنة من وجوه: 


أحذهاة أن ((همزة)) ص الوم 'فتساؤل ' كل خانف: 


ال : أنه رتب الجزاءً المذكور على خوف مقامه, فدل على استحقاقه 
. وقد اختلف فى إضافة المقام إلى الرب هل هى من إضافة المصدر 
إلى قاغله أو الى مفعولة؟ اغلىي قولين: أحدهماة أن الععنى. ولمق حافت 
مقامه بين يدى ربه. فعلى هذا هو من إضافة المصدر إلى المفعول, 
والثانن؟ أن المعتى ولمق: حاف مقام .ريه علية بواظلاعع- عليه فهو من 


باب إضافة المصدر إلى فاعله. وكذلك القولان فى قوله تعالى: [وَأَنَا مَنْ 
حاف مَقامَ_رَيّهِ وتهى النَفْسَ عن الْهَوى]* [النازعات: 0 ونظيره قول 
تعالى: [ذَلِكَ لِمَن حاف مَقَامِى وَحَافَ وعيد)* [إبراهيم: 14], فهذه ثلاثة 


وق يقال الراعة :فى الأول وان الفعدن حاف مقامة بين دى رن 
لوجوه. أحدها: أن 0 القرآن فى التخويف أن ودم باللة ا 
الآخر. فإذا خوفهم به علق الخوف به لا بقيامه عليهم كقوله تعالى: (قلا 
تَحَافُوهُمْ وَحَاقون)* [آل عمران: 175], وقوله تعالى: ذلك لمن حَشِى 
رَنَّهُ)* [البينة: 8], وقوله تعالى: يَحَافُونَ رهم من فَوْقِهِمْ)* [النحل: 50], 
وقوله تعالى: إن الذين يخشون رَبَّهُمْ بالعيّب لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كبير)* 


[الملك: 12], ففى هذا كله لم يذكر خيشية مقامه عليهم, وإنما مدحهم 
بخوفه وخشيته. وقد يذكر الخوف متعلقاً بعذابه كقوله تعالى: [يَرَجَونَ 
رَحْمَعَةُ وتخافون: عَدَابَةُ 1 [الإسراء: 157 وأما خوف مقامة: غليهم فهو 
ان كان. كذلك فليس طريقة القرآن. 


الثانى: أن هذا نظير قوله تعالى: (َوََنَِرْ يو الُذينَ يَحَاقُونَ أن يُحْسَرُوا 
الا [الأهام: 1اا فخوفهم ان رو اله و حودهم يمن 
اق سل ندية . والقر ار سر قط قا 


الثالث: أن خوف مقام العبد بين يدى ربه فى الآخرة لا يكون إلا ممن 
يؤمن بلقائه وباليوم الآخر وبالبعث بعد الموت. وهذا هو الذى يستحق 
الجنتين المذكورتين, فإنه لا يؤمن بذلك حق الإيمان إلا من آمن بالرسل, 
وهو من الإيمان بالغيب الذى جاءَّت به الرسل. 


وَأَمَا مقام الله قلف عبده فى الدنيا واطلاعه عليه وقدرته عليه فهذا 
يقر به المؤمن والكافر والبر والفاجر وأكثر الكفار يخافون جزاءً الله 

في الا .لها فا من اراد الطالم اله والححسن احا 
وأما مقام العبد بين يدى ربه فى الآخرة فلا يؤمن به إلا المؤمن 
الك 


فإن قيل: إذا كان المعنى أنه خاف مقام ربه عليه فى الآخرة بالجزاء 
فقد استوى التقديران. فمن اين رجحتم أحدهما؟ قيل: التخويف بمقام 
الغبذ: بين يذدى ربة أبلغ من التخويف بمقام الرب على العبد. ولهذا 
خوفنا تعالى فى قوله: (َيَوْمَ يَقُومَ النَّاسسْ لِرَبٌ الْعَالَمِين)* [المطففين: 6], 
ولانه مقام مخصوص مضاف إلى الله وذلك فى 0 القيامة, بخلاف 
مقام الله على العبد فإنه كل وقت. وأيضاً فإنه لا يقال لقدرة الله على 
العبد .واظلاعة: عليه ..وعلمة نه مقام الله ولا هذا من العالوف إطلاقة 
على الرب. 


يض فإن المقام في القرآن والسنة إنما يطلق على المكان كقوله: 
(عشى أن ك ترثك مقاما. مَكفُودا 4* [الأسراء: 79]...وقولة- قغازى: 


کم تركوا مِن جَنَاتٍ 5و * وَرٌرُوءٍ وَمَقَامٍ كَرِيم)* [الدخان: 25- 26], 
وقوله تعالى: [خَيْرٌ مَقَاما وَاحسَن ندیا ⁄* آقرنة" 73[ والمقصود أن قوله 
تعالى: ( وَلِمَنْ خاف مَقَامَ رَبه جَنَتَانِ يتناول الصنفين من وجوه تقدم 


الثالث: قوله عقيب هذا الوعد: (قبأى آلاءِ رَبّكُمَا تُكَحُبَان)* [الرحمن]. 


الاه أن كر فن :ضف ساف اهن لذ طحي اسل في ولا 
ن [الرحمن! 156 4ه واللة أعلم شاه أنه اله ”نطحت “نشاء ال 


أشن اقلهة ولا :شباء. الحن حن: قلية. 
وففا يذل قلي أن ثوايهم الجنة. قوله تعالي: إن الَّدِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
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الصَالِحَاتِ إِنَا لا نُضيعٌ أَجْرَ مَنْ أخسن عَمَلاً * اوليك لَهُمْ جَنَّاتْ عَڏنِ 
تحرف من وة الأتهائ* [الكهف: 0 ]ب وامنان: هدم :من العموعاك: 


وقد ثبت أن منهم المؤمنين فيدخلون فى العموم, كما أن رم يدخل 
في الكافوين؛ المستحقين للوعيد .ودخول: وهم فى ابات. الوعت أولن 
من دخول كافرهم فى آيات الوعيد. فإن الوعد فضله والوعيد عدله, 
وفضله من رحمته وهی تغلب غعصبه. 


وأيضلً فإن دخول عاصيهم النار إنما كان لمخالفته أمر الله. فإذا أطاع 


الله أدخل الجنة, وأيضاً فإنه لا دار للمكلفين سوى الجنة والنارء وكل 
من لم4 تحفل: الثار موب المكلفيق الح موا 


وانضا ققد شت انهم اذا" جانا :داقن الله عقر ليم :واجارهم من عذابة: 
وکل من غفر له دخل الجنة ولا بد وليس فائدة المغفرة إلا ال 
بالجنة والنجاة من النارء وأيضاً فإنه قد ثبت [أن الرسول مبعوث إليهم 
نه مكلفون باتباعه اك وام لله] ورسوله ومع الذين أنعم الله 
عليهم, لقوله تعالى: (وَمَنْ يُطَعَ اللة وَالرَّسُولَ فَأولَيِكَ مَعَ الذين أَنْعَمَ 

الله ِعَلَيهمْ مِنَ النْبيِينَ وَالصديقِينَ وَالشْهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسَنَ وليك 
را [النساء: 9 وقد أخبر سبحانه عن ملائكته حملة إلعرش ومن 
حولهم أنهم يستغفرون للذين آمنوا وأنهم يقولون: ( فَاغْفِرٌ للذِين, تابُوا 
وا ا ا تيه عَدَابَ الجحيمَ * رَثنا وَأَؤْخِلَهُمْ جَنَاتِ عدن الد 
ىة [غافر: 7= 18 فدل على أن كل مؤمن غفن الله له ووقاة 


عذاب الجحيم, فقد وعده الجنة. وقد ثبت فى حق مؤمنهم الإيمان ‏ 
ومعمية الات وؤقاية الثان كما تمدص كين وخوليم اله والله. أعله. 


وإذا : ثبت تكليفهم بانقسامهم إلى المسلمين والكفار والصالحين ‏ ودون 
ذلك, فهم فى الموازنة على نحو طبقات الإنس المتقدمة, إلا أنهم ليس 
فيهم رسول. وأفضل درجاتهم درجة الصالحين؛ ولو كان لهم درجة أفضل 
منها لذكروها. 


ققد .ذل القران على اتقشناعهم . الى. اة أفسام: صالحون:. .وذوتهف 
وكفار. وزاد عليهم الإنس بدرجة الرسالة والنبوة. ودرجة المقربين/ والله 
أعلم 


ا ها وول اله احص من..طبفات الوقن في الدار الأخرق فكت 
ثمان عشرة طبقة: وكل طبقة منها لها اعلى وادنى ووسط. وهم درجات 
عند الله. والله تعالى يحشر الشكل مع شكله والنظير مع نظيره ويقرن 
بينهما فى الدرجة. 


قال تعالى: (احْسُرُوا الذي ظلَمُوا وَأَرَوَاجَهُمْ وما كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دون 
الله)* [الصافات: 22], قال الإمام أحمد وقبله عمر بن الخطاب 


((أزواجهم)) أشباههم ونظراؤهم. 


وقال تعالى: وإدا انقوس م رَوْجَِتْ]* [التكوير: 7] روى النعمان بن بشير 
عن تمر بن. الخطظاب أنه سل كن .هذه الأبة. ققال: بقرن الرجل. الصالخ 
مع الرجل الصالح في الجنة2. ويقرن الرجل السوء مع الرجل السوء فى 
الثار. وقال الحسن وقتادة: يلحق كل بشيعته, اليهودى باليهودى, 
والنصرانى بالنصرانى. وقال الربيع: يحشر الرجل مع صاحب عمله. 


وفى الآية ثلاثة أقوال أخر. أحدها: أن تزويج النفوس اقترانها بأجسادها 
وردها إليها. الثانى: تزويجها اقترانها باعمالها. الثالث: انه تزويج المؤمنين 
الحور العين, وتزويج الكفار بالشياطين. 
والقول الأول أظهر الأقوال, والله أعلم 


والخمد آله نري العالفين وصلى. الله على :سيدا مجمد :وعلئ.. آله 
وصعبه وسلم. 


